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بسم الله الرحمن الرحيم 
« مقدمة التحقيق » 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وشيينات أعمالناء 
من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لى وأشييك أن محمداً عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى 
اله وأصحابه أجمعين: وبعل : ١‏ 

فإن العيش مع كتاب الله نعمة يدركها من أنعم الله بها عليه» وما أسعد الإنسان إذا جعل هذا , 
الكتاب إمامه ‏ وهذا شأن المسلم ‏ فاهتدى بهديه بعد أن تدبر اياته! وما أسعد المجتمع الذي يجمع 
مثل هذا الفرد! وما أشد بؤس الذين حرموا أنفسهم من هدايته فخبطوا في حياتهم يمنة ويسرة» وانتهوا إلى 
ضياع أعمارهم وضيلع دنياهم واخرتهم: (قل هل نتبعكم بالاتحسرين أعمالا »* الذين ضل سعيهم في 
فلا نقم لحم يوم القيامة وزنا « ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا) ٠.‏ 

وإن أكثر الأوقات بركة تلك التي تقضى مع هذا الكتاب الكريم؛ إذ يعيش الإنسان مع كلام ربه عز 
وجلء فيحس أنه يناجيه فيرتقي مقامه. ويشعر بالعناية الإلمية تحيط به وترعاه وتأخذ بيده إلى حيث 
سعادته وفلاحه» سيما وهو يدرك ما فعل منرّل هذا الكتاب به في الجيل الأول الذي تلقاه وفي كل جيل 
أَحَسَن التلقي والتزم التنفيذ. يحس عندئذ هذا الاثر العميق للقران في حياة الفرد والامة متى أدركت 
عمن تتلقى وماذا عليها بعد التلقي. يقف على أسرار هذا الكتاب الكريم وهو يصوغ تلك النفوس 
صياغة جديدة جعلت منهم أفرادا ومجموعة ‏ نماذج فريدة متميزة في تاريخ البشرية الطويل. 

ثم يدرك من يعيش مع كتاب الله عمق الخطر في دعاوى الذين يطالبون بنشر العامية تكلماً وكتابة) 
ولو حاولوا التستر وراء ما يطرحونه من صعوبة النحو العرني وإملائه» تلك الدعاوى التي تريد أن تقطع 
صلة الامة بكتاب ربها عز وجل فتنسلخ عن مصدر المحداية لتغرق في التيه والضياع. 


ولكن الله عز وجل الذي تكفل بحفظ كتابه فقال : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون)» (لا تحرك - 
به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه). أحبط ويحبط كل 
محاولة لتضييع هذا الكتاب» فحفظته الصدور وحفظته السطورء وقيض الله من يأخذ بيانه عن رسول 
الله مَك لتجد الأمة ما يعينها على فهم كتاب ربها وحسن الأخذ به. 

ولعل إمامنا ‏ البغوي ‏ من خير من قدم خدمة لكتاب الله عز وجل في تفسيره هذا ( معالم 
حوحي اشلاص زر ل نمسي لاني اتناك سمل وإكدع كلم ع 


(منبجه في التفسير). 
ولقد اتجهت هممنا لإخراج هذا الكتاب محققاً مستقلاء بعد أن كان مطبوعاً طبعة حجرية قديمة» 
وعلى حاشية تفسير اين كير وعللى حاشية ده تفسير الخازن» ليتم الانتفاع به على خير وجه فعثرنا خلال 


البحث على مخطوطة بمكتبة الحرم المكي فعملنا على تصويرهاء ثم طلبنا من الشيخ الفاضل عبد القادر 
الأزناؤوط أن يبعث إليناً بمخطوطة في المكتبة الظاهرية فاستجاب لذلك وشجع على الإقدام فجزاه الله 
عنا خيراء فبدأنا ونحن ندرك أهمية هذا العمل من خلال اطلاعنا على ما في الكتاب من علم يحتاجه 
المسلمء ومن خلال ثناء أهل العلم على الكتاب وعلى مؤلفهء وبعد أن قطعنا مرحلة إذ بخبر يقول : إن 
أخوين فاضلين قاما بتحقيق هذا الكتابء, وهو في طريقه إلى المكتبات» فتوقفنا وقلنا لا حاجة إلى تضييع 
الجهند والوقتء ولنعمل في كتاب آخخزء إلى أن وصل الكتاب بمجلداته الأبعة» فتناولناه لدراسته ومعرفة 
مدى تحقيق الفائدة منه بإخراجه على هذه الصورة ففوجئنا ‏ وللحقيقة نقول ذلك بأن الكتاب لم 
يخدم على الوجه الذي ينبغي وقد وجدنا فيه: ظ 
١‏ اعتاد المطبوع وفيه ما فيه من الأخطاء . 
؟ ‏ ترك أكثر الأحاديث بدون تخريم إلا القليل مما لم يذكره البغوي بإسناده. 
كثرة الأخطاء والتصحيفات والزيادة والنقص عن المخطوط. 

وبعد مدارسة بعض صفحات الكتاب مع بعض أهل العلم واطلاعهم على عملنا أشاروا بمتابعة ما 
بدأناه ليتم الانتفاع من الكتاب الذي نال ثناء العلماء» فاستأنفنا العمل مستمدين من الله تعالى العون 
والتوفيق والأجر على خدمة كتابه العزيز» شاكرين لأستاذنا الفاضل الذكتور محمد أديب الصالحء الذي 
أفادنا بتوجيباته» فجزاه الله خير الجزاء ومتع الأمة بأمثاله» كا نشكر كلاً من الأساتذة الأفاضل: 
الشيخ عبد القادر الأزناؤوط» الذي تفضل وأفادنا بالحصول على صورة من مخطوطة المكتبة الظاهرية. 
والأخ الدكتور مسفر غرم الله الدميني على ما أبداه من ملاحظات وإشارات جيدة» فبارك الله به وأثابه. 
والأخ المهندس محمد ياسر صفر الحلبي الذي شاركنا وقتأ طويلاً في المقابلة والمراجعة. 


وأخيرا نتوجه بالشكر إلى الأخ الفاضل عبد العزيز ناصر الجليّل صاحب مكتبة دار طيبة بالرياض » 
التي تولت طباعة هذا الكتاب وإخراجه ببذه الحلة القشيبة. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


منبج البغوي في التفسير 


إن معالم التنزيل كتاب متوسطء نقل فيه مصنفه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وهو 
من أجل الكتب وأنبلها وأسناهاء حاو للصحيح من الأقوال» عارٍ عن الغموض والتكلف في 
النص القراني» محلى بالأحاديث النبوية والآثار الغالب عليها الصحة. 

قال العلامة ابن تيمية: (والبغوي تفسيره مختصر من الثعالبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث 
الموضوعة» والاراء المبتدعة) وقد سكل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ الزمخشري أم القرطبي» 
أم البغوي؟ أو غير هؤّلاء؟ فأجاب: «رأما التفاسير الثلاثة ارد عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث 
الضعيفة ‏ البغوي»)20 . 


وقد بين البغوي شيئاً من ذلك في مقدمته إذ يقول: 

«فسألني جماعة من أصحالبي الخلصين, وعلى اقتباس العلم مقبلين: كتاباً في معالم التنزيل وتفسيره 
فأجبتهم إليه» ال ا ل 
الخدري رضي الله عنه أنه علية الصلاة 0 قال: «إن رجالاً يأتونكم من أقطار الأض يتفقهون في 
الدين» فإذا أتوم فاستوصوا بهم خيراً»” “. واقتداءً بالماضين من السلف في تدوين العلم» إبقاء على 
الكلّف». 


اتحجات أجزل: ال كوت ارغية :طلا وأصضيكابه اذا يوضية رول "اله عقت مفعديا بالسلق 
الصالح في كتابه العلم حيث يقول: «فجمعت ‏ بعون الله تعالى وحسن توفيقه ‏ فيما سألوه كتاباً 
: متوسطأء بين الطويل الممل» والقصير الخل» أرجو أن يكون مفيداً لمن أقبل على : تحصيله مريداً» 29 . 
ومن خلال البحث يمكننا أن نقف على منهج الإمام البغوي فنوجزه بما يلي : 
2 2 
١‏ ل يتعرض لتفسير الاية الكريمة بلفظ سهل موجزء لا تكلف في لغته ولا تطويل» فهو يكتفي 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية 585/١1‏ 


(7) انظر تخريجه فيما سيأقيء ص (74). 
(") انظر مقدمة ا مفسر ص (55). 


بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرهاء مستدلاً 
بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة و«التابعين وبأقوال أهل اللغة. 
١‏ يسلك السبيل القويم في بيان المعاني فيفسر القرآن بالقرآن أو بالحديث أو بأقوال الصحابة» 
ويستأنس بأقوال التابعين وال مجتهدين» وذلك أن القرآن يفسر بعضه بعضاً فما أجمل في موضع 
فصل في موضع آخرء وقد تخصص آية عموم آية أخرى. 
ونجده يعتمد الجمع بين الآيات ذات المعنى الواحد» ليوضح معنى كلمة في الآية» ما فعل ‏ على ' 
سبيل المثال ‏ عند تفسير قوله تعالى: (ويمدهم في طغيائهم يعمهون)(' إذ بِيّن معنى المَدَّ ثم أورد قوله 
تعالى: (ونمدٌ له من العذاب مدأ)9) ١‏ بين معنى الإمداد فأورد قول الله تعالى: (وأمددناكم بأموال 


30 


وعند قوله تعالى: (في قلوبهم مرض فزادهم لله مرضاً)() يقول: لأن الآيات كانت تنزل تترئ اية 
بعد آيةء كلما كفروا باية ازدادوا كفراً ونفاقء وذلك معنى قوله تعالى: (وأما الذين في قلوهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم)229. 
أما اعتاد الإمام البغوي على السنة في تفسير القران الكريم فهو سمة واضحة في تفسيه. كيف لا 
وهو محي السنة! ولذا فقد جاء تفسيه حافلاً بالأحاديث التي انتخبها فذكرها بأسانيدهاء وقلّ أن يذكر 
حدياً بغير إسناد» أو يورد حديثاً ضعيفاًء وقد نجده يسوق عدة أحاديث عند الآية الواحدة م فعل عند 
.تفسيو لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون)20 أو عند قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون) © 
٠7‏ ل يتعرض للقراءات من غير إسراف وذلك حين يجد أن القراءة يترتب عليها ‏ تير المعنن» كا في قوله 
تعالى: (وقرن في بيوتكن) 7" إذ يقول رحمه الله: «قرأ أهل المدينة وعاصم وقرن بفتح القاف, وقرأ 
الآخرون بكسرهاء فمتى فتح القاف فمعناه: أقررن أي الزمن بيوتكن من قولهم قررتهبالمكان أقر 
قراراً ...... ومن كسر القاف فقد قيل: هو من قررت أقر معناه أقررن بكسر الراء» فحذفت 


.)١8( سورة البقرقء .الأية‎ )١( 
.079( (؟) سورة مريم» الآية‎ 
.)5( سورة الالسراء» الآية‎ )( 
.)٠١( سورة البقرة» الآية‎ )4( 
.)١١( سورة التوبة الآية‎ )©5( 
.)1074( سورة البقرةء الآية‎ )5( 
سورة الشعراىء الأية (85؟5).‎ )97( 
.)53( سورة الأحزاب» الآية‎ )4( 


الأول ونقلت حركتها إلى القاف كا ذكرناء وقيل ‏ وهو الأصح ‏ إنه أمر من الوقار, يدم 
من الوعد: عدن ومن الوصل: 00 أي كن أهل وقار 0 من قولهم: وقر فلان يقر وقورأً 
إذا سكن واظمأن. 

د عون ان نروك ازا انين نل الصا ران أهل السنة مدللاً عليه بالمبقول والمعقول 
كا ذكر عند قوله تعالى: إلا تدركه الأبصار) 2١(‏ مثبتاً الرؤنة عياناء مستدلاً بقوله تعالى: (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)59) 0 تعالى: (كلا إمهم عن رهم يومئذ لمحجوبون) 7" وقوله تعالى: 
(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 0 ثم بين أن النبي عَي فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعاللى» 

ظ ثم أورد حديثا في إثبات الرؤية» وفرق بين الإدراك والرؤية. 

ه ‏ ويظهر بوضوح اهتامه بالآراء الفقهية فكثياً ما نجده يبسط آراء الفقهاء وبرجّح رأي الشافعية 

ظ وهو من أبرز فقهائهم, وأحياناً يورد الآراء بدون ترجيح والقارىء الكريم سيجد هذا المنبج من 
جلال قراءته لهذا التفسير. 

١‏ يذكر أحياناً بعض الإسرائيليات؛ ونراه يمر على بعضها ‏ وهي قليلة مقارنة بالتفاسير الموجودة 
بين أيدينا ‏ دون التعقيب عليهاء كا فعل عند ذكره لقصة هاروت وماروت في مسخ الرأة 
الجميلة إلى كوكب الزهرة؟ (الآية: ١١1‏ من سورة البقرة) أو ما رواه عن الضحاك عند تفسير 
قوله تعالى: (وقتل داود جالؤت) (الآية: 70١‏ من سورة البقرة)» وفي مواضع أخرى ستأتي 
الاشارة إليها في التفسير إن شاء الله. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الاسرائيليات تنقسسم إلى ثلاثة أقسام: 
ال ا 0 
ب ل قسم يخالف شعنا ويناقضه. وهو مردود ولا تصح روايته. 
ت ‏ قسم نتوقف فيهء فلا هو من القسم الأول» ولا من الثاني وهذا لا حرج من روايته 
إن كان موضوعه بعيداً عن العقيدة والأحكام. 

فقد روى البخاري في تفسير سورة البقرة: باب قولوا امنا بالله وما أنزل إليناء وفي الاعتصام: باب قول 

النبي عه : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 


.)١٠١7( سورة الأنعام الآية‎ )1١( 
' .)75( سورة القيامةه الأية‎ :)١( 
..)١8( (؟) سورة المطففين» الآية‎ 
.)75( سورة يونسء الآية‎ )4( 





التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله عَه: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم, وقولوا (امنا بالله وما أنزل 002 الآية. 


والخير للمفسر أن يقلع عن هذه الإسرائيليات ‏ أي القسمين الأخيرين ‏ وأن يعرض عما لا طائل منه 
ويعد صارفاً وشاغلاً عن الأصول المعتمدة في شعنا وهذا أحكم وأسلم. 


7ل ويلاحظ أنه رمه الله أكثر الرواية عن الكلبي: وهو أبو النضر غحمد بن السافت وح يشر ين 
عمرو بن عبد الحارث الكلبي» الكوني» مات بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة. قال معتمر بن 
سليمان عن أبيه: كان بالكوفة كذابان, أحدههما الكلبي("©. 


والحق أن البغوي» وهو من أهل لدي وتحرير الروايات» لم يجعل ما ينقله عن الكلبي مناط 
الجزم في معنى الآية ولكنَّ التوسع في النقل أحياناً ليعلم الناس ما قيل في مفهوم الآية جعله 
يستشهد بأقوال الكلبي» علماً أنه قد يقول كلاماً جيداً في التفسير موافقاً لما ورد في المأثور 
والكلبي معروفة رواياته» وموقف العلماء منها. 


)١(‏ قال البخاري: تركه ابن معين وابن مهدي. 
وقال: حدثنا علي, حدثنا يحبى» عن سفيانء» قال: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: كل شيء حدثئتك فهو كذب. 
قال ابن عدي: وقد حدث عن الكلبي سفيان. وشعبة وجماعة. ورضوه ؤ في التفسيرء وأما في الحديث فعنده مكبر وخاصة إذا روى 

عن أني صالح عن ابن عباس. 

وقالٍ ابن حباك: كان الكلبي سبئيا من أولنك الذين يقولون : إن علياً م 523 وإنه راجع إل الدنياء ويملوها عدلاً م ملفت حورا وإ 
رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين: فيها. 
6 و5 0 : 1 
وقال أحمد بن زهير: قلت لأحمد بن حنبل: يحل النظر في التفسير الكلبي؟ قال: لا. 
قال ابن حبان: يروي عن ألي صالح عن ابن عباس التفسير, وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا مع الكلبي من أي صالح إلا الخرف 
بعد الحرف» فلما احتيج إليه أرجت له الارض أفلاذ كبدها. لا بحل ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج بهت] . 
انظر: الضعفاء الصغير للامام البخاري» ومعه كتاب الضعفاء والمتروكين للنساني» ص(خ8ه )٠١7 2١‏ طبقات ابن سعد : 
15-ه68. تجذيب التبذيب: 9 /لاه١‏ ل ١٠9‏ تقريب التبذيب 5 .١157/‏ ميزان الاعتدال: /5هه هه . 
المغني في الضعفاء للذهبي 500/5. 700 


يتلخص منهجنا في إخراج هذا التفسير الجليل في الخطوات التالية: 


- 


إخراج نص التفسير على ما يغلب على الظن أنه نص المؤلف» وذلك باعتّاد إحدى النسخ أصلاً 
في التحقيق» لاعتبارات تذكر في حينهاء ومقارنتها مع نسخة (ب) بحيث يعتمد نص الأصل» وإذا 
تيقنا من أن الصواب في غير الأصل لعبارة أو كلمة أثبتنا الصواب» وأشرنا في الحاشية عند 
الحاجة إلى ذلكء» إذ كثيراً ما نجد فروقاً طفيفة في بعض الكلمات أو الحروف هما لا يؤثر على 
المعنى» فقد نجد في نسخةٍ العطف بالفاء وفي بعضها بالواو مثلاء فلم نجد حاجة للإشارة إلى 
ذلك لثلا نثقل الكتاب بكثة الهوامش التي لا ضرورة طاء ولعلا يتضخم حجم الكتاب. 
عزو الآيات القرانية الكريمة التي يستشهد. بها المؤلف في التفسيرء وتهييزها عن الآيات المفسرة 
باقواس مختلفة. 
تخريح الأحاديث النبوية بكاملها تخريجاً تفصيلياً بالعزو إلى الكتاب والباب والجزء والصفحة والرقم 
في بعض الكتب, تسهيلاً للفائدة وتسهيلاً للرجوع إلى كل الطبعات عند اختلافها. 

'فإن كان الحديث في الصحيحينء أو في أحدهماء اقتصرنا في العزو إليهماء لأن العزو إليهما 
مُعْلِمٌ بالصحة لأن الأمة قد تلقتهما بالقبول» وأما إن لم يُخَرّجٍ الحديث فيهما فنخرجه من سائر 
الكتب الأخرى . كالسنن, «المسانيد» والمصنفات»؛ وننقل حكم العلماء والنقاد والمحدثين على 
الحديث؛ كالحافظ ابن حجرء والمنذري والهيشمي» والبوضيري» وغيرهم» والأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة ‏ وهي قليلة ‏ ننقل الحكم عليها وسبب علتها بالتفصيل. 

وسواء أكان الحديث في الصحيحين أم في غيثماء وقد أخرجه المصنف في كتابه «شرح 
السنة» فإننا نشير إلى موضعه؛ وقد أفدنا من ذلك في تصحيح كثير من التصحيفات في رجال 
السند بخاصة» م أن العزو إليه يسهل معرفة رأي البغوي في الحديث ومعناه. 
عزو أسباب النزول «اثروايات امختلفة في نزول الآيات إلى مظانها من كتب الحديث وكتب 
أسباب النزول» أو كتب التفسير الأخرى كالدر المنثورء والطبري» وابن كثير. 
قد تدعو الحاجة إلى تعليق أو تعقيب على بعض المواطن في التفسير لبيان رأي. مرجوجء أو 


١ 


الإشارة إلى بعض الإسرائيليات ونقدهاء أو غير ذلك عند الحاجة» كا سيأتي في مواضعه من 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

5 إعادة توزيع النص وإخراجه بشكل يعين القارىء. ويسهل عليه المراجعة والقراءة» مع العناية 
بعلامات الترقم» لما لذلك من أهمية في فهم فهم المعنى وول 

سما للاستفادة من الكتاب بصورة أفضلء (توفيزاً للوقت على القارىء عند البحث عن تفسير 
آية معينة» فقد أثبتنا في أعلى كل صفحة اسم السورة ورقم الجزء. 

هذا ولا ندّعي أن عملنا هذا قد أوفى على الغاية؛ فلعلنا نعيد النظر فيه مرة ومرات» إن هياً 

الله تعالى لنا الأسباب» ولنا ‏ بعد عون الله تعالى ‏ من ملاحظات الاخوة الباحثين والقراء خير ما 
يسعف في تصويب وتجويد عملنا هذاء في طبعات قادمة» أو في الأجزاء التي تلي الجزء الأول من 
هذا الكتاب إن شاء الله. 
«فنسأل الله المبتدىء لنا بنعمه قَبْلَ استحقاقهاء المديمّها عََيْنَا مع تقصيرنا في الإتيان على ما 
أوجب به من شكره بهاء الجَاعِلَنَا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهماً في كتابه» ثم 
سنة نبيه» وقولاً وعملاً يؤدى به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده»(©. 
أن يقبل منا عملنا هذا ويجعله خالصاً لوجهه الكريمء ويثيبنا عليه بما يثيب به عباده المخلصين . 
والحمد لله رب العالمين»» 


الطائف في ١1١8/ 5/١‏ «المحققون» 


.١ اقتباس من افتتاحية الإمام الشافعي رحمه الله لكتابه «الرسالة» ص8‎ )١( 


١7 





«ترجمة الإأمام البغوي»* 


هو الامام الحافظ» الفقيه امجتهد : محي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي 


أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز» والسمنة النبوية» بالعكوف على. دراستهماء ' وتدريسهماء 
وكشف كنوزهماء وأسرارهماء والتأليف فيهما. . 


والفراء: نسبة إلى عمل الفراء وبيعها. 


)١(‏ بعض المراجع التي ترجمت للبغوي من أهمها: 

©) سير أعلام التبلاء 2789/1 ل 447. 

(#) العبر للذهبي: ؟/105. 

(#) تذكرة الحفاظ: 1761/4 ل 1769. 

(#) البداية والنباية: .1١915/117‏ 

(*) شذرات الذهب : 48/5 سل 49. 

(8) مرآاة الجنان: 511/8 
() طبقات الشافعية للسبكي : 7 /هل/ا ل .8٠0‏ 

(*) وفيات الأعيان: ؟/5١.‏ 

(*#) طبقات الحفاظ ص1017. 

( # ) طبقات المفسرين ص7 ل 79. 

(* ) معجم البلدان: .458/١‏ 000 

( ) كشف الظنون 1١96©‏ ل 19م - 15948. 

(» ) الأعلام للزركلي ؟/155. 

(# ) التفسير والمفسرون للذهبي ٠ 571/١‏ 

(* ) معجم المؤلفين 51/4. ش 

(** ) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي. 

) مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده. 

(# ) الاستدراك لابن نقطه مخطوط الظاهرية. 

) الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي مخطوط الظاهرية. 
(# ) مناقب الشافعي وأصحابه لابن قاضي شهبة عمخطوط الظاهرية. ' 
( #) أسماء الرجال الناقلين عن الشافعي والمنسوبين له لابن هدايه مخطوط الظاهرية. 
( # ) طبقات المفسرين للداووي مخطوط: عارف حكمت. 


١ ه‎ 


والبغوي: بفتح الباء الموحدة» والغين المعجمة وبعدها واوء هذه النسبة إلى بلدة مخراسان بين مرو 
وهرأة يقال لا «بغ» و«بعغشور» بفتح الباء الموحدة» وسكون الغين المعجمة» وضم الشين» وبعدها واو 
ساكنة ثم رأء. وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصلء هكذا قال السمعاني في كتاب «الأنساب». 


مولده: 


. إن معظم المصادر التي ترجمت له لم تشر إلى السنة التي ولد فيباء غير أن ياقوت الحموي قال في 
معجم البلدان: إنه ولد سنة (*4ه) أما الزركلي فأشار في الأعلام إلى أنه ولد سنة (4*5ه). 
شيوخه: 
سمع الإمام البغوي من عدد كثير من العلماء في التفسيرء والحديث» والفقه نذكر بعضاً منهم: 
١‏ فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسين بن محمد المرَوْزيء فقيه خراسان» وصاحب 
«التعليقة» المتوق سنة (4517) ه(١)‏ 

؟ ‏ عبد الواحد بن أحمد بن 'ألي القاسم المليحي؛ افرريء راوي ام عن النعيمي» وكان 
وكا أكثر عنه الرواية» توق سنة (15375) 52 

الفقيه أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» المعروف: بشيخ الحجاز صنف كتاب «السلوة في 
علوم الصوفية» وكان فقيهاً فاضلاًء توفى سنة (*455) ه(". 

: - أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ‏ نسبة إلى منيع جد وكان حسان هذا رئيس مرو الروذء 
الذي عم فضله خراسانء ببروء وأفضاله» وأنشأ الجامع المنيعي» وكان يكسو في العام نحو ألف 
نفس» توفي سنة (471)ر(*). 

ه - أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المروزي» الشيخ الجليل» المعمر» مُسند خراسان» تفرد عن 

ْ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الارؤكنات روفاك بن راي و سك وستره 

© 


5 أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن» بن عبد المالك بن طلحة النيسابوري القشيري الخراساني» 





.017-4554/١ العبر 2341/9 سير النبلاء 2571/14 وفيات الأعيان 2154/5 كشف الظنون‎ ١٠١/8 شذرات الذهب‎ )١( 
.5١86/؟ سير النبلاء 2505/14 شذرات الذهب 4/9 1 العبر‎ )١( 

5 اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجحرري ."1١5/١‏ 

(4) شذرات الذهب: 7١4  7١١/*‏ . العبر ؟/5١5.‏ 

(©) سير أعلام التبلاء: 5531/14. اللباب: .51١/١‏ 
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الإمام الزاهد, القدوة» الشافعي المذهب» صاحب الرسالة المسماة «الرسالة القشيرية» صنف' 


كتاب «نحو القلوب» «وكتاب لطائف الاشارات» وكتاب «الجواهر» وكتاب «أحكام السماع» 


وكتاب «عيون الأجوبة في فنون الأسغلة» وكتاب «المناجاة» وكتاب «المنتبى في نكت أو لي 


أبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي النيسابوري الشيخ الرئيس» الثقة المُسِند توفي سنة 
اا 

أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر النيسابوري الصوفي 
المؤذن» الإمام» الحافظ» الزاهدء المُسندء محدث خراسان» صنف «تاريخ مرو» وخرّج ألف 
حدييت عن ألف شيخ له مات سنة (4170) ه27 

أبو تراب عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح بن عبد الملك بن هارون المراغي الثِيزي» 
الشافعي؛ مفتي نيسابور, الإمام الفقيه العلامة توفي سنة (441)ه”) 


٠‏ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داوود بن أحمد بن معاذ الداوودي 


البوش: ج20 الإمام» العلامة. الورع. القدوة جمال الإسلام» شيخ خراسان علماء وفضلاًء 
وجلالة» 00 راوي الصحيح؛ توفي سنة )ه00 


١‏ ومنهم: عمر بن عبد العزيز الفاشاني الإمام الفاضل الفقيه . وأبو الحسن محمد بن محمد 


١‏ ل 


الشيرزي» نسبة إلى شيرز قرية بسرخحس» وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد المعلم الطوسي 


وأبو عبد الله محمد بن الفضل بن جعفر الحَرَّقٍ نسبة إلى «خرق» من قرى مروء وعدة . 
تلاميذه: 


لقد أقبل عليه طللاب العلم لكثرة علمه. وفضله» وسعة معرفته بعلوم كثيرة» ومنهم: 


الع أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد حفده العطاري ‏ تصجفت في شذرات الذهب 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: 517/١‏ 157. تاريخ بغداد: 287/١١‏ طبقات المفسرين ص١5.‏ شذرات الذهب : +/2819 العبر: 
"١‏ البداية والنباية: .١١1//1١5‏ 

)١(‏ تذكرة الحفاظ: 1١0/8‏ العبر : 2291/9 شذرات الذهب: «/ه956, سير أعلام التبلاء: 565/17؟. 

(؟) تاريخ بغداد: 271/4 سير أعلام النبلاء »51١9/14‏ تذكرة الحفاظ:  1١/‏ العبر: 2507/5 شذرات الذهب: 8ه 
البداية والنباية: 2١١8/7‏ طبقات الحفاظ ص/5717. 

(4) سير أعلام النبلاء: 237١/15‏ البداية والنباية: 2161/١‏ العبر: 855 شذرات الذهب: 594/*8. 


(5) سير 


أعلام النبلاء: 3707/14 شذرات الذهب: 1//8؟”, البداية والنباية: 75/1 1لى العبر: 35/9 . 


0١/ 


إلى العطاردي والصحيح ما أثبتناه ‏ وهو الذي روى كتابي «شرح السنة» «ومعالم التنزيل» 
توفي سنة (الاه)ه؟ .0000000 ظ 

+ ب الواعظ المحدث 95 الفتوح محمد بن ألي 000 محمد بن علي بن محمد الطاُ الهمداني» 
صاحب «الأربعين ف إرشاد السائرين إلى منازل اليقين» توفي سنة (ههه)ه0) . 

أبو المكارم فضل الله بن المحدث العالم أبي سعيد محمد بن أحمد النوقاني الشافعي» وهو آخر من 
روى عنه بالإجازة» توفي سنة (500)ه27 . 

الحسن بن مسعود البغوي أبو على أخو الإمام الحسين البغوي تفقه على أخيه2» . 

ه ‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسين بن .محمد الليثي وهو إمام ورع» حافظ 
لمذهب الشافعي . 7ن 

5 مثاور بن فركوه أبو مقاتل الديلمي اليزدي» يلقب بعماد الدين» وهو من كبار تلامذته» توفي | 
سنة (045)ه20 . ا 

7" ومنهم محمد بن الحسين الزاغولي توفي سنة (55هده) . 

وعبد الرحمن بن علي بن أي العباس النعيمي توفي سنة 47 هه وغيرهم. . 


.« 


عقيدته: 

والامام. البغوي من أئمة السلف الصالح, الذين تقيدوا بالكتاب والسنة» في مفهوم الاعتقاد ونخاصة 
فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» ولنا على ذلك بعض الأدلة منها: تعليقه على الحديث الذي رواه مسلم في 
القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء )١155/4(‏ وذلك في الجزء الأول من كتابه العظم 
شرح السنة ص(58١)‏ «قال الشيخ الامام: والاصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز 
وجلء وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل.في صفات الله تعالى» كالنفس» والوجه» 
والعين» واليدء والرجل» والاتيان» والمجي» والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» والضجك 
والفرح ‏ إلى أن يقول في صفحة )١17١(‏ فهذه ونظائرها صفات الله تعالى» ورد بها السمع يجب 
الايمان بهاء وإمرارها على ظاهرها را فيها عن التأويل» يحتنباً عن التشبيه» قدا أن الباري سبحانه 


(1) شذرات الذهب: 4١/4‏ 5: وفيات الأعيان: 7/4” العبر: 51/7 . 
البداية والنهاية: 035939/1١7‏ سير أعلام النبلاء: 2589/٠٠‏ تذكرة الحفاظ: ١١8/4‏ . 
)1١(‏ سير أعلام النبلاء: 750/٠٠‏ شذرات الذهب: 4 العبر: +/5؟؛ كشف الظنون: ١/5ه‏ . 
(5) سير أعلام النبلاء: 417/5١‏ . وطبقات السبكي: 348/8 . 
(4) طبقات الشافعية للاسنوي: 7١17/١‏ . وطبقات الشافعية للسبكي: 5١5/4‏ . 
(0) طبقانت الشافعية الكبرى: 0/4-.”*2. 7 
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وتعالى لا يشبه شيءٌ من صفاته صفاتٍ الخلق» كا لا تشبه ذاه ذوات الخلق؛ قال الله سبحانه وتعالى: 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) «الشورى» . 

وعلى هذا مضى سلف الأمة» وعلماء السنة» تلقوها جميعاً بالايمان والقبول» وتجنبوا فيها عن المثيل 
والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل»» اه ثم يذكر مدللاً على ذلك أقوال السلف2(7 وقد جاءت 
شهادات العلماء الذين ترجموا له تؤكد ذلك: ش 

قال ابن شهبة في طبقات الشافعية :)5٠١/١(‏ (وكان ديناء عالمء عاملاً على طريقة السلف) . 

وقال طاش كبرى زاده 2 مفتاح السعادة ٠7/١١‏ ): (كان ثبقاً حجق صحيح العقيدة ف 
صفاته وثناء العلماء عليه: ‏ 

لقد ان الامام البغوي» رحمه الله بصفات ومزايا كان لا ا الأثر ف تسميته بلقب « محي 
السنة» والإمام». وغير ذلك من الصفات التي أثبتها له كل من ترجم له. فهو إمام في كتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله عه إمام في مذهبه الذي نشأ عليه» المذهب الشافعي» وذلك بحكم البيئة التي نشاً 
فيباء والعلماء الذين أخذ غنيعة إلا أنه لم يتعصب لإمامه» بل كان يتتبع الدليل» وينظر في أقوال العلماء 
وأدلتهم, وأخذ يدعو إلى الاعتصام بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله عَييهِ اللذين هما أصل الدين وملاكهء 
ومنهما يصدر كل أمر شرعي. وهذا هو حال العلماء؛ الذين :هضوا بهذا الدين على بصيرة من أمرهم. 

. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: (كان البغوي يلقب بمحي السنة» وبركن الدين» وكان 

سيداء إماماء عالماً علامة» زاهداء قانعاً باليسير) . 
الربانيين» ذا تعبد ونسك» وقناعة باليسير) 5 

وقال أيضا ف تطبقات للفعري وكاق: إماماً “ق, التتدينه رمام فى اللتديك: إماما- ف المفة:. 

وقال ابن كثير في البداية والنباية: (وكان علامة زمان. وكان ديناً ورعاء زاهداء عابداً. صالحاً) . 


وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان: (الفقيه» الشافعىء المحدث, المفسرء كان بحراً في العلوم) . 


, الا‎ 1١55/١ انظر شرح السنة للمصدف‎ )١( 
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اثاره: | ش 

لقد ترك الإمام البغوي علوماً مفيدة وكثيرة في التفسير والحديثء والفقهى. كان لها الأثر النافع» 
والعظيم فيمن جاء بعده وكانت مؤّلفاته تتصف بموضوعاتها القيمة» وبكلماتها السهلة» وبطريقتها المفيدة 
يتحرى فيها الحق؛ والانقياد ؤراء الأدلة الصحيحة: فقد وقف وقفات مع كتاب الله مبتعداً فيها عن حشو 
الكلام» واراء المتكلمين» مع تقيده بالمأثور عن رسول الله عله في 7 النص القراني» وومنبج الصحابة 
الكام في ذلك» ا أنه روى الحديث واعتنى بدراسته. وشرحه ومعرفة صحيحه من سقيمه» وقد صنف 
كتباً كثيرة نذكر منها: 
١‏ التبذيب: في فقه الإمام الشافعي وهو كتاب مشهور متداول عند الشافعية» 6 أنه تأليف 
مهذب مجرد من الأدلة غالبا لخصه من تعليقة شيخه القاضي حسين وعدّل فيه زيادة ونحَذفا وكثيرا ما 
ينقل عنه الإمام النووي رحمه الله في كتابه «روضة الطالبين». وكتاب التهذيب يقع في أربعة مجلدات 
ضخوام يوجد منه المجلد الرابع في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم )١37(‏ فقه شافعي يرجع تاريخ 
نسخه إلى سنة 395هه هذا ما أشار إليه محقق سير أعلام النبلاء 520/19 . 
مهام العريل: والمعروف بتفسير البغوي وقد تقدم الكلام عنه في مبحث منهج البغوي في التفسير 
إلا أننا نشير إلى أن هذا التفسير قد طبع عدة طبعات كانت الأولى عام (86؟5١)ه‏ طبع ختجرية أثبث 
على حاشيتها بعض التعليقات والتراجم وهي في أربعة أجزاء مجموعة في مجلد واحد. 
والثانية: المطبوعة على هامش تفسير ابن كثير في تسعة مجلدات طبعت بمطبعة المنار بمصر سنة 
(145)ه. 
والثالثة: النسخة المطبوعة على هامش (تفسير الخازن). في أربعة مجلدات. 
والرابعة: التي صدرت قربياً في أربعة مجلدات بتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار. وجميع هذه 
الطبعات قد.حوت من الاخطاء والتصحيفات» التي ظهرت خلال المقابلة مع النصوص المخطوطة, الشيء 
الكثير» ما حملنا على خدمة هذا التفسير العظمم. 
# س شرح السنة: قال فيه مؤلفه في الجزء الأول ص١‏ 4: «فهذا كتاب في شرح السنة» يتضمن 
إن شاء الله سبحانه وتعالى كثيراً من علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله عه من حل 
مشكلهاء وتفسيز غريباء وبيان أحكامهاء يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء جُمَلٌ لا يستغني عن 
معرفتها المرجوع إليه في الأحكام المعوّل عليه في دين الإسلام. | 

ول أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعة؛ المُسلَّم لهم 
الأمر من أهل عصرهم, وما أودعوه كتُيهم. فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب؛ والموضوعء والمجهول واتفقوا 


0) 


على تركه فقد صنت الكتاب عنه. وما لم أذكر أسانيدها من الأحاديث فأكثرها مسموعة؛ وعامتها في 
كتب الأئمة» غير أني تركت أسانيدها حذراً من الاطالة واعتاداً على نقل الأئمة» اه . 

لقد جمع حي السنة في كتابه هذا بين الرواية والدراية» مما جعله من الكتب القيمة» بالإضافة إلى 
معرفته بأقوال الصحائة والتابعين والأئمة» والمجتهدين وقد قام بخدمة هذا الكتاب كل من الأستاذين 
4 ل مصابيح السنة: جمع فيه مؤلفه طائفة من الأحاديث؛ محذوفة الأسانيد, اعتمد على نقل الأئمة 
لماء وقسم أحاديث كل باب إلى صحاح وحسان وعنى بالصحاح ما أخ رجه الشيخان» وبالحسان ما 
أخرجه أصحاب السئن وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشار إليه» وأعرض عن ذكر ما كان منكراً أو 
موضوعاء» وهو كتاب مشهور طبع أكثر من طبعة واعتنى بشأنه العلماء بالقراءة والتعليق وعملوا عليه 
الكثير من الشروحات, من أهمها ما قام به الشيخ ولي الله أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب» حيث 
كمل المصابيح, وذيل أبوابه فذكر الصحابي الذي روى الحديث عنه. وذكر الكتاب الذي أخرجه منه 
وزاد على كل باب من: صحاحه وحسانه ‏ إلا نادراً ‏ فصلا ثالثاً سعاه 0 ة المصابيح» فصار 
كتاباً كاملاً'2 . ش 


وقد طبع هذا الأخير عدة طبعات»؛ وكان آخرها التي قام بنشرها المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ/ 
ناصر الدين الألباني في ثلاثة مجلدات وطبع أيضاً ممصابيح السنة في أربعة مجلدات 
الكتاني في كتاب الرسالة المستطرفة . رتبه 0 واححد ومائة باب على طريقة عدن بالأسائيد”؟ . 
6 الجمع بين الصحيحين: ذكره صاحب معجم المؤلفين27 وبعض من ترجم له . 
الأربعين حديفاً: ذكره ابن قاضي شهبة عن الذهبي . 
م مجموعة من الفتاوى: حوت فتاوى شيخه من المسائل الفقهية التي سكل عنها الإمام أبو علي 
الحسين بن محمد المروزي « صاحب التعليقة» فتتبعها البغوي وججمعها. توجد نسخة منها في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق 0©), 


. 1598/5 كشف الظنون‎ )١( 
. 398/١ كشف الظنون‎ )١( 
. ١٠١ الرسالة المستطرفة صه‎ )”( 
.5/4 )5( 

)2( انظر شرح السنة 59/١‏ . 


"5 


وفاته: 


5 0 0 0 0 
تو روي اده بحرو ارود ايده ار انان بغرا عبان لاطبال اع يريا ضفر ودر مانة 
جرة. ودفن بجانب شيخه القاضي حسين» وعاش بضعا وسبعين رحمه الله. 


ف 


وصف الدسخ 


لقد حوت المكتبة الإسلامية الكثير من النسخ الخطية لهذا الكتاب القم» ؛ وإن كانت تختلف في 


جودتهاء ووضوحهاء واستكماطاء وبعدها أو قربها من مؤّلفهاء وإليك بياناً ببعض تلك النسخ: 


0ت 


نسخة «المكتبة الظاهرية» بدمشق حرسها الله وأعاد مجدها حصلنا عليها بواسطة الاستاذ الشيخ 
عبد القادر أرناؤوط» فجزاه الله خيرأء ورمزنا لها بالحرف ( أ ) وجعلناها أصلاً وهي نسخة كاملة» 
وواضحة الخط» وعليها بعض الحواشي» والتعليقات وافق الفراغ منها بالقدس الشريف في المدرسة 
الصلاحية يوم الثالث: عشر من شوال» من شهور سنة خمس وعشرين وتمائمائة هجرية» وهي بخط 
سليمان بن أحمد بن سليمان الحدادي القرشي» الجزء الأول منها برقم حاص ١(‏ 5) ورقم عام )4١7(‏ 
تفسير» وعدد صفحاته )١١7(‏ ورقة من الفاتحة إلى اخر سورة الكهفء والجزء الثاني برقم خاص 
)5١(‏ ورقم عام )5١5(‏ تفسيرء وعدد صفحاتها )٠١(‏ ورقة من سورة مريم إلى الناس . 
نسخة «مكتبة الحرم المي الشريف» برقم عام (747) ورقم خاص (7517)» وهي نسخة واضحة 
ومتكاملة» ومتأخرة في النسخ عن نسخة الظاهرية ورمزنا لها بالحرف (ب) وتقع في مجلدين, وتنتبي 
بنهاية النصف الأول من القرآن الكريم» ولذا أكملنا النقص من نسخة أخرى في مكتبة الحرم أيضاً 
برقم )١5(‏ تفسير في مجلدين» والثاني منهما يقع في )١5/(‏ ورقة . 
وقد حوت المكتبة المركزية لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في مدينة الرياض العديد من 
النسخ الخطية بعضها مرثم والبعض الآخر ناقص. 

فالنسخة الأؤلى: برقم )١597(‏ أوها (بسم الله الحمن ا قال الشيخ الإمام الأجل 
السيد ناصر الحديث ركن الدين أبو سد الحسين): 
وجاء في نبايتها: (وقع الفراغ في تتمبم هذه النسخة في غرة شهر رمضان سنة تمان واربعين ومائة 
بعد الف) . 
عدد أوراقها :.ه . 

والثانية: برقم (77179) جاء في أُوها: (بسم الله 0 ناليع ريس وان ركز أخينا 
الشيخ الإمام عفيف الدين أبو ط الحسن بن ملجد بن إبراهيم الريدي رحمه الله قال: 


رض 





واخرها: . تفسير سورة التوبة . عدد ليه (575) وهي مرمة 0 تسوه بعضص 
الكلمات في بداية سورة الفاتحة صة .١1-1١#8-5١١0- 1١١0‏ 


ويوجد عليها حواش وتعليقات . 

والثالثة: رقمها (5785) عدد أوراقها )٠١(‏ تبدأ بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة 
النساء وآخر المخطوطة كتبت هذه العبارة (آخر الجزء الأول من معالم التنزيل» وكان الفراغ من 
نسخه يوم السبت رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبعمائة على يد أفقر العباد 
وأحوجهم إلى عفو. ربه) ش 

٠‏ والرابعة: برقم (/57571؟) الجزء الأول فقط عدد أوراقها )١9/(‏ وفي ورقة 791 كتب عليها: 

. (تم الربع الأول بحمد الله وتوفيقه وكان «الفرع. من كتاب (معالم التنزيل) بإذن الله الملك الجليل في 
يوم الجمعة قبل الظهر اثنين وعشرين يوماً خلا من شهر ربيع الأول سنة ألف ومائة وتسعة 
وعشرين سنة 159١١اها. ١‏ 

هذا بالإضافة إلى العديد من النسخ الناقصة وقد اخترنا النسخة (أ) أصلآء أي نسخة 
المكتبة الظاهرية وذلك لقربها من وفاة المؤلف فنفامها ولوجود بعض الحواشي والتعليقات عليها 
واستعنا بعد عون الله تعالى وتوفيقه بالنسخة (ب) التي جعلناها في المزتبة الثانية وذلك لوضوحها 
ومامها وسبب اقتصارنا على النسختين (أ » ب) وصرف النظر عن غيهما هو التحرز من ضغط 
الحوامش بالاتلافات التي قد تؤدي إلى النفور والملل» لعدم فائدتها للقارىء والله الهادي إلى 
وا لين 


5 


8 0 00 رصائ رع الرحب بير لامر 0 
ريه و واأكيرنا وا لحرْء والريً] والرنمةوالئل الى عا جعزالانرار سر الا ور 
: 2 0 ميرنا ايا وايا ما تقما, علد لاسو 0 اشر 5-5 
ترح الاحكام ذرزيجلا ووالاكرا م لذو إكرمنا: :لبا لسلام ذانع يلين ومنلا نانيك عليه :' ني والسلاز ع ا 
ال قت الاسام اندز يسيم عش مز جر سبرالا ام عودشأعات النيأو مالا 2 1 ا 
عاحها ب مالتألام عيضن الابيا والقعك لبر وؤإلكرا ما :لفان" مبزنر ارسار سإرسواء بالهدوعد ر لاز رص د الي له 
نعيرا اللوْسين ونفريرا لفيا لزين | رأكلونيانانبزة ونم +ديهان ارسااووا 0 به كاد ب الأخلاق دعاسكالاتما از ل علي ” 
بحدله يورا صدىم مر اعذل لو هاف بدمرإجهالة َك إلتلاح ليه وا دخان لزلعيترعنه بعديا سمه اعرا ليت 
عزمارضهوعزالانيانبسودة مله فى” أبلدم سه[ ع1 مجازمتلا رن وير الالسزقها ته امرش وز ومع فيه واا لد او 
وذكرافواعظ ليتق وتضعزلما لاط لم :بزو هرب ؟ للشب لل 0 0 
تشسي رف ةامر ومعرظة' سباي ثزوار! د ا رارقل تيه و2 نون وخاطه ويام 37 مركلا مسجيز وري زمارل" 2 
ولاو زكخنا واه وقرالت1 ستل فإنواع علو كباء لع قد ررم نسي | نطلا كران سدم ل 0 
غادوعا عمزاههابالفضايزو نل ار وله إستبيتكاباوهما از سان متم فر يمعقواع ل وضلا ايه وسير يتلاو ول : 
ومبية نولا لاق صل اس طيه تل في فمايه. «أبو سي والخدر 92 غرانتد عن أ معاييامك 0 مزتقاراا:. 0 17 ليل * 
تنفيوريث وز الذزفاذااترى نا سوام مغيرًا واففاذ ذيالاضينمز تلن وبق ونا د :عَم علو مان واييوئ هما ضلو مد وأكزلايذ ل التهاً 
زمازمزئجوير ما طال ا اأعبير ولت اجا أبر:: «فبراة وا ديه تنبا التوقطير تيهنا لذ رظي مم جع و اده وحسزتهيقه فيا 
سأكو هابا وسطا ئطو (إ لمر تغصي !إن أ نكو زهنيدا مز 1 صيلمريا ربالا للتجد< اه برعز عبرا يا : 
عبرل الم ومزيع رع مزلت بويو؟ املف مث [يهاصر عكرت وعطاء وليه تاج و وأمكسز لخر فقناذة " واب العااية و ردير 0 
ازيل و مزاس واي والدنا زومت ناوا ليان ول غيم ماران 1 م عر ميل 
الشريئ اذ وفيا إتمعوعزالاساذ اها غراح عه ابرعم لتقل عز ع وخم با اناشاك 
اذو اليا لمان علرتط الهوتيل الكا تناك ابم نوَهَه للد 0 
57 ابا سيرد عتربر "دشي الطائق سا عززي يني والداروعرنًا راق رهاط اربعاوئة برها ل حز. ازرايالة 
ا عر موا مدر ع اسع قال_عاابوالت اننا م سرون نابيب حدئنا مبداهه برجة امو جع ضعي تاو 
٠‏ ارك سا يديب عمدب عل ب شين ةر بع و العو حدصي لسي نيل لسر بن علي حز ازيل 
عي عزلير 6 0 2 الس ا غي مانب ابروا كرابس لترى !نما 
ابوالعياس لجعي ليرا وذ راجياو ال 22 افذعزي زا لفووعزعكرسة عن 
: :يماس وام" لسب رجا عو بكي مك باغ ادع صذاهو ستو ب لاصنهان اغا ابر مدا كز 
احديرظة ساعبفا ويه ةك ران ا عي سعيد ريسيد ا لانتو اس برةالدائزيئ عويب دجم عرباعد وامت - 
تخسبعطاء و1 أ ملسا بلقا م امسر از ,لين النمنابوروسا بوصداز اعد لجاع يوالها ,كن 
دسا اوم رسلا لاطا ماضن باكرا وير بعبااسناف ا 
وأا تضير!: “مسو م2 ةا قس يإ يوان م ليزي جبوا نه لوج حدي! 1 هر 
بصيو اد ساسع روب رهزي الاستهل: اميل عرد صالح عر ,ريطي اسبريا 
“قتا ةما رسيا 8 فزي ذاه برجاسس ر جتررالا صبهاقاسالبؤكليها”., ١‏ بجا لوو تح ونا ابرجقوب يا عو سوبي 
المي ساابوا ا 00 ذواةظن ليان !ليور مزنادة وقال ما ابراالشمالجبي !سا ابوك امل ا 
با معقره ربكا راما متربينن! انع بدالراقع رم تاو ؛برجغائة ادوم ُ وأمبا شرا بالعالية واسمه دج 
رات" ل لباقم لحت ول بل ايز مالبوعرور اذل زرا رينمو رالوس ها ابوا مت اونا و 
0 يمْرْيْفٌ حول سا1 رعلاهم 000 ع لاد عئار لاسرع ثيرا هيا يخيرات برل يعن عر يعر 2 
اب لسرن إلماييو!ءرٍ امزباتا نيا فرعو لاما ابوالت الحسل ريب مدنا العناء جين را مسرلة روز 


عامل معك و ع ماعن 


بسع 5 هه 


الصحيفة الأول مخطوطة الظاهرية والتي رمزنا لها بالحرف (أ) 


. هيوعد ساد عي اهار وراوحة خسم ة وتوت ةافو‎ ١ 
ايها زنب نت لماما ريات بالشد وس ونييرها زلا مسق دلماىذعارات تيا‎ 
0 0 را دالت ايرعباسلاً يد وراريتّلؤاعنهأم‎ 1 
50 0 5 تاوخ أزوزب +منبا هيات كنت وكاس هايازم ااطان‎ 1 
0 نا ددم حك" تعدا وخبراً كيرا نهو إل وما | ونيت رسن لسر ا ا‎ : 
1 لبان نتاليمود اوثينا التو ري ونين عل كزع نانزلات ت ]وغ لوكار/ لب رملا الكقات د قا لمراد مزا لاملاو‎ 
3 [+ “اهاب اصله او والرسهادا للكلر ولتم يكب تدا بعراوماء 6 جلأر تسد‎ 1 
1 قراجزة عالكا نفدب ليآءلنقدم! تمزءا لباءٌنُ,إلتا وكلأت ب اويل و- رمك ول جتكا له مدآ ومصناء لو راملا‎ 
- يسَيوق والك ريسم لنتدرسآءا بعر ين دكات رق ومسا بمشزماءالعر ةكزت مدًدًا اوز] إرة وموواسصرب عام‎ !' 
ْ نغير تلات ووا ريا انلام بريه سرد سبعة جرم فدتكطات اق وسح عزج للانا] ع‎ 
لل نكم اهاج ة عالت 'برجباس مق الته عر رح هارسلا سكس وابته لولم التواطم لكلا ريك علقو نامر أن يت‎ 1 
ْ 1 نيت َآدين يهم إلا ا شيتصت لوو واكرمؤيه هله ان الح مإلةواحد كاف عتمي ونانالسير‎ 
4 اليذرنيل)ء موي ره مُالرَها ناراكو ن بعؤإ/فون والآم لميعا' تتافبالشاع كسار اجر يرا يركائنٌ ولاكا'. ا ةر‎ 
1 ظ سين لبي ناسلب وخا اذا عل سجرن سالواحد ليد لمر أن‎ 
7" , النمرإ)خبو بو سن ارا يدي ل) ابوتوئر)سنيرعريكة غواري لل سمت جديا وتاك لووط‎ 0 
١ ا انيرا عاض ب وزرياانالنووال/ كاباء خرن مااخاث عليك الشرلك الام : رقللواوناالزك!‎ 
01 ص نا ليا اخيرن) اجفرعيواسن الصا ط) ابوسعيدور واه‎ 
لاحدي) اليك عولد الاو عرعمر ريد الس عرلية ري روا أوعيهف) ايرس ولاق 1 0 1 م‎ 0 
0 1 "| اردع وتنا إترللة ا !عاك علدب را ضسر لصملا امشلونه : 16 سيك قنيقا‎ 
0  ةنوخ برإحرا ليوا برنتصو رض كورينا د ابوجمز ىلج زع رايباراَإى )سور‎ ١ 
: ّ 0 سح ادع ييا جددام لوا سرس سسا‎ 7 


















< تع 0 ل عي 
5 0 مو علي ل 
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006 0 00 1 ئ مان لشعش يوالع ع وزيسنةختروسشين ءفا زاي6»: 0 00 
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و و 0 1 07 ١‏ 

ْ 1 31 7 لعز‎ ١ 
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0 1 1 5 الملل 2 ْ 91 م 
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الصفحة الأخيرة من المجلد الأول الظاهرية ( أ) 


0 1 2 لذ 
03 3 ا 1 
لو 0 و 
١ 1‏ 
م 
؟: 0 
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007 00000 ا ا 0 3 
حه ىن ااانا 0 د 00 م 3 
5 ى ل يو لح د كا اي ا ايا قرخي ل عليخ”. 
0 همسوم 7“ 7 ل يه رت ا 7 
: 13 - حي لخ حي لوا املا ا أي تدع ترام 1 ا 1 
2 رمك يجام ا سس وري 22 ع 58 مد اخ ا “ل ث؟ ١‏ 
1 م 5 مام لصي 2 7 م 0 اي ف 1 بوه ١‏ 
لعن يل 0و الح 0 9 ع 0 5 وجح لسن ل اح ينهد 
36 صلا اخ 052 ا 2 000 
وم : 2 ال الاش اه 
0 مم م بر سو 1 0 
١‏ لحن الاجم ذ لعز وك ميحس تراابغر د 


ا 
اوم 32 9 للف 


0 


م 


_ه 


دن .وها عل محليين! 


بل ترمو ب ذى. ا 2 
ويسورحل 


رادلل 
وو 0 


4 52 35 
نطروط عد ال دي ول فتسعمر 





كسرا لماء واد 
77 ذكرا كراد 


اليآءْ سوه ابنعامروح: ييا اوبكر دن بفقهطه يمرن رعنر لزا ل مرصاد 
ريهاد عم الباقون الأدخام مانابر تاي رجواسم مرا 


م 


كبيردا لماء مرجها د دالياء مرجم والعيرمرِعلم وعظم والصاد مريمارق و6 نا 


عٍِِ 


م 2 7 5 رما 
و 


> م 


برحملته نه ادر دار وخرابه يذآ ءخْنِيا د عأ سوًا م رقومه وجبر ا رادت !و دفر ْعتوز: 
مز أكبرقاك#قتادة اشتك ,سدوط اراس وَاسْمّعَل] ا 
عرد لاجابةً ذامنىء يبت في (معناء ولادعرتقلة الإءا نامنث وم اش بتر كالابان وَأوَخنت اواك ف 
: : لوال يناي وال مجاهرا لمضبة وها دابرصابط' لال وقاب العلا لورئة يندرا او صر بجر موق ؤرااي نك يوأ 


وساي خ و الياء والآحرو سب سكا نه وك اما 3عارا لاعطذ نهب لىمرازنك ولاه | عطنىم رع دك مقن 20 


و 


00 


نوات م 
' اولي وا ارما واخت لوا هزاالارث ماف ا مسزيعناء يرثؤها لى وي شمرال قرب النَبْوْةَ وا حبورة ويل اراد ميرا 
١‏ البوة و لعل وقيطارادارك ثّ ا بو لان زكرا 1 ا 4 
3 : تسد أن د 3 ف كرا وغ وني مزالا ببيأء انير م بترا عير ماهوا مع يا ان تم يع بغسّه ديرا بوانت وتغيمراعوامه على 1 
ماكا ل شاصل مربوإسرائزء مرتبد يا لزى وقتالابنيو فألر ولي صالحا. أمنّه أتدميث برد رطزايي !| 


0 نا دلي !نا سر ارجاهم" 


زب الرنْ هذا مع قوز عطا عر بريمياس وَاجِعَلهُ وُدَرْضن ا ىبراتنئ 20-0 


2 وي مسارساماستا ب 0 ا بلاق رن 1 1 
3 وان ليس 


أبن يه 2 ِ 
اح تله يحو دنال سكيد بير عط ا 20 تخا قال تعالى سرغل لياو لخ / 
ْ 0 لكان سبَوًا محص راوقال يناه .+ 
0 00 1 


صمي 
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ا 


ميي» 
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و | 


بل واس 


5 0 
1 0 
نير ا اوعدت ارس 
ثما! 


92 
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و 
عي شق و نورس تعلو د 


ترم 270 


ودا هه 


00 


ل 9 1 


رعما.)ة سآ دي 


مل 6 
:وتلل حورا كنات سئا وريه د 
7 ا 0 نهر سرادت 


نثرة: 0 انبره 0 2 ا 


- 


110 


ا ا تمنصدفا وسو 
أ ل بملخطيئة “ايا رابالا اناما داجما مض الا وك 0 ستاو 
ل الأيرا لاملل 0 0 00 





9 ل 1 2 35 3 1 ٠‏ 2 
3 00 
2 4 ا 0 . 


الصفحة 28 من المجلد الثاني ظاهرية 


/ىم- 


ل يُعقُوبٌ ترا بوعمرووالكسائيج زم لثاء يها علوجراب الزعاز دقرا لباقون بالرخ علفال لضي . 06 : 


ا 


' 7 


سب انه اوتا تاي سهرموأسهارا تل 0 .2 
م ب و قي( اسه لسُور: تلوتسا قنعرراته ب وكرو ىعر جعيد وجي رعرابر اس قوله افيسرالاكانارانم 3 0 
: يده فو وقأيديمعا ميته صادق ذوعن ود : رمع بالممراوجورًا الو ينار عَليِكٌ ذ 71 000 9 ا 5 
1 ا 3 بنع - 3 
فاحل ف شور : 
َاستعل ءال ابعر شعر انا قينها حمطا 03 كريد بك رت شا 1 00 


: 0 
0 59 





ا ونسا عمو 


ظ 5 : 00-06 ش حاتم . 3 ف 5 
: . و 34 مخ 

000 / 5 آله 1 5 ٠ 6 2: / 1 14 ١‏ ح جا تحت ا ١‏ 
-. متغاو فلاف[ يسودور ريز ضع لاني وتاي رز اوخمواو ضور انبارو ذا نمطا" تابد 
الا ار ال م بل أ وماسواوء وضوء الزياروفراسمالليرعاستالا: >" 
7 ضمي لبباروالنى الوه وذا/اب زيرالخرياف د لا | فالاسزاء لازن و : 6 
:. #المقدسؤالسوواللاى باذيدالث لف سنطت بالا الاسام اشر ظ 
منؤشواس رافاصيد ةعاذا سد ون الع لاس عل وسل ساوسرة الناسرمدن لبتم اس اللكف . 36 





3 9 0 5 . 3 5 ا : 
نولو الكلن+صر إلا نا ف وك رالمسرد بخن رويما/دا سا( س ليت واضع راس معِاين الئل يمني 0 
0 

لكاو :صواااس!رادياناسعاةلمؤجد دياز ولناد يعزو ناساكاسامبجال دارا يجالع لانليوض وبي "0ن 
من ابمرفقروارمزمنزالورا قال وموكر م جاوز 0 
الاناؤغوالاشاة/الرسوس:م و الشيطاة ف 


انزلت اللرل را سائرقط | عوؤدرب_الذلوا غوز دررالر . 722 1 5 

ناس الليلر ا بيشاتؤقطإعوة برب الدلو عوف بررالزا رأحعرا | ميد نى اوري وابراسالشْوينّاماابراسى اوري ابرسم .رد 

تدعاب ابدافوبوطرما براسم ع لج !نيا ابوا لما سن عد برست ررع ابام سمالا زيافو ذا ونال ا ١‏ 0 3 

جاع وعازد. _ ب#لودشاتيئ وزعنب بزعا راي :ازرسرزانء صاوالله علدو درل الاغرل بإدضل اوور 8 
ذا قله قال إعوم نرب الفلق وإعوفردره انا براحو برصوربن عرراهمين عررالعيرالمورها اسااب! كاز لوق مز 


3 6 قر 0 : سكل 
اماابوسعيرالهيخ يكل الغا يبعي الرمرج سأويب: اا نررن فشااء عَتَيرِعنالزمرى عع عزها يفال < 


سنكي 





٠ ٠ , 7‏ يه 0 
عد 1م عرا وسال زعي الره راك عر ناس رالني صا اده لوس جحي 1 يل 
نوما وإ لشراها اونَ له صدر_بالر ]اء 8 د 0 سهنه 
عطاف امنا اازذاييستتبالفاتيهو, غ ‏ ليث 
٠.‏ صرئك ا ع 2 سوه 
ا ا ا كل جحي 
بد بحاو اعم “ل ار ٍِ جه ف 
: د ه>” بذ مكيدي ١‏ - -- ل اي 
1 2 لج 5 0 
افيه لي اي يذ اج 
ااال 0 
م ا م اك ا 0 0 ع هربع 
ا ا أهن الوا ٍ. 3 4 5 32 ا 5 
ا و 552 3 59-6 0 را : - ده 
لي ال ا 7 دا 
2ح وح ف وت ري ناور جيه 
اد ا ا و لت 


لصفخة الأخيرة من المجلد الثاني . ظاهرية * 


بحم 





يي" 5 
5 أن أل الج الوم كل لاع ل 
لالس نيزا لاما 'لأجايجبىا لنة ام الحديث كن الدى ابو مدا عسينبت 

0 558 ؤىااعتظرةوالكبريا والعزةء' لبنأ والرفعة والعلا 
والمدوالشا هاعر الاندادوالشركا وتقدسعنالامنال النظرا والصلاتعلونيه 
يات امالاتتياعدد ذرات الثزى وغجوواليما وده الملناللا 

لوم نإ لمهم العلا شار الاحكارذى لال والاكرام لذئلك نا بد الاسلام 
وم لد دسلال انال ار قاش ميل كاد ال ق الالو .ام 
«الصلاةع لجيه كنس مسدب الانارعدة انك نازوالا مور 
العاصابمجود الريك بعالانياوالملايكةالبررة الكرارا سي 
فأناس مله ذكروان رسوله, له امد ود والحق رحمة للعألمين كك 
ا المزيمسنبات الندوة وخمريد دبوان ا لياله 0 
: الاخلاق وجاسرالاتعال وانزل عليه بتضاء نورا قمد ىم الصلالة وان تت 





| جيالة وحك بزاح عن اسه وواشازار ا هود و رلك - 
تايا اتيك سورةم مله تمقاناتد رسيا يع ع يا تلاوت»ه 
وسرعلالاا فاته امرؤيدو زج رويشروانذرة, ذكرا رامت من أروقت عردو - 
ا 0 -- 
مذ النقاصدمنه الابدراية قنساره واعلال. ومعرفة اسباب نز واه واحكاره والو اث 
: ونا عه ومنسوؤة وؤئصه وعامد ثرهو, و[ منج زوجع يق لانمابةلاسرارعارمه ٠‏ 
ولادرك حقايؤيعانيةوقدا لفابئة للف 3انواع علومدكتبا ما لملقدرفمه ربغ 
على ذشكراه لله سه 0 جواعةم.اصىا وا مخلصين ول ااا لعله 
دنقبار عكناء قمعا التتزيله تفسعرة'ف اجنم اليه معمواءلوهضا' افد كد 
| متائه ا ولامم لام لد لمهم" يرويه ابوسحيك الذد رف رمو أيه عت- 
اد ولاه سفئع لبه لم قال ان رالابانوتكمس| بأقطارا لارضنفتيهون ب 
الدين فاذا اتوكمر فا ستوصوائمم نبا داقن دا بالماضين من] للف يّدو العلما بناة 
ىا 0 رعلرمانقلوه ومزيد و إدلابد ةك[ زم نمن جد بد ماطال بها لعيرد وقصس 
ابد الور ةا تن يرن ادموحسن توشقه فماالواكاباوسطا 





الصحيفة الأول مخطوطة الحرم المككي ولتي رمزنا لها بالحرف (ب) 


>39 


نارزعم عا عل سوط و-.+ 
ري 5000 قامرة ار لمر ادم مأكاات >5 
0 “اما ' رركا وحدلاطريك له 
امامل رفاديه ربكو نس تاوذ لايل يمعاف ل كاعر 
دلعزما وار ف ركان ولأكله كردا 
2 (كعبيلن ْ ايلا > ليله يريا 
عبد كراحد برج ركلي انا اجر عبر امال تعيرانائير نحن شنأ رين عسطيارزعيمثنا 
سفيأ ١‏ انجط يي بنك لمحت دباو 6ل .ساس اط 5 رمد مهي 
انفد به ومن بذ كك مرا" ىًُ هيم وروساعتكني ! نك ودولت ااخوىمااحا 
م 1" 000 ناوروما ندع اصنرة ذال ري وأخيزنا جرع عبدانهاكم أي 
توح عزن يننج اسركهرن عتوب امم نا رلعرزيله 
ناا يليا حيبى رجن |الليلعن يعارز يمن ورتعيدناليب 
ط اسن 3 25 له عوط انا اغنا الك كاعزنشما 
فى عارعلا' : لفطك ذا ناسرى هو طريتيله نيرما عير ديزا لدي ا 
نارين سمعانثنا 0 رأ رن وناجيد بن عونا نا 
حفص ينعمنناها معز ساح هعنسامب بوحمد'لنطناءء: معد دي 
طلخم انع لد إدره انرويهم_ح صل اسيم عزيه: 812 لزضة رمأت 
مزأوزسورهةا ل عضو فتاه :الرحال خب ناعير الوحدالنوانا . 
ارس لتيل ناا وح عزنا لتأهيدل زحوبه لنا بالاسود 
سنا ابل لمعه ع تيا غنيم مزهو نمع اذ عن ا بيه دلت 


سي دوه زيم وس وا لم ميسو رد 2 و 0 0 
له بور رامن مسر مه ال. سه ومن فر ١‏ كم نوار 


| ١ع ٠.‏ 7 
كم رصافب لحاء 


الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني نسخة الحرم 


| وفوَالياضدةار: ع ا 0ص 
0 006 2 ا 
ِ سن أساء الدع زيجل دخلا تناد اسلف دويلا 0 بلمهم] ١‏ 
حك لضان سعي لج 5000 كين 1 
و ويروا لهامن هادوالي امن رح 
| واكاك تلود موادي 94 ا سادق ؤ مسد 
0١‏ حَرِع راي هذا لذي :لوة ايل 5ك ل 0 
| ' ا 0 3 1 ٠‏ 
0 هيد تحب الب لال جإن وهنا 1 ْ 
0 تال تنادة اشع سفوم لان راس وا 20 كلا لاس شيا ثمطاء لأ : دعاك || . 
ْ َس ساس عردقذلجأيزن مرو ١‏ عش دقل معناها عَوُدثئ لهات ! 
ظ تعواكة لدي ل اي ا كل ارات ا بال لورتال. | 
جا ادك د 
1 0 0 
الى 00 ا ليتطؤين عزرك وليئًاايكا نرت ل برست فين ال يعقه ب ة 
|| ادعرريالك اجنم الذأفمماءرحواباليعادة]اكتذووبالة الل سي 
أأواش] فد هولأس معناد يرن الى وقول يتنس ]ل يسوبد 
دمي الي بالنيم ا والححبورة زف[ إراذ ارما لحبورة لان زكرباكان» 000 
5-0 رميات غبإلال انيم دا سركي هرني نلا بالورركهبوعماله | 
والدوابر اتن مع ددرن لوقه رمك مرعر لان شاهد: تبن اسايلت | 
بدلا لين قلا يفم ريه و لنًامألحتإيامند اكد ودريث بمونروع لاه 
اين دعقاو الدعطاع نإ عباس لذت رمًا وتات ا ١‏ 
ف لحدعر جل يازد انا دلوف لتتسازمعنا'ستياب !نه دعا قتا 
|| تاذكريا نا ا 2 لعل لمن اناك هاذولطيا 





0 لوطا 00 
ا 5 ان 


مه ا 2 


أن 





الصفحة الأولى من نسخة الحرم الثانية 0 





دسل السلا دا اوىالفاء” 
٠‏ «تللعوذت الناق وقل اعوذبرت الناءك اتوت هاما استطاء رحد 2 
سجندوما نيجس يصع 0 اوسن 2 4 0 
إراسا كتجيتن اكز رويس عايةةاناي- 1 1 يلي 
ا 0 عل سه بالمعوذاتةا)] شئد وجعه كنت ذا عليروا 50 
ده رحا طبري ا ا 1 إل 0 ظ 
اخدب لس لذيري! :اعون أغ جما اليا ناغير نك ونإعبدا لرزاقاناسرعز زهي .0 
: عنس الرعن ابن عدخ لسعم انل :رسو لاه ادليه ومزكسرلالاشندطلاه 2١‏ . 
امسلا فمونفق هنا لير لطؤينالمخا رو نجل ناداا لرّآن د ينومره أباإلي انار 
اخم زا سرالاجدبناجرا ملو احدزص باه الش يان اعر دين يسع ناعمل نانع (نالرلهعرن/2 . 
ح فيز بيجانه معن يزيد سينا مهاد عن عه بن باهيرعن ب سطنء بنعبد رمن عزأ د ه ميرم 
تصق اهعفدا نه سمع النرص لس عليدوس ارد ول _م يااذن نولت مااذ ذه يزاوت 
تافر نيتصرجر واندمصزعح جد انه 7 











الصفحة الأخيرة من نسخة الحرم الثانية 


بدن 


بسم الله الرحمن الرحم 


قال الشيخ الإمام الأجلُ السيد محبي السنة» ناصر الدين» مفتي الشرق والغرب» أبو محمد الحسين بن 
مسعود الفراء رضي الله عنه وعن والديه: 

الحمد لله ذي العظمة والكبرياء» والعزة والبقاءء والرفعة والعلاء» والمجد والثنااء تعالى عن الأنداد 
والشركاء» وتقدس عن الأمُثال والنظراء» والصلاة على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء» عدد 
ذرات الثرى؛ ونجوم السماءء والحمد لله الملك السلامء المومن المهيمن العلا شارع الأحكام» ذى 
الجلال والإكرام الذي أكرمنا بدين الإسلام ومنّ علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام» وأنعم علينا 
بكتابه المفرق بين الحلال والحرام» والصلاة [والسلام]( على حبيبه؛ وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام؛ عدد 
ساعات الليالي والأيام» وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام» وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام. 


أما بعد: 


فإن الله جل ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين» وبشيراً للمؤمنين» ونذيراً 
للمخالفين» أكمل به بنيان النبوة» وختم به ديوان الرسالة, وأتم به مكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال» وأنزل 
عليه بفضله نوراً هَدَى به من الضلالة» وأنقذ به من الجهالق» وحكم بالفلاح لمن تبعه» وبالخسارة لمن 
أعرض عنه بعد ما سمعه أعجز الخليقة عن معارضته وعن الإتيان بسورة من مثله في مقابلته» وسهل على 
الخلق مع إعجازه تلاوته» ويسر على الألسن قراءته» أمر فيه وزجرء وبشر وأنذر وذكر المواعظ ليُتذكر 
وقص عن أحوال الماضين ليُعتبر وضرب فيه الأمثال ليُتدبرء ودل على آيات التوحيد ليُتفكر, ولا حصول 
هذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره وأعلامه» ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه والوقوف على ناسخه 
ومنسوخه» وخاصّه وعامه. ثم هو كلام معجز وبحر عميق» لا نباية لأسرار علومه. ولا درك الحقائق معانيه» 
وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه كتباً كل على قدر فهمه؛ ومبلغ علمه؛ (نظراً للخلف)2"7: فشكر 
الله تعالى سعيهم ورحم كافتهم. 


.) ساقطة من ( ب‎ )١( 
ساقط من (أ).‎ )( 


رضنا 


ب/١‎ 





فسألني جماعة من أصحابي المخلصينء وعلى اقتباس العلم مقبلين: كتاباً في معالم التنزيل وتفسيروء 
فأجبتهم إليه» معتمداً على فضل الله تعالى وتيسيره» ممتثلاً وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 
فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن رجالاً يأتونكم من أقطار 


الأض ينفقهون في .الدين» فإذا أتوم فاستوصوا بهم خيراً»0©. 


واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف, وليس على ما فعلوه مزيد ولكن لابد 
في كل زمان من تجديد ما طال به العهد, وقَصّر للطالبين فيه الجد والجهد تنبياً للمتوقفين وتحريضاً 

فجمعت - بعون الله تعالى وحسن توفيقه ‏ فيما سألوا كتاباً وسطأ بين الطويل الممل»/ والقصير 
انخل» أرجو أن يكون مفيداً لمن أقبل على تحصيله مريداً. 

وما نقلك فيه من اتير عن عبد الله بن عبان رضي الله عهساء بر هذه الامة .ومن بعده من 
التابعين» وأئمة السلف؛ مثل: مجاهد, وعكرمة» وعطاء بن ألي رباح» والحسن البصري» وقتاده. وأبي 
العالية» ومحمد بن كعب العرلي وزيد بن أسلمء والكلبي» والضحاك, ومقاتل بن حيان» ومقاتل بن 
سليمان» والسدي وغيرهم فأكثرها نم أخينا به الشيخ بو سعيد أحمد بن ابرا هم الشربحي الخوارزمي» 
فيما قرأته عليه. عن الأستاذ أبي اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم م التعلبي عن شيوخه رحمهم الله. 

أما تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القران الذي قال فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم: «اللهم علمه الكتاب»” 2 وقال: «اللهم فقهه في الدين» “قال أو اناقل أجرنا أن عند 
ابنعبد الله بن حامد أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيدوس الطرائة ثفي ثنا عان بن سعيد الدارمي ثنا 
عبد الله ب بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن عبد الله بن عباس. وقال: 
أنا أبو القاسم- الحسن بن محمد بن حبيب ثنا عبد الله بن محمد الثقفي أنا أبو جعفر محمد بن نصرويه 
الأزق نا حساد مق غبت و عست بن لسن بن شقلية رن شيف العو قال حاتي عن سيق بخ 


00 0 في العلم ‏ باب ما جاء في الايصاء بمن يطلب العلم: ا 14 وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
ني فارون العبديء وأبو هارون العندي امه (عمارة بن جُوَبْنَ) متروك ومتهم بالكذب, شيعي من الرابعة. الجرح والتعديل 5537/5. 

٠7/7 0‏ . عبذيب التبذيب 777/7 الضعفاء والمتروكين ص 141 تقريب التبذيب. لسان الميزان 571/1 وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمة. باب الوصاة بطلب العلم: 0١‏ 47 وأخرجه أيضاً عن ألي هريرة وفيه: المعلى بن هلال» كذّبه أحمد وابن معين 
وغيرهماء ونسبه إلى الوضع غير واحد. انظر الجرح والتعديل 571/8. المغنى 771/5. الميزان .١157/4‏ التقريب. تبذيب التهذيب 
0٠‏ لسان الميزان 4/07 59. ش 1 5 

.159/١ أخرجه البخاري: في العلم  باب قول النبي صل الله عليه وسلم (اللهم علمه الكتاب)‎ )١( 

(*؟) أخرجه البخاري: في الوضوء : باب: وضع 0" عند الخلاء .544/١‏ ومسلم: في فضائل الصحابة ‏ باب: فضل عبد الله بن 
عباس برقم (741/7) .١19171//4‏ 
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الحسن بن عطيه حدثني أي عن جدي عطيه عن ابن عباس. وقال الثعلبي ثنا أبو القاسم الحسن بن 
محمد بن اللنشن النيسابورئ أنا أحمد بن محمد إبراهيم الصرمي المروزي أنا أبو العباس أحمد بن الخضر 
الصيرفي؛ أنا أبو داود سليمان بن معبد السنجي(" أنا علي بن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن 
وأما تفسير مجاهد بن جبر المكي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أنا أبو 
واما تفسير عطاء بن الي رباح قال: ثنا ابو القاسم الحسن بن محمد بن حسن النيسابوري ثنا أبو 
عبد الرحمن احمد بن ياسين بن الجراح الطبري أنا أبو محمد بن بكر بن سهل الدمياطي ثنا عبد الغني 
وأما تفسير الحسن البصري قال: حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد بن عبد الله بن المكتب 
حدثنئي أبو الحسن محمد بن أحمد بن الصلت المعروف بابن شنبوذ المقرىء/ثنا سعيد بن محمد ثنا 
المستبل بن واصل عن ابي صالح عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن ألي الحسن البصري. 
وأما تفسير قتادة قال: أنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني”*' أنا أبو على حامد بن محمد بن 
شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة وقال ثنا أبو القاسم الحبيبي(2 أنا أبو زكريا العنبري ,ثنا جعفر 
ابن محمد بن سوار أنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي. 
وأما تفسير أبي العالية واسمه رفيع بن مهران قال: ثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر 
7١‏ (8) ع.ر ء ١ ١‏ 5 اذ 
بن [يزيد]”' [البصري]” ' أنا أبو علي الحسن بن مومى الأزدي عن عمار بن الحسن بن بشير الحمذاني 


)١(‏ في نسخه (أ) سليمان بن سعيد. 

)١(‏ في نسخه (أ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بكر. 
(5) في نسخه (ب) الأرموي. 

(4) في (ب) الأصبباني. 

(5) في (أ) الحبيني. 


26١‏ سرك س: بفتتح أوله» وسكون تأنيض وفتح الخاء المعجمة» وأخره سين مهملة ويقال سرحس » بالتتحريك» والأول أكثر: مدينة قديمة من 


نواحي خراسان كبيرة واسعة» وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق. 
0 في ب: مزيد. ‏ 
(6) زيادة من (ب). 


بإ١‎ 


عن عبد الله بن ألي جعفر عن أبيه عن الربيع بن انس عن ابي العالية الرياحي. 

وأما تفسير القرظي: قال: ثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب ثنا أبو العباس محمد بن الحسن 
الحروي ثنا رجاء بن عبد الله أنا مالك بن سليمان الهروي عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي. 

وأما.نفسير زيد بن أسلم قال: أنا الحسن بن محمد بن الحسن قال كتب إلى أحمد بن كامل ابن 
خلف أن محمد بن جرير الطبري حدثهم قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنا عبد الله بن وهب 
أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. 

ل اس ب الاو ال لور اح الو لحرا الل 
ل ئة قال أنا أبو اسحاق ابراهم بن أحمد بن محمد بن معروف 
[الهُرْمُرْفرَهي]('2 ثنا محمد بن علي الأنصاري المفسر ثنا علي بن اسحاق ون اه سي 
قالا: ثنا محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن آي صالح” 1ن باذان مول أم هانلىء 
عن ابن عباس. 

وأما تفسير الضحاك بن مزاحم الهذلي(2 قال: أنا الأستاذ إسحاق الثعلبي ثنا أبو القاسم الحسن بن 

٠. 5 . 0 50 5‏ 3 05 
محمد بن جميل المروزي ثنا أبو معاذ عن عبيد الله(؟2 بن سليمان الباهلٍ عن الضحاك. 

وأما تفسير مقاتل بن حيان قال: أنا عبد الله بن حامد الوراني ثنا أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا 
إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو خالد يزيد بن صالح الفراء النيسابوري حدثنا [بكير بن معروف البلخي 
الأسدي]22 أبو معاذ / عن مقاتل بن حيان. 

وأما تفسير مقاتل بن سليمان قال: أخبرنا أبو اسحاق ابراهم بن محمد المهرجاني أنا أبو محمد عبد 
محمد قال: حدثني أي حدثنى الهذيل بن. حبيب أبو صالح [الدندانيع 27 عن مقاتل بن سليمان. 





)١(‏ في الأصل الأهرمزوري» وفي (ب) الهرمزي. والتصويب من اللباب ؟/588. 

)١(‏ في ب: عن أني نصر عن أبي صالح. 

(5) في ب: الخلالي. 

(4) في ب: عبيد بن سليمان. 

(5) في الأصل: بكر ... الأزدي. والتصويب من التبذيب. 

(7) في الأصلء الديداني» وفي المطبوع (حاشية ابن كثير) الزيداني والتصويب من اللباب .51١/١‏ 


لذن 


وأما تفسير السدي قال: ثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن أنا أبو إلطيب محمد بن عبد الله 
ابن مبارك الشعيري ثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ثنا عمرو بن طلحة القناد عن اسباط عن اسماعيل 
السدي. وما نقلته عن المبتدأ لوهب بن هنبه وعن المغازي لمحمد بن اسحاق أبو شعيب فأخبيزيه أبو 
سعيد الشريحي قال: أنا أحمد بن محمد بن ابراهم مم التعلبي قال: أنبأني أبو نعبم عبد الملك , بن الحسن بن 
عمد بن امستحاق بن الأرهري أنا أب المسق عمد بن امد بى البراء الغندي:قال» غرات عل أن عبد الله 
عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه. وأنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو اسحاق الثعلبي أنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي ثنا أحمد بن عبد 
الجبار العطاردي أنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق بن يسار المدني وأنا أبو سعيد الشريحي قال: أبو 
اسحاق الثعلبي أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري أنا أبو الحسن علي بن" 
الفضل الخزاعي أنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسين الحراني أنا النفيلي أنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
اسحاق. 

فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة وهي مسموعة من طرق سواها تركت ذكرها حذراً من 
الإطالة وربما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولاً سمعته بغير هذه الأسانيد بل أذكر 
أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الناس م أ: نهم متعبدون باتباع أحكام القران وحفظ حدوده. فهم. متعبدون بتلاوته» وحفظ 
حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة؛ وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما 
قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين» واتفقت الأئمة على اختيارهم 


وقد ذكرت في الكتاب قراءوات من اشتهر شتهر منهم بالقراءة» واختياراتهم على ما قرأته على الامام أبي 
نصر محمد بن ايد بن علي المروزي" رحمه لله تلاوة ورواية قال: قرأت على أبي القاسم طاهر بن 
علي الصيرفي قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في كتابه 
المعروف بكتاب الغاية( (١‏ وهم 5 جعفر يزيد بن به وأبو عبدالرحمن نافع تن عب دالرحمن 
المدنيان» وأبو معبد عبدالله بن كثير الداري المكي» وأبو عمران عبدالله بن عامر الشامي» وأبو عمرو 
زبان بن العلاء المازني» وبق محمد يعقوب بن اسحاق ا ضرمي البصريان» وأبو بكر عاصم بن أي النجود 
الأسديء وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات» وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون فأما أبو جعفر 
فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأني هريرة وغيهما وهم قرأوا على ألي بن كعبء وأما نافع فإنه قرأ 
على ألي جعفر القاريء وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج وشيبه بن نصاح وغيرهم من التابعين الذين قراوا 


.)١١6/1 ورقة (الأعلام‎ ٠١ الغاية في القراءات العشر مخطوط في جامعة الرياض مصور عن عارف حكمت‎ )١( 
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على اصحاب النبي صل الله عليه وسلم وقال الاعرج قرات على اي هريره» وقرا ابو هريره عل ابي بن 
كن 

وأما عبد الله بن كثير فإنه قرأ على مجاهد بن جبر وقرأ مجاهد على ابن عباس» وقرأ ابن عباس على أبي 
ابن كعبء وقرأ أي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

زواما ابو عمرو فإنه قرأ على مجاهد وسعيد بن جبير» وما قرا على ابن عباس وقرا ابن عباس على ابي 
ابن كعب وقرأ ألي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم]('2 وأما عبد الله بن عامر فإنه قرأ على 
المغيية بن شهاب المخزومي, وقرأ المغيرة على عفان بن عفان. 

٠‏ لأما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب قال 
عاصم: وكنت أرجع من عند أي عبد الرحمن فاقرا على زر بن حبيشء وكان زر قد قرأ على عبد الله بن 
مسعود. 

وأما حمزة فإنه قرأ على عبد الرحمن بن أي ليل» وسليمان الأعمشء وحمران بن أعين وغيرهم. وقرا 
عبد الرحمن بن أبي ليى على جماعة من أاصحاب علي» وقرأ الاعمش على يحبى بن وثاب» وقرأ يحبى على 
جماعة من أصحاب عبد الله» قرا حمران على أبي الأسود الدؤلي وقرأ أبو الأسود الدؤلي على عنهان وعلي. 

وأما الكسافي فإنه قرأ على حمزة» وأما يعقوب فإنه قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان الخراساني» وقرأ 
سلام على عاصم. 

فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بهاء وما ذكرت من أحاديث رسول الله عَيْيلُه في 
.أثناء الكتاب على وفاق اية» أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة» وعليهما مدار الشرع 
وأمور الدين فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث؛ وأعرضت عن ذكر المناكير ومالا يليق 
بحال التفسيرء فأرجو أن يكون مباركاً على من أراده وبالله التوفيق. 


(«فصل في فضائل القران وتعليمه) 


أنا عبد الواحد المليحي» أنا [أبو محمد عبد الرحمن بن ألي شري]”" أنا أبو القاسم عبد الله بن 


)١(‏ ساقط من المطبوع حاشية ابن كثير. 
(5) في الاصل (): أبو عبد الرحمن بن الي شريح. 


كن 


حم ارس وعدارمن وى ل ال لم ان 
وسلم؟ قال: نعم قال: «خيرم من تعلم القران وعلمه» هذا حديث صحيح أخخرجه البخاري. دعن 
الحجاج بن منهال عن شعبة("©. 


أنا أبو اسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي, أنا أبو محمد عبد الله بن حميد الشاشي ثنا حسين بن علي 
الجعفي قال: معت حمزة الزيات عن أي الختار الطاثي عن ابن أخمي الحارث الأعور عن الحارث الأعور 


قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون ف الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير . 


المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم قال: أما إفي قد 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «ألا إنها ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ 
قال كتانيه الله فيه انا مافيلكم وين ما بعدع وتدكم ما يكم هو الفل: ليشن باهرك: من تركه عر 
جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيه أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكمء وهو 
الصراط المستقمء هو الذي لا تزيعٌ به الأهواء . ولا تلتبس به الألسنة نة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن 
كئة الردء ولا تنقضي عجائبه, هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا معنا قراناً عجباً بدي إلى 


الرشد فاسايف من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدلء ومن دعا إليه هدي إلى ' 


صراط مستقم» خذها إليك يا أعور(). قال أبو عيسى: هذا (الحديث) لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وإسناده جهول. والحارث فيه مقال. 


أنا عبد الواحد , بن أحمد المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان السمعاني أنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الزيائي ثنا حميد .بن زنجويه ثنا إسحاق :بن عيسى قال:. سمعت ابن طيعة 


يقول: ثنا مترّح بن (هاعان)”*؟ قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 


5 في الأصل (أ): عبيد.‎ ١ 

471/4 أخرجه البخاري: في فضائل القران  باب: خيرم من تعلم القران ل وعلمه: 8 بوأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ )١( 
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() أخخرجه الترمذي: في فضائل القران ‏ باب ما جاء في فضل القران  7١7/8(‏ ١؟١)‏ وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
حمزة الزيات» وإسناده بجهولء وفي حديث الحارث مقال إذ كذبه الشعبي في رأيه, ورمي بالرفضٍ وفي حديثئه ضعف (التقريب)» 
وأخرجه الطبراني مختصراًء قال الميئمي: وفيه عمرو بن واقد وهو متروك. مجمع الزوائد .١75/7‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
5 . 


(4) في الأسل: هامان, والتصويب من التبذيب وشرح السنة؛ وفي سنن الدارمي: عاهان. 


[328 





يقول: «لو كان هذا القران في إهاب ما .مسته النار»('2 قيل معناه من حمل القران وقرأه لم تمسه النار يوم 
القيامه. ش 


أنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو - حدر الزرا كا سيد ان جريه 1 مار 
ابن عون أنا إبراهم بن مسلم عن أي الأحوص عن عبد اله بن مسعود قال: «[إن هذا القران مأدبة الله 
فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن]7© هذا القران حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك 
© وعاة إن اتبعةا ل يزيخ فيشتتب وإ يموع قيدزم وذ النقضى بعجائبة و خلن عن 95 الرد فاتلوه فإن 
الله عز وجل يأجرك على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم ولكن الألف حرف واللام 
حرف والمبم حرف»27© وروام بعضهم عن ابن مسعود مرفوعاً. | 


لش شه 0 ارد وو الا 9 ور 
عبد الله قال: قال 3 الله صلى الله 0 ل معنأه. 


أنا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضي ثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويّة 
الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى القاضي الزهْرِي بمكة أنا محمد بن اسماعيل بن سالم اد 
أنا سليمان بن داود الحاشمي ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن وَائلةَ أي الطّفيل أن 
نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعُسْفان ‏ وكان عمر استعمله على مكة ‏ 
فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أَبْرَى قال: ومن ابن أبزى؟ 
' قال: مولى من موالينا قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه رجل قارىء للقران 
عالم بالفرائض قاض فقال عمر: أما إن نبيكم صل الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى يرفع بالقران 


0 رواه أه أحمد: +51 مه ١‏ عن عقبة بن عامر والدارمي: / 2 وفي سندهة عبد الله بن طيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه 
(التقريب) وله شاهد عند الطبراني من حديث عصمة بن مالك وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. 
ل 1 الخكه 0 1 
مسته أن » قال الحيثمي : روه 60 وفيه عبد 000 بن الضحاك وهو متروك, 
وف بعل بروة أي يمل الطنيث بانا. مو جع القراك ثم دعل انان خهو ثر من الخنزير. 

ر؟) زيادة في نسخة (ب). 

2١‏ أخخرجه الحام: ]ههه وقال: تفرد به صالح لع عن عد ا بن مسعود» وهو صحيح» وتعقبه الذحبي بأن صاحا ثقة حرج له 
مسلمء لكن ابراهم بن مسلم ضعيف. انظر: فيض القدير: 47/١‏ 5. الجرح والتعديل .١51/7‏ تبذيب الكمال ١07/5‏ 5. الميزان 
5. التقريب. تهذيب التهذيب .1514/١‏ شما والمتروكين ص١‏ 1. 
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أقواماً ويضع به آخرين» 2١7‏ صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب. 

ا 0 
الحسين الحدادي سنة أربع ثمانين وثلاثمائة أنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد أنا اسحاق بن إبراههم 
الحنظلي أنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَي: «إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب»("2 قال أبو 
عيسى هذا حديث صحيح. 

أنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني أنا أبو جعفر الزياتي ثنا حميد بن زنجويه أنا أبو أيوب 
الدمشقي ثنا سعدان بن يحيى ثنا عبد الله بن أي حميد عن أبي الحكم المليح الحذلي عن واثلة ب بن الأسقع 
ظ عن رسول الله ميل قال: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الانجيل المئين» وأعطيت . 
مكان الزبور المثاني» وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها ني قبلي» وأعطاني 

رني المفصل نافلة»7© غريب. 


(فصل في فضائل تلاوة القران) 


أنا عبد :الواحد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شر أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي ثنا علي بن الجعد أنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «مثل الماهر بالقران مثل السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرؤه 
وهو عليه شاق له أجران»7*» صحيح. وقال هشام الدستواني عن قتادة بهذا الاسناد: «الذي يقرأ القران 


.ههو/١‎ )4١1( رواه مسلم: ف صلاة المسافرين نت باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه: برقم‎ )١( 
.41415/4 والمصنف في شرح السنة:‎ 
عن ابن عباس‎ 3١5/١ وقال: هذا حديث حسن صححيح وأحمد:‎ 75١/8 )١4 رواه الترمذي: في فضائل القران - باب (رقم‎ )١( 
وفي سنده قابوس‎ 554/١ والدارمي: في فضائل القران  باب: فضل من قرا القران 4759/7 وأخرجه الحآم: وقال: صحيح الاسناد:‎ 
.457/4 بن ألي ظبيان فيه لين (التقريب) والمصنف في شرح السنة:‎ 
وقال ابن كثير: هذا حديث غريب وسنعيد بن‎ )١ قال الميشمي: : رواه أحمد والطبراني عن واثلة ب والح جعي رمع رار 7ه‎ 2 
بشير فيه لين.‎ 
وعن ألي أمامة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطاني رلي السبع الطوال مكات التوراة» رواه الطبراني وفيه ليث بن ألي‎ 
سليم ضعفه أحمد والنسائي ويحبى وقالل ابن حبان: اخختلط في آخخر عمره (الميزان يا وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 
.591/8 رواه البخاري: في التفسير ل تفسير سورة عبس:‎ )4( 
.660/١ )794( ومسلم: في صلاة المسافرين  باب: فضل الماهر بالقران ... برقم‎ 
.47559/4 والمصنف في شرح السنة:‎ 
ل‎ 


ا 


عب 





وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة» 

أنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني حدثنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله حفيد العباس بن حمزة ثنا أبو علي الدسين ؛ بن الفضل البجلي ثنا عفان ثنا أبان بن يزيد ثنا قتادة 
عن انيل عق إلى “موسق الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القران كمثل الأثْرْجّة طعمها طيب وريحها طيبء ومثل المومن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
اتمرة طعمها طيب ولا ري لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القران كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم طاء 
ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القران كمثل الحنظلة طعمها مر ولا 6 ١‏ صحيح أخرجه البخاري عن 
قتيبه عن أبلي كن جاده 


| ع عن مدان عن ور عر عد لين سرون لعي عن ابي عله 


تم دُها 


نفرةة ا ا 


أنا عبد الواحد اللميبحي أنا ب منصور السمعاني أنا أبو ‏ جعفر الزياتني ثنا ميد بن زنجويه» ثنا النضر 
بن شميل ثنا هشام الدستواني عن يحبى بن ألي كثير عن أبي سلام عن أي أمامة أنه حدثئه قال: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين 
البقرة وال عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف 
تُحاجّان عن صاحبهما اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البَطَلَةِ©(؟ صحيح. 

أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا ون أنا أو جه لبان بغريو بوره تنا 
أبو نعم ثنا بشير بن مهاجر الغنوي //ثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالساً عند «الفنين 


ع فسمعته يقول: «اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها , بركة وتركها -جسمرة ة ولا يستطيعها البطلة» ثم شكت 


.55 رواه البخاري: في فضائل القران  باب: فضل القرآن على سائر الكلام: 58/9 ل‎ )١( 
.6 49/١ )910( ومسلم: في صلاة المسافرين  باب: فضل الماهر بالقران برقم‎ 
.475 والمصنف في شرح السنة: 451/4 ل‎ 
(؟) رواه أبو داود: في الصلاة  باب: كف سحب الترثيل ,في القراعة بالترمذي: في ثواب ادج ا الذي ليس في‎ 
جوفه قران: وقال: هذا حديث حسن صحيح وأحمد: عن عبد الله بن عمر.‎ 
.447/447 ص‎ )١79-0( وابن حبان: في موارد الظمان برقم‎ 
.456/4 والحام: كوه امه وقال: صحيح ووافقه الذهبي» والمصنف في شرح السنة:‎ 
.0817/١ )4١5( رواه مسلم: في صلاة المسافرين ب باب: فضل قراءة القران وسورة البقرة برقم‎ )1( 
والمصنف في شرح السنة: 405/4 ل ا48.‎ 
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ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وال عمران فإنهما الزهراوان» وإنهما تُظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما 

غمامتان: أو غيايتان أو فرقان من طير صوافء وإن القرآن يأني صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبرو 
كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني فيقول: ما أعرفك فيقول: أنا صاحبك القرآن أظمأتك بالهواجرء 
وأسهرت ليلك؛ وإن كل تاجر من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله ويوضع على رأسه 
تاج الوقار» وركيسي. ..والناه خلين لا يقوم مما أهل الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ 
ولدما القران ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعودها مادام يقرأء هِذَّاً كان أو 
ترتيل»< غريب . 


الااعيية اوعد اللييدن آنا أبو متسيور: اماق آنا أ بر تعفن الزراق "فا حيبت :تن زغريه نا أبن أيرنت 
ل بن أبي سليم عن مجاهد عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
لله َيه قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة ومن قرأ آية من 
كنات الل كانت لد نور يوم التيامة80), ْ 


أخبرنا الإمام أبو علي حسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر (محمد)27 بن محمد بن محمش الزيادي 
أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص« التاجر ثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوني أنا وكيع عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَهُ: «أيحب أحدم إذا رجع إلى 
أهله أن يجد فيه ثلاث تَحلفاتٍ7؟ عِظام سمان؟ قلنا نعم قال: فثلاث ايات يقرؤهن أحدكم في صلاته خير 
له من ثلاث خلفات عظام سمان»0©) صحيح. 


أنا عبد الواحد المليحي أنا بو منصور السمعاني أنا و جعفر الزيائي: ثنا حميد بن زنجويه ثنا أبو 
الأسود ثنا ابن لهيعه عن زبان هو ابن فايد عن سهلء؛ هو ابن معاذ الجهني» عن أبيه رضي الله عنه عن 


| رواه أحمد: 7448/0 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.‎ )١( 
وقال: وروى ابن حبان بعضهء‎ 5/١ والمصنف في شرح السنة 455/4 وقال: هذا حديث حسن غريب. وأورده ابن كثير في التفسير‎ 
وهذا إسناد حسن على شرط مسلم, فإن بشياً أخرج له مسلم ووثقه ابن معين وقال النسائي: ما به بأسء إلا أن الإمام أحمد قال: هو‎ 
: منكر الحديث.‎ 
.١89/١ قال الميثمي في مجمع الزوائد: روى ابن حبان منه طرفأًء رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ 

,0 رواه أحهمد: ؟/اعم عن أبي هريرة» قال الحافظ العراقي: وفيه ضعف وانقطاع. وقال تلميذه الهيثمي : فيه عباد بن ميسرة» ضعفه أحمد 
' وغيرهء ووثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى» ووثقه ابن حبانء» انظر: فيض القدير: 9/5ه. مع الروائد: ١7‏ الضعفعاء والمتروكين 
للنسائي ص .١9/7‏ 1 

() في ب: أحمد وهو خطأء انظر: اللباب: ؟/84. 

(5) الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها. ثم هي عشارء والواحدة تَحلقة وعشراء. 

() رواه مسلم: صلاة المسافرين ‏ باب فضل قراءة القران في الصلاة وتعلمه برقم (805) .0617/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: 484/4. ش 


رت 





النبي َه أنه قال: «من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامه تاجاً ضوءه أحسن 
من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل به»0©. 


أنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا محمد بن عبد الله الصفار 


ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرثي ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن خيثمة غن رجل أن 
عمران بن حصين مر على رجل يقرأ على قوم فلما قرأ سأل فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون» معت 
رسول الله عَيتُّهِ يقول: «من قرأ القران فليسأل الله عز وجل به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القران يسألون 
الناس به»”'2 رواه أبو عيسى عن محمود بن غيلان عن أي أحمد عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن 
الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال. وقال محمد بن اماعيل هو خيثمة البصري الذي روى 
عنه جابر الجعفي وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن. 


اريدم الإمام أحمد في المسند: 450/8 عن معاذ بن أنس الجهني وأبو داود في الوتر» باب في ثواب قراءة القران: ١57/5‏ . 
والحآم: ,5717/١‏ وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه: فاعترض الذهبي بقوله: «قلت: زبّان ليس بالقوى». 
وقال المنذري في مختصر السنن: سهل بن معاذ ضعيف, ورواه عنه ران بن فايد وهو ضعيف أيضاً ورواه الآجري في أخلاق أهل 
القران برقم (5؟) ص١8.‏ وانظر تعليق امحقق عليه. 

(؟) رواه الترمذي في ثواب القران ‏ باب رقم )٠٠(‏ 556/8 وقال: هذا حديث حسنء وخيشمة شيخ بصري يكنى: أبو نصرء قد روى 
عن أنس بن مالك أحاديث. 
وأحمد: 477/5. عن عمران بن حصين. 
والمصنف في شرح المننةة +/45 4 ونقق تحسين الترمتي له 


فك 


(فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم) 


أنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترالي أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرحسبي أنا أبو 
اسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي ثنا أبو محمد عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق أنا الثوبي عن عبد الأعلى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيهُ: «من قال في القرآن برأيه 
فليتبواً مقعده من النار»(©. 


أنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه أنا أبو 
عبد الله الحسين بن الحسن البصري ثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري أخبرنا يحيى بن حماد ثنا أبو . 
عوانه عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عَه قال: «من 
قال في القران بغير علم فليتبواً مقعده من النار»9). 

أنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حمويه أنا ابراهم بن خزيم أنا 
عبد بن حميد ثنا حبان بن هلال ثنا سهيل أخو حزم القطيعي» ثنا أبو عمران (الجوني)0© عن جندب 


ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع2 «من قال في القران برأيه فاعنات: فقد 
أخطأً»؟) غريب. 


)١(‏ رواه الترمدي في أبواب تفسير القران باب ما جاء في الذي يفسر القران برأيه؛ ./7717, وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعزاه 
المناوي لأبي داوود والنسائي في الفضائل, ولعله في الكبرى» ورواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفا؛ 0074/١‏ تحقيق شاكر. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: .588/١‏ 
وفيه عبد الأعلى بن عامر التعلبي؛ ؛ الكوفي» صدوق يهم من السادسة. 

ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال النسائي: ليس بذاك القوي. انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ص 50 »١‏ وميزان الاعتدال 080/7» الجرح 
والتعديل 255/7 تقريب التبذيب» تهذيب التبذيب 94/5 وغيرها. 

)١(‏ أخرجه أحمد: 719/١‏ عن ابن عباس. 
والترمذي في التفسير ‏ باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه: 77/4”, وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والطبري برقم 7 77) وقال الشيخ شاكر: تدور هذه الأحاديث كلها على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي؛ وقد تكلموا فيه كا 
سبق. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١/لاه3‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(5) في الأصل الجوفي. 

(4) رواه أبو داود في العلم» باب: الكلام في كتاب الله بغير علم: 49/0 1ء والترمذي في التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسر القران 
برأيه: 2773/8 وقال: هذا حديث غريب. 





وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى «وفاكهة وأبّا»ه 51١‏ عبس) فقال: وأي 
سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله مالا أعلم. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقران وجوهاً كثيرة قال حماد: قلت 
الاقدام عليه فقال: هو ذاك, هو ذاك. 

قال شيخنا الإمام رحمه الله: قد جاء الوعيد في حق من قال في القران برأيه وذلك فيمن قال من 
قبل نفسه شيئاً من غير علم. فأما التأويل ‏ وهو صف الآية إلى معنى' محتمل موافق لما قبلها وما بعدها 
غير مخالف للكتاب والسنة من. طريق الاستنباط ‏ فقد رخص فيه لأهل العلم. 

أما التفسير: وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتبهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من 
طريق النقل. 

وأصل التفسير من التفسرة وهي: الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض» 
كذلك الفسر يكس عن كشأن:الآية زقضها. 


واشتقاق التأويل من الأول وهو الرجوع يقال: أُوَلنُهِ فال أي: صرفته فانصرف. 


أخبرنا أبو بكر بن أي اليثم الترابي أنا الحآكم أبو الفضل الحدادي أنا أبو يزيد محمد بن يحيى أنا 
اسحاق بن ابرا ولح حرا يل ا عر ام ل صل ار حا ليل 
أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عه أنه قال: «إن القران أنزل على سبعة 
أحرفء لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حدّ مطلع ويروى لكل حرف حدّ ولكل حدّ مطلع»27 واخد 
في تأويله» قيل: الظهر لفظ القران والبطن تأويله. وقيل: الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو 
في الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل. بهم وقيل معنى الظهر 


- وعزاه المنذري للنسائي وقال: سهيل بن أبي حزم: بصريء واسم أبي حزم مهرآن» وقد تكلم فيه الإمام أحمد والبخاري والنساني وغيرهمء 
ورمز السيوطي في الجامع الصغير لحسنه. قال المناوي: لعله لاعتضاده وإلا ففيه سهيل بن عبد الله... فيض القدير: 191/5. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: .589/١‏ 7 

)١(‏ رواه الطبري: 57/١‏ 17 برقم )1١ 2٠١(‏ بإسنادين ضعيفين» أما أحدهما: فلانقطاعة بجهالة راويه وأما الآخر: فمن أجل ابراهم 
ا هجري. فهو ضعيف» ضعفه ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم: ليس بالقوي الجرح والتعديل 4171/5 تهذيب الكمال 0-37 
الضعفاء والمتروكين ص٠‏ + هيزان الاعتدال 55/١‏ تهذيب التبذيب 2514/١‏ تقريب التهبذيب. 
والفقرة الأولى منه عند البخاري في فضائل القرآن» باب أنزل القران على سبعة أحرف: 77/9 
لم ف صلاة المسافرين» باب بيان أن القران على سبعة أحرف برقم :)8١4(‏ ١/50ه.‏ 
ورواه أيضاً: ابن حبان برقم (74)» قال الطيئمي: رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوُسط باختصار آخرهء ورجال أحدهما ثقات» 
مجمع الزوائد: .١57/10‏ 


5*5 


والبطن: التلاوة والتفهم» يقول: لكل اية ظاهر وهو أن يقرأها تم أنزلت قال الله تعالى: «ورتل القران 


ترتيلاً» (: - المزمل) وباطن وهو التدبر والتفكر قال الله تعالى: «كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيكَيّروا. 


آياته» (9؟ ‏ ص) ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ . بالدرس» / والتفهم يكون بصدق النية وتعظيم 
الحرمة وطيب الطعمه, وقوله لكل حرف حدّ أراد له حدٌّ في التلاوة والتفسير لا يجاوز» ففي التلاوة لا يجاوز 
المصحف, وني التفسير لا يجاوز المسموعء وقوله لكل حد مطلع أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه 
ويقال: المطلع الفهم. وقد يفتح الله على المدبّر والمتفكر في التأويل والمعاني مالا يفتح على غيره» وفوق كل 
ل كنا 


/وء 





سورة فاتحة الكتاب 


ولا ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب» وأم القران» والسبع المثاني. 


سميت فاتحة الكتاب: لأن الله بها افتتح القرآن. وسميت أم القران وأم الكتاب: لأمها أصل القرآن منها 
بدىء القران» وأم الشيء: أصله. ويقال للكة: أم القرى لأما أصل البلاد دحيت الأض من تحتباء وقيل: 
لأنبا مقدمة وإمام لما يتلوها من السور يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة» والسبع المثاني لأنها 
سبع آيات باتفاق العلماء. ميت مثاني لأمها تثنى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة؛ وقال مجاهد ميت 
مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فذخرها لهم. 

وهي مكية على قول الأكاين. وقال مجاهد: مدنية وقيل: نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة ولذلك 
سميت مثاني والأول أصحء أنها مكية؛ لأن الله تعالى مَنَّ على الرسول عَُِهُ بقوله: «ولقد اتيناك سبعاً من 
المثاني» 40 الحجر) والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر مكية فلم يكن يِمنّ عليه بها قبل نزوها. 





م2 


الحََمَدهِ رس العدلييت جيه ايحم نا تحر 2 + مَئلِكِ بور اليسي 


- 


5 مدر ييف 3 99-22 اط 
7ع سح 2 اس 2-1 3 ساسا 

تإبسم الله الرممن ن الرحم #4 قوله: بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها مثل: من وعن» والمتعلق به ' 
الباء محذوف لدلالة الكلام عليه» تقديره: أبدأ بسم الله أو قل: بسم الله. وأسقطت الألف من الاسم 
طلباً للخفة وكثة استعمالها وطولت الباء قال اقبي ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظمء كان 
عمر بن عبد العزير رحمه الله يقول لكتّابه: طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهماء ودوروا اللمم. تعظيماً 


568 


الجزء الأول سورة الفاتحة 





لكتاب الله تعالمى وقيل لا أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالاً على سقوط الألف, ألا 
ترى أنه لما كتبت الألف 5 «اقراً باسم ربك» ١١‏ العلق) ردت الباء إلى صيغتها ولا تحذف الألف إذا 
أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء. 

. والاسم هو المسمى وعينه وذاته قال الله تعالى: «إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى»  7(‏ مريم) أخبر أن 
اسمه يحيى 8 نادى الأسم فقال: «يا يحيى» وقال: «ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها»  1٠١(‏ 
يوسف) وأراد الأعيكامن المعبودة لم كانوا يعبدون المسميات وقال: «سبح اسم ربك» ١١‏ ل 
الاعلى)» [ وتبارك اسم ربك 20  78(‏ الرحمن) ثم يقال للتسمية أيضاً اسم فاستعماله في التسمية 
أكثر من المسمى [فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون 
القراءة]20. 

واختلفوا في اشتقاقه قال المبرد في البصريين: هو مشتق من السمو وهو العلوء فكأنه علا على معناه 
وظهر عليه؛ وصار معناه تحته» وقال ثعلب في الكوفيين: هو من الوسم والسمة وهي العلامة وكأنه علامة 
لمعناه والأول أصح لأنه يُصَفّر على السّمَىّ ولو كان من السمة لكان يُصَّعّْر على الوسمم 5 يقال في الوعد 
وعيد ويقال في تصريفه ميت ولو كان في الوسم لقيل: وَسمْتُ. قوله تعالى: «الله». قال الخليل وجماعة: 
هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمرو. وقال جماعة هو 
مشتق ثم اختلفوا في اشتقاقه فقيل: من أله إلاهة أي عبد عبادة وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما «ويذرك 
والاهتك» (1177 ل الأعراف) أي عبادتك ‏ معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره وقيل أصله إله قال 
الله عز وجل: «وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق»  4١(‏ المؤمنون) قال المبرد: هو من 
قول العرب أحت إلى فلان أي سكنت إليه قال الشاعر: . 


٠‏ أفت إليها والحوادث جمة 
فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره» ويقال: أت إليه» أي فزعت إليه قال الشاعر : 
ظ 0 هأنغت إليها والركائت و قف 
وقيل أصل الاله ولاه 50 الواو بالهمزة مثل وشاح واشاحء اشتقاقه من الوله لأن العباد يَولْهُونَ 


إليه أي يفزعون إليه في الشدائد» ويلجؤون إليه في الحوائج م يوله كل طفل إلى أمهء وقيل هومن الوله 


/ 


وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك. 


)١(‏ من نسخة (ب). 


)١(‏ ساقط من (أ). 


الجزء الأول سورة الفاتحة 





قوله «الرحمن الرحم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. 
واختلفوا فيهما منهم من قال: هما بمعنى واحد مثل ندمان ونديم ومعناهما ذو الرحمة» وذكر أحدهما بعد الآخر 
تطميعاً)(') لقلوب الراغبين. وقال المبرد: هو إنعام بعد إنعام» وتفضل بعد تفضلء ومنهم من فرق بينهما 
فقال: الرحمن بمعنى العموم والرحيم بمعنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة 
الخلق. والرحبم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص ولذلك قيل في الدعاء: 
يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة» فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم» والرحبم من تصل رحمته إلههم على 
الخصوصء ولذلك يدعى غير الله رحيماً ولا يدعى غير الله رحمن. فال رمن عام المعنى نخاص اللفظ والرحيم 
عام اللفظ نخاص المعنى» والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله. وقيل هي ترك عقوبة من يستتحقها وإسداء الخير 
إلى من لا يستحق» فهي على الأول صفة ذاتء وعلى الثاني صفة (فعل)0". 

واختلفوا في آية التسمية فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب, ولا 
من غيرها من السور والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أمبا من 
الفاتحة وليست من سائر السور وأنبا كتبت للفصل وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة 
التوبة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن. 

واتفقوا على أن الفاتحة سبع ايات فالاية الأولى عند من يعدها من الفاتحة (بسم الله الرحمن الرحيم) 
وابتداء الاية الاخيرة (صراط الذين) ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداوها (الحمد لله رب العالمين) وابتداء 
الاية الأخيرة (غير المغضوب عليهم) واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بمخط 
القران» وبما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي أنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن ابن جر قال: أخبرني ألي عن 
سعيد بن جبير (قال)"2 «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم»  47(‏ الحجر) هي أم القرآن قال. 
أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال: «بسم الله الرحمن الرحم» الآية السابعة قال سعيد: قرأتها 
على ابن عباس ك قرأتها عليك ثم قال: بسم الله الرحمن الرحم الآية السابعة» قال ابن عباس: فذخرها لكم 
هما أخرجها كعد قبلكه!*). 

ومن لم يجعلها من الفاتحة احتج بما ثنا أبو الحسن محمد بن محمد الشهرازي أنا زاهر بن أحمد ثنا أبو عيسى 
اسحاق المائمي أنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 
0غ قت ورم او كر العديي صر لكاب ري لا وي ضعي بكيم كاك وميم 
)١(‏ في الأصل: تعظيماً 


(0) في الأصل: افمل 
(") ساقط من (أ). 


(5) أخرجه الشافعي في المسند: ١[ولابء ٠‏ (ترتيب المسند للسندي) والمصنف في شرح السنة: م مه . وانظر: تلخيض الخحبير لابن حجر: 
الف 


اه 
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5/ب الله الرحمن الرحمم إذا افتتح الصلاة»27 قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان رسول الله عَْيهِ / لا يعرف 

ختم سوزة حتى ينزل بسم الله البحمن الرحم9©, 0 

وعن ابن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحبم7" وقال 
الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش باسمك اللهم حتى نزلت 
«وقال اركبوا فيها بسم الله مجريهبا»  :4١(‏ هود) فكتب بسم الله حتى نزلت «قل ادعوا الله. أو ادعوا 
النحمن» ( ٠١١١‏ الاصسراء) فكتب بسم الله الربحمن حتى نزلت «إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم» ( 7١‏ - المل) فكتب مثلها. 

قوله «(الحمد لله لفظه خبر كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل وفيه تعليم الخلق تقديره 
قولوا الحمد لله والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» ويكون بمعنى .الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. 
يقال حمدت فلاناً على ماأسدى إلي من النعمة وحمدته على عله وشجاعته. والشكر لا يكون إلا على 
النعمة» فالحمد أعم من الشكر إذ لا يقال شكرت فلاناً على علمه فكل حامد شاكر وليس كل شاكر 
حامداً. وقيل: الحمد باللسان قولاً: والشكر بالأركان فعلاً قال الله تعالى «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» 
1١١١١‏ الإسراء) وقال «اعملوا ال داود شكراً» ١١(‏ - سبأ). 

قوله لله4 اللام فيه للاستحقاق 5 يقال الدار لزيد. 

قوله «9رب العالمين الرحمن الرحم؟ فالرب يكون بمعنى المالك 5 يقال لمالك الدار: رب الدار: ويقال: 
رب الشيء إذا ملكه» ويكون بمعنى التربية والاصلاحء يقال: رب فلان الضيعة يَرُبّها إذا أتمها وأصلحها فهو 
رب مثل طبء وبر. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهمء ولا يقال للمخلوق هو الرب معرّفا إنما يقال رب كذا 
مضافاء لأن الألف واللام للتعميم وهو لابملك الكل. 

والعالمين جمع عالم» لا واحد له في لفظه واختلفوا في العالمين قال ابن عباس: هم الجن والإنس لأنهم 
المكلفون بالخطاب قال الله تعالى: «ليكون للعالمين نذيراً» ١١‏ الفرقان) وقال قتادة ومجاهد والحسن: هم 
جميع امخلوقات. قال الله تعالى: «وقال فرعون وما رب العالمين» قال رب السموات والأرض وما بينبما» 
٠‏ 4 ”7الشعراء) واشتقاقه من العلم والعلامة موا به لظهور أثر الصنعة فيهم قال أبو عبيدة: هم أربع أثم: 
الملائكة» والإنس» والجن» والشياطين» مشتق من العلم, ولا يقال للبهام عالم لأنها لا تعقل واختلفوا في 
مبلغهم قال سعيد بن المسيب لله ألف عالم ستائة في البحر وأربعمائة في البر وقال مقاتل بن حيان: لله ثمانون 
ألف عال أربعون ألفاً في البحر وأربعون ألفا في البر. وقال وهب: لله ثمانية عشر ألف عالم الدنيا عالم منهاء وما 
(1) أخرجه مالك في الموطأء باب العمل في القراءة: 041/١‏ والمصنف في شرح السنة 41/7 0» وهو عند مسلم في الصلاة برقم (648). 


.70/١ الدر المنشور:‎ »”*15/١ وانظر: تلخيص الحبير:‎ .771/١ وصححه الحآم على شرطهما:‎ :)١ 77( أخرجه أبو داود في المراسيل ص‎ )١( 
.7٠/١ أخرجه الواحدي في الوسيط: ١/17؛ وفي أسباب النزول ص (54) وعزاه السيوطي أيضاً للببيقي في الشعبء انظر: الدر المنغور:‎ )”( . 
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العمران في الخراب إلا كفسطاط في صحراء. وقال كعب الأحبار: لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله قال الله 
تعالى: «وما يعلم جنود ربك إلا هو»  "”7١١‏ المدثر). 

قوله: لإمالك يوم الدين4 قرأ عاصم والكساني ويعقوب: «إمالك4 وقرأ الآخرون ممَلكِ4 قال قوم: 
معناهما واحد مثل فرهين وفارهين» وحذرين وحاذرين ومعناهما الرب يقال رب الدار ومالكها. وقيل المالك والملك 
هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود ولا يقدر عليه أحد غير الله. قال أبو عبيدة: مالك أجمع 
وأوسع لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب ولا يقال ملك هذه الأشياء. ولأنه لا يكون مالكاً لشيء إلا وهو 
يملكه. وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه. وقال قوم: ملك أولى لأ كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا ولأنه 
أوفق لسائر القران مثل قوله تعالى: «فتعالى الله الملك الحق» (4 ١١‏ - طه) «الملك القدوس» 7+9 - 
الحشر) قال مجاهد: الدين الحسابء قال الله تعاللى: «ذلك الدين القم» (” - التوبة) أي الحساب المستقم 
و «ملك الناس» (سورة الناس) قال ابن عباس ومقاتل والسدي: ملك يوم الدين قاضي يوم الحساب وقال 
قتادة: الدين الجزاء. ويقع على الجزاء في الخير والشر جميعاً يقال: ك) تدين تدان. 

قال محمد بن كعب القرظي: ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين» وقال يمان بن (رباب)7'): الدين القهر. يقال 
دنته فدان أي قهرته فذلء وقيل: الدين الطاعة أي يوم الطاعة. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكاً 
للأيام كلها لأن الأملاك يومكذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له» قال الله تعالى: «الملك يومعذ الحق للرحمن» 
5 - الفرقان) وقال: «لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار» ١(‏ - غافر) وقال: «والأمر يومعذ لله» ١9‏ - 
الانفطار) وقراً أبو عمرو: «الر. حم ملك» بادغام المبم في الميم وكذلك يدغم كل حرفين من جنس واحد أو مخرج 
واحد أو قريبي المخرج سواء كان الحرف ساكناً أو متحركاً إلا أن يكون الحرف الأول مشدداً أو منوناً أو 
منقوصاً أو مفتوحاً أو تاء الخطاب قبله ساكن من غير المثلين فإنه لا يدغمهماء وإدغام المنحرك يكون في 
الإدغام الكبير وافقه حمزة في إدغام المتحرك في قوله «بيت طائفة» 8١(‏ - النساء)» «والصافات صفاً 
فالزاجرات جر فالتاليات ذكرا» 5-١١‏ الصافات) «والذاريات ذر و« ١١‏ -الذاريات) أدغم التاء فيما بعدها 
من الحروف» وافقه الكساني وحمزة في إدغام الصغيرء وهو إدغام الساكن في المتحرك إلا في الراء عند اللام . 
والدال عند الجبم وكذلك لا يدغم حمزة ‏ وبرواية خلاد وخحلف ‏ الدال عند السين والصاد والزايء ولا إدغام 
لسائر القراء إلا في أحرف معدودة. 0 

قوله: «9إياك نعبد© إِيّا كلمة ضمير مُحصّت بالإضافة إلى المضمر ويستعمل مقدماً على الفعل فيقال: 
إياك أعني» وإياك أسأل ولا يستعمل مؤّخرا إلا منفصلا. فيقال: ما عنيت إلا إياك. 

قوله: «إنعبد4 أي نوحدك ونطيعك خاضعينء والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع وسعي العبد عبداً 
لذلته وانقياده يقال: طريق معبد أي مذلل. 


)١(‏ في ب: ريان. 
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تإوإياك نستعين» نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا فإن قيل لم قدم ذكر العبادة على 
الاستعانة والاستعانة تكون قبل العبادة؟ فلهذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل؛ ونحن بحمد الله نجعل 
التوفيق (والاستعانة)(١)‏ 7 الفعل» فلا فرق بين التقديم والتأخير ويقال: الاستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر جملة 
العبادة أولا ثم ذكر ما هو من تفاصيلها. 


قوله: «إاهدنا الصراط المستقم» اهدنا أرشدنا وقال علي وأبي بن كعب: ثبتنا كما يقال للقائم قم حتى 
أعود إليك أي دم على ما أنت عليه. وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب 
مزيد الحداية لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة ب الصراط ‏ وسراط 
بالسين رواه أويس عن يعقوب وهو الأصل سمي سراطأ لأنه يسرط السابلة ويقرأ بالزاي وقرأ حمزة باشمام الزاي 
وكلها لغات صحيحة والاختيار الصاد عند أكثر القراء لموافقة المصحف. 


والصراط المستقيم قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: هو الإسلام وهو قول مقاتل. وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: هو القران / وروي عن علي رضي الله عنه مرفوعاً «الصراط المستقم كتاب الله»”'' وقال سعيد بن 
جبير رضي الله عنه: طريق الجنة. وقال سهل بن عبد الله: طريق السنة والجماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني: 
طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. [وقال أبو العالية والحسن: رسول الله وآله وصاحباه](" وأصله في اللغة 
الطريق الواضح. 


قوله لإصراط الذين أنعمت عليهم4 أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق قال عكرمة: مننت عليهم بالثبات 
على الايمان والاستقامة وهم الأنبياء عليهم السلام» وقيل: هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين 
الذين ذكرهم الله تعالى في قوله «فأولئك مع الذين أنعم الله علمهم من النبيين» (49 - النساء) الآية وقال ابن 
عبَامن: هم قوم موسبى وعيسبى عليهما السلام قبل أن غيروا دينبم. وقال عبد الرحمن ابن زيد: هم النبي عَيله ومن 
معه. وقال أبو العالية: هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضبي الله عنهما وأهل بيته وقال شهر 
ابن حوشب: هم أصحاب رسول الله َه وأهل بيته. 

قرأ حمزة: عليهُم ولديهُم وإليهُم بضم هاءاتهاء ويضم يعقوب كل هاء قبلها ياء ساكنة تثنية وجمعاً إلا قوله 
(بين أيديين وأرجلهن) ١١(‏ - الممتحنة) وقرأ الآخرون بكسهماء فمن ضم الماء ردها إلى الأصل لأنها 
مضمومة عند الانفراد» ومن (كس.ها)”؟2 فلأجل الياء الساكنة والكسرة أخت الياء وضّمٌ ابن كثير وأبو جعفر 
كل ميم جمع مشبعاً في الوصل إذا لم يلها ساكن فإن لقيها ساكن فلا يشبع؛ ونافع يخيرٌ» ويضم ورش عند ألف 


(؟) أخرجه الطبري في التفسير: 217١ 171/١‏ وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. 
(؟) ساقط من ب. 1 


(5) في ب: كسر. 
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القطع؛ فإذا تلقن ألف وصل ‏ وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة ‏ ضم الاء والميم حمزة والكسائ وكسرهما أبو 
عمرو وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله والآخرون يقرؤون بضم الميم وكسر الماء في الكل لأجل الياء أو لكسر 
ما قبلها وضم المم على الأصل. 

قوله تعالى «9غير المغضوب عليبم» يعني غير صراط الذين غضبت عليهم» والغضب هو إرادة 
الانتقام من العصاة» وغضب الله تعالى لا يلحق عصة المؤمنين إنما يلحق الكافرين. 

«ؤولا الضالين4 أي وغير الضالين عن المهدى. وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة» يقال: ضل الماء في 
ولا مجمل. فإذا كان غير بمعنى سوى فلا يجوز العطف عليها بلاء ولا يجوز في الكلام: عندي سوى عبد 


وقرأ عمر بن النطاب رضي الله عنه: صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. 
وقيل: المغضوب عليهم هم اليبود والضالون: هم النصارى لأن الله تعالى حكم على اليبود بالغضب فقال: 
«من لعنه الله وغضب عليه»  ”٠0(‏ المائدة) وحكم على النصارى بالضلال فقال: «ولا تتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل» (77 ب المائدة) وقال سهل بن عبد الله: غير المغضوب (عليهم)(2 بالبدعة, ولا 
الغالين .عن العم 

والسنة للقارىء أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة «امين» بسكتة مفصولة عن الفاتحة وهو مخفف 
ويجوز (عند النحوبين)!" ممدوداً ومقصوراً ومعناه: اللهم اسمع واستجب. وقال ابن عباس وقتادة: معنا . 


كذلك يكون. وقال مجاهد هو اسم من أسماء الله تعالى . وقيل: هو طابع الدعاء. وقيل هو خاتم الله على 
عباده يدفع به الآفات عنهم كخاتم الكتاب بمنعه من الفساد وظهور ما فيه. 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قالا: أنا أبو 
بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ثنا محمد بن يحيى ثنا 
عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيُه قال: «إذا 
قال الامام ‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ فقولوا امين فإن الملائكة تقول امين وإن الإمام يقول 
اهَين فمن وافق تأهيئة 0 الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه» 27 صحيح. 


)١(‏ زيادة من ب. 
20 ساقط من نب 5 : 
(؟) أخرجه البخاري في الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين: 57/١‏ ورواه أحمد: 7/7 عن أي هريرة» والنسائي في الافتتاح باب جهر الامام 


سورة الفاتحة ْ 00 اجزء الأول 





(فصل في فضل (الفاتحة)”" 


اناو المي الخد أبن عد النعرن بن هله الكتال أنا أبس عمد ين عل ين الفضل التراعن 
أنا أبو عئان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا خالد مخلد القطواني حدثني محمد 
أبن جعفر بن أي كثير عبر أحو اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
لامر رسول. الله َلك على أنىّ بن. كعب وهو قام. يصلى فصاح به فقال: لديا ان افع ا لي 
صلاته» ثم جاء إلى رسول الله َيه فقال: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله يقول: «ياأيها 
الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييكم»  ١4(‏ الأنفال) قال أبي: لا جرم يا رسول الله 
لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصلياً. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور (ولا في القرآن)() مثلها؟ فقال ألي: نعم يا رسول الله فقال: لا تخرج في باب المسجد 
حي عدوا ولي اتاله اننى وي أن رح عن الما لما بل الاك ارج 010 أي المبورة :ذا 
رسول الله. فوقف فقال: نعم كيف تقرأ في صلاتك ؟ فقرأ أبي أم القرآن فقال رسول الله عَيُه: والذي 
نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور اريم الثاني 
زالتي)20 اناي الله عز وجل» 29 هذا حديث حسن صحيح. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي أنا الحام أبو 1000 الحدادي أنا أبو 
يزيد محمد بن يحبى بن خالد أنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا يحيى بن ادم ثنا أبو الأحوص عن عمار 
ابن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا رسول الله 
يله عنده جبيل إذ سمع نقيضاً من فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال: هذا باب . 


بامين: .١44/9‏ وأخرجه المصئف في شرح السنة: /51. 
وفي نسخة (أ) زيادة: (وما تأخر). 

)1١(‏ في ب: فاتحة الكتاب. 

ر؟) ساقط من (أ). 

(؟) ساقط من (أ) وفي ب: الذي. 

(5) رواه الترمذي في فضائل القران باب: ما جاء في فضل فاتحة الكتاب 2018٠0 ١/8/6‏ ' 
وأحمد في المسند: 4١7/5‏ ل 4١7‏ عن ألي بن كعب. 
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحآم باختصار عن أبي هريرة عن أني وقال اهام صحيح على شرط مسلم (انظر الترغيب 
والترهيب للمنذري 7717/5) وأخرجه المصنف في شرح السنة: 47/4 441-84 وأخرج نحوه عن أي سعيد بن المعلّى: البخاري في التفسير: 
ده .١‏ 1 
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الجزء الأو ل سورة الفساتحة 





فتح من السماء ما فتح قطء قال: فنزل منه ملك فأ النبي عَنلك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته»() صحيح [أخرجه مسلم 
50000207 أن الف 0 

عن الحسين بن ربيع عن لي الاحوص] 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي ثنا زاهر بن أحمد السرخسبي أنا أبو اسحاق ابراهم بن 
عبد الصمد الحاشمي أنا أبو مصعب أحهمد بن أبي بكر الزهري: عن مالك عن العلا بن عبد الرحمن أنه 
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. قال رسول الله ع 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج” غير تمام». قال: قلت: يا أبا هريرة إفي أحيانا 
أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال: إقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله عَيدُهِ يقول: 
كابرول لحك ادا بي بون لدي صا ليوا ل روما اغااي الجلتي 8 
بال قال زتضول: الله تله «اقرؤوا يقول العبد #الحمد لله رب العالمين4 / يقول الله حمدني عبدي» ه/إب 
يقول العبد «والرحمن الرحم» يقول الله أثنى علي عبدي, يقول العبد #مالك يوم الدين» يقول الله 
تعالى مجدني عبدي» يقول العبد: «وإياك نعبد واياك نستعين © يقول الله تعالى: هذه الآية بيني وبين 
غيقي: ولحدي :ها سال» رقو العيد إاهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليبهم ولا الضالين4 يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»7*) صحيح [أخرجه مسلم 
عن قتيبة عن مالك]7©. 


(0 روأه مسلم في صلاة المسافرين برقم (805) باب فضل الفاتحة وخواقم سورة البقرة: ١/14هه.‏ 

والنساني في افتتاح الصلاة: 158/1. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 577/5 . وقوله: ضيه أي: صوناً. 

زفة ساقط من ب. 

(9) في ب: فهي خداج ثلاثاً. وقوله: «خداج» أي: ناقصة. 

(6) زواه عسلم في. الصلاة بات وجوت قراءة الفاتحة. في كل ركعة برقم (689): 245/1. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 47/9. 

(5) ساقط من (ب). 


/وه 





-_ هد و وى 
"اليج كناك ريه مك للمُتَمِين ‏ ج لون لي 
مه اص ة 2 2 دعس ير ل ا لا عي 


ون ا ار ومارزقهم عون ص 2 امون 7 أَِلَ إليك وما نل 


1 


2 سار صخ م للروو وم 3 


مِنقِلِك ويا لأاخرة هربوقون حي ُوََتِكَعَلَ هدّى موك هم 


المقْلح رب حي 
ص ع 


إيسم الله الرعن ن الرحيم « الم» قال الشعبي كع الم وسائر حروف الحجاء في أوائل السور 
من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه وهي ب القران. فنحن نومن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله 
تعالى. وفائدة ذكرها طلب الايمان بها. قال أبو بكر الصلديق: في كل كتاب سر وسر الله تعالى في القران 
أوائل السور» وقال علي: لكل كاي سغرة وصغرة هذا الكنات روت ارادييي) (" وقال داود بن ألي 
هند: كنت أسال الشعبي عن فواتح السور فقال: يا داود إن لكل كتاب سرأ وإن سر القران فواتح 
السور فدعها وسل عما سوى ذلك. وقال جماعة هي معلومة المعاني فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم 
من أسمائه كا قال ابن عباس في كهيعص: الكاف من كفي والاء من هادي والياء من حكم والعين من 
عليم والصاد من صادق. وقيل في المص أنا الله الملك الصادقء وقال الربيع بين أنس في الم: الألف 
مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه اللطيفء والميم مفتاح اسمه امجيد» وقال محمد بن كعب الألف آلا 7 
واللام لظفةة والمم "ملكهه .ووو سعدا ين جبير عن ابن عبائن أله قال معنى الم: نالك أعلم: : ومعنى (" 
المص : أنا الله أعلم وأفصل ومعنى الر : أنا الله أرى» ومعنى المر : أنا الله أعلم وأرى. قال الزجاج: 
وهذا حسن فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها كقوهم: 


)غ0( البقرة: مائتان وتمانون وخمس وقيل ست وقيل سبع الاتقان ‏ المحجلد الأول ه57 
)١١(‏ في ب: الحجاء. 


(5) في أ: المعنى. 
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الجزء الأول ش سورة البقرة 


قلت لها: قفى لنا قالت: قاف0©. 

قىَِ وقفت وعن سعيد بن جبير قال هي أسماء الله تعالى (مقطعةغ”" لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله 
الأعظم. ألا ترى أنك تقول الرء وحم, ون» فتكون الرحمن وكذلك سائرها إلا أنّا لا نقدر على وصلهاء وقال 
قتادة: هذه الحروف أسماء القران. وقال مجاهد وابن زيد: هي أسماء (السور)27» وبيانه: أن القائل إذا قال: 
قرأتُ المّص عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بالمص. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها 
أقسام» وقال الأخفش: إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها لأنها (مبادىءع)”؟2 كتبه المنزلة ومباني 
أسمائه الحسنى0». 

قوله تعالى: «إذلك الكتاب؛ أي هذا الكتاب وهو القرآن» وقيل: هذا فيه مضمر أي هذا ذلك 
الكتاب. قال الفراء: كان الله قد وعد نبيه عله أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء». ولا يخلق عن كثرة 
الرد» فلما أنزل القرآن قال هذا (ذلك)27 الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والانجيل وعلى 
لسان النبيين من قبلكء وهذا للتقريب وذلك للتبعيد» وقال ابن كيسان: إن الله تعالى أنزل قبل سورة 
البقرة سوراً كذب بها المشركون ثم أنزل سورة البقرة فقال (ذلك الكتاب) يعنى ما تقدم البقرة من السور 
لا شك فيه. ظ ظ ظ 

والكتاب مصدر وهو بمعنى المكتوب ‏ يقال للمخلوق تلق وهذا الدرهم ضرب فلان أي مضروبه. 
وأصل الككتّب: الضم والجمع ويقال للجند كتيبة لاجتاعهاء وسمبي الكتاب كتاباً لأنه جمع حرف إلى حرف. 

قوله تعالمى: إلا ريب فيه4 أي لاشك فيه أنه من عند الله عز وجل وأنه الحق والصدقء وقيل هو 
خبر بمعنى النبي أي لا ترتابوا فيه كقوله تعالى «فلا رفث ولا فسوق»  ١937(‏ البقرة) أي لا ترفثوا ولا 
تفسقواء قرأ ابن كثير: فيه بالإشباع في الوصل وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلاً ما لم 
يلقها ساكن ثم إن كان الساكن قبل الهاء ياء يشبعها بالكسمة ياء وإن كان غير ياء يشبعها بالضم واوا 
ووافقه حفص في قوله «فيه مهانا» (59,- الفرقان) (فيشبعه)2"9'6. 


قوله تعالى: «وهدى للمتقين» يدغم الغنة عند اللام والراء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكسائي» زاد 


03/١ هذا الرجز للوليد بن عقبة؛ وتمامه: «لا تحسبي أن نسمينا الإيجاف». انظر: تفسير الطبري: 2:20 تفسير اللاحدي»‎ )١( 
(؟) في هامش (أ): مقطعة غير مؤلفة.‎ 

(5) في الأصل: السورة. 

(5) في المطبوع: مباني. :. 

(6) انظر في هذه الأقوال: تفسير الطبري: ٠ 6/١‏ ل 4574 تفسير الواحدي: ل ش 

() ساقط من (ب). 

(/) في ب: فاشبعه. 
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سورة البقسرة اججزء الأول 





حمزة والكسالي عند الياء وزاد حمزة عند الواو والآخرون لا يدغمونها ويخفي أبو جعفر النون والتنوين عند 
| الخاء والغين (هدى للمتقين) أي هو هدى أي رشد وبيان لأهل التقوى. وقيل هو نصبٌ على الخال أي 
هادياً تقديره لا ريب في هدايتة للمتقين والهدى ما يبتدي به الانسان, للمتقين أي للمؤمنين. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش وهو مأخوذ من الاتقاء. وأصله الحجز 
بين الشيكين ومنه .يقال اتقى بترسه أي جعله حاجزاً بين نفسه وبين ما يقصده. 
وفي الحديث: «كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله دري ( أي إذا اشتد الحرب جعلناه حاجزاً 
بيننا وبين العدوء فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجزاً بينه وبين العذاب. قال 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار("): حدثني عن التقوى فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك 
قال: نعم. قال فما عملت فيه قال: حذرت وثمرت: قال كعب: ذلك التقوى. وقال شهر بن حوشب: 
المتقي الذي يترك مالا بأس به حذراً لا به بأس وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ترك ما حرم الله وأداء 
ما افترض الله فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. وقيل هو الاقتداء بالنبي عَيدُمِ وفي الحديث: 
«جماع التقوى في قوله تعالى «إن الله يأمر د والإحسان» (40 النحل) الآية» وقال ابن 
عمرة التقوى أن لا ترئ 'نفسلة نيا مه أحد سس ضيه بلحو بسريم انم > لام 
المتقون بالهدى. 
قوله تعالى : «إالذين يؤمنون» موضع الذين َفِضَ نعتا للمتقين. يؤمنون: يصدقون [ويترك الهمزة 
أبو عرو لد والأخرون جمزونه وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء لفعل نحو يؤمن ومؤّمن إلا 
ا 59 

1 حقيقة الإيمان التصديق بالقلب» قال الله تعالى «وما أنت بمؤمن لنا»ه  107(‏ يوسف) [أي 
بمصدق 00 “© يموق الشريئة: الاقتقاد. بالقلب والإقرار. باللسان والعمل بالأركان» فسمي الإقرار 
والغمل إهاناً؛ لوج “من المناسبة: لأنه. من ترائفة 

والاسلام: هو النضوع والانقياد» فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إياناًء إذا لم يكن معه تصديق. 
قال الله تعالى: «قالت الأعراب امنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا»  ١54(‏ الحجرات) وذلك لأن 


.31401//9 عن البراء:‎ )١7/17/5( رواه مسلم بي الجهاد والسير باب في غزوة حنين‎ )١( 
.57/4 وأخرجه المصنف في شرح السنة‎ 

(1) انفرد ابن كثير بأن المسؤول هو أبي بن كعب ‏ حاشية ابن كثير. 

(9) زيادة من (ب). 

(؟) زيادة من وب). 


اججزء الأول ّْ سورة البقرة 





الرجل قد يكون مستسلماً في الظاهر غير مصدق في الباطن. وقد يكون مصدقاً في الباطن غير منقاد في 
الظاهر. 

وقد اختلف جواب النبي عي عنبما حين سأله جببيل عليه السلام وهو ما أخبنا أبو طاهر محمد 
ابن علي بن محمد بن علي بن محمد بن بويه الزراد البخاري: أنا أبو القاسم على بن أحمد الخزاعي ثنا أبو 
سعيد اطيثم بن كليب الشاشي ثنا أب و أجمدعيسى/ بن أحمد العسقلاني أنا يزيد بن هارون أنا كهمس بن 
الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدرء يعني بالبصرة» معبداً 
الجهني فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله عله 
فسألناه عما يقوله هؤلاء فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه 
والاخر عن همال فعلمت أن سيكل الكلام إلى فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قَبلنا ناس يتقفرون 
هذا العلم ويطلبونه يزعمون أن لا قدر إنما الأمر ال قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم إفي منهم بريء 
وإنهم مني بْرَاءُ والذي نفسبي بيده لو أن (لأحدهم)( مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه 
شيعا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال: 

حدثنا عمر بن الخطاب قال: «بينا نحن عند رسول الله عَيُهُ إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر:ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأقبل حتى جلس بين يدي رسول الله 
لَه [وركبته تمس(" ركبته] فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله عله : تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقمم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً فقال: صدقت فتعجبنا من سواله وتصديقه. ثم قال: فما الإيمان قال: أن تومن بالله وحده 
وملائكته وكتبه ورسوله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره فقال:: صدقت. ثم قال: فما 
الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال:'صدقت ثم قال: فأخبرني 
عن الساعة فقال ماالمسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال: صدقت قال: فأخبرني عن أماراتها قال: أن 
تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدر قال: صدقت ثم انطلق 
فلما كان بعد ثالثة قال لي رسول الله عَيلهِ: يا عمر هل تدري من الرجل؟ قال: قلت: الله ورسوله 


١ ٠ 
١ ( هذه»‎ 


)١(‏ في الأصل: لأحيد. 

)١(‏ في الأصل: يمس ركبته 

(؟) أخرجه البخاري في الايمان» باب سوال جبريل عن الايمان والاسلام: .١١5/١‏ 
ومسلم في الايمان. باب الايمان والاسلام والإحسان برقم م و 9: "5/١‏ ب-0"”. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 4/١‏ ل 4. 
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أعلم. قال: ذلك جبيل أتآمْ يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته 


سورة البقرة الجزء الأول 





فالنبي عََْهِ جعل الإسلام في هذا الحديث إسماً لما ظهر من الأعمال؛ والايمان إسماً لما بطن من 
الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإبمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك 
تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدّين» ولذلك قال ذاك جبرائيل أتام يعلمكم أمر دينكم. 

والدليل على أن الأعمال من الايمان ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو القاسم ابراههم بن 
محمد بن علي بن الشاه ثنا أبو أحمد بن محمد بن قريش بن سليمان ثنا بشر بن موسى ثنا خلف بن الوليد 
عن جرير الرازني عن سهل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله عَيلَهِ: «الايمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الايمان»("©. 

وقيل: الايمان مأخوذ .من الأمانء فسمي المومن موّمناً لأنه يومّن نفسه من عذاب الله والله تعالى 
مومن لأنه يون العباد من عذابه(". 

قوله تعالى «إبالغيب4: والغيب مصدر وضع موضع الاسم فقيل للغائب غيب [5 قيل للعادل عدل 
وللزائر زور. والغيب ما كان مغيباً عن العيون قال ابن عباس: الغيب هاهنا كل ما أمرت بالايمان به فيما غاب 
عن بصرك مثل الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان. وقيل الغيب هاهنا: هو الله تعالى» وقيل: 
القران» وقال الحسن: بالآخرة وقال زر بن حبيش وابن جري: بالوحي. نظيه: (أعنده علم الغيب) (ه* - 
النجم) وقال ابن كيسان: بالقدر وقال عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا 
أصحاب محمد عَْيّة روما سبقونا به]7 2 فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بِيّناً لمن راه والذي لا إله غيه 
ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب ثم-قرأ لإألم ذلك الكتاب» إلى قوله «المفلحون. قرأ أبو 
جعفر وأبو عمرو وورش يومنون بترك الهمزة وكذلك أبو جعفر بترك كل همزة ساكنة إلا في أنبعهم ونبئهم 
ونبكنا ويترك أبو عمرو كلها إلا أن تكون علامة للجزم نحو نبئهم وأنبعهم وتسؤهم وإن نشأ ونتسأها 
ونحوها أو يكون خروجاً من لغة إلى أخرى نحو مؤصدة ورئياً. ويترك ورش كل همزة ساكنة كانت فاء 
الفعل إلا تؤوي وتؤويه ولا يترك من عين الفعل: إلا الرؤيا وبابه» إلا ما كان على وزن فعل. مثل: 


ذئب] 0 


قوله تعالى: «إويقيمون الصلاة» أي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودهاء وأركانها رهكاتها 


.5./١ أخرجه البخاري في الايمانء باب أمور الايمان:‎ )١( 
0 في الإيمان» باب بيان عدد شعب الآيمان وأفضلها 0 برقم (/اه): 1 وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 00 
من «ب».‎ 0 (١ 
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يقال: قام بالأمرء وأقام الأمر إذا أتى به معطي حقوقه والمراد بها الصلوات الخمس ذكر بلفظ 
(الوحدان)(2 كقوله تعالى: «فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق» 7١7(‏ ل 
البقرة) يعني الكتب. ظ 

والصلاة في اللغة الدعاء» قال الله تعالى: «وصلٌ عليهم» ٠١*(‏ - التوبة) أي ادع لهمء وفي 
الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء. وقيل في قوله تعالى «إن الله 
وملائكته يصلون على النبي» (ه ‏ الأحزاب) الآية إن الصلاة من. الله في هذه الآية الرحمة ومن 
الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء.. 


قوله تعالى: وما رزقناهم» (أي)0" أعطيناهم والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد 
وأصله في اللغة الحظ والنصيب «إينفقون» يتصدقون. قال قتادة: ينفقون في سبيل الله وطاعته وأصل 
الإنفاق: الإخراج عن اليد والملك» ومنه تفاق السوق ؛ لأنه تخرج فيه السلعة عن اليدء ومنه نفقت 
الدابة إذا خرجت روحهاء فهذه الاية في المؤمنين من مشركي العرب. 


قوله تعالى: «إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك4 يعني القران «إوما أنزل من قبلك» من التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء علمهم الصلاة والسلام. ويترك أبو جعفر وابن كثير وقالون (وأبو 
عمرو)7" وأهل البصرة ويعقوب كل مدّة تقع بين كل كلمتين. والآخرون يمدونها. وهذه الآية في المؤمنين 
من أهل الكتاب. 
قوله تعالى: «إوبالاخرة4» أي بالدار الآخرة ميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة وسميت الآخرة آخرة 
لتأخرها وكونها بعد الدنيا هم يوقنون4 أي يستيقنون أنها كائنة» من الإيقان: وهو العلم. وقيل: الايقان 
واليقين: علم عن استدلال. ولذلك لا يسمى الله موقناً ا علمه يقيناً إذ ليس علمه عن استدلال. 
قوله تعالى: «إأولئك4» أي أهل هذه الصفة وأولاء كلمة معناها الكناية عن جماعة نحو: هم والكاف 
للخطاب ؟ في حرف ذلك «إعلى هدى# أي رشد وبيان وبصيرة «إمن ربهم, وأولئك هم المفلحون» 
أي الناجون / والفائزون فازوا بالجنة ونجوا من النارء ويكون الفلاح بمعنى البقاء أي. باقون في النعيم المقيم 
وأصل الفلاح القطع والشق ومنه معي الزراع فلاحاً لأنه يشق الأْض وفي المثل: الحديد بالحديد يفلح أي 
يشق فهم (مقطوع) !2 لهم بالخير في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ في (ب): الواحد. 
(5) نزيادة من (ب). 
(") زيادة من (ب). 
(5) في ب: المقطوع. 
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“ب 


ديس كدر اسواء يهن + أنذزته لمكم لامؤمئون حل حَتَم 
له عل فلو بهن عل سنو عل برج غِسَّوٌهوَلَهُمْعَدَابُ عَظِيمٌ له ون 
لئاس ديول ابه َالَو لي ِوَمَاهم بِمَؤْمنِينَ حل يعون أله وَاَلّذِنَ . 
م مَنأوَمَدَعُو شه مغو 2 0 ف كُلُوبِهِم حص فَرَادَهُمُأ أللّه 


1 3 0 وم ع > حادم 
مرضا ١‏ وَكمُمعَدَاث أليمزيماك وأيَكَدب بوك حيلم 
قوله «9إن الذين كفروا» يعني مدردي العرب قال الكلبي: يعني اليهود. والكفر هو الجحود وأصله 
من الكفر وهو الستر ومنه سمي الليل كافراً لأنه يستر الأشياء بظلمته ته وسعي الزراع كافراً لآم عدم الكت 
بالتراب والكافر يستر الحق بجحوده. 
والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكارء وكفر جحود, وكفر عناد» وكفر نفاق . فكفر الإنكار: أن لا. 
يعرف الله صلا ولا يعترف بهء وكفر الجحود هو: أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس 
( وكفر )27 المبود. قال الله تعالى: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به»  89(‏ البقرة) وكفر العناد هو: 
أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب حيث يقول: 
ونه لسك يان كرحتن ين كر ' أذثان. الزن “يديا 
و1" الكلافة ناو يكار مسوى ا حتت متتها. يداف ميا 
وأما كفر النفاق: فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بالقلب» وجميع هذه الأناع سواء في أن من لقي الله 
تعالى بواحد منها لا يغفر له. 
قوله «ؤسوا ء علييم» أي: متساو لديهم «أنذرهم» خوفتهم وحذرتهم والإنذار إعلام مع تخويف 
وتحذير وكل منذر مُعلم وليس كل معلم منذراً وحقق ابن عامر وعاصم وحمزة والكسالي الهمزتين في 
أأنذرتهم وكذلك كل همزتين تقعان في أول الكلمة والآخرون يليّنون الثانية «9أم» حرف عطف على 
الاستفهام لم4 حرف جزم لا تلي إلا الفعل لأن الجزم يختص بالأفعال إتنذرهم لا يؤمنون» وهذه الآية 
في أقوام حقت .عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال طاخم الله 
طبع الله إعلى قلوبيم» فلا تعي خياً ولا تفهمه. 


٠ من ب.‎ )١( 
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وحقيقة الختم الاستيئاق من الشيء كيلا يدخله ما خرج منه ولا يخرج عنه مافيه» ومنه الختم على 
الباب. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفرء لما سبق من علمه الأزلي فيهم, وقال المعتزلة: جعل 
على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها. إوعلى سمعهم»: أي: عل موضع تمحيم فلا اسععرد ال رد 
ينتفعون به» وأراد على أسماعهم كا قال: على قلوبهم وإنما وحّده لأنه مصدرء والمصدر لا يُثنى ولا يُجمع. . 
«إوعلى أبصارهم غشاوة» هذا ابتداء كلام. غشاوة أي: غطاءء فلا يرون الحق. وقرأ أبو عمرو 
والكسائي أبصارهم بالامالة وكذا كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء كانت لام الفعل يميلانها ويميل حمزة 
منها ما يتكرر فيه الراء كالقرار ونحوه. زاد الكنينان إمالة جبارين والجوار والجار وبارئكم ومن أنصاري 
ونسارع وبابه. وكذلك يميل هؤلاء كل ألف بمنزلة لام الفعل» أو كان علماً للتانيف» إذا كان قبلها راء» 

. فعلم التأنيث مثل: الكبرى والأحرى. ولام الفعل: مثل ترى وافترى» يكسرون الراء فيها 

وهم عذاب عظم» أي: في الآخرة» وقيل: القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في العقبى. 
والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال الخليل: العذاب ما يمنع الانسان عن مراده؛ ومنه: الماء 
العذب, لانه يمنع العطش. 

قوله: (إومن الناس من يقول أمنا بالله4 نزلت في المنافقين('2 عبد الله بن أبي بن سلول» ومعتب 
بن قشير» وجدٌ بن قيس وأصحابهم حيث أظهروا كلمة الإسلام ليسلموا من النبي َيه وأصحابه 
واعتقدوا خلافها وأكثرهم من اليبود» والناس جمع انسان سمي به لأنه عهد إليه فنسبي 5 قال الله تعالى 
«ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسبي»  ١١0(‏ طه) وقيل: لظهوره من قوهم انست أي أبصرت» وقيل: 
لأنه كا نكن به «ؤوباليوم الآخر» أي بيوم القيامه . قال الله تعالى: 0 وما هم بمؤمنين يخادعون الله 4 
أي يخالفون الله وأصل الخدع في اللغة الإخفاء ومنه الدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع فالمخادع يظهر 
خلاف ما يضمر والخدع من الله في قوله (وهو خادعهم)  ١١(‏ النساء) أي يظهر لهم ويعجل لهم 

من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة. وقيل: أصل الخدع: الفساد» معناه 
يفسدون ما أظهروا من الايمان بما أضمروا من الكفر. 

وقوله: (وهو خادعهم) أي : يفسد علههم نعيمهم في الدنيا بما يصيرهم إليه من عذاب الآخرة فإن قيل ما 
معنى قوله لإيخادعون الله) والمفاعلة للمشاركة وقد جل الله تعاللى عن المشاركة في المخادعة؟ قيل: قد ترد 
المفاعلة لا على مغنى المشاركة كقولك عافاك الله وعاقبت فلاناً وطارقت النعل. وقال الحسن: معناه يخادعون 
رسول الله يك ما قال الله تعالى: «إإن الذين يؤذون الله (ه - الأحزاب) أي أولياء الله» وقيل: ذِكرٌ الله 
هاهنا تحسين والقصد بالمخادعة الذين امنوا كقوله تعالى «فأن لله خمسه وللرسول» 4١١‏ الأنفال) وقيل 
معناه يفعلون في دين الله ما هو خداع في دينهم إوالذين آمنوا4 أي ويخادعون المؤمنين بقوهم إذا رأوهم امنا 
(1) انظر: الطبري: 4574/١‏ تفسير ابن كثير: .42/١‏ 
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حاص ب يرم 1 © . م7 2م 2 سمه ل له 3 > 2و 
وَإِذَاقلََهُمْ لانْفْسِ د واف الْأَرْضٍ قَالْوَاإتَمَا نحن مصلحوت حي ألا إِنَهُم 
وررومووم ل 1 1 ده - حطه سارل تي كغرء ل 0 ميرو > سه 
هم الْمْعْسِدُونَ ولكن لَاسَنْعوْتَ حي وَإِذَاقلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ كما ءَامَنَألنّاس فالوأ 


أو كَمَآءام شه لاه هْالسفَه] وكككن لَايدْلَمُونَ جه 
وهم غير مؤمنين. طإوما يخدعون4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرد وما يخادعون كالحرف الأول وجعلوه من 
المفاعلة التي تختص بالواحد. وقرأ الباقون: وما يخدعون على الأصل. 

«إلا أنفسهم» لأ وبال خداعهم راجع إليهم لأن الله تعالى يطلع نبيه عَلّهِ على نفاقهم 
فيفتضحون في الدنيا ويستوجبون العقاب في العقبى «إوما يشعرون4 أي لا يعلمون أنهم يخدعون 
أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم طإفي قلوهم مرض» شك ونفاق وأصل المرض الضعف. ومعي 
الشك في الدين مرضا لانه يضعف الدين كالمرض يضعف البدن. 

«إفزادهم الله مرضاً» لأن الآيات كانت تنزل تترى» اية بعل انق كلما كفروا باية ازدادوا كفراً 
ونفاقً وذلك معنى قوله تعالى «وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم»  ١١5(‏ التوبة) 
وقرأ ابن عامر وحمزة فزادهم بالإمالة وزاد حمزة إمالة زاد حيث وقع وزاغ وخاب وطاب وحاق وضاقء 
والآخرون لا يميلونها طإوهم عذاب ألم» ملم يخلص وجعه إلى قلوبهم طإبما كانوا يكذبون4 ما للمصدر 
أي بتكذيهم الله ورسوله في السر. قرأ الكوفيون يكذبون بالتخفيف أي بكذبهم (إذ)(0) قالوا امنا وهم 
غير مؤمنين. ٠‏ 

و إذا قبل © قرأ الكساني: «قيل» و«غيض» و«جيء» و«حيل» و«سيق» و«سيكت» بروم 
أوائلهن الضم ووافق ابن عامر في «سيق» و«حيل» و«سيىء» و«سيكت» ‏ ووافق أهل المدينة في: 
سيء وسيكت لأن أصلها قول بضم القاف وكسر الولو مثل ققل. وكذل في أخواته فأشير إلى الضمة 
لتكون دالة على الواو المنقلبة وقرأ الباقون بكسر أوائلهن» استثقلوا الحركة على الواو فنقلوا كسيتها إلى فاع | 
الفعل وانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها / طإوإذا قيل لهم» يعني للمنافقين» وقيل لليبود أي قال لهم 
المؤمنون إلا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الايمان بمحمد عَيُّه والقران. وقيل معناه لا 
تكفرواء والكفر أشد فساداً في الدين «إقالوا إنما نحن مصلحون» يقولون هذا القول كذباً كقوهم امنا 
وهم كاذبون لإألا# كلمة تنبيه ينبه بها الخاطب إإنهم هم المفسدون4 أنفسهم بالكفر والناس 
بالتعويق عن الايمان «إولكن لا يشعرون» أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن الذي هم عليه 
من إبطان الكفر صلاح. وقيل: لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب. 

60 في الأصل: إذا. 
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اع اليو حَلَوَاِلَ سَيطِيِنِيٌ قَالو لون مَعَكم إِيّم 
يوه 006 حطله 0 2 2 1 سد سارو حطه 6 امم 2 2 
وروص سا سه للا ص 


مغ هه 1ه اع سر مس سرس ا ذه در دع 

اشتروا لضا لمن كمايق ب كاد أموْكييت مثلهم 

تم 2 0 سرس سد سس به رامع « - +27 رو 

كمثلا الى استوود نارا فلما أضَاء تب مَا حو 2 دذهسالله لله وار م ورَكهُم فظلْمسو 
واد 


ص 


5 - 6م عرءوو ديرء ب 
2 0 ضع بكم شع َفَهُم لا رْجِعُونَ عله 


«ؤوإذا قيل هم4 أي للمنافقين وقبل 50 كا آمن الناس» عبد الله بن سلام وغيره من 
مؤمني أهل الكتاب وقيل ا امن ال مهاجرون والأنصار «إقالوا أنؤمن كم آمن السفهاء» أي الجهال فإن 
قيل كيف يصح النفاق مع (المجاهرة)!') بقوهم أنؤمن كا آمن السفهاء قيل أنهم كانوا يظهرون هذا القول 
فيما بينهم لا عند المؤمنين. فأخبر الله نبيه عََُّْك والمؤمنين بذلك فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون# أنهم كذلك فالسفيه خفيف العقل رقيق الحلم من قوهم: ثوب سفيه أي 
رقيق وقيل السفيه الكذاب الذي يتعمد (الكذب)0(© بخلاف ما يعلم. 

قرأ أهل الكوفة والشام (السفهاء ألا) بتحقيق الهمزتين وكذلك كل همزتين وقعتا في كلمتين اتفقتا أو 
اختلفتا والآخرون يحققون الأولى ويلينون الثانية في المختلفتين طلباً للخفة فإن كانتا متفقتين مثل: هؤلاء. 
وأولياء» وأولكك» وجاء أمر ربك قرأها أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بهمزة واحدة وقرأ أبو جعفر وورش 
والقواش ويعقوب بتحقيق الأولى وتليين الثانية وقرأ قالون بتخفيف الأولى وتحقيق الثانية لأن ما يستأنف أولى 
بالهمزة مما يسكت عليه. 

«إوإذا لقوا الذين آمنوا4 يعني هؤلاء المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار «إقالوا آمنا» كإيمانكم 
«وإذا خلوا4 رجعو. فور أن يكون من الخلوة إلى بمعنى الباء أي بشياطينهم وقيل: إلى بمعنى مع 
م قال (الله تعالى)27 «ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم» (؟ .النساء) أي مع أموالكم وإشياطينهم4 
أي رفسائهم وكهنتهم قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهم خمسة نفر من اليبود كعب بن الأشرف 
بالمدينة» وأبو بردة في ب بني أسلم وعبد الدار في جهينة» وعوف بن عامر في بني أسد» وعبد الله بن 
السوداء بالشام. ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له 


)١(‏ في الأصل: المهاجرة. 
(؟) زيادة من ب. 
(9) زيادة من ب. 
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والشيطان: المتمرد العاتي من الجن والانس ومن كل شيء وأصله البعدء يقال بكر شطون أي: بعيدة 

العمق. سمي الشيطان شيطاناً لامتداده في الشر وبعده من الخير. وقال مجاهد: إلى أصحابهم من المنافقين 
3 5 / : 00 م ) ه . عو* يله > ٠.‏ 00 

والمشركين للإقالوا إنا معكم4 أي: على دينكم «إإنما نحن مستهزؤن4 بمحمد عَيُه وأصحابه بما نظهر من 
الأسلام ظ 

قرأ أبو جعفر مستهزون ويستهزون وقل استهزوا وليطفوا وليواطوا ويستنبونك وخاطين وخاطون ومتكن 
ومتكون فمالون والمدشون بترك الهمزة فيبن الله يستهزىء بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم سمي الجزاء 
باسمه لأنه في مقابلته م قال الله تعالى «وجزاء سيئة سيكئة مثلها»  4٠0(‏ الشورى) قال ابن عباس: هو 
| أن يفتح لحم باب من الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهمء وردوا إلى النار وقيل هو أن يضرب للمؤمنين نور 
يمشون به على الصراط فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم وبين المؤمنين 5 قال الله تعالى: «وحيل بينهم 
وبين ما يشتهوذن» (14ه ل بدا قال الله تعالى: «فضرب بينهم بسور له باب» الآية ١79‏ الحديد) 
وقال الحسن معناه الله يُظهر المؤمنين على نفاقهم (ويمدهم» يتركهم ويمهلهم والمد والامداد واحد» وأصله 
الزيادة إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد في الخير قال الله تعالى في المد «ونمد له من العذاب 
مدا» (9/ا ‏ مريم) وقال في الامداد «وأمددنام بأموال وبنين»  >(‏ الاسراء) «وأمددناهم بفاكهة» 
(١؟ ‏ الطور) «إفي طفغيائهم# أي في ضلالتهم وأصله مجاوزة الحد. ومنه طغى الماء «ويعمهون4» أي 
يترددون في الضلالة متحيرين «إأولئك الذين اشتروا الضلالة با هدى» أي استبدلوا الكفر بالإيمان 
تإفما ريحت تجارتهم» أي ما ريحوا في تجارتهم أضاف الربح إلى التجارة لأن الربح يكون فيها كا تقول 
. العرب: ربح بيعك وخسرت صفقتك «إوما كانوا مهتدين» من الضلالة» وقيل مصيبين في تجارتهم 
«إمثلهم4 شببهم. وقيل: صفتهم. والمثل: قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء وهو أحد 
أقسام القران السبعة «إكمفل الذي» يعني الذين بدليل سياق الآية. ونظيه «والذي جاء بالصدق 
وصدق به أولكك هم المتقون»  *(‏ الزمر) «إاستوقد» أوقد طإناراً فلما أضاءت4 النار إما 
حوله4 أي حول المستوقد. وأضاء: لازم ومتعد يقال أضاء الشيء بنفسه وأضاءه غيره وهو هاهنا متعد 
وإذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون4 قال ابن عباس وقتاده ومقاتل والضحاك والسدي 
نزلت في المنافقين. 0 ْ ٍ 

يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفاً ورأى ما حوله فاتقى 
ما يخاف فبينا هو كذلك إذا طفيت ناره فبقي في ظلمة طائفاً متحيراً فكذلك المنافقون بإظهار كلمة ' 
الايمان أمنوا على أمواهم وأولادهم وناكحوا المؤؤمنين وواربوهم وقاسموهم الغناتم فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا 
إلى الظلمة والخوف. وقيل: ذهاب نورهم في القبر. وقيل: في القيامه حيث يقولون للذين امنوا انظرونا 
: : : 5 : 5 : الله .. : 2 : 
نقتبس من نورك. وقيل: ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان النبي عَيلُه فضرب النار مثلاً ثم لم يقل 
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الجرء الأول سور البقرة 


ور سا سح قل سرسي ار سح سس ار اله الم 
أوكْصِيبة ل ماتورعد ورف جعلود جَعَلُونَ أَصع دانم عق 


عكر نوت رايط لكين 7 ,ريخل اصرف ظمَآضَ1 لَه 
آ اه 0 7 


أطفاً الله نارهم لكن عبر بإذهاب النور عنه لأن النار نور وحرارة فيذهب نورهم وتبقى الحرارة عليهم. 
وقال مجاهد: إضاءة النار إقبلههم إلى المسلمين والمهدى وذهاب نورهم إقبالهم إلى المشركين والضلالة وقال 
عطاء ومحمد بن كعب: نزلت في اليهود. وانتظارهم خروج النبي عَيَدّهِ واستفتاحهم به على مشركي 
بع وإصم4 أي هم صم عن الحق لا يقبلونه وإذا م 
فكأنهم لم يسمعوا لإبكة»4 خرس عن الحق لا يقولونه أو أنهم لما أبطنوا خلاف ما أظهروا فكأنهم 
ل ل ا 0 
الضلالة إلى الحق. 
أو كصيب4» أي كأصحاب صيب «هذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين بمعنى آخخر إن 
شكت مثّلهم بالمستوقد وإن شئت بأهل الصيب وقيل / أو بمعنى الواو يريد وكصيب كقوله تعالى: (أو 
يزيدون) بمعنى ويزيدون والصيب المطر وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل روصيب تل ا ناب 
يصوب أي نزل من السماء أي من السحاب قيل هي السماء بعينها والسماء كل ما علاك فأظلك وهي 
من أسماء الأجناس يكون واحداً وجمعاً «إفيه4 أي ني الصيب وقيل في السماء أي من السحاب ولذلك 
5 وقيل السماء يذكر ويؤنث قال الله تعالى: «السماء منفطر به»  ١8(‏ المزمل) وقال «إذا السماء 


انفطرت»  ١(‏ الانفطار) «#ظلمات» جمع ظلمة فو وعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب' 


«إوبرق4 وهو النار التي تخرج منه. 

قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين رضي الله عنهم: الرعد اسم ملك يسوق السحاب و«البرق لمعان 
سوط من نور يزجر به الملك السحاب. وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسبيح الملك. وقيل الرعد 
نطق الملك «البرق ضحكه. وقال مجاهد الرعد اسم الملك ويقال لصوته أيضاً رعد(" والبرق 


)١(‏ الأحبار التي ذكرت ل يذكرها ابن كثير ولا السيوطي في الدر المنثور وإنما ذكر بعضها القرطبي وأكثرها لايخلو من مقال ك في تعليق 
الأستاذ محمود شاكر على الطبري عند تفسير قوله تعالى <( أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 4 الآية تفسير الطبري: 
1 - 
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الل يي ال دام 2. >> 0 مكعم ل ع وي 
مشوافيه و إذاا علهِم قاموا وا , ل 


أب 
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00 ملك 0 السحاب و شه بن عرت 3 ملك يزجي السحاب فإذا تبددت 
ليون والأول 5 


بإيجعلون أصابعهم في اذائهم من الصواعق» جمع صاعقة وهي الصيحة التي يموت من يسمعها 
أو يغشى عليه. ويقال لكل عذاب مهلك: صاعقة» وقيل الصاعقة قطعة عذاب ينزها الله تعالى على من 
يشاء. 


0 


روي عن صالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله َيه كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق 
قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تبلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك»7). 


قوله «إحذر الموت 4 أي مخافة الحلاك «إوالله محيط بالكافرين4 أي عالم بهم وقيل جامعهم. وقال مجاهد: 
ينجمعهم فيعذبهم. وقيل: مهلكهم؛ دليله قوله تعالى: «إلا أن يحاط بكم» (5"-يوسف) أي تهلكوا يع 
ويُميل أبو عمرو والكساني الكافرين في محل النصب والخفض ولا يميلان: (أول كافر به)(١‏ 4-البقرة). 


إيكاد البرق» أي يقربء يقال: كاد يفعل إذاقرب للم يفعل لإيخطف أبصارهم4 يختلسها 
والخطف استلاب بسرعة كلما» كل حرف جملة ضم إلى ما الجزاء فصار أداة للتكرار ومعناهما متى ما 
«إأضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلهم عليهم قاموا4 أي وقفوا متحيرين؛ فالله تعالى شببهم في كفرهم 
ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة أصابهم مطر فيه ظلمات من صفتها أن الساري (لا يمكنه)7”) 
المشي فيباء ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذائهم من هوله» وبرق من صفته أن يقرب 
من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده. فهذا مثل ضربه الله للقران وصنيع الكافرين وا منافقين 
معد فالمطن القران لأنه حياة التكنات ا أن المظر نخياة الأندان». والظلمات ما ف القران من ذكر الكفر 
والشرك؛ والرعد ما خوفوا به من الوعيد. وذكر النار والبرق ما فيه من الحدى والبيان والوعد وذكر الجنة. 


- ومادام لم يرد دليل عا لى ما ذكر فيتوقف في ذلك لأن هده اللزاهر الكرقة وها ادها عمط افيد وسلر" تار :يعطتها مقبيرا عند 
علماء هذا المجال. وانظر: الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد بن محمد أبو شهبة ص١4‏ 0ل .41١7‏ 

)١(‏ في النباية لابن الأثير وقد نقل كلام مجاهد.ى أي يضرب النعات ضربة فيْرَىَ لبي يلمع. يلمع. النباية في غريب الحديث والأثر: 

0000 

(9؟) أخرجه !! لترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا سمع الرعد. برقم 4١5/4 :)751١4(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه, وأحمد: 2٠٠١/9‏ والبخاري في الأدب المفرد ص 233١7‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم )١314(‏ والدملابي في الكنى: 
؟إادا١ ٠‏ كلهم من حديث الحجاج بن أرطاة'ع: : أي مطرراعن سالم ... وأبو مطر: م يوئقه غير ابن حبان. ومع ذلك فقد صححه 
الحا: ١7/5‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه النساني في عمل اليوم والليلة. (ص014) وانظر: شرح السنة: 041/4 تعليق الأستاذ 
الأناقوطء والكلم الطيب بتخرجج الألباني ص(ظ 1 ). 


(5) في الأصل: الا يمكتها. 





2 


3 و م َّ. ك- 00 جد اسه .راع 3 سكم 2 

لِْىَجَمَا م رض ؤِرسًا وَاَلسَّمَاء ينَاءُ وَأَنرْلَ من السَمَاءِ مَءُ حرج بدء مِنّ 
ته . 2 دسر ِ --ه 26 4م رارج ره له : 
الشّمَررتٍ ررق لكم فلا يحم ليه أندَادَاءَاَنسمَ تَعَلَمُونَ ّي وَإِنَ كنم في 


وى د ححص 7 2 رار وله مءرو و سه ص ير 26 2م . 47 
كُسَرَصَددِقِينَ عه فَإِنْلْم تفعلواولن تفعلوا فَاتَّمُوأ التارالت وفودها ألنّاس 


والكافرون يسدون اذائهم عند قراءة القران مخافة .ميل القلب إليه لأ الايمان عندهم كفر والكفر موت 
«إيكاد البرق يخطف أبصارهم» أي القران يبر قلوبهم. وقيل هذا مثل ضربه الله للإسلام فالمطر 
الإسلام والظلمات ما فيه من البلاء وانحن» والرعد: ما فيه من الوعيد واتخاوف في الآخرة» والبرق ما فيه 
من الوعد والوعيد للإيجعلون أصابعهم في اذانهم» يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا 
حذراً من الحلاك «إوالله محيط بالكافرين4 جامعهم يعني لا ينفعهم هريبم لأ الله تعالى من ورائهم ‏ . 
يجمعهم فيعذبهم. يكاد البرق يعنى دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لحم من الشقاوة. 

«إكلما أضاء لهم مشوا فيه يعني أن المنافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان امنوا فإذا ماتوا عادوا إلى 
الظلمة. وقيل معناه كلما نالوا غنيمة وراحة في الإسلام ثبتوا وقالوا إنا معكم طؤوإذا أظلم عليهم قاموا 
يعني : رأوا شدة وبلاء 00 وقاموا أي وقفوا كم قال الله تعاللى «ومن الناس من تعبيك: الثه عل حرف» 
١١‏ الحج) «إولو شاء الله لذهب بسمعهم» أي بأسماعهم وأبصارهم» الظاهرة كا ذهب 
بأسماعهم وأبصارهم الباطنة» وقيل لذهب بما استفادوا من العز والأمان الذي لم بمنزلة السمع والبصر. 
إن الله على كل شيء قدير4: قادر. قرأ عامر وحمزة شاء وجاء حيث كان بالإمالة. 

قوله تعالى إياأيها الناس» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ياأيها الناس خطاب أهل مكة» وياأيها 
الذين امنوا خطاب أهل المدينة(') وهو هاهنا عام إلا من حيث أنه لا يدخله الصغار والمجانين . 


#ؤاعبدوا» وحٌّدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القران من العبادة فمعناها 
وخلق الذين من قبلكم لإلغلكم تتقون لكي تنجوا من العذاب وقيل معناه كونوا على رجاء التقوى بأن 


)١(‏ انظر: الكاني الشاف: لابن حجر (صه). 
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تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء ‏ قال: «فقولا له قولاً لين 
لعله يتذكر أو يخشى»  :54(‏ طه) أي ادعواه إلى الحق وكونا على رجاء التذكرء وحكم الله من ورائه 
يفعل: ما يشاء» قال سينويه:' لعل وعسي حرفا ترج وهما من الله واجب. إالذي جعل لكم الأرض 
فراشاً أي بساطاً وقيل مناماً وقيل وطاء أي ذللها ولم يجعلها حزنة لا يمكن القرار عليها قال البخاري: 
حدثنا عثهان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي 
الله عه قال سالت رشول اله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا 


وهو خلقك» قلت: إن ذلك عظم. ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي 


قال: «أن تزاني حليلة جارك»7' والجعل هاهنا بمعنى الخلق «إوالسماء بناء» وسقفاً مرفوعاً . (وأنزل من 
السماء4 أي من السحاب «إماء» وهو المطر إفأخرج به من الغمرات» من ألوان الثمرات وأنواع 
النبات «إرزقاً لكم » طعا لكم وعلفاً لدوابكم جإفلا تجعلوا لله له أندادأي أي أمثالاً تعبدونهم كعبادة 
الله. قال أبو عبيدة: الندٌ الضد وهو من الأضداد والله تعالى بريء من المثل والضد. «إوأنتم تعلمون4© أنه . 
واحد خالق هذه الأشياي, 


«إوإن كنم في ريب» أ ي (وإن)”" كنم في شكء لأن الله تعالى علم أنهم شاكون طإبما نزلنا» 

يعني القران إعلى عبدنا» محمد «إفأتوا» أمر تعجير لإبسورة» والسورة قطعة من القران معلومة الأول 
والآخر هزه سارك أي أفضلت» حذفت الهمزة» وقيل: السورة اسم للمنزلة الرقيعة / ومته سور البناء 
لارتفاعه ميت سورة لأ القارىء ينال بقراءتها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكماله سور القران 
«إمن مثله» أي مثل القران «ومن» صلة؛ كقوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»  7١(‏ 
النور) وقيل: الهاء في مثله راجعة إلى محمد عَِيُهِ يعني: من مثل محمد عه أمي لا يحسن الخط والكتابة ' 
[قال محمود هاهنا من مثله دون سائر السورء لأ من للتبعيض وهذه السورة أول القران بعد الفاتحة 
فأدخل من ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور القرآن» ولو أدخل من في سائر السور كان التحدي 
واقعاً على جميع سور القرآن» ولو أدخل في سائر السور كان التحدي وقعاً على بعض السور] ”© 


بإوادعوا شهداءة» أي واستعينوا بالهتكم التي تعبدونها إمن دون الله4 وقال مجاهد: ناساً 
لإفإن ل تفعلوا4 فيما مضى «إولن تفعلوا» أبداً فيما بقي. وإنما قال ذلك لبيان الإعجاز وأن القران 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادأ» .491/1١‏ 

ومسلم في الايمان باب كون الشرك أقبح الذنوب.. برقم (85) .940/١‏ 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: .87/١‏ 


(9) زيادة من «ب». 
(7) ساقط من المطبوع على هامش ابن كثير وغيره. 
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كراد ب خامثوا يأ ليحي أذ كن بَتتٍ تترى ين كبا 
مج 2و م اه مس ب حلام 02 0 و 
الْأَنها مكلا لما رزقوأ يسهَامِن 5 ثلمروّرزة كَأَقَالُوامَدَاا الف قاين قل و ابد 


مد 
متها وَلَهُم فآ أدج مُطهروَهْمْ يهنا حَدإِدُورت جه 


كان معجزة للنبي عَييلهُ حيث عجزوا عن الإتيان بمثله. «إفاتقوا النار» أي فامنوا واتقوا بالايمان 
النار. التي وقودها الناس والحجارة» قال ابن عباس وأكثر المفسرين يعني حجارة الكبريت لأنها 
أكثر التهاب وقيل: جميع الحجارة وهو دليل على عظمة تلك النار وقيل: أراد بها الأصنام لأن أكثر 
أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة كا قال «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» (50- 
الأنبياء» #أعدت» هيئت «اللكافرين». 

قوله تعالمى : «إوبشر الذين آمنوا4 أي أخبر والبشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه» | 
ويستعمل في الخير والشرء وفي الخير أغلب «إوعملوا الصالحات» أي الفعلات الصالحات يعني 
المؤمنين الذين من أهل الطاعات قال عئان بن عفان رضي الله عنه إوعملوا الصالحات» أي 
أخلصوا الأعمال م قال «فليعمل عملاً صالحا» ١١١١‏ - الكهف) أي خالياً عن الرياء. قال معاذ: 
العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء. العلم» والنية» والصبرء والاخلاص. «إأن لهم جنات» جمع 
الجنة» والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة» ميت بها لاجتناتها وتسترها بالأشجار. وقال الفراء: 
الجنة ما فيه النخيل» والفردوس ما فيه الكرم. 

«تجري من تحتها» أي من تحت أشجارها ومساكبها «(الأمهار» أي المياه في الأخهار لأن النهر لا 
يجري وقيل (من تحتها) أي بأمرهم لقوله تعالى حكاية عن فرعون «وهذه الأنهار تجري من تحتي» 
١ه‏ الزخرف) أي بأمري والأنهار جمع نهر سمي به لسعته وضيائه. ومنه النهار. وفي الحديث 
«أنبار الجنة في غير أدود»2'7 لإكلما4 متى ما «إرزقوا4 أطعموا إمنهاك أي من الجنة من ثمرة أي 
ثمرة و «إمن» صلة «إرزقاً4 طعاماً إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وقبل رفع على الغاية. قال الله 
تعالى: «لله الأمر من قبل ومن بعد»  4(‏ الروم) قيل: من قبل في الدنيا وقيل: الغار في الجنة متشابهة 

في اللونء مختلفة في الطعمء فإذا رزقوا ثمرة بعد اخرى ظنوا أنها الأولى «وأتوا به بالرزق 
إمتشابهاً» قال ابن عباس ومجاهد والربيع: متشابهاً في الألوان» مختلفاً في الطعوم. وقال الحسن 
00( ري ابن أي شيبة في المصنف: »47/١7‏ وهتّاد في الزهد: 2171/١‏ والطبري في التفسير: .584/١‏ والمروزي في زوائد الزهد ص 


(274) وعزاه السيوطي أيضاً لابن أي حاتم وأبي الشيخ والبمبقي في البعث وصححه عن ابن مسعود انظر: الدر المنشور: 244/١‏ 
تفسير ابن كثير: 177/5. 
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واقاذة: ,نتكايا أي يفيه يعضها عضا في الجودة» أي كلها خيار لا رذالة فيها. وقال محمد بن 
كب يشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب. وقيل متشابهاً في الاسم مختلفاً في الطعم. قال: ابن عباس رضي 
الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. 

أنا أحمد بن عبد الله الصاحي أنا أبو. سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد ابن عبد 
الله الصفار أنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أنا محمد بن كثير أنا سفيان الثوري عن الأعمش عن ألي 
سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَيتُّهِ: «أهل الجنة يأكلون ويشربون «لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزقون» يلهمون الحمد والتسبيح» ما تلهمون النَّمْسء طعامهم الجشاى 
ورشحهم المسك»()2. 

قوله تعالى «إولهم فيها» في الجنان إأزواج» نساء وجواري يعني من ال حور العين «إمُطهرة© من . 
الغائط» والبول» والحيضء والنفاسء والبصاقء ولخاط والمني» والولد» وكل قذر. قال ابراهم النخعي: في 
الجنة جماع ما شئت ولا ولد. وقال الحسن: هن عجائزم الغمص العمش طهرن من قذرات الدنيا. وقيل: 
مطهرة عن مساوىء الأحلاق تؤوهم فيبا خالدون؟ دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. 

آنا ابو عبرو غبت الواجل:: بن أحمد المليحي أنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن 
يوسف الفرّبريء أنا محمد بن إسماعيل البخاري أنا قتيبة بن سعيد» أنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «إن .أول زمرة يدخلون .الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين 
يلونهم على أشبد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون. ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم 
الذهب؛ ورشحهم المسك ومجامرهم 3 وأزواجهم الحور العين» على. تلق وجل واحدم: عل صورة 
يم ادم ستون ذراعاً في الخات 7 


أنا عبد الواحد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شري أنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن الجعد أنا 
فضيل هو ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَيُه: «أول زمرة تدخحل 
الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في 
السماء لكل رجل منهم زوجتان؛ على كل زوجة سبعون حلة» يرى عخ سوقهن دون لحومها ودمائها 
ولزن 50 
3 أحييه من و لفن وماقة نيعا املو زات لفقت الله وأملها رق كوه ادوج ا 

وأخرجه المصنف في شرح السنة: 517/18. 
)١(‏ أي بخورهم العود غير مطراة / النباية .57/1١‏ 
(*) أخرجه البخاري في بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: 8/5١9؛‏ ومسلم في الجنة وصفة أهلهاء باب أول زمرة تدخل 


الجنق» برقم (58*14): 7١78/4‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: .51١/١8‏ 
(4) أخرجه الترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة: 17/+؟  214١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعطية - 
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أنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق المروزي أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني» أنا عبد 
الرحمن بن أبي شرج أنا عبد الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميبني أنا علي بن حجر أنا 
اسماعيل بن جعفر بن أني كثير المدني غن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَيلك : 
«لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأض لأشاءت مويه وللات مااننديما رغاء ولّتاجها 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها»(١2‏ [صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمر 
عن أبي إسحاق عن حميد](©. 


أنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني أنا أبو محمد محمد بن على بن محمد بن شريك الشافعي أنا 
عبد الله بن محمد بن مسلم أنا أبو بكر الجوربذي أنا أحمد بن الفرج الحمصي أنا عهان بن سعيد بن 
كثير بن دينار أنا محمد بن المهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع 
أسامه بن زيد يقول: قال رسول الله عَُّهُ: «ألا هل من مشمر للجنة؛ وإن الجنة لا خطر لها وهي ورب 
الكعبة نور يتلألاً وريحانة تبتزء وقصر مشيد ونبر مطرد, وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة 
ومقام أبدِ في دار //) سليمة وفاكهة خضرة. وحبرق»ونعمة في محلة عالية ببية» قالوا: نعم يارسول الله نحن 
المشمرون لما قال: «قولوا إن شاء الله» قال 0 إنحشاء ا 


وروي عن أي هريرة قال: قال رسول الله عَيُهِ: «أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم؛ ولا 
تبل اليابيج 6 


أنا ا بكر محمد بن عبد الصمد الترابي انا الحا 5 الفضل الحدادي أنا بو يزيد محمد بن يحيى 
ابن خالد أنا إسحاق 00 أنا 1 0 أن عفد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعيد عن علي 


- العرفي ضعيف ١‏ وبقية رجاله ثقات 5 انر ميزات الاعتدال و7 وذكره اهيثمي عن ان ن مسعود أن سعيدك وقال: رواه ال لتعرمذي 
باختصارء» ورفاد الطبرائي في في الأوسط وأسناد أن : ن مسعود صحيح. وف اسناد الي سعيد: عطيةق والأكثر عل تضعيفه وروى البزار 
حديث ابن مسعود فقط. مجمع الزوائد: 411/٠١‏ ب5١4.‏ 
َْ 2 ل ف 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 85١1/؟51.‏ 
2 و 
ع 
)١(‏ قان اضيثمي: رواه الطبراني في الاوسط. وإسناده جيد. مجمع الزوائد: .4١ 8/١٠١‏ 
(؟) زيادة من بب. 
(59) اخرجه أبن ماجه في الزهد. باب صفة الجنة برقم (5**5): */مغ: ١‏ وصححه ابن حبان في صفة الجنة ( ص )5501١‏ من موارد : 
الظماة. ش 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 59/1 وقال محققه: الضحاك المعافري: لم يوثقه غير ابن حبان» وشيخه سليمان بن موسى 
اموي الدمشقى مختلف فيه. 
5 0 5 40 0 ع6 عَ 5 
ع رواة الطبراني ُِ الصغير والاوسط. وإسناده حسمن . ورفاة احمد عن ابي هريرة والطبراني 86 الاوسط عن انس » وإسناده جيد. وف 
الصحيعد بعضه. 
د 


مجمع الزوائد: 98/٠١‏ 8898. 


هه" 


: امع عن 2 ف عد ا ع ا 421 5 
2 2 2 ةر هم 20 مو ودسير ير ص 
22000 نه ١‏ مِن ريهم و الزن حكعروافيقوا انا 
2 ب ست“ د - 1 ًَ آ ره 20 
ناد الله لَه بونذ امكل يوه حتكيرا ترق وو كفا واد سود 


هه 22 


اشتهى الرجل صورة دخل فيباء إن فيها مجتمع الحور العين ينادين» بصوت لم يسمع الخلائق مثله: نحن 
الخالدات فلا نبيد أبداء ونحن الناعمات فلا نبأس أبداًء ونحن الراضيات فلا نسخط أبداء قطوى لمن 
كان لنا وكنا له أو نحن له»(١')‏ ورواه أنه عيسبى عن هناد وأحمد بن منيع ع أل معاوية 57 وقال: هذا 


أنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسبى الجلودي أنا إراهم 
بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو عنهان سعيد بن عبد الجبار البصري أنا حماد بن سلمة عن ثابت 
البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله ع قال: «إن في الجنة لسوقً يأتونها كل جمعة فتهب ري الشمال فتحثو فتحد 
في وجوههم وثيابهم فيزدادون ع وجمالاً» فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا نيا وجمالاً فيقول لهم أهلهم الله 
لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً فيقولون وأنتم والله لقد زدتم بعدنا حسناً وجمالاً»2"). 


قوله تعالى «إإن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها4 سبب نزول هذه الآية أن 
الله تعالىى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال: «إن الذين تدعتهون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له» (7ا ‏ الحج) وقال: «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً» 
(41- العنكبوت) قالت اليبود: ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة0")؟ وقيل: قال المشركون: إنا لا نعبد 
إهاً يذكر مثل هذه الأشياء فأنزل الله تعالى «إإن الله لا يمستحيي 274 أي لا يترك ولا يمنعه الحياء أن يضرب 
مشلا يذكر شبهاء وإما بعوضة» ما: صلةء 7 مثلاً بالبعوضة» وبعوضة نصب بدل عن المثل. 


01 أخرجه أحمد مرفوعاً: ه٠١‏ عن علي. والترمذي مختصراً في صفة الجنة باب ما جاء في سوق الجنة: 551/107 وقال: هذا حديث 
حسن غريب. وهتّاد في الزهد: 39/١‏ وابن ألي شيبة: ..0/١‏ 
وفيه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي: قال أحمد: ليس بشيئء» 0 الحديث, وقال يحيى: متروك» وقال ابن حجر: ضعيف من 
السابعة. (تقريب). 
وضعفه المنذري؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (فيض القدير للمناوي: 478/7) وأخرجه المصنف في شرح السنة: .77557/١©‏ 

)١(‏ رواه مسلم في الجنة» باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيمء برقم (877؟): 7١78/4‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة 
6 وقال هذا حديث صحيح. 

(*) انظر: الطبري: ٠0/١‏ 4» أسباب النزول للواخدي صن (05).» الوسيط للواحدي: .514/١‏ 

(5) المرجع السابق. 


ك7 
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يمدو تف الْأَرْض ولي و ورت 0 2 كنت تكثوت إله 
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يحكلك انز نان اتتحكف 3 ل 2 5 ِلَدِيْجَموتَ 2 


اليه هن 


هو الى خَلقَ لم ماف الْرْضٍ ببحِعَاهةَ ستو إل أ لما مس 


أ 
رج سغرس ري 2 - 


00 وو حم 
١س‏ 15 
سموابي وهويحل غم هل 


والبعوض صغار البق ميت بعوضة كأنها بعض البق «إفما فوقها#. يعنى الذباب والعنكبوت وقال أبو 
عبيدة أي فما دونها كا يقال فلان جاهل فيقال وفوق ذلك أي وأجهل ظفأما الذين امنوا4 بمحمد 
والقران إفيعلمون أنه» يعني: المثل هو «الحق» الصدق «إمن ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً4؟ أي بهذا المثل فلما حذف الألف واللام نصبه على الحال والقطع ثم أجابهم فقال 
«إيضل به» أي بهذا المثل «إكثيرً» من الكفار وذلك أمهم يكذبونه فيزدادون ضلالاً «إويهدي به» 
أي بهذا المثل ذإ كثيراً» من المؤمنين فيصدقونه؛ والإضلال: هو الصرف عن الحق إلى الباطل. وقيل: 
هو الهلاك يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك «إوما يضل به إلا الفاسقين» الكافرين وأصل الفسق 
الخروج يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشها قال الله تعالى: «فقسق عن أمر ربه» (0.ه ‏ 
الكهف) أي خرج ثم وصفهم فقال: 

«إالذين ينقضون» يخالفون ويتركون وأصل النقض الكسر «إعهد الله» أمر الله الذي عهد إلمهم 
يوم الميثاق بقوله: «ألست بربكم؟ قالوا بلى» (177 ل الأعراف) وقيل: أراد به العهد الذي أخذه على 
النبيين وسائر الأم أن يؤمنوا محمد عل في قوله: «وإذ أذ الله ميثاق النبيين» 8١١‏ بعال عمراذ) 
الآية وقيل: أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد عه ويبينوا نعته طإمن بعد 
ميفاقه توكيده. والميثاق: العهد المؤكد «إويقطعون ما أمر الله به أن يوصل* يعنى الإيمان بمحمد 
َيه ومجميع الرسل عليهم السلام لأنهم قالوا: نؤمن يبعض ونكفر ببعض وقال المؤمنون «لا نفرق بين 
أحد من رسله» (80؟ - البقرة) وقيل: أراد به الأرحام «إويفسدون في الأرض» بالمعاصي وتعويق 
الناس عن الإيمان بمحمد عَُِ وبالقران «إأولئكك هم الخاسرون» المغبونون» ثم قال لمشركي العرب على 
وجه التعجب للإكيف تكفرون بالله4 بعد نصب الدلائل .ووضوح البراهين ثم ذكر الدلائل فقال: 
ركم أماتا4 نطفاً في أصلاب آبائكم طإفأحيام» في الأبحام والدنا ثم يميتكم» عند انقضاء 
اجالكم ثم يحبيكم» للبعث لاثم إليه ترجعون» أي تردون في الآخرة. فيجزيكم بأعمالكم. 


/ا/0 


/ 





عد 
الي ال ال ا عر . 2< هم ع م ملسمو ج92 و 
7 ل 0 5 َه« 5 م و ص .امم 20 
إذقالريلت ل كع للملتبِكة إفيجاعل قلا ضِ خليفة لواأ بجعل فيبامن 
و بار مي وباس ومح م ارده كط 2 2 2 7-4 5 


قرأ يعقوب «ثرجعون» في كل القران بفتح الياء والتاء على تسمية الفاعل. 

قوله تعالى «إهو الذي خلق لكم ما في الْأَرْض جنيع لكي تعتبروا وتستدلوا وقيل لكي تنتفعوا «إثم 
استوى إلى السماء» قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال ابن كيسان 
والفراء وجماعة من النحوبين: أي أقبل على خلق السماء. وقيل: قصد لأنه خلق الْأَض أولاً ثم عمد إلى 
خلق السماء «إفسواهن سبع سموات»4 خلقهن مستويات لا فطور فيبا ولا صدع #وهو بكل شيء 
عليم4 قرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكسالئي وقالون وهو وهي بسكون الماء إذا كان قبل الحاء واو أو فاء أو 
لام» زاد الكسائي وقالون: ثم هو وقالون «أن يمل هو» ١87(‏ - البقرة). 

قوله تعالى: «وإذ قال ربك*4 أي وقال ربك وإذ زائدة وقيل معناه واذكر إذ قال ربك وكذلك كل 
ماورد في القران من هذا .النحو فهذا سبيله وإذ وإذا حرفا توقيت إلا أن إذ للماضئ وإذا للمستقبل وقد 
يوضع أحدهما موضع الآخر قال المبرد: إذا جاء (إذ) مع المستقبل كان معناه ماضيا كقوله تعالى «وإذ 
بمكر بك الذين»  ”٠(‏ الأنفال) يريد وإذ مكروا وإذا جاء (إذا) مع الماضي كان معناه مستقبلاً 
كقوله: «فإذا جاءت الطامة»  4(‏ النازعات) «إذا جاء نصر الله  ١(‏ النصر) أي ينجي ء 


«للملائكة» جمع ملك وأصله مألك من المَألْكة والألؤكة والأنُوكِء وهي: الرسالة فقلبت فقيل مَك 
ثم حذفت الهمزة طلباً للخفة لكثة استعماله ونقلت حركتها إلى اللام فقيل مَلَك. وأراد بهم الملائكة 


الذين كانوا في الأض وذلك أن الله تعالى خخلق السماء والأْض وخلق الملائكة والجن فأسكن الملائكة 
السماء وأسكن الجن الأرض فغبروا فعبدوا دهراً طويلاً في الأْضء ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا 
وقتلوا فبعث الله إلييم جنداً من الملائكة يقال لمم: الجن وهم خزان الجنان اشتق لهم من الجنة رأسهم 
إبليس وكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علماً فهبطوا إلى الأرض فطردوا الجن إلى شعوب الجبال (وبطون 
الأودية)2'0 وجزائر البحور وسكنوا الأْض وخفف الله عنهم العبادة فأعطى الله إبايس ملك الأرض» وملك 
السماء الدنيا وخزانة الجنة وكان يعبد الله تارة في الأأض وتارة في السماء وتارة في الجنة فدخله العجب 
فقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه(" فقال الله تعالى /ر له ولجنده إإني 


١ زيادة من بب.‎ )١( 
ففيه بعض الروايات, د‎ ءه11١‎ ١5891880١ ذكر ذلك أيضاً الواحدي في التفسير: ىل وانظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


4ى2, 


2 2 22 - و مه مس وير دما رصم م ا رسيم 
وَعَلَمَ ءاد ءالأ له عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَككيَكةَ فَهَا لَ أَنْبسُونٍ بأَسْمَاءِ هوْلَكٍ 


وفن» خالق. لني الأْض خليفة 4 أي بدلاً 0 5 إلىء فكرهوا ذلك لا نهم كانوا أهون 
الملائكة عبادة. 


والمراد بالخليفة هاهنا ادم سماه خليفه لأنه خلف الجن أي جاء بعدهم وقيل 5 
خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه('2 لإقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي. «(ويسفك 
الدماء» بغير حق أي ا فعل بنو الجان فقاسوا الشاهد على الغائب وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب إونحن 
نسبح بحمدك4 قال الحسن: نقول سبحان الله وحمده وهو صلاة الخلق «وصلاة البهائم وغيرهما»2"7 سوى 
الادميين» وعليها يرزقون. 

أخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد أنا محمد بن عيسى أنا ابراهم بن محمد بن سفيان أنا 
مسلم بن الحجاج أنا زهير بن حرب أنا حبان بن هلال أنا وهيب أنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن ' 
عبادة بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله عله سئل أي الكلام أفضل قال: «مااصطفى الله لملائكته أو 
لعباده سبحان الله وتحمده»27 وقيل: ونحن نصلي بأمرك؛ قال ابن عباس: كل ما في القران من التسبيح فا مراد 
منه الصلاة «ونقدس لك* أي نثني عليك بالقدس والطهارة وقيل: ونطهر أنفسنا لطاعتك وقيل: وننزهك. 
واللام صلة وقيل: لم يكن هذا في الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل بل على سبيل التعجب وطلب 
وجه الحكمة فيه لإقال4 الله طإإي أعلم مالا تعلمون» من المصلحة فيه» وقيل: إني أعلم أن في ذريته من 
يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والعلماء وقيل: إني أعلم أن فيكم من يعصيني» وهو إبليس» وقيل إني أعلم 
أعهم يذنبون وأنا أغفر لهم. قرأ أهل الحجاز والبصرة إني أعلم بفتح الياء وكذلك كل ياء إضافة استقبلها ألف 
مفتوحة إلا في مواضع معدودة ويفتحون في 'بعض المواضع عند الألف المضمومة والمكسورة (وعند غير 
الألف)”*» وبين القراء في تفصيله اختلاف. 


قوله: «وعلم آدم الأسماء كلها ع ادم لأنه خلق من أديم الأرْض» .وقيل: لأنه كان آدم اللون 


حت وقد ضعفها ابن كثير رحمه الله ونقل ذلك عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: 6ءهة. 

(1) لين القم في كتابه زمفتاح دار السعادة» ١61/١‏ لك حول خلافة الله في أرضه فليراجع لفائدته . 

)١(‏ ساقط من الأصل. 

(*) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب فضل سبحان الله وتحمده برقم (7071): 7١31/4‏ والترمذي في الدعواتء باب أي الكلام 
أحب إل الله. ١٠/ره‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. 

(4) في ب لأجل ألف. 


1ظؤ«ؤو, 


سونة البقرة الجزء الأول 





2 لس نظ رس س0 سم ا ا لك 48 ست 1 ل ل مر ل سس 
بهم يأ سمايهم فلَمَ] أنبأهم سماو فَالَ ألم أقل لْكمإِفَأعَلم عيب السَموت وا لأرضٍ 
تأغكزما إإثوة رافظ كوه ج74 


وكنيته أبو محمد وأبو البشر فلما خلقه الله تعالى علمه أسماء الأشياء وذلك أن الملائكة قالوا: لما قال الله 
تعالى: «إني جاعل في الأض خليفة»: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقاً أكرم عليه ما وإن كان فنحن 
أعلم منه لأنا لقنا قبله ورأينا ما لم يره. 'فأظهز الله تعالى فضله عليهم بالعلم وفيه دليل على أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلاً ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة قال ابن عباس ويجاهد وقتادة: 
علّمه اسم كل شبيء حتى القصعة والقصيعة وقيل اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وقال الربيع بن 
أنس: أسماء الملائكة وقيل: أسماء ذريته» وقيل: صنعة كل شيء قال أهل التأويل: إن الله عز وجل علم ادم 
جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة فتفرقوا في البلاد واختص كل فرقة منهم بلغة("©. «ثم 
عرضهم على الملائكة» إنما قال عرضهم ولم يقل عرضها لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومالا 
يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل كا يكنى عن الذكور والاناث بلفظ الذكور وقال مقاتل: خلق الله كل 
شيء الحيوان والجماد ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة فالكناية راجعة إلى الشخوص فلذلك قال 
عرضهم لإفقال أنبعوني» أخبروني إبأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» في أني لا أخلق خلقاً إلا وكنتم 
أفضل وأعلم منه فقالت الملائكة إقراراً بالعجز: لإقالوا سبحانك» تنزيباً لك طلا علم لنا إلا ما 
علمتنا» معناه فإنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا بإإنك أنت العلم: بخلقك 
«الحكم 4 في أمرك والحكم له معنيان: أحدهما الحآكم وهو القاضي العدل والثاني امحكم للأمر كمي لا 
يتطرق إليه الفساد وأصل الحكمة في اللغة: الع عيبي تع لمناحما برع الباطل ونته 53 القانة 
منعها من الاعوجاج فلما ظهر عجزهم «إقال» الله تعالى: 


«إيا آدم أنبئهم بأسمائهم» أحبرهم بأسمائهم فسمى ادم كل شيء باسمه وذكر الحكمة التي لأجلها 
خلق طفلما أنبأهم بأسمائهم قال4 الله تعالى طألم أقل لكم» يا ملائكتي «إإني أعلم غيب 
السماوات والأرض» ما كان منبهما وما يكون لأنه. قد قال لهم « إني أعلم مالا تعلمون» 7٠0(‏ ل 
البقرة) #وأعلم ما تبدون» قال الحسنن وقتادة: يعني قوهم أتجعل فيها من يفسد فيها «9وما كنم 
تكتمون) قولكم لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه مناء قال ابن عباس رضي الله عنهما هو أن إبليس مر على 


.الال/١ الوسيط للواحدي:‎ .485/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقسرة 


هلآ َمكهَكَةِأَسَْجُدُوا لدم مَسجَد ابلس أن وأسْتَكيرَوكنَ م نَأ لكيفزيت 
+ حي وياد سكناه نلك حَِيَتٌ يسْنََمَا و كرما هاذو 
القجرككئ] يطبي 4 د تلطه كحجَهُمَاِمَاكناويول فرطو 
عض ع لبعض 12 عورال رض مستفر ومع لجن 2 2 


١1‏ ل ا م 
م دج 





جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه فقال: لأمر ما خخلق هذا ثم دخل في فيه وخرج من 
دبره وقال: إنه خلق لا يتةاسك لأنه أجوف ثم قال للملائكة الذين معه أرايتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم 
بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربناء فقال إبليس في نفسه: والله لن سلطت عليه لأهلكتّه ولئن 
سلط علي لأعصينه فقال الله تعالى: «(وأعلم ما تبدون4 يعنى ما تبديه الملائكة من الطاعة «إوما كنم 

تكتمون4 يعنى إبليس من المعصية. 
ش وقوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم4 قرأ أبو جعفر «للملائكة اسجدوا» بضم التاء على 
جوار ألف اسجدوا وكذلك قرأ «قال رب أحكم بالحق» ١١7(‏ - الأنبيا) بضم الباء وضعفه النحاة 
جداً ونسبوه إلى الغلط فيه واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة فقال بعضهم: مع الذين كانوا 
سكان الأرض. والأصح: أنه مع جميع الملائكة لقوله تعاللى: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون» (70 ل 
الحجر) وقوله: (اسجدوا) فيه قولان: الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة» وتضمن معنى الطاعة لله 
عز وجل بامتثال أمره» وكان ذلك سجود تعظم وتحية لا سجود عبادة» كسجود إخوة يوسف له في قوله 
عز وجل «وتعروا له مسْجّدا» ٠٠١‏ يوسف) للم يكن فيه وضع الوجه على الأْض» إنما كان الانجناب 
فلما جاء الاسلام أبطل ذلك بالسلام. 

. وقيل: معنى قوله #اسجدوا لآدم» أي إلى ادم فكان ادم قبلة» 5 لله تعالى» كا جعلت 
الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله عز وجل. 


«إفسجدوا4 يعني: الملائكة «إإلا إبليس4 وكان اسمه عزازيل بالسريانية» وبالعربية: الحارث: فلما 
عصى غير اسمه وصورته فقيل إبليس؛ لأنه أَبْلَسَ من رحمة الله تعالى أي يَدِسَ. 

وأختلفوا .فيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين: كان إبليس من الملائكة» وقال 
الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة لقوله تعالى «إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» 


م١‎ 


]ب 
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الكهف) فهو أصل الجن 5 أن آدم أصل الانسء «لأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من 
النور» ولأ له ذرية ولا ذرية للملائكة» والأول أص-(2؟ لأ خخطاب السجود كان مع الملائكة؛ وقوله 
«إكان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. وقال سعيد بن جبير: من الذين يعملون في 
الجنة» وقال: قوم من الملائكة الذين يصوغون حلي أهل الجنة؛ وقيل: إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار 
سموا جناً لاستتارهم عن الأعين» وإبليس كان منهم. والدليل عليه قوله تعالمى «وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً»(8١الصافات)‏ وهو قوهم الملائكة // بنات الله ونا أخرجه الله من الملائكة جغل له ذرية. 


قوله: «ألى» أي امتنع فلم يسجد #واستكير» أي تكبر عن السجود (لآدم)0") «وكان4 أي : 
صار «إمن الكافرين» وقال أكثر المفسرين: وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لهم 
الشقاوة. 


أنا 0 بكر محمد بن عبار الصمد الترلي أنا 0 0 أب الفضل محمد 0 0 أنا 0 
أي اده غ 4 هريرة عن النبي د ل 0 قرأ ابن 5 الستحدة فسجد 07 الشيطان 0 
ويقول: ياويله من ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فل النار» 0 


قوله تعالى إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوججك الجنة4 وذلك أن ادم لم يكن له في الجنة من 
يجانسه فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيراء من شقه الايسرء وسميت حواء لانها خلقت من حي 
خلقها الله عز وجل من غير أن أحس به آدم ولا وجد له ألمأء ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط 
فلما هب من نومه راها جإلسة عند رأسه (كأحسن ما في)2»29 خلق الله فقال لها: من أنت؟ قالت 
زوجتك خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك طإوكُلَا منها رغداً» واسعاً كثراً «إحيث شتقا» 
كيف شتا ومتى شتا وأين شثها «إولا ‏ تقربا هذه الشجرة» يعني للأكل؛ وقال بعض العلماء: وقع 


.487/١ والوسيط في تفسير القران للواحدي‎ 0048 ٠.7/١ انظر الطبري:‎ )١( 

() زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه مسلم في الايمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم 417/١ )١7(‏ وأخرجه المصنف في شرح السنة: 
ع .١‏ 

(5) في ب: : كأحسن ما خلقها الله. 

)2 تذكر معظم كتب التفسير هذه القصة عند تفسير هذه الآية» ويقول أبو حيان في البحر المحيظ: ١65/١‏ «وفي هذه القصة كادات 
ذكرها المفسرون, لا نطول بتكرهاء لأنها ليست مما يتوقف عليها مدلول الآية ولا تفسييها». ونلحظ أن هذه الأمور الغيبية التي استاثر 
الله تعالى بعلمها وحجببا عناء ليس بين أيدينا ما يدل عليها من النصوص الصحيحة.. فأين كان هذا الذي كان؟ وما الجنة التي عاش 
فيها آدم وزوجه حيناً من الزمان؟ ومن هم الملائكة؟ ومن هو ابليس؟ كيف قال الله تعالمى لهم ذلك؟ وكيف أجابوه؟ وكيف ثم خلق 
حواء؟ .. إل .. إلم هذا كله يحتاج إلى نص ثابت. وغالب ما يروى من آثار حوها لا يخلو من مقال أو هو من الاسرائيليات» فحسبنا 
ما جاءت به النصوصء ونكل علم ما وراعها إلى الله سبحانه. وانظر: في ظلال القران: .89/١‏ . 


ذه 
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النبي على جنس من الشجر. وقال اخرون: على شجرة مخصوصة., واختلفوا في تلك الشجرة» قال ابن 
عباس ومحمد بن كعب ومقاتل: هي السنبلة وقال ابن مسعود: هي شجرة العنب. وقال ابن جريم: 
شجرة التين» وقال قتادة: شجرة 7 وفيها من كل شبيء» وقال علي رضي الله عنه: شجرة الكافور(") 
«إفتكوناك فتصما «إمن الظامين» أي الضارين بأنفسكما بالمعصية» وأصل الظلم؛ وضع الشنيء في غير 
موضعه. ظ 
«إفأزهما» استزل «الشيطان» ادم وحواء أي دعاهما إلى الزلة: وقرأ حمزة: فأزاهماء أي ناما 
«الشيطان» فيال من شطن» أي: بَعُدء سمي به لبعده عن الخير وعن الرحمة, لإعنها» عن الجنة 
«إفأخرجهما ثما كانا فيه» من النعم» وذلك أن إبليس أراد أن يدخل ليوسوس (إلى)0"© ادم وحواء 
فمنعته الخزنة فأتى الحية وكانت صديقةً لإبليس وكانت من أحسن الدوابٌ لا أربع قوائم كقوائم البعين 
وكانت من خزان الجنة فسأطا إبليس أن تُدخله فمّها فأدخلته ومرت به على الخزنة وهم لا يعلمون 
فأدخلته الجنة» وقال الحسن: إنما راهما على باب الجحنة لأمهما كانا يخرجان منها وقد كان آدم حين دخل 
الجنة ورأى ما فيها من النعبم قال: لو أن خلداء فاغتنم ذلك منه الشيطان فأتاه من قِبَل الخلد فلما دخل 
الجنة وقف بين يدي ادم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس فبكى وناح نياحة أحزنتهماء وهو أول من ناح 
فقالا له: ما ييكيك؟ قال: أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنها فيه من النعمة. فوقع ذلك في أنفسهما 
فاغتمًا ومضى إبليس ثم أتاهما بعد ذلك وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فأنى أن يقبل منه؛ 
وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين., فاغترًا وما ظنا أن أحداً يحلف بالله كاذب فبادرت حواء إلى أكل 
الشجرة ثم ناولت ادم حتى أكلها. ظ 


وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل ادم من .الشجرة الراك كو سوس لمحي 
إذا سكر قادته إليها فأكل9©. 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في التفسير: «الصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نبى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار 

ش الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نباهما الله عنهء فأكلا منها كا وصفهما الله جل ثناؤه, بهه ولا علم عندنا بأي شجرة كانت 
على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القران» ولا في السنة الصحيحة. فأفى يأتي ذلك؟ 
وقد قيل: كانت شجرة البرء وقيل: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة التين» وجائرٌ أن تكون واحدة منهاء وذلك علمٌ إذا علم 
لم ينفع العالم به علّمهء وإن جهله جاهل لم يضر جهله به»؛ وكذلك رجح الإبيام الراني في تفسيو وغيه من المفسرين وهو الصواب. 
انظر: تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر: ١/١7ه‏ ١1م‏ تفسير ابن كثير: .١545/١‏ 

٠ زيادة من (ب).‎ )١( 

(م) هذا الخلاف في كيفية وسبب أكل آدم من الشجرة المنبي عنهاء والذي أكثر المفسرون من القصص حوله لم يثبت فيه خبر صحيح: 
وهو من علم الغيب الذي يحتاج إلى نقل ثابت بشأنه» ولعل هذه القصص مأخوذه من الإسرائيليات؛ وكون آدم شرب الخمر فكان في 
غير عقله» غير صحيح. لأ مر الجنة لا غول فيباء والصحيح انه نسي وأكل كا أخبر الله تعالى عنه» انظر: أحكام القران لابن العربي: 
0 ولمحرر الوجيز لابن عطية: 4/0١‏ 55 4» والبحر الحيط لأبي حبان: »2151/١‏ وقد فنّد الشيخ محمد أبو شهبة الروايات 
الاسرائيلية في تفسير هذه الآية «فأزهما الشيطان» انظر كتابه: «الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: .701-78./١‏ 


صر 
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قال ابراهم بن أدهم أُورتنا تلك الأكلة حزناً طويلاً. قال ابن عباس وقتادة: قال الله عز وجل 
لآدم: ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة؟ قال: بلى يا رب وعزتك» ولكن ما 
ظننت أن أحداً يحلف بك كذباء قال: فبعزتي لأَمُبطنّك إلى الأأضء ثم لا تنال العيش إلا كداً 
فأهبطا من الجنة وكانا يأكلان فيها رغداً فعُلّم صنعة الحديد» وأمر بالحرث فحرث فيها وزرع ثم 
سقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله فلم يبلغه حتى بلغ 
منه ما شاء. قال سعيد بن جبير: عن ابن عباس: إن ادم لما أكل من الشجرة التي نبي عنها قال 
لله عز وجل: ما حملك على ما صنعت قال يارب زَيتنهُ لي حواء قال: فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا 
كرهاً ولا تضع إلا كرهاً ودميتها('2 في الشهر مرتين» فرنت2"7 حواء عند ذلك فقيل: عليك الرنة وعلى 
بناتك27» فلما أكلا (تهافتت)9©) عنهما تُيابُهما وبدث سوائهما وأخرجا من الجنة» فذلك قوله تعالى: 
«إوقلنا اهبطوا» أي انزلوا إلى الأرض يعني آدم وحواء وإبليس والحية» فهبط ادم بسبرنديب من أرض 
الهند على جبل يقال له نودء وحواء بجدة وإبليس بالأيلة والحية بأأصفها ن'©» «بعضكم لبعض عدو» 
أراد العداوة التي بين ذرية ادم والحية وبين المؤمنين من ذرية ادم وبين إبليس؛ قال الله تعالى: «إن النيطاد 
لكما عدو مبين». (؟7 - الأعراف). 


اعد ذاه الشائر اج القع رود 1101 مامز بو مود فط 0 مقن 
محمد الصفار حدثنا منصور الرفادي أنا عبد الرزاق أنا مَعْمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنبماء قال عكرمة: لا أعلمه إ لا رفع لديف أنه كان. يأمر بقتل الحيّات وقال: من تركهن خشية أو 
مخافة ثائر فليس منا(2 وزاد مومبى بن مسلم عن عكرمة في الحديث: ما سال مناهن منذ حاربناهن [وروي 
أنه نبى عن ذوات البيوت» روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَرَيَهِ: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإن 
ر أيتم منهم شيئاً فاذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» 400017 


: في ب: أدميتها.‎ )١( 
. صوتت‎ )0( 
وعزاه السيوطي‎ 87 86/١ أخرجه عن ابن عباس: الحآم في المستدرك 781/7 وذكره الواحدي في الوسيط بسنده عن ابن عباس:‎ )( 

في الدر المنثور: 17/١‏ لابين منيع وابن أني الدنيا في كتاب البكاء وابن المنذر وأني الشيخ في العظمة والبيبقي في الشعب وابن عساكر 
عن ابن عباس. ش 

(4) في ب سقطت. 

(5) في ذلك آثار عن الشدي والحسن بأسانيد لا تثبت. 
انظر: تفسير ابن كثير: ١417/١‏ بتخريج الوادعي. 

(7) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب قول الله تعالى: «وبث فيهما من كل ذابة» : 141/1" ومسلم في الحجء » باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب... برقم )١١54(‏ عن ابن عمرو بروايات مختلفة: ؟/807. 

(17) أخرجه مسلم في السلام ‏ باب قتل الحيات وغيرهاء برقم (5): 1757/4 عن ألي سعيد بلفظ: «إن بالمدينة نفراً من الجن قد 
أسلمواء فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليوذنه ثلاثأء فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان». 

(0) نيادة من ب 0 ش 


:م 
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قوله تعالى: «إولكم في الْأَرْض مستقر» موضع قرار «إومتاع4 بُلْغة ومستمتع لإإلى حين» إلى 
انقضاء اجالكم «إفتلقى4 تلقى والتلقي: هو قبول عن فطنة وفهمء وقيل: هو التعلم ظ آدم من ربه 
كلمات4» قراءة العامة: ادم برفع المم وكلماتٍ بخفض التاء. قر ابن كثير: ادم بالتقيس» كلما برقع 
التاء يعني جاءت الكلماتثٌ ادم من ربه» وكانت سبب توبته. واختلفوا في تلك الكلمات قال سعيد بن 
جبير ومجاهد والحسن: هي قوله «ربنا ظلمنا أنفسنا» الاية. وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي: هي 
قوله لا إله إلا أنت سبحانك «يحمدك رب عملتٌ سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت (التواب 
الرحم)('2. ظ 

لا إله إلا أنت كاله ينحمدك رب عملت سوا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم 
الراحمين”"2 وقال عبيد بن عمير: هي أن ادم قال يارب أرأيت ماأتيت أشيء ابتدعتة من تلقاء نفسي أم 
ش شيء قدَّرتَه على قبل أن تخلقني؟ قال الله تعالى: بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال يارب فكما قدرته 
قبل أن تخلقني فاغفر لي(" . 

وقيل: هي ثلاثة أشياء الحياء والدعاء والبكاء, قال ابن عباس بكى ادم وحواء على مافاتهما من نعمم الجنة 
مائتي سنة, ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يومأء ولم يقرب ادم / حواء مائة سنة » وروى المسعودي عن 
يونس بن خباب وعلقمة بن مرثد قالوا: لو أن دموع جميع أهل الأرض جمعت (لكانت)7؟) دموع داود 
أكثر حيث أصاب الخطيئة ولو أن دموع داود ودموع أهل الأزض جمعت لكانت دموع ادم أكثر حيث 
أخرجه الله من الجنة قال.. شهر بن حوشب: بلغني أن آدم لما (هبط)”* إلى الأرض مكث ثلغهائة سنة لا 
يرفع رأسه حياء من الله تعالى(!2 . 


)١(‏ في ب الغفور. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري, رحمه الله بعد أن ساق الأقوال ونسبها لقائليها: «وهذه الأقوال التي حكيناها. عمن حكيناها عنه» وإن كانت 
متلفة الألفاظ, فاد ن معانيبا متفقة في أن الله جل ناؤه لقَى آدم كلماتٍء : فتلقاهن 00 ن ربه فقبلهن وعمل ببن» وتاب» بقيله اياهن 
وعمله بهن إلى الله من خطيكته. معترفاً بذنبه متنصلاً إلى ربه من يلف ناذا عر لاجلج سه تر كلك ارود كاب اذ علي 
بقبوله الكلمات التي تلقاهن منه. وندمه على سالف الذنب منه. 

والذي يدل ا أن الكلمات التي تلقاهنّ ادم من ربه: هن نَّ الكلمات آلتي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلاً بقيلها إلى 
ربهء معترفاً بذنبى وهو قوله «ربنا ظلمنا أنفسنا» وليس ما قاله من خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها ‏ بمدفوع قوله 
ولكنه قول لا شاهد عليه م. ساي لس دا لير راع ب رم قا ل و ا 
تفسير الطبري: 5/١‏ : ت, وانظر: ال الجرااسد الوحدي 8/١‏ ابن كثير: .١ 434/١‏ الاسرائيزيات والموضوعات للشيخ محمد أبو 
شهبه صغ 55. 

(*) انظر: تفسير ابن كشير: 19/١‏ 1ع الطبري: 45/١‏ ه., الوسيط للواحدي: .41//١‏ 

(5) في (أ) لكان. ٠‏ 

(ه) في (ب) أهبط. 

(5) انظر: الدر المثور: 1417-1141/1. 
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2 س لس س ب سل سه سس سح قر ل 


كما أَهَيطُوأ مها جمِيعا كَِمَايََتَه َك ب هدك ف هُدَاىَ مَلَاحَوَفُ عَليومَ 
هم حردون عي ال كتو اكد باينا أوكتيكَ أحح ب الَارِهُم فببَاحَالِدُونَ 
لج ينبن سر يل أذ كروأ نع يق ا أننث 0 فبك وَإِتَىَ 


هه 


2010 طني ل ا 0 0-1-0 ل رس - تَكونوأ أ 8 

ََرْهَبُونِ جيه بويا أدب لت مُصَدْقًا ِمَامَمَكمْ ولاتكونوا وَل كافري ولا 

0 عون حك مي وَلَاتَلِسُواآلحَقلق بالطل و5 02-6 
نتم تَعلسُونَ لق © تأقمثواًلشان 3 اكه واتكثرا اكيت ج42 رق 050 


قوله: (فاب عليه4 فتجاوز عنه «إإنه هو التواب» يقبل توبة عباده «إالرحم» بخلقه. 

وقوله تعالى: لإقلنا اهبطوا منها جميعاً» يعني هؤلاء الأربعة. وقيل: الهبوط الأول من الجنة إلى السماء 
الدنيا والهبوط (الآخر)0'> من السماء الدنيا إلى الأض إفإما يأتينكم؟ أي فإن يأتكم ياذرية ادم وإمني 
هدى» أي رشد وبيان شريعة» وقيل: كتاب ورسول «إفمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» قرأ يعقوب: فلا خوف بالفتح في كل: القران والآخرون بالضم والتنوين فلا خوف عليهم فيما 
[يستقبلون هم(" «إولا هم يحزنون4 على ما خلفوا. وقيل: لاخوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في 
الآخرة لإوالذين كفروا» (يعني جحدوا)” لإوكذبوا بآياتنا» بالقران «إأولئك أصحاب فارع يوم 
القيامة طؤهم فيها خالدون» لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. 


قوله تعالى: «إيا ب بي امرائيل يا ألاد يعقوب. ومعنى إسرائيل: عبد الله» وإيل هو الله تعالى» وقيل 
صفوة الله وقرأ أبو جعفر: إسرائيل بغير همز لؤاذكروا» احفظواء والذكر: يكون بالقلب ويكون باللسان 
وقيل: أراد به الشكرء وذكر بلفظ الذكر لأن في الشكر ذكراً وني الكفران نسياناء قال الحسن: ذكر 
النعمة شكرها لإنعمتي4» أي: نبمي» لفظها واحد ومعناها جمع(*؟» كقوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها»  4(‏ ابراهم) «إالتي أنعمت عليكم» أي على أجدادكم وأسلافكم. قال قتادة: هي النعم 
التي حصت بها بنو اسرائيل: من فلق البحر وإنجائهم من فرعون بإغراقه وتظليل الغمام عليهم في التيه» 
وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة» في نعم كثية لا تحصى» وقال غيه: هي جميع النعم التي لله عز وجل 
(؟) في ب فيما يستقبلهم. 


(5) زيادة من (ب). 
(54) انظر: تفسير الواحدي ,.40/١‏ القرطبي: ,551/١‏ 
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على عباده لإوأوفوا بعهدي4 أي بامتثال أمري إأوف بعهدم» بالقبول والثواب. 

قال قنادة ومجاهد: أراد بهذا العهد ما ذكر في سورة المائدة «ولقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا 
منهم اثني عشر نقيباً إلى أن قال لأكفْرنٌ عنكم سيئاتكم»  ١١(‏ المائدة) فهذا قوله أؤف بعهدم. 
وقال الحسن هو قوله «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا مااتينام بقوة»  77(‏ البقرة) فهو 
شريعة التوراة» وقال مقاتل هو قوله «وإذا أحذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله» 9م البقرة) 
وقال الكلبي عهد الله إلى بني اسرائيل على لسان موسى: إني باعث من بني اسماعيل نبياً أميآ فمن اتبعه 
وصدَّق بالنور الذي يأتي به غفرتٌ له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين اثنين: وهو قوله: «وإذ أخذ 
اله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لَيبيئتَه للناس»  ١141(‏ آل عمران) يعني أمر محمد عَله. 


#واياي فارهبون» فخافوني في نقض العهد. وأثبت يعقوب الياءات امحذوفة في الخط مثل 
فارهبوني» فاتقوني» واخشوني» ولأخرون يحذفونها على المخط «إوآمنوا بما أنزلت4 يعني القران إمصدقاً 
لما معكم4 أي موافقاً لما معكم يعني: التوراة» في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي عَّ نزلت في 
كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليبود ورؤسائهه("2 «إولا تكونوا أول كافر به أي بالقرآن 
يريد من أهل الكتابء لأ قريشاً كفرت قبل اليهود بمكة» معناه: ولا تكونوا أول من كفر بالقران 
فيتابعكم اليهود على ذلك فتبووًا باثامكم واثامهم «إولا تشتروا» أي: ولا تستبدلوا إباياتي» ببيان 
صفة محمد عَُهِ تنا قليلً» أي عَرَضاً يسيراً من الدنيا وذلك أن رؤساء اليبود وعلماءهم كانت لهم 
ماكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم يأخذون منهم كل عام شيئا معلوماً من زروعهم وضروعهم ونقودهم 
فخافوا إن هم بينوا صفة محمد َه وتابعوه أن تفوتهم تلك الماكل فغيروا نعته وكتموا اسمه فاخختاروا الدنيا 
على الآخرة «واياي فاتقون» فاخشوني 0 لا تلبسوا الحق بالباطل4 أي لا تخلطواء يقال لبس الغوب 
لمن لساء ولس عليه لامر يليد لبا أي شه يقول: لا تخلطوا الحق الذيء أنزلت عليكم من 
صفة محمد عَييتّهِ بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد وَل 

والأكثرون على أنه أراد: لا تلبسوا الاسلام بالمهودية والنصرانية9©. 

وقال مقاتل: إن المبود أقروا ببعض صفة محمد مَك وكتموا بعضاً ليصدقوا في ذلك فقال: ولا تلبسوا 
الحق الذي تقرون به بالباطل يعني بما تكتمونه. فالحق: باهم والباطل: كتانهم وتكتموا الحق أي 
لاتكتموه. يعني: نعت محمد عل 
(1) انظر: تفسير الواحدي: .41/١‏ 
(1) عن قنادة قال: لا تلبسوا المهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام» وأن البيودية والنصرانية بدعة ليست من الله.. 


انظر: الدر المنشور: 5/١‏ ه 2 واقراً بحداً بعنوان «إن الدين عند الله الاسلام» في العدد )١7(‏ من مجلة البحوث الإسلامية. الصادرة عن 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الرياض. 


/ا4/ 


سورة البقرة ش الججزء الأول 





ته ير صر و 


تنروق لاسر وَتَْسُونَ أَنفسَكُم وأه كو لكتب فلا تَعقِلُونَ حي 
اهنا كد لكان معام حك أَلَذِنَ يمون أتجُم فوأ 
مر ف 76 1 رس صر أن وَدَآ 
رجهم وانهم اجون 2 سل لك نَأل أَرْتُ ليكوو د 0 


10 ا 01 0 -- 7 


مين يه وَأتَغوأيَوْما د فْسعن نيس سَيتَاوَكا يقبل منها شفاهة 
معدل وَلَاهم ينصَرون مزه 


طإوأنتم تعلمون» أنه نبي مرسل «إوأقيموا الصلاة» يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها 
طإوآتوا الزكاة)» أدوا زكاة أموالكم المفروضة والزكاة مأخوذة من زكا الزرع إذا نما وكثر. وقيل: من تزكى 
أي تطهرء وكلا المعنيين موجود في الزكاة» لأن فيها تطهياً وتدمية للمال «إواركعوا مع الرا كعين# أي 
صلوا مع المصلين: محمد َه وأصحابهء وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة» ولأ صلاة 
المهود لم يكن فيها ركوع؛ فكأنه قال: صلوا صلاة ذات ركوعء قيل: إعادته بعد قوله «إوأقيموا 
الصلاة» لهذاء أي صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع؛ فالأوْل مطلق في حق الكلء وهذا في حق أقوام 
مخصوصين. وقيل: هذا حث على إقامة الصلاة جماعة كأنه قال لهم: مزلوا مع الصلين الذين قوم 
بالايمان. 


«إأتأمرون الناس بالبر» أي بالطاعة» نزلت في علماء اليبود» وذلك أن الرجل منهم كان يقول 
لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد 2272: اثبت علي دينه فإن أمره حق وقوله صدق. 
وقيل: هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالقسك بالتوراة ثم خالفوا وغيروا نعت محمد عل 
إوتسون أنفسكم» أي تتركون أنفسكم فلا تجعرنة وإوأنم تعلون الكتاب » تقرؤون التوراة فيها نعته 
وصفته لأفلا تعقلون.» أنه حق فتتبعونه؟. 

ليقن ماخيرة من عقال الدابة» وهو ما يشدٌّ به ركبة البعير فيمنعه من الشرودء فكذلك العقل يمنع 

لد عرد اه لد ابر اود 8 
1 ابن مالك أن 7 لله عَيكله قال 5 يلة 98 في رجالاً تقرض بتقافهد مقاريض من نار قلت: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون 


84 


الجزء الأول | سورة البقرة 





الكتاب)»(1) 

' أخبرنا عبد الواحد / المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل 
أنا علي بن عبد الله أنا سفيان عن الأعمش عن أي وائل قال: قال أسامة رضي الله عنه: معت رسول الله 
عله يقول: «يجاء الرعل ' يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه (أي تتقطع أمعاؤه) في النار فيدور > 
يدور الحمار برحاه("© فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف 


. وتنهانا عن المنكر؟ قالي ل كنت امرك بالمعروف ولا اتيه» وأنهام عن المنكر واتيه» ل شعبة عن ادر ش 


«فيطحن فيبا كم يطحن الحمار برحاه»( 5 


ع على ما يستقبلكم من أنواع البلاء وقيل: على طلب الآخرة «إبالصير والصلاة4 أراد 
حبس النفس عن المعاصي. وقيل: أراد: الصبر على أداء الفرائض» وقال مجاهد: الصبر الضومء ومنه 3 

شهر رمضان شهر الصبرء وذلك لأن الصوم.يزهده في الدنياء 0 ترغبه في الآخرةء وقيل: الواو بمعنى 
على» أي:. واستعينوا بالصبر على الصلاة» 5 قال الله تعالى: «وأمر أهلك بالصلاة واصطير 00 
1١١‏ طه) «إوإنها» ولم يقل وانهما ردأ للكناية إلى كل واحد منهما أي وإن. كل خصلة منهما. ك] 
قال: «كلتا الجنتين اتت أكلها» 7 الكهف) أي كل واحدة منهما. وقيل: معناه «إواستعينوا 
بالصبر»ٍ وإنه لكبير وبالصلاة وإنها لكبيق» فخذف أحدهها اختصاراء وقال المورٌ ب240: رد الكناية إلى 
الصلاة لأنها أعم كقوله تعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها» 514 التوبة) رد الكناية 
إلى الفضة لأنها أعم. وقيل: رد الكناية إلى الصلاة لأ الصبر داخل فيها. ‏ قال الله تعالى: «والله 
ورسوله أحق أن يرضوه»  57(‏ التوبة) ولم يقل يرضرتما لأن رضا الرسول داخل في رضا الله تعالى. 


وقال الحسين بن الفضل: «رد الكناية إلى الاستعانة «إلكبيرة» أي: لثقيلة «إإلا على الخاشعين» 


.389 أخرجه أحمد عن أنس بن مالك: #/170 و 731و‎ )١( 


وابن حبان برقم (75) من موارد. الظمآن والمصنف في شرح السنة: 5/1" وقال: هذا حديث حسن. وني سنده علي بن نهد بن. 


جدعان: ضعيف (التقريب: 70/7 ميزان الاعتدال: +/48؟١)‏ وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن حبان من طريق أخجرى 9 بأس بها فيتقوى بها الحديث 
وأخرجه الواحدي في التفسير الوسيط: 47/١‏ باختلاف يسير عن أنس أيضاً. 

(؟) الرّحى: الطاحون. 

(؟) رواه البخاري: في. بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة: 551/7. 
ومسلم: في الزهد ‏ باب عقوبة من يأمز بالمعروف ولا. يفعله وينهى عن المنكر ل برقم (5949) 5550/4 1 51591. 
والعسنف في شرح السنة: .805/١5‏ 

5( مُوَرْج السدوسي: : مؤرج بن عمرو بن الحارث من بني سدوس بن شيبان أبو فيد عالم بالعرية والانساب من أعيان أصحاب الخليل بن 
أحمد من أهل البصرة كان له اتصال بالمأمون العبابي ورحل معه إلى خراسان فسكن مدة بمرو وانتقل إلى نيسابور بن اكتهه: جماهير 
القبائل وحذف نسب قريش» وغريب القرآن. وكتاب الامثال. والمعاني (الأعلام: 514/10). 
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وَإْتَتَتتحكُم بن ءال وِرَعونَ يتشوموكك سوه العكابٍ مُديضونَ أنناءم 
وَكَسْسَخيون ضوف دَلِكُم بك يَنْرَيمعَظِمُ حي وَإِدْؤَفَاي لحر 
نيكم وَأَحرْفنآ ءال وَرَعَوْنَ وَأَنشم تنروت له 

يعني: المومنين» وقال الحسن: الخائفين وقيل: المطيعين وقال مقاتل بن حيان: المتواضعين» وأصل الخشوع 
السكون قال الله تعالى: «وخشعت الأصوات للرحمن»  ٠١8(‏ طه) فالخاشع ساكن إلى طاعة الله 
تعالى. 


«إالذين يظنون4 يستيقنون [أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله تعالى» أي: يصدقون 
بالبعث» وجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعاً إليه]"2. 

والظن من الأضداد يكون شكاً ويقيناً وأملا. كالرجاء يكون خوفاً وأملاً وأمناً إأمهم ملاقوا» معاينو 
«إرهم» في الآخرة وهو رؤية الله تعالمى وقيل: المراد من اللقاء الصيرورة إليه «إوأنهم إليه راجعون» 
فيجزيهم بأعماهم. 0 ظ 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضاتكم على العالمين»4 أي عالمي 
زمانكمء وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء» لكن يحصل به الشرف للأبناء وإواتقوا يومأ» واحشوا 
عقاب يوم «إلا تجزي نفس» لا تقضي نفس «إعن نفس شيك أي حقاً لزمها وقيل: لا تغني, وقيل: 
لا تكفي شيئاً من الشدائد «إولا يقبل منها شفاعة» قرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء لتأنيث الشفاعة, وقرأ 
الباقون بالياء لأ الشفع والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظة» فالتذكير على المعنى» والتأنيث على 
اللفظء كقوله تعالى: «قد جاءتكم موعظة من ربكم» (لاه ‏ يونس) وقال في موضع آخر «فمن 
جاءه موعظة من ربه» (05؟ ‏ البقرة) أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة «إولا يؤخذ” منها 
عدل» أي فداء سمي به لأنه مثل المفديّ والعدل: المثل «إولا هم ينصرون» يمنعون من عذاب الله. 

إوإذ نجيناءة» يعني: أسلافكم وأجدادم فاعتدها مِنَّهَ عليهم لأمهم نجوا بنجاتهم إمن آل 
فرعون4: أتباعه وأهل دينه» وفرعون هو الوليد مصعب بن الريان وكان من القبط العماليق وعمرٌ أكثر من 
اربعمائة سنة «إؤيسومونكم» يكلفونكم ويذيقونكم» «إسوء العذاب» أشد العذاب وأسوأه وقيل: 
يصفونكم في العذاب مرة هكذا ومرة هكذا كالإبل السائمة في الببية» وذلك أن فرعون جعل بني 


)١(‏ ساقط من ب. 
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إسرائيل خدماً د وصنفهم في الأعمال فصنف يبنون» وصنف يحرثون ويزرعون» وصنف يخدمونه» 
ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية. 

وقال وهب: كانوا أصنافاً في أعمال فرعون» فذوو القوة. ينحتون السواري من الجبال حتى قرحت©) 
أعناقهم وأيديهم ودبرت” 8 ظهورهم من قطعها ونقلهاء وطائفة ينقلون الحتجارة» وطائفة زبنون له القصورء 
وطائفة منهم يضربون اللَِّن ويطبخون الآجر» رطائفة جارون وحدادون والضيفة ميم يضري عاديم الخراج 
ضريبة يؤدونها كل يوم» فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته عُلّتَ ينه إلى عنقه شهراًء 
والنساء يغزلن الكتان وينسجنء وقيل: تفسيره ذكر ما بعدهء «إيذبحون أبناءع» فهو مذكور على وجه 
البدل من قوله ‏ يسومونكم سوء العذاب لإويستحيون نساءم» يتركونهن أحياء» وذلك أن فرعون رأى 
في منامه كأن نار أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر رأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني 
إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه؟ فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك 
وزوال ملكك؛ فأمر ترعوف ايقتل كل غلام يواد في بتي إبراتيل وجغ القوابل فكال من: لا يسقطِنٌ على 
أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتل ولا جارية إلا تركت» ووكل بالقوابل» فكن يفعلن ذلك حتى قيل: 
إنه قتل في بني إسرائيل اثنى عشر ألف صبي في طلب مومى» وقال وهب: بلغني أنه ذبح في طلب 
موسى عليه السلام تسعين ألف وليد. قالوا: وأسرع الموت في مشيخه بني إسرائيل فدخخل رؤوس القبط 
على فرعون وقالوا: إن الموت قد وقع في بني إسرائيل أفتذبح صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع 
العمل علينا؟ فأمر فرعون أن ينبحوا سنة ويتركوا سنةء فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيهاء وموسى في 
السئة التي ينبحون فيها 

وني ذلكم بلاء من ربكم عظم» قيل: البلاء امحنة» أي في سومهم إيآم سوء العذاب محنة 
عظيمة» وقيل: البلاء النعمة أي في إنجالي إيام منهم نعمة عظيمة» فالبلاء يكون بمعنى النعمة ومعنى 
الشدة» فالله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكرء وعلى الشدة بالصبر وقال: الله تعالى: «ونبلوم بالشر 
والخير فتنة»  0(‏ الانبياء). 

«إوإذ فرقنا بكم البحر» قيل: معناه فرقنا لكم وقيل: فرقنا البحر بدخولكم إياهروسمي البحر بحرا 
لاتساعه؛ ومنه قيل للفرس: بحر إذا اتسع في جريه» وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى 
عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل من مصر ليلاً فأمر موسى قومه أن يسرجوا في بيوتهم إلى الصبح» 
)١(‏ هم حَشْمْ الرجل وأتباعه» واحدهم خائل: وهو مأخوذ من التخويل: افليك» وقيل من الرعاية. 
(1) الاسطوانات. 


(؟) جرحت. 
(4) دبرت ظهورهمء ماخوذ من دبرت الدابة: قرحت ظهرها. ' 
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وأخرج الله تعالى كل ولد زنا في القبط من بني إسرائيل إليهم» وكل ولد زنا في بني إسرائيل / من القبط إلى 
القبط حتى رجع كل إلى أبيه» وألقى الله الموت على القبط فمات كل بكر لهم واشتغلوا بدفنهم حتى 
أصبحوا وطلعت الشمس» وخرج موسى عليه السلام في ستائة ألف وعشرين ألف مقاتل؛ لا يعدٌون ابن 
المشرين لضترو): .بن التي لكوو» زكثوا ين دضلا معي بع يعوب لذن وتو اناما ين 
رجل وامرأة. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أصحاب موسى ستائة ألف وسبعين ألفا("©. 

وعن عمرو بن ميمون قال: كانوا ستائة ألف فلما أرادوا السير ضرب عليهم التيه فلم يدروا أين 
يذهبون فدعا موسى مشيخه بني إسرائيل وسألهم عن ذلك فقالوا: إن يوسف عليه السلام لما حض,ه 
لموت أخحذ على إخوته عهداً أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم فلذلك انسدّ علينا الطريق» 
فسأهم عن موضع قبه فلم يعلموا فقام موسى ينادي: أنشد الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف 
عليه السلام إلا أخبرني به؟ ومن ل يُعْلِم به فصدمّت أذناه عن قولي! وكان بر بين الرجلين ينادي فلا . 
يسمعان صوته حتى سمعته عجوز لهم فقالت: أرأيتك إن دللتك على قبره أتعطيني كل ما سألتك؟ فألى 


عليها وقال: حتى أسأل ربي (فأمره)7 الله تعالمى بإيتائها سوّها فقالت: إني عجوز كبية لا أستطيع 


المشي فاحملني وأخرجني من مصرء هذا في الدنيا وأما في الآخرة فأسألك أن لا تنزل غرفة من الجنة إلا 
نزلتها معك قال: نعم قالت: إنه في جوف الماء في النيل فادع الله حتى يحسر عنه الماء» فدعا الله تعالى 
فحسر عنه الماء» ودعا أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف عليه السلام» فحفر موسى 
عليه السلام ذلك الموضع واستخرجه في صندوق من مرمر؛ وحمله حتى دفنه بالشام» ففتح لمم الطريق 
فساروا وموسى عليه السلام على ساقتهم'" وهارون على مقدمتهم ونذر(") بهم فرعون فجمع قومه وأمرهم 


)١(‏ نقل ابن خلدون في مقدمة تارخه أن المسعودي وكثيراً من المؤرخين ذكروا أن موسى عليه السلام أحصى بني اسرائيل في التيهء بعد أن 
أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة» من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستائة ألف ويزيدون. ثم فنّد ذلك لجملة أسباب: 

أ إن في ذلك ذههولاً عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل هذا العدد من الجيوش» لكل مملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع 
ها وتقوم بوظائفها وتضيق عما فوقهاء تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال المألوفة. 
ب س ثم إن حهل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد ييعد أن يقع بينها نحف أو قتال لضيق ساحة الأْض عنباء وُبعدهاء إذا 
اصطفتء عن مدى البصر مرتين أو ثلااً أو ايك معت يكل مداو الفرقاة ار تكون غلبة أحد الصفين ؟ وشيء من جوانبه لا 
يشعر بالجانب الآخر ؟. 

بأيضاً: فلو بلغ بنو اسرائيل مثل هذا العدد لا تسع نطاق ملكهم وانفسح مدى دولتهم. 

م سرائيل انما هو أربعة آباء على ما ذكره المحققون, والمدة بينهما على ما نقله المسعودي مائتان وعشرين 
سنة ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال مثل هذا العدد. انظر: مقدمة ابن خلدون. 11/١‏ 15ء طبعة دار الكتاب العرني. 

)١(‏ في الأصل: فأمر. 

(؟) على مؤخرتهم: أي يقدمهم أمامه مشي خلفهم تواضعا. 

(؟) أي: علم. 
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أن لا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديكء فوالله ما صاح ديك تلك الليلةه فخرع ترعود 
في طلب بني إسرائيل وعلى مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف» وكان فيهم سبعون ألفاً من دهم 
الخيل سوى سائر احاح دل عقن عرقي ام كان في عسكر فرعون ماثة ة ألف - 
حصان أدهم سوى ساك ئر الشيات 59 ' وكان فرعون يكون في الدهه” ويل: كان فرعون في سبعة الاف 
ألفء وكان بين يديه مائة ألف: ناشب» ومائة ألف أصحاب حراب» ومائة ألف أصحاب الأعمدة» 
فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية الزيادة فنظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت 
الشمس فبقوا متحيين فقالوا: يا موسى كيف نصنع؟ وأين ما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا! 
والبحرٌ أمامنا إِنْ دخلناه غرقنا؟ قال الله تعالى: «فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » 
قال مومبى كلا إن معي ربي سيهدين»  51(‏ 55 الشعراء). 

فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فلم يْطْعْهُ فأوحى الله إليه أن كَنّه فضريّهُ وقال: انفلق 
يا أبا خالد بإذن الله تعالى» فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم» وظهر فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط 
طريق وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر حتى صار ييْسأً 
فخاضت بنو إسرائيل البحرء كل سبط في طريق» وعن جانبيهم الماء كالجبل الضخم ولا يرى بعضهم 
بعضاء فخافوا وقال كل سبط: قد قتل إخواننا فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء: أن تشبكيء» فصار الماء 
شبكات كالطبقات يرى بعضهم بعضاً ويسمع بعضهم: كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين فذلك قوله ‏ 
تعالى «وإذ فرقنا بكم البحر». 

«إفأنجينام» من آل فرعون والغرق «وأغرقنا آل فرعون» وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فراه . 
منغلقاً قال لقومه: انظروا إلى البحر انفلق من هيبتي حتى أدرك عبيدي الذين أبقوا ادخلوا البحر فهاب 
قومه أن يدخلوه وقيل: قالوا له إن كنت ربا فادخل البحر كا دخل مومى, وكان فرعون على حصان أدهم 
ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى فجاء جببيل على فرس أنثى وديق20؟ فتقدمهم وخاض البحر فلما شم 
أدهم فرعون ريحها اقتحم البحر في أثرها وهم لا يرونه ولم يملك فرعون من أمره شيئاً وهو لا يرى فرس 
جبريل واقتحمت الخيول جملة خلفه في البحر؛ وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم 00 
حتى لا يشذ رجل منهم ويقول لهم: الحقوا بأصحابكم حتى خاضوا كلهم البحرء وخرج جبريل 


05 جب التي وهي كل لون يخالف معظم لون الفرس. 

(؟) هذه الأحبار من الاسرائيليات: لا يعتمد عليها في تفسير كتاب الله تعالى» ولا يتوقف فهمه عليهاء والأولى أن نضرب عنها صفحاً. 
(؟) ساقطة من (أ). ش 

(5) هو العدد الكثير» وهو أيضا: الخيل السوداء. 

(0) فرس وديق: مريدة للفحل؛ تشتهيه. وقد أورد الطبري في تفسيره هذه الرواية وفي تاريخه أيضاً. 
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> 2ع م22 


وَإِذوعدَامُوكا مو لجل منْبددِو. ويم مأ 0 0 
و سا دع 5 من >-100 َ م كه و اميا ٍِ- 
ثم عفونا ع: بَعَدِ دلِكَ له رون 5 وَإِذءاتينا مى الكثتبت 


وَالْفْدَقَانَ له / 71 مِتَدُونَ نانك 2 نإل ضيعيقوم بقث ا رش شط 


يفل 6 7 ا اقلا ألشك يم حرلك ندري كاب 


06 َع ََ ولد 3 حلي 


البحر» وهم أولحم بالخروج مر الله تعالى البخر أن ا فالتظم عليهم وغرقهم أجمعين, وكان بين 
طرفي البحر أربعة فراسخ وهو بحر قلزم» طرف من بحر فارس» قال قتاده: بحر من وراء مصر يقال له 
إسافء وذلك بمرأى من بني إسرائيل فذلك قوله تعالى: إوأنتم تنظرون» إلى مصارعهم وقيل: إلى 
ملاكهم. ا 

«وإذ واعدنا» هو من المفاعلة التي تكون من الواحد كقوهم: عافاك الله وعاقبت اللصء 
وطارقت النعل. وقال الزجاج: كان من الله الأمر ومن موسى القبول» فلذلك ذكر بلفظ المواعدة» وقرأ أهل 
البصرة (وإذ وعدنا) من الوعد #إموسى 4 اسم عبري عرب وهو بالعبرانية (مو) الماء (وش) الشجرء سمي 
بداالأه اعد هن ون الام والشجر ثم قلبت الشين المعجمة سيئاً في العربية «إأربعين ليلة» أي 
انقضاؤها: ثلاثين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة, وقرن التاريم بالليل دون النبار لأن شهور العرب 
وضعت على سير القمرء والحلال إنما يبل بالليل وقيل: لأ الظلمة أقدم من الضوءء وخلق الليل قبل 
النبار» قال الله تعالى: «واية لهم الليل نسلخ منه النبار»  07(‏ يس) وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا 
من عدوهم ودخلوا مصر(') لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهماء فوعد الله موسى أن ينزل عليه 
التوراة فقال موسى لقومه: إني ذاهب ليقات ربكم اتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وماتذرون» وواعدهم 
أربعين ليلة» ثلاثين من ذي القعدة وعشراً من ذي الحجة» واستخلف عليهم أخاه هارون فلما أنى الوعد 
جاء جبيل على فرس يقال له فرس الحياة لا يصيب شيا إلا بي ليذهب بموسى إلى ربه» فلما رأه 
السامري وكان رجلا صائغاً من أهل باجرمى واسمه ميخاء وقال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان» 
وقال ابن عباس: اسمه موسبى بن مظفر22» وقال قتادة: كان من بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة» 
وكان منافقاً أظهر الاسلام» وكان من قوم يعبدون البقر» فلما رأى جبرائيل على ذلك الفرس ورأى 


)١(‏ والوجه أن يقال: ودخلوا الأرض المقدسة. 
(0) في ب: ظفر. 
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مواضع قدم لقوق قلط :فى الحاق قال: إق. خذا شا فاح قسن من ترة مقائن فزن ايل عليه 
السلام. قال عكرمة: ألقي في روعه أنه إذا ألقي في شيء غَيّره وكانت بنو إسرائيل قد استعاروا خاي 
كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر بعلة عرس طم فأهلك الله فرعون وبقيت تلك الحلي 
في أيدي بني إسرائيل» فلما فصل موس قال. السامري لبني إسرائيل: إن ا حلي التي استعرتموها من قوم 
فرعون غنيمة لا تحل لكمء فاحفروا حفرة فادفنوها فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه. 


وقال السدي: إن هارون عليه السلام أمرهم أن يُلقوها في حفيرة» حتى يرجع موسى ففعلواء ل فلما 


اجتمعت اللي صاغها السامري عجلا في ثلاثة أيام ثم ألقى فيها القبضة التي أخذها من تراب فرس 


جبرائيل عليه السلام» فخرج عجلاً من ذهب مرصعاً بالجواهر كأحسن ما يكون» وخار خورة» وقال 
السدي: كان يخور ويمشي فقال السامري «هذا إلهكم وإله موسبى فنسبي» (/8 طه) أي فتركه هاهنا 
وخر ج يطلبه. 

وكانت بنو اسرائيل قد أخلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليلة يومين فلما مضت عشرون يوما ولم يرجع 
موسى وقعوا في الفتنة. ْ 

وقيل: كان موسى قد وعدهم ثلاثين ليلة ثم زيدت العشرة فكانت فتنتهم في تلك العشرة فلما مضت 
الثلاثون ولم يرجع موسبى ظنوا أنه قد مات ورأوا العجل معوا قول السامري عكف ثمانية الاف رجل 
منهم على العجل يعبدونه وقيل: كلهم عبدوه إلا هارون مع اثنى عشر ألف رجلء وهذا أصحء وقال 
الحسن: كلهم عبدوه إلا هارون وحده فذلك قوله تعالى ظإثم اتخذتم العجل» أي إلا «إمن بعده»# 
أظهر ابن كثير وحفص الذال من أخذت واتخذت والآخرون يدغمونها «إوأنتم ظالمون4 ضارون 
لأننسكم بالمعصية واضعون العبادة في غير موضعها «إثم عفونا عنكم» محونا ذنويكم «إمن بعد 
ذلك4 من بعد عبادتكم العجل «العلكم تشكرون» لكي تشكروا عفري عنكم وصنيعي إليكم 
قيل: الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح في السر والعلانية قال الحسن: شكر النعمة ذكرها قال الله تَعالى 
«وأما بنعمة ربك فحدث»  ١١(‏ الضحى) قال الفضيل: شكر كل نعمة أن لا يعصي الله بعد تلك 
لديل تموو نكر التجر عن الك 

حكي أن موسى عليه السلام قال: إِلهي أنعمت علي النعم السوابغ» وأمرتني بالشكر وإنما شكري 
إياك نعمة منكء قال الله تعالى: يا موسبى تعلمت العلم الذي لا يفوقه شيء من علم» حسبي من عبدي 
أن يعلم أن ما به من نعمة فهو منيء وقال داود عليه السلام: سبحان من جعل اعتراف العبد. بالعجز 
عن شكره شكرأء ا جعل اعترافه بالعجر عن معرفته معرفة. 

قوله تعالى: «إوإذ آتينا موسى الكتاب*» يعني التوراة «إوالفرقان4 قال مجاهد: هو التوراة أيضاً 


ان 


)ب 
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اي م على راع وم 


وَإدفاتم سمو 7 0 ا 7 مهمه وانحس 


و و 0١‏ 2 وَطلَلَّلَنَا م 
بَعَنْتَكُم مَل بَعْدِمْوَيك عَلَكْمْ كم مَفْكرون 2 


2 سه 


ع تامواقم وَالْسَلوف رامن طييلك مار م وَمَاظَلَمُوًا 
وَلكنكانوا أَنعْسَهُمْ طَللِنُونَ 2 


ذكرها باسمين؛ وقال الكسالي: الفرقان نعت الكتاب والواو زائدة» يعني: الكتاب المفرق بين الحلال 
والحرام» وقال يمان بن رباب: أراد بالفرقان انفراق الجر كا قال «وإذ فرقنا 0 البحر فأنجيناة» 
«إلعلكم تبتدون4 بالتوراة. ْ 

#وإذ قال موسي اقرف الذين عبدوا 0 ديا قوم إنكم ظلمم أنفسكم» ضرت بأنفسكم 
«إباتخاذم العجل؟ إا قالوا: فأي شيء نصنع؟ قال: «إفتوبوا» فارجعوا إإلى بارئكم4 خالقكم قالوا: 
كيف نتوب؟ قال «إفاقتلوا أنفسكم» يعني ليقتل البريء منكم جرم «إذلكم» أي القتل طإخير لكم 
عند بارئكم » فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا: نضبر لأمر الله فجلسوا بالأفنية محتبين2"7 وقيل لهم:. من 
مدّ حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبته» وأَصلَتَ القوم علمهم 
الخناجر» فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخخاه وقريبه وصديقه وجاره فلم يمكنهم المضي لأمر الله تعالى» قالوا: 
يا موبى كيف نفعل؟ فأرسل الله تعالى عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا يبصر بعضهم بعضاً فكانوا 
يقتلونهم إلى المساء» فلما كثر القتل دعا موسبى وهارون عليهما السلام وبكيا وتضعا وقالا: يارب هلكت 

بنو اسرائيل» البقية البقية» فكشف الله تعالى لويد أن يكفوا عن القتل فتكشفت عن ألوف 

من القتلى. 

روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان عدد القتلى سبعين ألفاً فاشتد ذلك على موسى فأوحى الله 
تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول في الجنة» فكان من قتل منهم شهيداً» ومن بقي مكفراً 
عنه ذنوبه» فذلك قوله تعالى لإفتاب عليكم؟ أي ففعلم ما أمرتم به فتاب 5 فتجاوز عنكم «إإنه 

هو التواب» القابل التوبة #الرحم» بخلقه. 

قوله تعا ى: / وإذ قلم يا موبى لن نؤمن للك ختى نرى الله جهرة» وذلك أن اله تعالى أمر موسى 
عليه الستلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل؛ » فاختار موبى سبعين رجلا 


3( ججمع فناء: وهو سعة أمام البيت» وقيل ما امتد من جوانيه. 
(؟) الاحتباء: أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيه. 
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من قومه من خيارهمء فقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم» ففعلواء فخرج بهم موسى إلى طور سيناء 
لميقات ربد فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال لهم: أفعل» فلما دنا موسرى إلى طور سيناء من 
الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغشى الجبل كله فدخخل في الغمام وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى دخلوا في 
الغمام وخروا سجداء وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني ادم 
أن ينظر إليه» فضرب دونهم الحجاب ومعوه وهو يكلم موسى يأمره وينباه وأسمعهم الله: أني أنا الله لا إله 
إلا أنا ذو بكة('2 أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيَريء فلما فرغ موسى 
وانكشف الغمام أقبل إلييم فقالوا: له «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» معاينة وذلك أن العرب تجعل 
العلم بالقلب رؤية» فقال جهرة ليعلم أن المراد منه العيان إفأخذتكم الصاعقة4 أي الموت» وقيل: نار 
جاءت من السماء فاحرقتهم «إوأنتم تنظرون» أي ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذم الموت. وقيل 
تعلمون, والنظر يكون بمعنى العلم. فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول: ماذا أقول لبني 
اسرائيل إذا أنينهم وقد أهلكت خيارهم؟ «لو شكت أهلكتهم من قبل وإياي أتبلكنا بما فعل السفهاء منا» 
 ١65(‏ الأعراف) فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلاً بعد رجل بعدما ماتوا يوماً وليلة» 
ينظر بعضهم إلى 6 كيف يحيون فذلك قوله تعالى: وثم بعشنام »4 أحييناق» والبعث: إثارة الشيء عن 
حله يقال بعثت البعير وبعثت الناتم فانبعث #إمن بعد موتكم 4 قال قتادة: أحياهم ليستوفوا بقية أجالهم 
وأرزاقهم ولو ماتوا باجاهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة. 

(لعلكم تشكرون » وظلنا عليكم الغمام» في اليه يتيك حر الشسي: ١‏ انكام من الك مل 
التغطية والستر سمي السحاب غماماً لأنه يغطي وجه الشمس وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كنّ يسترهم 
فشكوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غماماً أبيض رقيقاً أطيب من غمام المطر» وجعل لهم عموداً من نور 
يضيء لهم الليل إذا لم يكن هم قمر «إوأنزلنا عليكم المن والسلوى» أي في التيهء الأكثرون على أن المنّ 
هو الترنجبين» وقال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع عل الاشجار طعمه كالشهد. وقال وهب: هو 0 
الخبز الرقاق» قال الزجاج: جملة المن ما يمن الله به من غير تعب. 

أخبرناعبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف / أنا محمدبن اسماعيل /١١‏ أ 
أنا أبو نعم أنا سفيان عن عبد الملك هو ابن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين»0"©. 


(1) ذو بككّة: أي ذو قوة. 

(؟) رواه البخاري: في تفسير سورة البقرة باب: وظللنا عليكم الغمام: ١7/4‏ وفي تفسير سورة الأعراف وفي الطب. 
ومسلم: في الأشربة باب: فضل الكمأة ومداواة العين بها برقم )٠١55(‏ كر 
العف في شرح السنة: 795/1١‏ ---3717. 
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ع و رار م سس ووه هرا مهو وري . زرو دده و سا 


6 :ما سي عجن يت 2 و 
وَإد اد نهذ الْمَريَةَ فَكُ ومن هَاحَيتُ شْنْمرََدَا دلوا اباب سْجََدًا 


راع 1ه 20 7 .م رضم ومووروه هه 1 هه 1 
وكولواجطة يرل خطايكم وَسََرِيْد المخسيين عليه فبد ل الذيت ظلموا 


صر 4 
ذه هه ص ل ال 
:5 


قَوَلَا غَيرَاِى قل لَه كَأَرَنَا عل الَذِنَ ظَكموا رججرًا مّنَ آلسَمَآءِ يما كنأ 
َنم 2 © ظ 
- حي 

قالوا فكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجارهم مثل الثلج» لكل إنسان منهم صاعء فقالوا: يا موسى 
قتلنا هذا الم بحلاوته فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم فأنزل الله تعالى عليهم السلوى وهو طائر يشبه 
السماني» وقيل: هو السماني بعينه» بعث الله سحابة فمطرت السماني في عرض ميل وطول رع في 
السماء» بعضه على بعض و«السلوى: العسلء فكان الله ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع ‏ 
الفجر إلى طلوع الشمسء فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوماً وليلة وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل 
واحد منهم ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل يوم السبت. 


لإكلوا4 أي: وقلنا لهم: كلوا «إمن طيبات4 حلالات ذإما رزقنام» ولا تدّخروا لع ففعلواء 
فنقطع الله ذلك عنهم, ودود وفسد ما ادخرواء فقال الله تعالى: «إوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
'يظلمون» أي وما بخسوا بحقناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستيجابهم عذابي» وقطع مادة الرزق الذي 
كان ينزل عليهم بلا موّنة في الدنيا ولا 'احساب في العقبى. 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أنا أبو بكر محمد بن 
الحسين القطان أنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعامٌ وم يَخْمَرٍ اللحم' 2 ولولا حواء لم 
تخن أنثى زوجها الدهر»”). 

طإوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية4» سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلهاء ومنه المقراة: للحوض» لأنها 
تجمع الماءء قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أريحا وهي قرية الجبارين كان فيها قوم من بقية عاد يقال 
لهم العمالقة ورأسهم عوج بن عنقء وقيل: بلقاءء وقال مجاهد: بيت المقدسء وقال الضحاك: هي الرملة 


)١(‏ ينتن. 

(8) رواه البخاري: في الأنبياء ‏ :باب: قول الله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر: 570/5. 
مسلم: في الرضاع ‏ باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر برقم .1١917/5 )١270(‏ 
والمصنف قف شرح السنة: 18 
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7 ذه آ أ 1 مره مد صم آ ره 7 
وإذ أَسَْتَسَق موسول لقومه- فقلنا اضرب يَعصّالكف الحجر 
و لمج مو هم 2 


مومع دع دافام املاح تل وتات #اوساواء : 
الخاعترة عينا مدن سكل أناين قري رسكتا واف بوا من 


دهف -. 
ف ِالْأَرْض مُعْسِدِنَ له 


2+ ١ انسح‎ 


تسجشرب منه 


الأردن وفلسطين وتدمر» وقال مقاتل: إيلياء وقال ابن كيسان: الشام «إفكلوا منها حيث شم رغداأم 
ملعا عليكم «إوادخلوا الباب» يعني تابانمن أيؤات القرية 3 لا سبعة أبواب لإسجداً4 أي ركعاً 
تُضنعا متحين» وقال وهت::فاذا دسلعيوة فاستجدها شك لله تعالى «إوقولوا حطة قال قتادة: حط 
عنا خخطاياناء أمروا بالاستغفارء قال ابن عباس: لا إله إلا الله لأنها تحط الذنوب» ورفعها على تقدير: 
قولوا مسألتنا حطة «إنغفر لكم خطاياة» من الغفر وهو السترء فالمغفرة تستر الذنوب» وقرأ أهل 0 
و(نافع)”'" بالياء وضمها وفتح الفاء» وقرأها ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاءء وني الأعراف قرأ جميعا 
ويعقوب بالتاء وضمهاء وقرأ الآخرون فييما بنصب النون وكسر الفاء لإوسنزيد المحسنين4 ثواباً من 
فضلنا «إفبدٌل4 فخيّر «(الذين ظلموا4 أننسهم وقالوا «إقولاً غير الذي قيل لهم» وذلك أنهم بدلوا قول 
الحطة بالحنطة» فقالوا بلسائهم: حطانا سمقاثاً أي حنطة حمراء» استخفافاً بأمر الله تعالى» وقال مجاهد: 
طؤْطىء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبًْا أن يدخلوها سجداً فدخلوا على أستاههم مخالفة في الفعل ‏ 
بدّلوا القول وقالوا قولاً غير الذي قيل هم. 
' أخبنا غبدالواحد المليحي أنا أحمد بن يبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل 
أنا اسحاق بن نصر أنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
عه: «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا 
حبة في شعرة06"). 

«إفأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء» قيل: أرسل الله علمهم طاعوناً فهلك منهم في ساعة 
واحدة سبعون ألفاً «إبما كانوا يفسقون» يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى. 

«#وإذ استسقى موسى» طلب السقيا «إلقومه» وذلك أنهم عطشوا في التيه فسألوا موسبى أن 
يستسقي لهم ففعل فأوحى الله إليه كا قال: تإفقلنا اضرب بعصاك»:وكانت من أسن الجنة طولها عشرة 
أذرع على طول موببى عليه السلام ونها شعبتان : ل عي ا 


)١(‏ زيادة من ب. 
(1) رواه البخاري: في أحاديث الأنبياء 455/5 مسلم: في التفسير برقم (018) 5817/4. 
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2 ل 


مو ب للا 


لي بيت وَقِتَّكِيها ويه وَعَدَيبجَا صل ينها كال اميد تيت لع 


السلام من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام فأعطاها مومبى عليه السلام. 


قال مقاتل: اسم العصا بنعته قوله تعالى «(الحجر4 اختلفوا فيه قال وهب: لم يكن حجراً معيناً بل 
كان موسى يضرب أي حجر كان من عرض الحجارة فينفجر عيوناً لكل سبط عينء وكانوا اثنى عشر 
سبطاً ثم تسيل كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم: وقال الآخرون: كان حجراً معيناً 
بدليل أنه عُرّف بالألف واللام» قال ابن عباس: كان حجراً خفيفاً مربعاً على قدر رأس الرجل كان 
يضعه في مخلاته فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاهء وقال عطاء: كان للحجر أربعة وجوه لكل 
وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين وقيل: كان الحجر رخاماًء وقيل: كان من الككَذَّان('2 فيه اثنتا عشرة 
حفرة» ينبع من كل حفرة عين ماء عذبء, فإذا فرغوا وأراد موبى حمله ضربه بعصاه فينتهب الماءء 0 
يسقي كل يوم بعاثة ألفن: وقال سعيد بن جبير: هر لكر الذي وضع مرجي نويه عليه تسمل فار 
بثوبه ومرّ به على ملا من بني اسرائيل حين رَمؤْه بالأذرة('2 فلما وقف أتاه جبريل فقال: إن الله تعالى 
يقول: ارفع هذا الحجر فلي : فيه قدرة. ولك فيه معجزة» فرفعه ووضعه في مخلاته. قال عطاء: كان يضربه 
مومى اثنتي عشرة ضربة فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي المرأة فيحرقه ثم يه يتفجر الأنهار» ثم تسيل. 
وأكثر أهل التفسير يقولون: انبجست وانفجرت واحدء وقال وق عمرو بن العلاء: انبجست عرقت 
وانفجرت» أي: سالت» فذلك قوله تعالى : 

وإفانفجرت » أي فضرب فانفجرت أي سالت منه جؤاثنتا عشرة عيناً» على عدد الأسباط «قد 
0 ات توكلرا 0 


طول تعثوا في ا يا 0 أَشْكٌ ا يقال عثى يعثي عيثاء ا يعثو ع وعاث 


قوله تعالى: «و! ذ قلم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» وذلك أنهم أجمعوا وسكموا. من أكل 
المن والسلوى, وإنما قال لإعلى طعام واحد» وهما اثنان لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد ك تعبر 
عن الواحد بلفظ الاثنينء كقوله تعالى / «بخرج منهما اللوْلوُ والمرجان» ل دم 


)١(‏ الحجر الرخو كأنه مدر وربما كان نخراً. 
)22 انتفاخ الخصية. 
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هُوَأَدَوَك الي ف قبا مع بر 


قد 


[ ير ص سر 0000 


وى 2و سد ةس« و 2 : 002 0 
الذ 6 والمرحكنة وبا آم يصون آذك َِنَهمْرَ : كانوا يكور نك بعاينت 


- 


وَيَفُدُلُوت البَّكنَ بس تالح 5 لِك مَاعَصَوأ وكا نوأيسْتدُورك حل 
المالح دون العذب وقيل: كانوا يأكلون أحدهها بالآخر فكانا كطعام واحد وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم: كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحداً إفادع لنا4» فاسأل لأجانا ربك يخرج لنا ثما تنبت 
الأَْض من بقلها وقنائها وفومها» قال ابن عباس: والفوم الخبز: وقال عطاء, الحنطة وقال القتيبي رمه 
الله تعالى: الحبوب التي تؤكل كلها وقال الكابي: «إوعدسها وبصلها قال» لهم موسى عليه السلام 
«إأتستبدلون الذي هو أدنى» أخسُ وأردى تؤبالذي هو خير» أشرف وأفضل وجعل الحنطة أدنى في 
القيمة وإن كان هو يرا من المن والسلوىء أو أراد أنها أسهل وجوداً على العادة» ويجوز أن يكون الخير 
راجعاً إلى اختيار الله لهم واختيارهم لأنفسهم إاهبطوا مصراً) يعني فإن أبتم إلا ذلك فانزلوا مصراً من 
الأمصارء وقال الضحاك: هو مصر موسى وفرعون, والأول أصح. لأنه لو أراده لم يعرفه لإفإن لكم ما 
سألم» من نبات الأرض «لإوضربت عليهم4 جعلت عليهم وألْزموا إالذلة4 الذل والموان قيل: بالجزية» 
وقال عطاء بن السائب: هو الكستيج والزنار وزي المبودية إوالمسكنة» الفقرء سمي الفقير مسكيناً لأن 
لمر أسكنه وأقعده عن الحركة فترى المهود وإن كانوا مياسير كأمهم فقراء» وقيل: الذلة هي فقر القلب 

فلا ترى في أهل الملل أَذلّ وأحرص على المال من المهود. 

بإوباءوا بغضب من الله رجعوا ولا يقال باؤوا إلا بشر وقال أبو عبيدة: احتملوا وأقروا به ومنه 
الدعاء: أبوء (لك)2'0 بنعمتك علي وأبوء بذنبي» أي وًُ «إذلك» أي الغضب «إبأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله4 بصفة محمد عَيْهُ وآية الرجم في التوراة ويكفرون بالانجيل والقرآن «إويقتلون النبيين» تفرد 
نافع بهمز النبي وبابه» فيكون معناه امخبر من أنباً ينبيء ونبأ ينبىء» والقراءة المعروفة ترك الهمزة» وله 
وجهان: أحدهما هو أيضاً من الإنباء» تركت الهمزة فيه تخفيفاً لكثرة الاستعمال» والثاني هو بمعنى الرفيع 
مأخوذة من النبّوة وهي المكان المرتفع» فعلى هذا يكون النبيين على الأصل «إبغير الحق4 أي بلا جرم 
فإن قيل: فلم قال: بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق؟ قيل ذكره وصفا للقتل» والقتل تارة 
يوصف بغير الحق وهو مثل قوله تعالى: «قال رب احكم بالحق» ١١1١(‏ ب الانبياءم ذكر الحق وصفا 
للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق» ويروى أن الدبود قتلت سبعين نبياً في أول النبار وقامت 
سوق بقتلهم في آخر النهار لإذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي. 


(1) ليست في الأصل. 
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ِذَّالَدِنَ ءَامبواْوَالَذِِت. هَادُوأوالتصرئ وَالصَنيعِيتَ مَنْءَامَنَ لله وَأَلْيَوَْمٍ 
ل 


ل وعَلصِحَا قله مز رم هُمْ عِنَدَرَيَهُمْ وَلَاحَوّفُ علوم ا رو 


خآ ل هه 2 2 4 10 ست 
4 ل وَإِد 0 وفَكم الطور حُد وأ مات كم بِمُوَوَوا أذ مُوأمًا | 
أ ا لو ص هه ل سر له و ل 
فِدَآهَ 0 ح 1 ا د ذلك وْا مضل لع وَيَحَمَنةُ 


زر مر 
رسثر بر سس سم 
تين اين عه 


إن الدين أمنوا والذين هادوا» يعني المبود سموا به لقولهم: إنا هدنا إليك أي ملنا إليك؛ وقيل: 
لأمهم هادوا أي تابوا عن عبادة العجل» » وقيل: لأمهم مالوا عن دين الإسلام» وعن دين مومبى عليه 
السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأمهم يتبودون أي يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون: إن السموات 
والأرض تحركت حين ال الله موسى التوراة طإوالنصارى» موا به لقول الحواريين: نحن أنصار اللهء وقال 
مقاتل: لأغهم نزلوا قرية يقال لها 0 وقيل: لاعتزائهم إلى نَصرَة وهي قرية كان ينزها عيسنى عليه 
السلام. 

«إوالصابئين» قرأ أهل المدينة: والصابين والصابون بترك الهمزة والباقون بالهمزة» وأصله: الخروج» 
يقال: صبأ فلان أي خرج من دين إلى دين آخرء وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعهاء وصباً . 
ناب البعير إذا خرجء فهؤلاء موا به خروجهم من دين إلى دين» قال عمر وابن عباس: هم قوم من أهل 
الكتاب» قال عمر رضي الله عنه: ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب, وقال ابن عباس: لا تحل ذبائحهم ولا 
مناكحتهمء وقال مجاهد: هم قبيلة نحو الشام بين اليبود والمجوسء وقال الكلبي: هم قوم بين اليهود 
والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون2'7 مذاكييهمء وقال قتادة: قوم يقرؤون الزبور ويعبدون 
الملائكة» ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله تعالى» أخذوا من كل دين شيئاء قال عبد العزيز بن يحبى:. 
انقرضوا(؟). ٠‏ 


)١(‏ يقطعونها. 

)١(‏ وفي العراق في الوقت الحاضر أقليه من الصابئة وهم يعتقدون بالخالق عز وجل ويؤمنون باليوم الآخر ويدعون أنهم يتبعون تعالم ادم عليه 
السلام وأن نبهم يحيى جاء ينقي دين آدم مما علق به وعندهم كتاب يسمونه (الكانزابرا) أي صحف آدم ومن عباداتهم الصلاة 
وتقتصر على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض دون سجود ويؤدونها في اليوم ثلاث مرات قبل طلوع الشمس وعند زوالا وقبيل غرويها 
ويتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي. 
أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د/ عبد الكريم زيدان ص ١5 ١4‏ وانظر أقوال الفقهاء في حكم الصابئة في ابن كثير 
١9. 0‏ أحكام القران للجصاص 51/7. 
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وإمن آمن بالله واليوم الآخر» فإن قيل: كيف يستقم قوله لإمن آمن بالله4 وقد ذكر في ابتداء 
الآية (إن الذين امنوا)؟ قيل: اختلفوا في حكم الآية فقال بعضهم: أراد بقوله «إإن الذين آمنوا» على 
التحقيق ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين فقال قوم: هم الذين امنوا قبل المبعث وهم طلاب الدين مثل 
حبيب النجار» وقس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» «البراء السني» وأبي ذر 
الغفاري. وسلمان الفارسي» ويحيرا الراهبء ووفد النجاشيء فمنهم من أدرك النبي عَيُه (وبايعه)7©, 
ومنهم من لم يدركه وقيل: هم المؤمنون من الأم الماضية؛ وقيل: هم المؤمنون من هذه الأمة «إوالذين 
هادواب الذين كانوا على دين موسى عليه السلام, ولم يبدلواء والنصارى» الذين كانوا على دين عيسى عليه 
السلام ولم يغيروا وماتوا على ذلكء قالوا: وهذان الاسمان لزماهم زمن موسى وعيسى عليهما السلام حيث 
كانوا على الحقء كالإسلام لأمة محمد عله والصابئون زمن استقامة أمرهم لإمن آمن» أي من مات 
منهم وهو مؤّمن لأ حقيقة الإيمان بالموافاة» ويجوز أن يكون الواو مضمراً أي: ومن آمن بعدك يا محمد 
إلى يوم القيامة» وقال بعضهم: إن المذكورين بالايمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة, ثم اختلفوا 
فيم فقال بعضهم: الذين. امنوا بالانبياء الماضين ولم يؤمنوا بك وقيل: أراد بهم المنافقين الذين امنوا 
بألسنتهم ولم يؤْمنوا بقلوبهم» والهود والنصارى الذين اعتقدوا المهودية والنصرانية بعد التبديل والصابئون 
بعض أصناف الكفار لإمن آمن بالله واليوم الآخر» من هذه الأصناف بالقلب واللسان #وعمل 
صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم» وَإئما ذكر بلفظ الجمع لأن (من) يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث «إولا خوف عليهم» في الدنيا «إو لا هم يحزنون» في الآخرة. 

قوله تعالى «إوإذ أخذنا ميفاقكم» عهدك يا معشر اليبود «إورفعنا فوقكم الطور» وهو الجبل 
بأ لسريانية في قول بعضهم. وهو قول مجاهد. وقيل: ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرانء وقال 
الأكثرون: لينف القران لغة غير لغة العرب لغولة تعالى : (قراناً عربياً) وإغما هذا وأشباهه وقع وفاقاً بين 
اللغتين("2» وقال ابن عباس: أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على 
رؤوسهم. وذلك لأن الله تعالى أنزل التوراة على موبى عليه السلام فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا 
بأحكامها فأبوا أن يقبلوها لسار والأثقال الني هي فيهاء وكانت شريعة ثقيلة فأمر الله تعالى جبريل 
عليه السلام فقلع جبلاً على قدر عسكرهم, وكان فرسخاً في فرسخ, فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة 
الرجل كالظلة» وقال هم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكمء وقال عطاء عن ابن عباس رضي 
الله عنبما: رفه/الله فوق رؤوسهم الطورء وبعث ناراً. من قبل وجوههمء وأتاهم البحر المالح من خلفهم 


/ 


)١(‏ في ب: تابعد. 
)5١‏ انر أقوال العلماء فيما دقع في القران بغير لغة العرب» الاتقان للسيوطي .. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم. 
5) جمع إم : ههو هنا بمعنى العهد «الميئاق. وقد يأقي بمعنى الاثم والعقوبة. 


١٠١ 


مم 
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مه م 0ه 0000 


َلعدَعمَ لين أعتدوأ أمِنَكُ ف أَلشَبْتِ اف حي 2 هه 
2 226 ما امول 2 س2 > وإذقال ئرب 


0# 


ال ِ- ِو 1 ذَ 00000 و دسل ل سا 
َه 000 تبأ أن تَذْيحوأ برد تدا هدو قَالَ أَعُوة يأللهِ نأ عون مِنَ 


لإخذوا» أي قلنا لهم خذوا «إما اتيناكم» أعطينام «إبقوة» بجد واجتهاد ومواظبة «إواذكروا» 
وادرسوا «إما فيه» وقيل: احفظوه واعملوا به بإلعلكم تتقون» لكي تنجوا من الحلاك في الدنيا والعذاب 
في العقبى» فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم ببذه النارء فلما رأوا 
أن لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجودء فصار سنة لليبودء ولا 
يسجدون إلا على أنصاف وجوههم., ويقولون: بهذا السجود رفع العذاب عنا. 

«إثم توليم» أعرضم «إمن بعد ذلك» من بعد ما قبلم التوراة «إفلولا فضل الله عليكم ورجمته» 
يعني بالإمهال والإدراج وتأخير العذاب عنكم لإلكنم» لصتم لإمن الخاسرين» من المغبونين بالعقوبة . 
وذهاب الدنيا والآخرة وقيل: من المعذبين في الحال لأنه رحمهم بالإمهال. 

قوله تعالى «إولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت*» أي جاوزوا الحدء وأصل السبت: 
القطع» ؛ قيل: سمي يوم السبت بذلك لأن لله تعالى قطع فيه الخلق» وقيل: لأن اليبود أمروا فيه بقطع 
الأعمال» والقصةفيه: أمهم كانوا زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة حرّم الله علييم صيد السمك 
يوم السبت» فكان إذا دخل الي ول في البحر إلا اجتينع هناك حتى :يخرججن خراطيمهن من 
اما لشفا نض لا يرق اللا من كتهاء فإذا مضى السبت تغرقن ولزمن مَقََ(') البحرء فلا يرى شيء 
منها فذلك قوله تعالى «إذ تأتههم حيتائنهم يوم سبتهم شرع م لا يسبتون لا تأتههم» 155ل 
الأعراف). 

ثم ان الشيطان وسوس إليهم وقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت» فعمد رجال فحفروا الحياض 
حول البحر» وشرّعوا منه إليها الأنهارء فإذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار» فأقبل الموج بالحيتان 
إلى الحياض» فلا يقدرن على الخروج لبعد عمقها وقلة مائهاء فإذا كان يوم الأحد أخذوهاء وقيل: كانوا 
يسوقون الحيتان إلى (الحياض)2"7 يوم السبت ولا يأخذونها ثم يأخذونها يوم الأحدء وقيل: كانوا ينصبون 


0 مقرّ البحر واسفله. 
(؟) نزيادة من (ب). 
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الحبائل والشخوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الاحد ففعلوا ذلك زمانا ولم تنزل عليهم عقوبة فتجرؤوا على 
الذنب وقالوا: ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهمء فلما فعلوا 
ذلك ضار أهل القرية» وكانوا نحواً من سبعين ألفأًء ثلائة أصناف: صنف أمسك ونهى» وصنف أمسك 
وم ينه وصنف انتبك الحرمة» وكان الناهون اثني عشر ألفاً فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قالوا: والله 
لا نساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار وعبروا بذلك سنتين» فلعنهم داود عليه السلام» 
وغضب الله علييم لإصرارهم على المعصية فخرج الناهون ذات يوم من باهم وم مخرج من المجرمين أاحد 
ولم يفتحوا بابهم» فلما أبطؤوا تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعاً قردة لما أذناب يتعاوون» قال قتادة: 
صار الشبان قردة والشيوخ خنازير فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا ولم يمككث مسخ فوق ثلاثة أيام ولم يتوالدوا. 

قال الله تعالى: «إفقلنا لهم كونوا قردة» أمر تحويل وتكوين «إخاسئين» مبعدين مطرودين؛ وقيل: 
فيه تقديم وتأخير أي كونوا خخاسكين قردة ولذلك لم يقل خخاسئات, والخساً الطرد والابعاد» وهو لازم ومتعد 
بالمسخ «إنكالاً4 أي عقوبة وعبرة» والنكال اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة 
جزاء عليه ومنه النكول عن المين وهو الامتناع» وأصله من النّكل وهو القيد ويكون جمعه : أنكالاً طإلما 
بين يدها قال قتادة: أراد بما بين يديها يعني ما سبقت من الذنوب» أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما 
تقدم من ذنوبهم قبل نبيهم عن أخذ الصيد «إوما خلفها» ما حضر من الذنوب التي أخذوا بهاء وهي 
العصيان بأخذ الحيتان» وقال أبو العالية والربيع: عقوبة لما مضى من ذنوبهم وعبرة لمن بعدهم أن يستنوا 
بسنتهم» و(ما) الثانية بمعنى منء وقيل: (جعلناها) أي جعلنا قرية أصحاب السبت عبة لما بين يديا أي 
القرى التي كانت مبنية في الخال وما خلفها» وما يحدث من القرى من بعد ليتعظواء وقيل: فيه تقديم 
وتأخير» تقديره: فجعلناها وما خلفهاء أي ما أعدَّ لهم من العذاب في الآخرة» نكالاً وجزاء لما بين يديها 
أي لما تقدم من ذنوبهم باعتدائهم في السبت إوموعظة للمتقين4 : للمؤمنين من أمة محمد عَُهِ فلا 
يفعلون مثل فعلهم. 

2 تعالى : وذ قإل موسى لقومه إن الله يأمرم أن تذبحوا ؛ بقرة» البقرة هي الأنثى من البقر يقال: 
هي مأخوذة من البّقر وهو الشق» ميت به لأنها تشقٌّ لض للحراثة . 


والقصة(' ' فيه أنه كان في , بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه» فلما طال عليه 


)1١(‏ القصة من الي ولا يقبل في تفسير كتاب الله إلا ما جاء برواية ثابتة. وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن قصّ قصة 
البقرة: وهذه السياقات عن عبيدة وا ني العالية والسدي 500 والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني ١‏ سرائيل» وهي ثما يجوز 0 
نقلهاء ولكن ا تصدّق ا 3 فلهذا ا يعتمد عليها إلا ما وأفرّ ق الحق عندناء والله أعلم». تفسير ابن كثير ١و١‏ وانظر: 
الاسرائيليات فٍِ المتفسير والحديث للدكتور محمد حسان الذهبي. 


٠. ش‎ ١١ه‎ 


مب 
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موته. قتله لوثهة وجمله إلى “قربة أخرى وألقاه بفنائهم. ثم أضبح يطلب ثأره وجاء بناس إلى موبى يدعي 
عليهم القتلء فسأهم موسى فجحدواء واشتبه أمر القتيل على موسى؛ قال الكلبي: وذلك قبل نزول 
الت في التوارة» فسألوا مومبى أن يدعو الله سيرخ لهم بدعائه» فأمرهم الله بذبح بقرة فقال هم 
و إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة «إقالوا أتتخذنا هزواً4 أي:. تستهزىء بناء نحن نسألك عن أمر 
القتيل وتأمرنا بذبح البقرة !! وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهرء ول يدروا ما الحكمة فيه قرأ 
حمزة هُرُوا وكفوًا بالتخفيف وقرأ الآخرون بالتثقيل» وبترك الهمزة حفص «إقال4 موسى لإأعوذ بالله4 
أمتنع بالله إوأن أكون من الجاهلين4 أي من المستهزئين بالمؤمنين وقيل: من الجاهلين بالجواب لا على وفق 
السؤال لأ الجواب لا عليوتق السزال جهلء خلما علم (القوم)؟ "2 أن ذبح البقرة عَرُمّ من الله عز وجل 
استوصفوهاء ولو أنهم عمدو إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم, ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله 


عليهم وكانت تحته حكمة؛ وذلك أنه كان في بني اسرائيل رجل صالح له (ابن)2"7 طفل وله عِجُلَةَ أتى بها 


إلى غيضة”* وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى تكبر؛ ومات الرجل فصارت العجلة في 
الغيضة عوانا”.»» وكانت عبرب من كل من راها فلما كبر الابن وكان بارا بوالدته» وكان يقسم الليل ثلائة ٠‏ 
أثلاث يصلي ثلثا وينام ثلثء ويجلس عند رأس أمه ثلا فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به 
إلى السوق فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدق بثلثه. ويأكل ثلثه. ويعطي والدته ثلثه» فقالت له أمه يوما: إن 
أباك ورك عجلة استودعها الله في غيضة كذا فانطلق وادع إله ابراههم واسماعيل واسحاق أن يردها عليك 
كر وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أل شيع العدس رع من جلدهاء وكانت تسمى المذهبة 
لحسنها وصفرتهاء فأتى الفتى الغيضة فراها ترعى فصاح بها وقال: أعزم بإله ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب أن تأني إليّ فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودهاء فتكلمت البقرة 
بإذن الله تعالى فقالت: أيها الفتى البار بوالدتك اركبني فإن ذلك أهون عليك» فقال الفتى: إن أمي لم 
تأمرني بذلك ولكن قالت: خذ بعنقهاء فقالت البقرة: بإله بني اسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي 
أبداء فانطلقٌ فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرك بأمكء فسار الفتى بها 
إلى أمه فقالت له: إنك فقير لا مال لك فيشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل فانطلق فبع هذه 
البقرة» قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنائير ولا تبع بغير مشورتي وكان تمن البقرة يومئذ ثلاثة دنانير» 
فانطلق بها إلى السوقء فبعث الله ملكا ليِىَ حلقه قذرتة وليختير ليختبر الفتى كيف بَرّ بوالدته» وكان الله به 


)١(‏ الأيمان تقسم على أولياء القتيل الذين ادعوا الدم. 
)0١‏ ني الأصسل: الناس. 

(5) من نب. 

(54) الشجر الملتف. 


. (0) متوسط في السن بين الصغر والكبر. 





ا 2 1ك فاق و 4 2004 ) سر ححطهفاد 

خبيراً فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير وأشترط عليك رضى والدتي فقال الملك: 
لك ستة دنانير ولا ا والدتك فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبا م اخذه إلابرصى أمي فردها إلى 
أمه فأخبرها بالثمن فقالت: ارجع فبعها بستة دنانير على رضى منيء» فانطلق بها إلى السوق وأنى الملك 
فقال: استأمرت أمك فقال الفتى: إنها أمرتتي أن لا أنقصها عن ستةٍ على أن أستأمرها فقال الملك: فإني 
أعطيك اثني عشر عل أن لد تستامرهاء فأبى الفتى» فرجع إلى أمه فأخبرهاء فقالت إن الذي يأتيك 
ملك ف صورة ادي ليختبرك فإذا أتاك فقل له: ا أن نبيع هذه البقرة أم لام (ففعل)(17) فقال له 
الملك: اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران عليه السلام يشتريها منك لقتيل 
يقتل في بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير» فأمسكوهاء وقدّر الله تعالى على بني اسرائيل 
ذج يبت البقرة بعينها فمازالوا يستوصفوك موسبى حتى وصف هم تلك البقرة» ا له على بره بوالدته 
فضلاً منه ورحمة (فذلك)2"0: 


قوله تعالمى «إقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي» أي (ماصفتها)”2 «وقال4 موسى «إإنه يقول» 
يعني فسأل الله تعالى فقال: إنه» يعني أن الله تعالى يقول «إإنها بقرة لا فارض ولا بكر أي لا كبيرة 
ولا صغيرة» والفارض المسنة التي لا تلد يقال منه: فرضت تفرض فروضاء والبكر الفتاة الصغيرة التي لم 
تلد قطء وحذفت (لهاء)”)منهما للاختصاص بالإناث كالحائض لإعوان4 وسط نَصّف «إبين ذلك »# 
أي بين السئّين يقال عوّنت المرأة تعويناً: إذا زادت على الثلاثين» قال الأحفش «العوان: التي لم تلد قطء 
وقيل:)227 العوان التي نتجت مرارا وجمعها عون طإفافعلوا ما تؤمرون» من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال 
«إقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها» قال ابن عباس: 
إنما يقال: أصفر فاقع» وأسود (حالك)22 وأحمر قانىء» وأخضر ناضرء وأبيض بقق للمبالغة» «وتسر 
)١(‏ من ب. 

)١(‏ من ب. 
(9) في ب: سنها. 
(5) من ب. 


(5) ساقط من (ب) ومن المطبوع. 
() في الاصل كالح. 
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- اي اا ال 000 ل 2 و ا صا مجو دوه دع لس 
| ادع أنا ريك يبين له ل ا 0 

7 000 كك لخ 44 ع ومح 2 ل ٠‏ 01 
_- قالإنه فول بقرة لاد ل يرا لارض وَلا شق لَلوَتَ مُسَلَْمَة 00 2 ل 2 
الام ًّ و مد ميرم ده عر باه دو زر« 


ها ا ليقت باحق نك موه اس جه يله وإذ 7200 ركتم 
0 1 


فيه وألله ما رج 5 0 د 52 َعَلْنَاأصْرِْوه بِبَعْضْبَاً كَدَِكَيْحٍ أَلَهالْمَوقَ 
م ييه َل نوت 4 0 ظ 


الناظرين4 : إليها يعجبهم حُسنها وسسفاء لونها. 

إقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي» أسائمةً أم عاملة بإإن البقر تشابه علينا» ولم يقل تشاببت 
لتذكير لفظ البقر كقوله تعالى: «أعجاز نخل منقعر» 7٠١(‏ - القمر) وقال الزجاج: أي جنس البقر 
تشابه» أي التبس واشتبه أمره علينا فلا نبتدي إليهطإوا نا إن شاء الله لمهتدون4 إلى وصفههاء قال رسول 
الله عه : «(واشه)00) لولم يبتر لا بيست لهم إلى آخر الأبد»0") لإقال إنه يقول إنها بقرة لا ة لا ذلول» 
مدللة بالفمل. زقالة«رل “دلول يت الذل» وهابة دلول بول الذل تثير الأرض4» تقابها للزراعة لإولا 
تسقي الحرث4 أي ليست بساقية إمسلمة) بريكة من العيوب إلا شية فيبا4 لا لون لها سوى لون 
جميع جلدها قال عطاء: لا عيب فيباء وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد لإقالوا: الآن جعت بالحق» 
أي بالبيان التام الشاني الذي لا إشكال فيه؛ وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى فاشتروها 
بملء مَسْكها ذهباء طإفدبحوها وما كادوا يفعلون» من غلاء ثمنها وقال محمد بن كعب: وما كادوا 
يجدونها باجتاع أوصافهاء وقيل «إوما كادوا يفعلون» من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها. 

قوله عز وجل: «إوإذ قتلتم نفساً» هذا أول القصة وإن كانت مؤخرة في التلاوة» واسم القتيل 
(عاميل)20 طفادًارأتم فيبا4 أصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال وأدجلت الألفء مثل قوله:. 
«اثاقلتم» قال ابن عباس ومجاهد: معناه فاختلفتم» وقال الربيع بن أنس: تدافعتم» أي يحيل بعضكم على 
بعض من الدرء وهو الدفع» فكان كل واحد يدفع عن نفسه طوالله مخرج» أي مظهر «إما كنم 
تكتمون4 فإن القاتل كان يكم القتل إفقلنا اضربوه» يعني القتيل طإببعضها» أي يبعض البقرة» 


(0 في ب واي الله. 

)١(‏ الطبري: 5/ه٠5»‏ ابن كثير: ١/1949ء‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه, وأحسن أحواله أن يكون من كلام ألي هريرة. 
وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص(8): أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريح مرفوعاء وهو معضل. 

(*) معرفة الاسم ليس عليه دليل» والعلم به لا ينفعء والجهل به لا يضرٌ 


٠١48 
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واختلفوا في ذلك البعضء قال ابن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين: ضربوه بالعظم الذي يلي 
الغضروف وهو المقتل» وقال مجاهد وسعيد بن جبير: بِعَجبٍ الذنب لأنه أول واعلق وخر ما تيل» 
2 عليه الكلق» وقال الضحاك: بلسانبهاء وقال الحسين بن الفضل: هذا أَدَُُ بها لأنه آلة الكلام 
وقال الكلبي وعكرمة: بفخذها الأيمن» وقيل: بعضو منها لا بعينه» ففعلوا ذلك فقام القتيل حياً بإذن الله 
تعالى وأوداجه. أي عروق العنق» تشخب دما وقال: قتلني فلان» ثم سقط ومات مكانه فحرم قاتله 
الميياث» وفي الخبر: «ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة»2'7 وفيه إضمار تقديره: فضرب فحبي «ؤ#كذلك 
يحبى الله الموق» كم أحيا عاميل» إويريكم آياته لعلكم تعقلون» قيل تمنعون أنفسكم من المعاصي. 
أما حكم هذه المسألة في الإسلام: إذا وجد قتيل في موضع ولا يعرف قاتله فإن كان تَملوتٌ)() 
على إنسان ‏ واللوث: أن يغلب على القلب صدق المدعيء بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء 
فتفرقوا عن قتيل يغلب على القلب أن القاتل فيهم؛ أو وجد قنيل في محلة أو قرية كلهم أعداء للقتيل لا 
يخالطهم عيعوا يل عل القت جم قلرة فادعى الولي على بعضهمء يحلف المدعي خمسين يمينا 
على من يدعي عليه» وإن كان الأولياء جماعة وزع الأيمان عليهم ثم بعدما حلفوا أخذوا الدية من عاقلة 
المدعى عليه إن ادعوا فَعْلَ خطأء وإن ادعوا قتل عمد فمن ماله ولا قود على قول الأكثرين وذهب 
بعضهم إلى وجوب القود» وهو قول عمر بن العزيز وبه قال مالك وأحمد وإن لم يكن على المدعى عليه 
لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ثم هل يحلف بميناً واحدة أم خمسين ييناً؟ فيه 0 (أحدها/ 
يميناً واحدة 5 في سائر الدعاوي (والثاني) بحلف خمسين بين تغليظاً لأمر ل وعند ألي حنيفة رضي الله 
عنه: لا حكم للوث لا يزيد بيمين المدعي](" وقال: إذا وجد قتيل في محلة يختار الامام + خمسين رجلا 
من صلحاء أهلها فيحلّفهم أنيم م ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلاء ثم يأخذ الدية من سكانهاء الدلل عل أن 
البداية بيمين المدعي عند وجود اللوث: 

تنا أخينا: عبد الوهات بن عمد الخطيب أنا عبد العزيز .بو أنفد الخلال أنا أبو الفباس ةين 
يعقوب الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد الوهاب بن عبد. الجيد الثقفي عن يحبى بن سعيد عن بشير 


+ - 


ابن يسار](*؟» عن سهل بن ألي حَدْمَة أن عبد الله بن سهل ومخيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا 


لحاجتهما فَمََلٌ عبد الله بن سهل فانطلقهو وعبد الرحمن/ أخو المقتول وحويّصة بن مسعود إلى رسول الله 


)0 أخرجه الطبري: 2»١184/7‏ وذكره ابن كثير: ١414/١‏ بتحقيق الوادعي. 
م في الأصل: اللوث. 

. في ب: لايبداً بيمين المدعي‎ (١ 

(4) ساقط من الاصلء وهو في (ب). 


1 
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ار ّ 3 
22-م 2 سد س م سد م م 7 م م كك ةلس 32 لمم سمي 26 
م فست فلويكم من بعد لك فهى لحجارة أَوَأْسْد فسوة و إِنَّمِنَ الحجارة لما 


02000 6 
اا 0 بجوو 0-0 و ” راسم 


يَفَجِرُ منْهُ الأنهنر وَإِنَِنهَا لما سسّمَقَ فيحرجٌ ينه أ مون ها ابيط ون 
32 طهر م ته 
حشية لدو مَ الله ب لغْلعَمَانعْمَلُونَ لتك 


صلى الله عليه وسلم فذ وله قكل حك الله "بق متها قال رسول الله. ل : «لفون سين عن 
وتستحقون دم صاحبكم أوقاتلكم» فقالوا يارسول الله 0 نشهد ولم نحضرء فقال 0 الله ع 
«فتبرلكم يبود بخمسين يميناً» فقالوا ا الله كيف نقبل أعمان قوم كفار؟ ؟ فعزم النبي عيبت ويد عقله من 

عنده('2 [وني لفظ آخر فزعم أن النبي َيه عقله من عنده](2 قال بشير بن يسار: قال سهل لقد 
تحور سدس تلك ال صن امريد انال راق ايا لقد ركضتني ناقة حمراء من تلك الفرائض في 
مربد لنا» أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب0). 

وجه الدليل من الخبر: أن النبى يي بدأ بأيمان المدعين لتقوي جائبهم باللوث» وهو أن عبد الله ين 
سهل وُجد قتيلاً في خيبر» وكانت العداوة ظاهرة بين الأنصار وأهل خيبر» كان يغلي عل القلب: انيم 
قتلوه» وابمين أبدا تكون حجة لمن يقوى جانبه وعند عدم اللوث يقوى جانب المدعى عليه من حيث أن 
الأصل براءة ذمته وكان القول قوله مع يمينه. 

قوله تعاللى: ثم قست قلوبكم» يبست وجفثء جفاف القلب: خروج الرحمة واللين عنهء وقيل: 
غلم غلظتٌء وقيل: امودكة «إمن بعد ذلك © من بعد ظهور الدلالات. قال الكلبى: قالوا بعد ذلك: نحن 
لم نقتلهه فلم يكونوا قط أعمى قلباً ولا أشد تكذيباً لنبهم منهم عند ذلك #فهي» أي في الغلظة 
والشدة 95كالحجارة أو أشد قسوة» قيل: أو بمعنى بل وقيل: بمعنى الواو كقوله تعالى: «مائة ألف أو 
يزيدون» ١47‏ . الصافات) أي: بل يزيدون أو ويزيدون» وإنما لم يشببها بالحديد مع أنه أصلب من 
الحجارة, لأن الحديد قابل لِلّين فإنه يلين بالنارء وقد لان لداود عليه السلام والحجارة لا-تلين قط ثم فضّل 
الحجارة على القلب القاسي فقا ل: ««وإنَ من الحجارة لما يتفجر منه الأغهار» قيل: أراد به (جميع)0) 
الحجارة» وقيل: أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط «إوإن منها لما يشقق فيخرج منه 


)١(‏ رواه البخاري: في الجزية والموادعة ‏ باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره: 075/7؟. 
ومسلم: في القسامة واخاربين والقصاص: والديات ‏ باب القسامة برقم )١559(‏ */1591. 
والمصدف في شرح السنة: 5١١/٠١‏ وما بعدها دون زيادة فعزم النبي صل الله عليه وسلم عقله من عنده. 
و ف سراح 

(5) زيادة من (ب). 

(؟) وأخرجه مسلم من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد في القسامة وانحاريين 159/9. 

(؟) زيادة من (ب). 


١٠ 


الجزء الأول ش سورة البقرة 


الماء» أراد به عيوناً دون الأنهار «إوإن منها لما يهبط» ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله للإمن خشية الله 
وقلوبكم لا تلين ولا تخشع يا معشر اليبود. فإن قيل: الحجر جماد لا يفهمء فكيف (يخشى)0'©؟ قيل: الله 
يفهمه ويلهمه فيخثى بإطامه. 1 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق علماً في الجمادات وسائر الحيوانات منوى العقل 
لا يقف عليه غيه» فلها صلاة وتسبيح وخشية 5 قال ع ذكره: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده» 
 44(‏ الاسراء» وقال «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه»  51١(‏ النور) وقال: جام تر أن 
الله يسجد له من في السموات ومن في الأض والشمس والقمر»  ١8(‏ الحج) الآية» فيجب على 
(المؤمن)”" الإيمان به ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى» ويروى أن النبي عَيكُّهِ كان على ثبير والكفار ' 
يطلبونه فقال الجبل: انزل عني فإني أخاف أن تؤخذ علي فيعاقبني الله بذلك فقال له جبل حراء: إلى 


يارسول الله» 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ثبل السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا 
أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري أنا محمد بن اسماعيل الصائغ أنا يحيى بن ألي بكر أنا إبراههم 
ابن طهمان عن سيماكِ بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله عَرْه: «إني لأعرف حجراً بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن»27) [هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ف بكر 
ابن ألي شيبة عن يحبى بن ألي بكر. وصح عن أنس أن رسول الله عَْلَه طلع على أحد فقال: «هذا 
جبل يحبنا ونحبه»”22 وروي عن أي هريرة يقول» صلى بنا رسول الله يتم الصبح ثم أقبل على الناس 
بوجهه وقال: «بينها رجل يسوق بقرة إذ عبي فركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا لحراثة 
الأض» فقال النامن: سبيخان الله بقرة تتكلم!؟ فقال رسول الله َيه «فإني أومن به أنا وأبو بكر وعمر 
وما هما تَمّ» وقال: «بيها رجل في غنم له إذ عدا الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذهاء فقال 
الذئبٌ: فمن:لما يوم السبع؟ أي يوم القيامة» يوم لا راعي لها غيري» فقال الناس: سبحان الله ذئب 


)١(‏ في الأصل: يخشع. 

1 في ب: المرء.‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: في الفضائل: باب فضل نسب النبي عه وتسلم الحجر عليه قبل التبوة برقم (/518؟) 1785/4. 
والمصنف في شرح السنة:  25481//١‏ وعنه أصلحنا بعض الأغلاط في السند الذي سقط من الأصل. 

(5) رواه البخاري: في الجهاد ‏ باب فضل الخدمة في الغزو 487/5 85. وفي الأطعمة وفي الزكاة وفي الأنبياء. 
ومسلم: في. الفضائل ‏ باب: في معجزات النبي له برقم (1591) 7486/5 1. 
والمصدف في شرح السنة: .568/1١‏ 


نتنورة القضرة الجزء الأو ل 





يتكلم؟ فقال «أومن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم»27: وصح عن أني هريرة قال: كان رسول الله 
عه على حراء وأبو بكر وعمر وعفان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي عَيْكُهِ «اهداً. 
أي : اسكن. فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»(") صحيح أخرجه مسلم. 


أنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سعيد يحيى بن أحمد بن علي الصانع أنا أبو الحسن علي بن 
اسحاق بن هشام الرازي أنا محمد بن أيوب بن ضريس البجلي الرازي أنا محمد بن الصباح عن الوليد 
ابن أي ثور عن السدي عن عباد ند أ يزيدع9) عن علي و أ طالب رضي الله عنه قال: «كنا مع 
رسول الله ع بمكة فخرجنا في نواحيها خخارجاً من مكة بين الجبال والشجرء فلم يمر بشجرة ولا جبل 
إلا قال السلام عليك يا رسول الله»7*). 
أنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنأ عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم 
أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد امجيد بن عبد العزيز عن ابن جر أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه يقول: «كان النبي 0" إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجدء فلما 
صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية وحنت كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد, حتى 
نزل رسول الله عله فاعتنقها فسكنت»0. 


أنزلنا هذا 017 عل جبل ا خاشعاً مقضقة من خشية الى لكك الأمغال 0 للناس 4 
يتفكرون»  ”7١(‏ الحشر). 


(1) زواه البخاري في الأنبياء: 015/7. وفي الحرث والمزارعة» وفي فضائل أصحاب لنبي» ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أني 
بكر الصديق رضي الله عنهء برقم (5784) 18817/4. 
والمصنف في شرح السنة: 945/114 ل 97. 
(؟) رواه البخاري: في فضائل أصحاب النبي ‏ باب: مناقب عثان بن عفان: 5/10ه. 
ومسلم: في فضائل الصحابة ‏ باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما برقم (7١151؟) .١1480/4‏ 
والمصنف في شرح السنة: .4 ١717/١‏ بلفظ: فتحركت الصخرة فقال النبي عَُهِ: اهدثي فما عليك إلا ا 
. (7) زيادة من نسخة (ب) والمطبوع ‏ ساقطة من (أ). 
(4) رواة الترمذي: في المناقب باب: الشجر والحجر يسلمان على النبي . ٠٠١-95/١‏ وقال: حسن غريبء والدارمي في المقدمة: .17/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: 7837/١‏ وقال هذا حديث غريب وفي سنده اسماعيل بن عبد الرحمن بن ألي كريمة السدي وعباد بن أبي 
يزيد ضعيف ومجهول التقريب» ميزان الاغتدال ؟/8/ا9. 
(5) رواه الترمذي: ٠١١ ٠00/٠١‏ عن أنس» وقال خديث أنس هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ٠‏ 
وابن ماجه: في اقامة الصلاة برقم .)١41١5(‏ 
وأحمد: 545/١‏ ومواضع أخرىء والدارمي في المقدمة ‏ باب: ما أكرم الله النبي عَإْيُهِ بحنين المنبر: ١7/١‏ وعند البخاري والنسائي 
08 ش 


١١ 





سو م 2 وج ل ا 0 وى ح وا اوم سدس مي ل م 

أفنظمعون أن ومنو لَكْمْ وقد كان فربق ممُنهم شسْمَعْونَ كلم اللوثم 
على ا ره 7 يو وو موه جهقدعو اس سير ممت ار نر و2 السره 
هنهم بعد مَاعَمَلُوهُ هُمْ يَعَلمُوت يد وإذالمواالذين ءَامنُوأ الوأ 
ا ست سس سس جب مه .ال سه 2 لسو ع رع ع مو - جو رس 0 م 
َامَنا وَإِذَّاخَلَا بَعَضْهُم إل بَعْضٍ فَالوأ أحَد نو نهم يمَافسَم الله عَليْكْم ليحاجو 


ع وس سه او 


ا لع هه 
.بهد عند ريحم أفلا نَعَقَلُونَ د 


قوله عز وجل «إوما الله بغافل» (بساوِ)2'7 «إعما تعملون» وعيد وتهديدء وقيل: بتارك عقوبة ما 
تعملون؛ بل يجازيكم به قر ابن كثير يعملون بالياء والأخرون بالتاء. 

قوله تعالمى «إأفتطمعون4 أفترجون؟ يريد: محمداً وأصحابه أن يؤمنوا لكم» تصدقكم المهود بما 
تخبرونهم به «إوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله4 يعني التوراة طإثم يحرفونه4 يغيرون ما فيها من 
الأحكام «إمن بعد ما عقلوه4 علموه كا غيروا صفة محمد عَُِّك واية الرجم وهم يعلمون» أنهم 
كاذبون» هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وجماعة”'2» وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في السبعين 
الذين اختارهم موسى لميقات ربه» وذلك أنهم لما رجعوا ‏ بعد ما سمعوا كلام الله إلى قومهم رجع 
الناس إلى قوهم. وأما الصادقون منهم فأدوا كا سمعواء وقالت طائفة منهم: سمعنا الله يقول في آخر كلامه 
إن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن شثتم فلا تفعلواء فهذا تحريفهم وهم يعلمون أنه الحق(". 

«إوإذا لقوا الذين امنوا» قال ابن عباس والحسن وقتاده: يعني منافقي الميود الذين امنوا بألسنتهم 
إذا لقوا المؤمنين امخلصين «إقالوا: امنا» كإيمانكم «إوإذا خلا رجع «إبعضهم إلى بعض»# ‏ كعب 
ابن الأشرف وكعب بن أسد ووهب بن يبودا وغيرهم من رؤساء الييود ‏ لأمرهم على ذلك «إقالوا: 
أتحدثونهم بما فتتح الله عليكم» بما قص الله عليكم في كتابكم: أن محمداً حق وقوله صدق. والفتاح . 
القاضي. ْ 

وقال الكسالي: بما بيّنه الله لكم [من العلم بصفة النبي يل ونعته» وقال:2(*) الواقدي: بما أنزل الله 
عليكم, ونظيو: «لفتحنا عليهم بركات من السماء»  4(‏ الأنعام) أي أنزلناء وقال أبو عبيدة: بما منَّ 
الله عليكم وأعطام #ليحاجوم به» ليخاصموم» يعني أصحاب محمد َي ويحتجوا بقولكم 


)١(‏ زيادة من (ب). 

. أسباب النزول للواحدي ص"5.‎ )١( 

(7) أسباب النزول للواحدي ص57. 

5 ما بين القوسين جاء في نسخة ب تابعاً لكلام الكسائي. 


١1١ * 





تر ب ملعسثل ير > غ226 يل سرء ' سل وه . م َِ 

وَل يَعَلَمُونَ أَنَأَنَهَ يَحْلْمْ مَاضرّونت بح وَمَايْمِْينَ حي 0 يون لا 
يَعْلَمُوت الْكن ب إل أمَنَ هماظن ل هَوَيْلَُلِأَذِينَ يَكدْبُونَ 
الك اي ثم يَعولُونَ هنذا منّعِنْد الله لِيسْتروأَبِوء ع تساي “ريل لين 
َمَاكَبْنَتَ يديهم وَوَيْلُ لَهُممَمَا يحون 32 


(عليكم)2'0 فيقولوا: قد أفررم ابداتيي حي في اكحابكم الآ نيعون ١!‏ بوذلك أنمم قالوا لأهل المدينة حين 
شاوروهم في اتباع محمد عَتتّهِ: امنوا به فإنه حق ثم قال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم 
لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم» في الدنيا والآخرة» وقيل: إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به 
على الجنايات فقال بعضهم لبعض: [أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم من العذاب ليحاجوك به عند ربكم 
ا ا . 1 [ف 
ل ل سما ' حين قال 
لهم النبي عَيْلهِ: «يا إخوان القردة والخنازير» فقالوا: من أخبر محمداً بهذا؟ ما خرج هذا إلا ياك 
لأفلا تعقلون» 


قال الله تعالى: «إأولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون» يخفون «إوما يعلنون» يبدون يعني المبود. 

وقوله تعالى: «إومنهم أميون4 أي من النبود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة» جمع أميّ منسوب إلى 
الآ كاتة باق على ما انفضل من الأم م يتعلم كتابة ولا قراءة. 

[وروي عن رسول الله ع أنه قال «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 7 ] © وقيل: هو منسوب 
إلى أم القرى وهي مكة «إلا يعلمون الكتاب إلا أمالي4 قرأ أبو جعفر: أماني بتخفيف الياء كل القران 
حذف إحدى الياءين (تخفيفاً)7'» وقراءة العامة بالتشديد, وهي جمع الأمنيّة وهي التلاوة» قال الله تعالى: 
«إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» (؟ه ‏ الحج) أي في قراءته» قال أبو عبيدة: [إلا تلاوته 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(5) زيادة من (ب).. 

(؟) أخرجه الطبري: 707/7 بتحقيق الشيخ شاكرء وذكره ابن كثير: 7١7/١‏ بتحقيق الوادعي. 

(5) رواه البخاري: في الضوم ‏ باب: قول النبي عه لا نكتب ولا نحمسب: 15/4. 
ومسلم: في الصيام ‏ باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال يرقم )٠١8٠0(‏ 22.97517/5. 
والمصنف في شرح السنة: 778/5. 

(5) زيادة من نسخة بء وفيها تقديم وتأخير في بعض العبارات تغير المعنى» فأصلحناها. 

(5) في المخطوطتين: استخفافاً. 


١1 


الجزء الأول ّْ 9 سورة البقرة 





وقراءته] (' عن ظهر القلب لايقرؤونه من كتاب, وقيل: يعلمونه حفظاأ وقراءة لا يعرفون معناه. وقال ابن 
عباس: يعني . غير عارفين بمعاني الكتاب» وقال مجاهد وقتادة: إلا كذباً وباطلا قال الفراء: الأماني: 
الأحاديث المفتعلة» قال عئان رضي الله عنه: ما تمنيت منذ أسلمت (أي ما كذبت)”"» وأراد بها الأشياء 
التي كتبهاعلمازهم من عند أنفسهم ثم / أضافوها إلى الله عز وجل من تغيير نعت النبي عه وغييو» 
وقال الحسن وأبو العالية: : هي من من ااتني؛ وهي أمانهيم الباطلة التي تمنوها على الله عز وجل مثل رفم 
«لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» ١١١(‏ - البقرة) وقوطهم: «لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة» 4١‏ البقرة) وقولهم «نحن أبناء الله وأحباؤه» -1١8(‏ المائدة) فعلى هذا تكون (إلا) بمعنى 
. (لكن) أي لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهم «إوإن هم» وما هم إلا يظنون» وما 

هم إلا يظنون ظناً وتوهماً لا يقينا قاله قتادة والربيع» قال مجاهد: يكذبون. 

قوله تعالى: «وفوبل4 قال الزجاج: ويل كلمة يقولها كل واقع في هلكة؛ وقيل: هو دعاء الكفار على 
أنفسهم بالويل «الثبور» وقال ابن عباس: شدة العذاب, وقال سعيد بن المسيب: ويل واد في جهنم لو 
سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت من شدة حرّه . 


. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أي توبة أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أنا أبو الحسن 
محمد بن يعقوب الكساني أنا عبد الله بن محمود أنا أبو اسحاق ابراهم بن عبد الله الخلال أنا عبد الله بن 
المبارك عن رشدين بن سعد [عن عمرو بن الحارث أنه حدث عن أبي السمح عن ألي المينهع 0" عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َيِه قال: «الويل واد في جهنم .بوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل 
أن يبلغ قعره» والصّعُود جبل من نار يتصعّد فيه سبعين خريفاً ثم .بوي فهو كذلك»9). 

«إللذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً4 وذلك أن 
أحبار اليبود خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم حين قدم النبي َه المدينة» فاحتالوا في تعويق المبود 
عن الايمان به فعمدوا إلى صفته في التوراة» وكانت صفته فيها: حسن الوجه» حسن الشعرء أكحل 
العينين» ربعة» فغيروها وكتبوا مكانها طوال أزرق سبط الشعر فإذا سأهم سفلتهم عن صفته قرؤواما كتبوا 


فيجدونه مخالفاً لصفته فيكذبونه وينكرونه» قال الله تعالى: لإفويل هم مما. كتبت أيديهم» يعني ماكتبوا 





)١(‏ في ب: إلا قراءة وتلاوة. 
(5) زيادة من (ب). 
(؟) ساقط من «أ» وهو في «ب» وشرح السنة. 


2( أخرجة الترمذي: في التفسير ‏ سورة ة الأنبياء: هه وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن طيعة وأحمد: إن 


/ه؟ وف شرح السنة: 147/١8‏ 5. (وفي سنده: رشدين بن سعد ودرّاج بن سمعان وكلاها ضعيف). 
انظر الضعفاء والمتروكين ص7١٠‏ », لا١٠.‏ 
ميزان الاعتدال 5 ؟و44. الجرح والتعديل 4141/9 ل 1ه تهذيب التبذيب ١8/5‏ 577 التقريب .58١ 0 7/١:‏ 


١١ 


ع 1/ب 


سورة البقسرة ش الجزء الأول 





ح 
ركععروةه آذ تأ ا 0 ِ. 7 ا - 1 روي سح وا ده 
وَقَالُوا لن تمسَنا ألتار. إلا أميساما مَعدُودَة قل أنخذ م عِنْدَ ألسّوعهدا فلن 
عد 
وح سا صيو دح شر 0 لس ع يه له ا د« دو له 2-8 د مه 5 آم 
يخلف الله عهدم م نول نَ عل وما لاتعلمورت ليه ب كسمب مميدقسة 
رو 

سي 8 مه آذ ووه 00 2 2 سر جيل ثر ىو اليو 
وَأُحاطتٌ بهء خطيتعته, َأَوْلِيِكَ أَصِحَنب الثَارِ فيه خدإدون _- 
و يه وه 4 - 


٠‏ 5002 ذا سر ل 1 01 سي عيذ 
وَلْدِسِبءَاموأْ ولوأ ألصَلِحَنتٍ أؤلتيك أصَحنب الْجِنَةهُمْ فيا حَديِدُوت 


02 2 
جيه راع بج د ل را سس ع ص ةو ل ل م ا 
وه وإِد أخذ نا ميثاق بى: إِسْرِءِ يِل لَانمَمدٌ و .إلا ألله ودين إحسسانا ودى 
ا الي ريرم يمس ٠١‏ خ, 20072 وم ع ل م م 
القرك وَالْيَتَض والمَستحكين وقولوا لِلنّاسين حسماو اموا الضَلؤة وءانوأ 


أ له ا 2 رودي كدد.لمطء كم همير جه 

الركرة 2 نيكم إلا فيلا منحكم وأسرمعره عه 

بأنفسهم اختراعاً من تغيير نعت محمد صل الله عليه وسلم وويل هم ما يكسبون» من الماكل 
ويقال: من المعاصي. 1 : 


«إوقالوا» يعني المبود «إلن تمسنا النار» [لن تصيبنا النار]('2 «إإلا أياماً معدودة» قدراً مقدّرا ثم 
يزول عنا العذاب ويعقبه النعيم واختلفوا في هذه الاية» قال ابن عباس ومجاهد: كانت اليهود يقولون: هذه 
الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما تَُذَّب بكل ألف سنة يوماً واحداً ثم ينقطع العذاب بعد سبعة آيام. وقال 
قتادة وعطاء: يعنون أربعين يوماً التي عبد فيها آباؤهم العجلء وقال الحسن وأبو العالية: قالت المهود: إن 
ربنا عتب علينا في أمرء فأقسم ليعذبنا أربعين يوم فلن تمسنا النار إلا أربعين يوما تحلة القسمء فقال الله 
عز وجل تكذيباً لهم: إقل4 يا محمد إأتخذتم عند الله» ألف استفهام دخلت على ألف الوصل» عند 
الله إعهداً4؟ مَوْبَِاً أن لا يعذبكم إلا هذه المدة إفلن يخلف الله عهده» ووعده قال ابن مسعود: 
عهداً بالتوحيد» يدل عليه قوله تعالى: «إلا من اتخذ عند الرحمن عهدأ»  407(‏ مريم) يعني: قوله لا إله 
إلا الله إأم تقولون على الله مالا تعلمون» ثم قال «إبل» وبل وبل: حرفا استدراك ومعناهما نفي الخبر 
. الماضي وإثبات الخبر المستقبل لإمن كسب سيئة4» يعني الشرك إوأحاطت به خطيئة4 قرأ أهل المدينة 
خطيئاته بالجمع: والاحاطة الاحداق بالشىء من جميع نواحيهء قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو 
العالية والربيع وجماعة: هي الشرك يموت عليه» وقيل: السيئة الكبيرة. والاحاطة به أن يصر عليها فيموت 
غير تائب» قاله عكرمة والربيع بن خيثم وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب» كلما أذنب ذنبا ارتفعت 


الجزء الأول . ا ش صسورة البقسرة 


وَِدْ آمَدْنَا مِيكَدقَك: لا كنوكزة وماك و لا شين نشخ ون دصي 


0 ير 0 2ه ررم ودبت د< ورور 1 آذآ 2 وام 


3 شر كار م 9" ثم نتم هتؤلاء تفكلورت مَوخرجون 
فَرِيفَامٌ: م صن دِيرِهِم تَظهَرُونَ عََتهِم بأ لع وَالْعدون وَإِيَأْءوكُح أسترئ 


(حتئ تغشى22(0 القلب وهي الرين. قال الكلبي: أُوبَقَتُهُ ذنوبه» دليله قوله تعالى «إلا أن يحاط بكم» 
(77 - يوسف) أي تبلكوا إفأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون ٠‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيا خالدون». 

قوله تعالى: «إوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» في التوراة» واميئاق العهد الشديد «إلا تعبدون إلا 
الن4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسالي (لا يعبّدون) بالياء دقر الآخرون بالتاء لقوله تعاللى «وقولوا للناس 
“حسناً» معناه ألا تعبدوا فلما حذف أن صار الفعل رفوا يوا أبي بن كعب: لا تعبدوا إلا الله على 
النبي إوبالوالدين إحسانً4 أي ووصيناهم بالوالدين إحسانأء برأ ببما وعطفاً عليهما ونزولاً عند أمرهماء 
فيما لا يخالف أمر الله تعالمى «إوذي القربى» أي وبذي القرابة والقرنى مصدر كالحسنى 00 اليتامى# 
جمع يتمم وهو الطفل الذي لا أب له إوالمساكين» يعني الفقراء «إوقولوا للناس حسبناً» صدقاً وحقاً 
في شأن محمد عَيه فمن سألكم عنه فاصدقوه وتوا صفته ولا تكتموا أمره» هذا قول ابن عباس وسعيد 
ابن جبير وابن جرح ومقاتل» وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانبوهم عن المنكرء وقيل: هو اللين 
في القول والمعاشرة بحسن الخلق. وقراً حمزة والكسافي ويعقوب: حَسناً بفنتح الحاء والسون أي قولاً حسناً 
طإوأقيمرا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليم4 أعرضم عن العهد والميئاق إلا قليلاً منكم»4 وذلك أن قوماً 

منهم آمنوا لإوأنتم معرضون» كإعراض ابائكم. 

قوله عز وجل «إوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءم» أي لا تريقون دماءك أي: لا يسفك 
بعضكم دم بعضء وقيل: لا تسفكوا دماء غير فتسفك دماؤمء فكأنكم سفكم دماء أنفسكم» ولا 
تخرجون أنفسكم من ديارم4 أي لا يُخْرِجٌّ بهضكم بعضاً من داره» وقيل: لا تسيئوا جوار من جاور 
فتلجؤوهم إلى الخروج بسوء جوارم طإثم أقررتم» بهذا العهد أنه حق وقَبكم «إوأنم تشهدون» الييم على 
ذلك يا معشر اليهود وتقرون بالقبول. 

قوله عز وجل ظثم أنم هؤلاء4 يعني: يا هؤلاء وهؤلاء للتنبيه «إتقتلون أنفسكم» أي (يقتل)!") 
بعضكم بعضاً طإوتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم» بتشديد الظاء أي تتظاهرون 





)١(‏ في الأصل حتى يقسو وني ب حتى تغشى. 
زفة ساقط من الاصل. 


سورة البقسرة ١‏ الجزء الأول 


عو و ضح ره 1 





عه رو جح تعَاحر 14 مه 3 هغل 
وَتَكفروت بِبَعْضٍ . 0 00 اليد 
و رجه ره دم مانن 7 0 0 01 | قد و0 ره الى مل ضيه 
الذنا دو 21 أب و مَ الله يعلفل عَمَا تَعَمَلُونَ حي 3 
م 50 ع مخ 0902 مع سس دعاوس 6]ج إرعة بين دعوو ماس 004 
516 لذن اشتروا الحمؤة الدَنيا با حرَوَ فلا يمف عنهم العذاب ب ولاهم 
وو سايور د 
ينصرون جيه 


أدغمت التاء في الظاء» وقرأ عاصم وحمزة والكسالي بتخفيف الظاء فحذفوا تاء التفاعل وأبقوا تاء الخطاب 
كقوله تعالى: «ولا تعاونوا» معناهما جميعاً: تتعاونون» والظهير: العون وبا لاثم والعدوان4» المعصية والظلم 
وإ يأتوم أسارى» وقرأ حمزة: أسرى, وما جمع أسير» ومعناهما واحد «ثفدوهم4 بالمال وتنقذوهم وقرأ . 
أهل المدينة وعاصم والكسالئي ويعقوب (تفادوهم) أي تبادلوهم, أراد: مفاداة الأسير بالأسير» وقيل: معنى 

ومعنى الآية قال السدي: إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاًء 
ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم. وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه 
وأعتقوهى فكانت قريظة حلفاء الاوس» والنضير حلفاء الخزرج» وكانوا يقتتلون في حرب سنين؟ فيقاتل بنو 
قريظة وحلفاؤهم وبنو النضير وحلفاؤهم وإذا غلبوا أخربوا ديارهم وأخرجوهم منهاء وإذا أسر رجل من 
الفريقين جمعوا له حتى يفدوه وإن كان الأسير من عدوهم؛ فتعيرهم العرب وتقول: كيف تقاتلونهم 
وتفدونهم قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم فيقولون: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن يستذل حلفاؤناء 
فعيّهم الله تعالى بذلك فقال: ظ 

<( ثم أنتم | هؤلاء تقتلون أنفسكم 4 وف الآية تقديم وتأخير ونظمها (وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان) «إوهو محرم عليكم إخراجهم» وإن ياتوم أسارى تفادوهم, فكان الله 
تعالى أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتال» وترك الاخراج» وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم؛ وفداء 
أسراهمء فأعرضوا عن الكل إلا الفداء. 

قال الله تعالمى «إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض4 قال مجاهد: يقول إن وجدته في يد 
غيرك فديته وأنت تقتله بيدك «إفما جزاء من يفعل ذلك منكم» يا معشر اليهود «إإلا خزي» عذاب 
وهوان «في الحياة الدنيا4 فكان خزي قريظة القتل والسبي وخزي النضير الجلاء والنفي من منازنهم إلى 


أذرعات وأريحاء من الشام «إويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب4 وهو عذاب النار وما الله بغافل 


١14 


الجزء الأوا ل سورة البقرة 





له 1 


وَلَقَد ءا تسا موه سىالْكتاب و 5 ما بتندددء يألسل وءايََعسَى نمل 
لنت وَأيَدَنهُ يرو العدين أفحلماجاء كح رَسُولٌيمَا د شيك أششكيرم 
ا يوسا هده - ا و 

ففرِيفًا كدي وَقِرِيقًا تقثلوبت حي وقالوا فلو عل بل ميهأ رن 


م 


دم ا يبوه ودا حشر كه 2 
2 مادم م م 2 رقم ا عر لَمَامَ ص 
فَعَليلا مَاوْصِونَ ِل وَلْمَاجَاءَ ا مُصَدَ سي 


5 
1 


لله بهن عاذ نيا ‏ جارك اين كله عا؟ 520 عبادوة بأو يعضَبٍ حصت 
وَلِلَكّ رعرائك بغر هبه 
ران عد امب مهيرت له 

عما نما تعملون قرأ ابن كثير ونافع (وأبو بكر)('2 بالياء» والباقون بالتاء قوله عز وجل: إأولئك الذين 

اشتروا» استبدلوا «إالحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف4 يبون لإعنهم العذاب ولا هم ينصرون» يمنعون 


قوله تعالى: «إولقد آتينا» أعطينا «إمومى الكتاب» التوراة» جملة واحدة «إوقفينا4 رأتبعنا (إمن 
بعده بالرسل» رسلاً بعد رسول «إواتينا عيسى ابن مريم البينات4 الدلالات الواضحات وهي ما ذكر 
الله في سورة آل عمران والمائدة وقيل: أراد الإنجيل «إوأيدناه4» قويناه لإبروح القدس» قرأ ابن كثير 
القدس بسكون الدال والآخرون بضمها وهما لغتان مثل الرعُب والْرَعُبِ»ء واختلفوا في روح القدسء قال 
اربع وغيه: أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه. والقدس هو الله أضافه إلى نفسه تكرياً وتخصيصاً نحو 

بيت الله وناقة الى كا قال: «فنفخنا فيه من روحنا» 0 التحريم) تقح منه]27 111 
لبان «قيل: أراد بالقدس الطهارة؛ يعني الروح الطاهرة سمّى روحه قدساء لأنه ُ تتضمنه أصلاب 
الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث» إغما كان أمرا هق الله تعالى» قال قتادة والسدي والضحاك: روح 
القدس جبريل عليه السلام قيل: وصف جبيل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنباء قال الحسن: 
القدس هو الله وروحه جببيل قال الله تعالى: «قل نزله روح القدس من ربك بالحق»  ٠١7(‏ النحل) 


(1) ساقط من الأصل. 


,0( زيادة من با . 


168 


سورة البقسرة الجزء الأول 





وتأبيد عيسى بجبريل عليهما السلام أنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به الله (إلى السماع)7") 
وقيل: سمي جببيل عليه السلام روحاً لّطافته ولكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوبء وقال ابن 
عباس وسعيد بن جبير: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم به كان يحبي الموق وري الناس به 
العجائب, وقيل: هو الانجيل جل له روحاً ما (جعل القران روحاً محمد صل الله عليه وسلم لأنه سبب 
لحياة القلوب)2") قال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» (ه ‏ الشورى) فلما سمع اليبود 
كراعيسى عليه النيلام, قالوا: يا محمد لا مثل عيسى ‏ "ا تزعم ا لا 
الأنبياء' فعلت» فأتنا بما أقى به عيسى إن. كنت صادقا. 


قال الله تعالى: «أفكلما جاء»4 يا معشر المبود إرسول بما لا تبوى 060 استكبرم» تكبرتم 
وتعظمتم عن الإيمان «إففريقاً» طائفة «إكذيم4 مثل عيسى محمد صل الله عليه وسلم «إوفريقاً 
تقتلون4 أي قتلتم مثل زكريا ويحبى وشعيا وسائر من قتلوه من الأنبياء عليهم السلام «إوقالوا© يعني 
المبود «إقلوبنا غلف) جمع الأغلف وهو الذي عليه غشاءٌ معناه عليها غشاوة فلا تعي ولا تفقه ما 
ا قاله مجاهد 0 نظيره قوله كانه «وقالوا قلونا قي أكنّة» (ه ‏ فصلت) وقرأ اين عباس 
عباس وعطاء وقال الكلبي: و و ب لا تعقله ولا تعيه ولو 
كان فيه (خير)( لوعنّه وفهمته . 


قال الله عز وجل «إبل لعنهم الله» دم مده عن كل حمر طإيكفرهم الما يوون 
قال قتادة: معناه لن يمن منهم إلا قليل لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من المبود» أي فقليلاً 
يؤُسون» ونصب قليلاً [على الحال وقال معمر: لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيدمهم ويكفرون بأكثرهء أي 
فقليل يؤمنون ونصب قليلاً]!'» بنزع الخافضء و (ما) صلة على قوهماء وقال الواقدي: معناه لا يؤمنون 

قليلاً ولا كثيراً كقول الرجل للاخر: ل ل م ا 0 
عند الله يعني القران ط[مصدق4 مرافق طإلما معهم» يعني التوراة «إوكانوا» يعني المبود «إمن قبل 
9 قبل مبعث محمد عَبلُهُ لإيستفتحون» يستنصرون على الذين كفروا» على مشركي العرب» وذلك 
أمهم كانوا يقولون إذا حَرَبَهم أمر ودهمهم عدو: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخخر الزمان» الذي 
نجد صفته في التوراة» فكانوا يُنْصَرونء وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج 


إبيث فى الأصل: 5 موسي ولي اب ا لى السماء. 


7 ند م 
0 في الأصل : 5 جعل نه القران روحا مع نقص الآية: (وكذلك 20 
إفة :ساقط من الأصل. 
(4:) ساقط من الأصل ا 


١7 


الجزء الأول ظ ظ مر الفتشرة 





3522-4 ام 6 أ ب 0 2 وو 
وَإِذَاقِلَ لَهُم موأ يما أنزل اله فَالوأنْؤْمِنٌ يما أنزل ليما ويكمروت 
آ 0 ده آ ته هله 2 >2 م سم ى دو و 
تاد مولعو مص مَامَعَهُم ل فَلِم تدلُو أَنيَآء أله مِن قبِلُ إن كنم 
+2 
م منرس ءاه كن 


ل 
وسلم من غير بني اسرائيل وعرفوا نعته وصفته «إكفروا به بغياً وحسداً. - 

«إفلعنة الله على الكافرين ٠‏ بدسما اشتر عروا به أنفسهم4 بعس ونعم: فعلان ماضيان وضعا للمدح 
والذم» لا يتصرفان تصف الأفعال؛ معناه: بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق. 
وقيل: الاشتراء هاهنا بمعنى البيع والمعنى بئس ما باعوا به حظ أنفسهم أي حين اختاروا الكفر (وبذلوا 
أنفسهم للنار)(7) «أن يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن طإبغياً» أي حسداً وأصل البغي: الفساد . 
ويقال بغى الجرح إذا فسد والبغي: الظلمء وأصله الطلبء والباغي طالب الظِلمء والحاسد يظلم المحسود 
جهدهء طلباً لازالة نعمة الله تعالى عنه إأن ينزل الله من فضله» أي النبوة والكتاب «إعلى من يشاء 
من عباده4 محمد عه قرأ أهل مكة والبصرة ينزل بالتخفيف إلا (ني سبحان الذي) في موضعين 
«ونتزل من القران» 67م الإسراء) و «حتى تنزل»  947(‏ الإسراء) فإن ابن كثير يشددهماء 
وشدّد البصريون في الأنعام «على أن ينزل آية» 170 الأنعام) زاد يعقوب تشديد ربما ينزل) في 
النحل ووافق تحمزة والكساني في تخفيف (وينزل الغيث) في سورة لقمان وحم عسقء والآخرون يشددون 
الكل» وم يختلفوا في تشديد «مما ننزله إلا بقدر» في الحجر )١١(‏ «إفباؤوا بغضب4 أي رجعوا 
بغضب ووعلى غضب# قال ابن عباس ومجاهد: الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهمء والثاني بكفرهم 
بمحمد 2ََفْلهُ والقران» وقال قتادة: الأول بكفرهم بعيسى والانجيل؛ والثاني بكفرهم بمحمد عَه والقران» 
وقال السدي: الأول بعبادة العجل والثاني بالكفر بمحمد 2َْدهِ «(وللكافرين4 : الجاحدين بنبوة محمد 
َه من الناس كلهم (إعلذاب مهين» عغز ييانون فيه. 

قوله تعالى إوإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن لإقالوا نؤمن بما أنزل علينا» يعني 
التوراة» يكفينا ذلك «إويكفرون بما وراءه» أي بما سواه من الكتب كقوله عز وجل «فمن ابتغى وراء 
ذلك»  7(‏ المؤمنون) أي سواهء وقال أبو عبيدة: [بما وراءه]”2 أي: بما سواه من الكتب «إوهو 
الحق» يعني القرآن طإمصدقاً4 نصب على الحال طلا معهم» من التوراة لإقل» لهم يا محمد طإفلم 


)000( في الأصل بذله. 
(؟7) وفي ب بما بعده. 


١١ 


ب/١‎ 


سو البقرة ش اجزء الأول 





را حاص ع عرسم اسلا مسمس را م2 21 ءِ 2 م ع ييه 
وَلعمدجاءَ كم موسئ بابي بيلك سم نخدم العجل من دده وَأنْثم 


2 اه تر 2 لل 2 آ د آي له 
تسوك 2 وإ عدا ا سكم وَرَكدَسَا موكُمُ الطور حَدُوأ 


رمة سرح سا سر 6 سح ب سس سس بس 
مَآءامَتَحكُم بِفوَووَاسْمَعُوا م أَفَالوا معنا وه اشير فافلركية 


ْ لْهِجَِلَبِكُْهِمَ كُلْ , ا 0 بددإيماتك إن كح مُؤْمِنيتَ 


بن دا 20 م م ومءه 2 - 58 9 يس سوه 
6 مه |.: 0 عرو 1 - بر 2 ا 24 ؟ءه م 
و قل إن كان الكم لكاو الجر عدأ لصحن دون لمَّاس فتمنوا 


ع بيرم 5 
مون كد ميد ف 7 ا 


تقتلون» أي كلثم إأنبياء الله من قبل» ولم: أصله لِمَا فحذفت الألف فرقاً بين الجر والاستفهام 
كقوهم فم وم؟ طإإن كنتم مؤمنين4 بالتوراة وقد نبيتم فيها عن قتل الأنبياء عليهم السلام. 

قوله عز وجل 2 ولقد” جاءم موسى بالبينات 4 بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة/ طثم 
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ٠‏ وإذ أخذنا ميناقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتينام بقرة 
واسمعوا» أي استجيبوا وأطيعوا ميت الطاعة والإجابة سمعاً على المجاورة لأنه سبب للطاعة والإجابة 
لإقالوا سمعنا» قولك لإوعصينا) أمرك, وقيل: معنا بالأذن وعصينا بالقلوب» قال أهل المعاني: إنهم لم 
يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما سمعوا وتلقوه بالعصيان فنسب ذلك إلى القول اتساعاً «وأشربوا في قلويم 
العجل بكفرهم» أي حب العجلء أي معناه: أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطهاء كإشراب اللون 


ْ ' لشدة الملازمة يقال: فلان مشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحُمرة» وفي القصص: أن مومى أمر أن يبرد 


العجل بالمبرد ثم يديه في التبر وأمرهم (بالشرب)(" منه فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل ظهرت 
سحالة2"0 الذهب على شاربه. 

قوله عز وجل لاقل بئسما يأمرم به إيمانكم» أن تعبدوا العجل من ددرن الله أي بكس إيمان يأمرم 
بعبادة العجل «إإن كتتم مؤمنين4 بزعمكم, وذلك أنهم قالوا: (نؤمن بما أنزل علينا) فكذبهم الله عز 
وجل. 

[قوله تعالى بقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة مثل 
قولهم «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»  4٠(‏ البقرة) «ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 


)١(‏ في (ب) بالشرب. 
(؟) الستّحالة: بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد. 


الجزء الأول سورة البقرة 





وَلَنِيْتَمَنَوَهُ أبَدأَيمَا هدم مت لدوم أله نَهُ عل مين عل و + ربدت 
َم م هود ل 20 0 0 20 - 227 عه أ ره 
أَخرصألدّاس عل وو وتعاليت أذ أ دود أحدذهم لَويُحَمَرَ أَلَْ لْفَ سَةٍإومًا 
و صٍ_- آ 2ه ع و اا 
هويمرخرْحهوء مِنَالْمَذَابٍ أن يُعَكَّرَ لله بص بسب يمايم و-2- 


نصارى»  ١١١(‏ البقرة) وقوهم: «نحن أبناء الله وأحباقه»ع2©0 ١8(‏ المائدة» فكذبهم الله عز وجل 
وألزمهم الحجة فقال: قل لهم يا محمد (إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله) يعني الجنة عند الله 
لإخالصة4 أي خاصة «إمن دون الناس فتمنوا الموت4 أي فأريدوه واسألوه لأن من علم أن الجنة مأواه 
حنّ إلهها ولا سبيل إلى دخوها إلا بعد الموت فاستعجلوه بالمني إن كنم صادقين» في قولكم, وقيل: 
فتمنوا الموت أي اذعوا بالموت على الفرقة الكاذبة. وروي عن ابن عباس: أن النبي َيه قال: «لو تمنوا 
الموت لعضّ كل انسان منهم بريقه وما بقي على وجه الأزض بودي إلا مات»06©. 

قال الله تعالى: و لن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم » لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون ا ما 
قدمت أيديبم) أي ما قدموه من الأعمال وأضافها إلى اليد [دون سائر الأعضاء](” لأ أكثر جنايات 
الانسان تكون باليد فأضيف إلى اليد أعماله وإن لم يكن لليد فيها عمل إوالله علمم بالظالمين * 
ولتجدنهم4 اللام لام القسم والنون تأكيد للقسمء تقديره: والله لتجدنهم يا محمد يعني اليبود ووأحرص 
الناس على حياة ومن الذين أشركوا» قبل: هو متصل بالأول» وأحرص من الذين أشركواء وقيل: تم 
الكلام بقوله (على حياة) ثم ابتدأ (من الذين أشركوا) وأراد بالذمن أشركوا المجوس قاله أبو العالية والربيع 
سعوا مشركين لأعهم يقولون بالنور والظلمة. 


«إيودٌ4 يريد ويتمنى «إأحدهم لو يعمر ألف سنة» يعني تعمير ألف سنة وهي تحية المجوس فيما 
بينهم يقولون عش ألف سنة وكل ألف نيروز ومهرجان» يقول الله تعالى: اليبود أحرص على الحياة من 
امجوس الذين يقولون ذلك فإوما هو بمزحزحه» مباعده «إمن العذاب* من النار #إأن يعمر» أي 
طول عمره لا ينقذه. [زحزحه وتزحزح](؟2 من العذاب أو وزحزح: لازم ومتعد. ويقال زحزحته فتزحزح 
(والله بصير بصير بما يعلمون© . 
(1) ساقط من (أ). 
(؟) أخرجه الطبري موقوفاً على ابن عباس: 61/١‏ وقال الشيخ شاكر: ولكنه مرفوع بالروايات الأخحر. وقال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص (4): «وأخرج البيبقي ف الدلائل من رواية الكلبي عر عن أي صالح عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن النبي ميته قال للمبود: إن 
كنتم صادقين في مقالتكم فقولوا: ا أمتنا. فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا غصنَّ بريقه ومات مكانه». 
(؟) ساقط من ب. 
(4) ساقط من ب. 


ظ مسسورة البقسرة الجزء الأول 





0-0 


قلعن م عَدُوًا لجبردل فَإِتَدرَ لَه عِلَ لِك اكه مصدّقا لمابرت 
هَدَى وشْرَل لِلْمُرٌ منيرت لل 0 ان لَلَهِ َمل كيد ورسشلوء 


سروه ون سروه 


2000 2 4 انعدو لل سا سي مجه 
وحار 0 فْرِيِن مل جد وَلَعَدَأَلْمَآإِلَيكَ ايت بدت 


َمَا مرهلا لفون مه 

قوله عز وجل: وإقل من كان عدوا لجبريل» قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حبرا من أحبار 
المبود يقال له عبد الله بن صوريا قال للنبي عَيِ: أي مَلّك .إنزل)(20 من السماء؟ قال (جبيل) قال: 
ذلك عدونا من الملائكة ولو كان ميكائيل لامنا بك. إن جبريل ينزل بالعذاب والقتال والشدة وإنه 
عادانا مراراً وكان من أشد ذلك عليناء [أن الله تعالى أنزل على نبينا]("2 أن بيت المقدس سيخرب على يد 
رجل يقال له مختنصرء وأبرنا بالحين الذي يخرب فيهء فلما كان وقنه بعثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل 
في طلبه لقتله فانطلق حتى لقيه ببابل غلاماً مسكيناً فأخذه ليقتله فدفع عنه جبريل وكبر مختنصر وقوي 
وغزانا وخرب بيت المقدس فلهذا نتخذه عدوا فأنزل الله تعالى هذه الآية9). 


وقال مقاتل: قالت اليهود: إن جبريل عدونا لأنه أمر بجعل النبوة فينا فجعلها في غيرناء وقال قتادة 
وعكرمة والسدي: كان لعمر بن المخطاب رضي الله عنه أرض بأعلى المدينة وهمرّها على مدارس اليبود فكان 
إذا أقى أرضه يأتههم ويسمع منهم (كلاماً)0) فقالوا له: ما في أصحاب محمد أحبٍّ إلينا منك» إنهم يمرون 
علينا فيؤذوننا وأنت لا تؤذينا وإنا لنطمع فيك فقال عمر: والله ما اتيكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك 
في ديني وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد عَيكُه وأرى اثاره في كتابكم [وأتم تكتمونهاع”) 
فقالوا: من صاحب محمد الذي يأتيه.من الملائكة؟ قال: جبيل فقالوا: ذلك عدونا يطلع محمداً على 
أسرارنا وهو صاحب كل عذاب وخسف وسنة وشدة» وإن ميكائيل إذا جاء جاء بالخصب والمغنم(1) 
فقال لهم عمر: تعرفون جبريل وتنكرون محمدا؟ قالوا: نعم قال: فاخبروني عن منزلة جبريل وميكائيل من 


)١(‏ في ب يأتيك. 

ْ' .0( ساقط من‎ )١١ 

(7) قال ابن حجر في الكاني الشاف ص (4): هكذا ذكره الثعلبي والواحدي والبغوي. فقالوا: «روى ابن عباس: أن حيرا ...» وم أقف 
له على سند ولعله من تفسير الكلبي عن أني صالح عنه. 
وانظر: الوسيط في تفسير القران المجيد للواحدي: 168/1١‏ وأسباب النزول للواحدي أيضاً ص (53). 

(4) ساقط من ب. 

(5) ساقطة من ب. 

(5) في ب والسلم. 


الجزء الأول سور البقرة 





الله عز وجل؟ قالوا: جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره قال عمر: فإني أشهد أن من كان عدراً لجببيل 
فهو عدو لميكائيل» ومن كان عدوا لميكائيل فإنه عدو لجبريل» ومن كان عدوا هما كان الله عدواً له م 
رجع عمر إلى رسول الله َه فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقرأ رسول الله َيِه هذه الآية فقال «لقد 
وافقك ربك يا عمر» فقال عمر: لقد رأيتني بعد ذلك» في دين الله أضلات من لخي 23, 

قال الله تعالى قل من كان عدواً جبريل فإنه4, يعني : جبريل «إنزّله 24 يعنى: القران» كناية 
عن غير مذكور «إعلى قلبك4 يا محمد إبإذن الله بأمر الله #مصدقا4 موافقاً طلما. بين يديه» لا 
قبله من الكتب. «9وهدىٌ وبشرى للمؤمنين#. 

قوله عز وجل: لإمن كان عدوأ لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال4 خصهما بالذكر من جملة 
الملائكة مع دخولما في قوله #وملائكته» تفضيلا وتخصيصاء كقوله تعالى: «فيهما فاكهة ونخل 
ورمان»  548(‏ الرحمن) خص النخل والرمان بالذكر مع دخوما في ذكر الفاكهة, والواو فيهما بمعنى: 
أو» يعني من كان عدواً لأحد هلام فإنه عدو للكلء لأ الكافر بالواحد كافر بالكل «إفإن الله عدو 
للكافرين4 قال عكرمة: جبر و ميك واسراف هي العبد بالسريانية» وايل هو الله تعالى ومعناهما عبد الله 
وعبد الرحمن. وقرأ ابن كثير جبريل بفتح الجمم غير مهموز بوزن فعليل قال حسان: 

وجبيل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 

وقرأ حمزة والكسالي بالحمز والاشباع بوزن سلسبيل» وقرأ أبو بكر بالاختلاس» وقرأ الآخرون بكسر 

الجيم غير مهموزء وميكاييل قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفصٍ ميكال بغير همز قال جرير: 


0-007 م ل ا سكو ولاه م لهمي 5 َو إ١(؟‏ 
وقال اعد 

هم 007 200 2 2 #2 9 ص2 6.2 نو ماو ٠‏ 

ويوم بدرٍ لقينا كم لنَا هُدد فيه مع النصر جبريل وميكال( ١‏ 


وقرأ نافع: بالهمزة والاختلاس» بوزن ميفاعل» وقرأ الآخرون: بالحمز والاشباع بوزن ميكائيل» وقال ابن 
صوريا: ما جكتنا بشيء نعرفه» فأنزل الله تعال7؟) «إولقد أنزلنا إليك آيات. بينات» واضحات 


0١ (‏ أخرجه الطبري: 784/7 س 580. وعزاه ابن حجر للواحدي في أسباب النزول من رواية داود بن ألي هند عن 7 وهو عنده في 
ص 57 258 وذكره أيضأء في التفسير: ١50/١‏ وانظر: الكاني الشاف ص (8). 

() البيت لجرير» وهو في ديوانه ص 240٠‏ ونقائض جرير والأخطل ص (87)؛ وانظر: تفسير الطبري: ؟/94؛ تفسير الواحدي: 
0/١‏ 25 

(*) انظر: تفسير القرطبي: 2.78/7 تفسير الواحدني: .١59/١‏ 

(؟) الأثر أخرجه الطبري: ٠94/١‏ من طريق ابن اسحاق: وهو في السيرة النبوية لابن هشام: ؟/57١‏ مع شرحها الروض الأنف. وانظر: 
الكاني الشاف ص (8). 


١١ه‎ 


ا 
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بر رةه يا وى < و جره 2 520000 

و ا 0 لاد موت جد وَلهَا 
2 هي سوا 42 #2 ال اي ا يد 5 - توأ 2 
جكنااة رين تارك ج آهل تك ااكتريا 


م 


م اخ زر سه اح سه سد 2 أ هه و ارخ آذه ووس 
أَلنَّاسَ. آلب 3 آأرل حكني 1ه 20018 0 


مفصلات بالحلالى والحرام والحدودٍ والأحكام «إوما يكفر بها إلا الفاسقون4 الخارجون عن أمرٍ الله عز 
وجل. ا ٠‏ 

قوله تعالمى لإأُوَ كُلّما» واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام لإعاهدوا عهداً» يعني المبود 
عاهدوا لئن خرج محمد ليَوْمِئْنَ به» فلما خرج كفروا به. ْ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما ذكرهم رسول الله عَدّهِ ما أخذ الله علمهم (من لماق)! '© وعهد 
إلههم في محمد أن يومنواء به قال مالك بن الصيف: واللّه ما عْهِدَ إلينا في محمد عهدٌء 6 
هذه الآية0" يدل عليه قراءة ألي رجاء العطاردي «أو :كلما عوهدوا» فجعلهم مفعولين» وقال عطاء: 
هي العهود التي كانت بين رسول الله عَم وبين المبود / أن لا يعاونوا المشركين على قتاله فنقضوها 
كفعل بني قريظة والنضير”©: دليلة قوله تعالى «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم» (5ه ل 
الأنفال)» «إنبذه» طرحه ونقضه «إفريق» طوائف «إمنهم» من المبود طإبل أكثرهم لا يؤمنون, ولما 
جاءهم رسول من عند الله» يعني محمداً إمصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
اله وراء ظهورهم» يعني التوراة وقيل: القران 9كأنهم لا يعلمون4 قال الشعبي: كانوا يقرؤون التوراة 
ولا يعملون بهاء وقال سفيان بن عينية: أدرجوها في الحرير والديباج وحلوها بالذهب والفضة ولم يعملوا بها 
فذلك نبذهم ها(؟) 

.قوله تعالى: «إواتبعوا» يعني الدبود طإما تتلوا الشياطين» أي: مائلْتُ» والعرب تضع المستقبل 
موضع الماضيء والماضي موضع المستقبل؛ وقيل: ما كنت تتلو أي تقرأء قال ابن عباس رضي الله عنه: 


)0( جام بن 


(5) الأثر أخرجه الطبري: ١1/7‏ 4» وهو في سية ابن هشام: . 


(؟) العبارة بنصها في الواحدي: ١4+ /١‏ مع زيادة. وانظر: القرطبي: ؟/١5»‏ البحر المحيط: ١/77؟.‏ 
(4) تفسنير الواحدي ١/5١غ‏ القرطبي: 215/١‏ القرطبي: »68١/7‏ البحر المتوسط: ١/8؟5.‏ 
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أ يي د 1 26 ست و د فمِتَعَلمُو دوس مَايُمَرِفُور د > ا ره 


ال ار > ماسابر بم سم 
0 8 ن مايضِره ولا 
| 


د 0 اج م 


تن مَعْهُمَ وَلَفَدْ كد توا لمن اشر مَالهُفى رو من خَلدوْ تت 
كاكسر ةيد ها وسكاذ اليك يد اموا وتوا 


رو 


لمَتُويَة ينعن رِلله حَبلوكان انكرت # 


تتبع وتعمل به وقال عطاء تحدث وتكلم به على ملك سليمان» أي: ملكه وعهده. 

وقصة الآية(١2:‏ أن الشياطين كتبوا السحر والنيرنجيات(" على لسان اصف بن برخيا هذا ما علّم 
اصف بن برخيا سليمان الملك» ثم دفنوها تحت مصلاه حتى نزع الله الملك عنه ولم يشعر بذلك 
سليمان فلما مات استخرجوها وقالوا للناس: إنما ملكهم سليمان بها فتعلموه فأما علماء بني اسرائيل 
وصلحاؤهم فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم الله2"0: وأما السَفْلّة» فقالوا: هذا علم سليمان» 


وأقبلوا على تعلمه» ورفضوا كتب أنبيائهم: وفشت الملامة على سليمان فلم يزل هذا حاهم وفعلهم حتى 


)١(‏ ساق ابن كثير رحمه الله جملة من الروايات في تفسير الآية ثم قال: «وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين: 
كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة» وني العالية والزهري» والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصّها خخلق من المفسرين» 
من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني اسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى . 
الصادق المصدوق المعصومء الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القران إجمال القصة من غير بسط ولا اطناب» فنحن نومن بما ورد 
في القران» على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال». تفسير ابن كثير: 749/١‏ ل 58.0. 
وقال القاضي عياض رحمه الله عن هاروت وماروت.. «وما ذكر فيها أهل الأخبار وِِقَلَةَ المفسر ين» وما روى عن علي وابن عباس في 
خبرما وإبتلائهما ‏ بمحبة الرأة وعقابهما على مافعلاء وما وقع من السحر: فاعلم ‏ أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يُْوَ منها شيء 
لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله ع ويس هو شيئاً يؤخذ بقياس. 
والذي. منه 3 القران: اختلف المفسرون في معناه» وأنكر ما قال بعضهم فيه كثيّر من السلفء وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم» 
كا نصنّه الله أول الآيات منها وافترائهم بذلك على سليمان وتكفييهم إياه. 
وقد انطوت القصة على شْنَع عظيمة؛ وها نحن نحبّر في ذلك ما يكشف غطاء هذه الاشكالاتء إن شاء الله» ثم ذكر مايزيّف القصة 
ويبطلها من عدة وجوه انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: 481/9 ل 884. 
وبعد أن ذكر ابن عطية في تفسيو الروايات عن القصة قال: «وهذا كله ضعيف وبعيد على ابن عمر رضي الله عنهما» انظر: النحرر 
الوجيز لابن عطية: .57٠١/١‏ وانظر أيضاً ما ذكره الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه في تفسيه: وابن العربي في أحكام القرآن: 71/١‏ 
اءسء والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ؟/57. ومع ورود بعض الروايات في المسند للإمام أحمد أو غييوء فإنها روايات ضعيفة» لا 
تعارض الأخبار الصحيحة والقواعد المقررة عن عصمة اللملائكة عليهم السلام وإن سكت عتبها الإمام الطبري والثعلبي والبغوي. وانظر: 
لباب التفسير لمحمود بن حمزة الكرماني .5594/١‏ تحقيق د. ناصر بن سليمان العمر. 

(1) وهو أخذ كالسحرء وليس به» وإفا هو تشبيه وتلبيس. القاموس. ا 

() هكذا جاء في نسخة () وني ب (سليمان) وكذلك المطبوع» وهو الصحيح. 


١ 7/ 


سورة البقسرة 0 الجزء الأول 





بعث الله محمدا مله وأنزل عليه براءة سليمان» هذا قول الكلبي. 

وقال السدي: كانت. الشياطين تصعد إلى السماء» فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الْض 
من موت وغيوء فيأتون الكهنة ويخلطون بما يسمعون في كل كلمة سبعين كذبة ويخبرونهم بها [فَكُيِبَ 
ذلك](2 وفشا في بني إسرائيل أن الجن يعلمون الغيب» فبعث سليمان في الناس وجمع تلك الكتب 
وجعلها في صندوق ودفنه تحت كرسيه وقال: لا أسمع أحداً يقول إن الشيطان يعلم الغيب إلا ضربت 
عنقه» فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب» وخلف من 
بعدهم خلفء تمثل الشيطان على صورة إنسان فأ نفرا من بني إسرائيل فقال: أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً قالوا: نعم فذهب معهم فأراهم المكان الذي تحت كرسيهء فحفروا فأقام ناحية فقالوا له: 
أدن وقال: لا أحضرء فإن لم تجدوه فاقتلوني» وذلك أنه لم يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرمبي إلا 
احترق» فحفروا وأخرجوا تلك الكتبء» فقال الشيطان لعنه الله: إن سليمان كان يضبط الجن والانس 
والشياطين والطير بهذاء ثم طار الشيطان عنهم؛ وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء وأخذوا تلك 
الكتب (واستعملوها)!"؟ فلذلك أكثر ما يوجد السحرفي اليبودء فلما جاء محمد ع برأ الله تعالى 
سليمانٍ من ذلك» وأنزل في عذر سليمان: «إوما كفر سليمان4 بالسحرء وقيل:.لم يكن سليمان كافرا 
بالسحر ويعمل به «إولكن الشياطين كفروا» قرأ ابن عباس رضي الله عنه والكساني وحمزة» «لكن» 
خحفيفة. النون» «والشياطين» رفع» وقرأ الآخرون ولكنّ مشددة النون «والشياطين» نصب وكذلك «ولكن 
الله قتلهم» ١‏ الأنفال) «ولكن الله رمى» ١١‏ الأنفال) ومعنى لكن: نفي الخبر الماضي 
وإثبات المستقبل. 


«إيعلمون الناس» قيل: معنى السحر العلم والحذق بالشيء قال الله تعالى «وقالوا ياأيبا الساحر ادع 

لنا ريك» (459 - الزخرف) أي العالم» والصحيح: أن السحر عبارة عن القويه والتخييل» والسحر وجوده 
حقيقة عند أهل السنة» وعليه أكثر الأثم؛ ولكن العمل به كفرء» حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه 
قال: السحر يخيل ويمرض وقد يقتل» حتى أوجب القصاص على من قتل به فهو من عمل الشيطان» 
يتلقاة الساحر منه يتعليمه إياة. فإذا تلقاة'مثه استعمله: في«غية» وقيل: إنة . يَوثْر في قلب الأعيان 
فيجعل الآدمي على صورة الحمار ويجعل الحمار على صورة الكلب» واتج أن ذلك تخييل قال الله 
تعالى: «يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى»  55(‏ طه) لكنه يؤثر في الأبْدان بالأمراض والموت 
والجنون» وللكلام تأثير في الطباع والنفوس وقد يسمع الإنسان ما ا فيحمى ويغضبٌ وربعا يحم منه» 


)١(‏ وفي (ب) فاكتتب الناس ذلك. 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
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وقد مات قوم بكلام جمعوه فهو بمنزلة العوارض والعلل التي نو َو ثر في الأمدان2»7, 


قوله عز وجل «إوما أنزل على الملكين ببابل» أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين [أي إاماً 
وعلماًء فالانزال بمعنى الام والتعليم» وقبل: واتبعوا ما أنزل على الملكين]27 وقرأ ابن عباس والحسن 
الملكين بكسر اللام» وقال ابن عباس: هما رجلان ساحران كانا ببابل» وقال الحسن: عِلجان(2 لأ 
الملائكة لا يعلمون السحر. 


وبابل هي بابل العراق سميت بابل لتبليل الألسنة بها عند سقوط صرح ترود أي تفرقهاء قال ابن 
مسعود: بابل أرض الكوفة» وقيل جبل دماوند, والقراءة المعروفة على الملكين بالفتح. فإن قيل كيف يجوز 
تعلم السحر من الملائكة ؟ قيل: له تأويلان: أحدحماء أنهما لا يتعمدان التعليم لكن يضفان السحر 
ويذكران بطلانه ويأمران باجتنابه: والتعلم بمعنى الإعلام» فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من 


والتأويل الثاني: وهو الأصح: أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت فمن شقى يتعلم 
السحر منهما [ويأأخذه عنهما ويعمل به (4) فيكفر به» ومن سعد يتركه فيبقى عل الايمان» ويزداد المعلمان 
بالتعلم عذاب» ففيه ابتلاء للمعلم [والمتعلم]2”0 ولله أن يمتحن عباده بما شاءء فله الأمر والحكم. 


قوله عز وجل «إهاروت وماروت4 اسمان سريانيان وهما في محل الخفض على تفسير الملكين إلا 

أنما نصبا لعجمتهما ومعرفتهماء وكانت قصتهما على ما ذكر ابن عباس والمفسرون27: أن الملائكة رأوا ما 
يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيئة في زمن إدريس عليه السلام فعيروهم وقالوا: هلام الذين 
جعلتهم في الأض خليفة واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى: لو أنزلتكم إلى الْأرض وركبت فيكم ما 
ركبت فيهم لركبتم مثل ما ركبوا فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال هم الله تعالى: فاخختاروا 
تن خيار أهبطهما إلى الأْض» فاختاروا هاروت وماروت وكانا من أصلح الملائكة وأعبدهم وقال 
الكلبي: قال الله تعالى لهم: اختاروا ثلاثة فاختاروا عَزا وهو هاروت وعزايا وهو ماروت ‏ غير إسمهما لما 

قارفا الذنب ‏ وعزائيل» فركب الله فيهم الشهوة وأهبطهم إلى الأرض وأمزهم أن يحكموا بين الناس بالحق 


)200 انظر تفصيل ذلك فيما بسطه ابن كثير من مسائل حول حقيقة السحر وحكم تعاطيه وتعلمه. .. في التفسير: 555/١‏ 273053 
أحكام القران للجصاص: 5.0/١‏ ل ؟ل. 

(؟) زيادة من (ب). 

(*) العلج: الرجل الضخم من كفار العجم. 

(:) ساقط من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

(1) راجع فيما سبق هامش )١(‏ ص .)١717(‏ وما قاله المحققون من المفسرين في رد هذا الروايات الاسرائيلية. 
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ونهاهم عن الشرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر» فأما عزائيل فإنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقبل 
ربه وسأله أن يرفعه إلى السماءء فأقاله فسجد أربعين سنة لم يرفع رأسه. لم يزل بعد ذلك مدطأطفاً رأسه 
حياء من الله تعالى. 


وأما الآخران: فإنهما ثبتا على ذلك وكانا يقضيان بين النامن يومهماء فإذا أمسيا ذكرا اسم الله 
الأعظم وصعدا إلى السماءء قال قتادة: فما مر عليهما شهر حتى الْبنَا. قالوا جميعا إنه اختصمت إليهما 
ذات يوم الزهرة وكانت من أجمل النساءء قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: وكانت من أهل فارس 
وكانت ملكة في بلدها فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت ثم عادت في اليوم 
الثاني ففعلا مثل ذلك -فأبت وقالت: لا إلا أن تعبدا ما أعبد وتصليا لهذا الصنم وتقتلا النفس وتشربا 
. الخمر فقالا: لا سبيل إلى هذه الأشياء فإن الله تعالمى قد نهانا عنباء فانصرفت ثم عادت في اليوم الثالث 
7/ب نيام كت راود أنفسهما من الميل إليها ما فيها فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ماقالت 
بالأس فقالا: الصلاة لغير الله عظم» وقتل النفس عظم» وأهون الثلاثة شرب الخمرء فشربا الخمر فانتشيا 
ووقعا بالمرأة» فزنا فلما فرغا راهما إنسان فقتلاه» قال الربيع بن أنس وسجدا للصنم فمسخ الله الزهرة 
كوكباً ‏ وقال بعضهم: جاءتهما امرأة من أحسن الناس تخاصم زوجها فقال أحدهما للأآخر: اهل سقط 
اس حل للك قار اع وريمب عن الا نعم فقال: وهل لك أن تقضي لها على 
زوجها بما تقول؟ فقال له صاحبه: أما تعلم ما عند الله من العقوبة والعذاب؟ فقال له صاحبه: أما تعلم 
ما عند الله من العفو والرحمة فسألاها نفسهاء فقالت: لا إلا أن تقتلاه فقال أحدهما: أما تعلم ما عند 
الله من العقوبة والعذاب؟ فقال صاحبه: أما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة فقتلاه ثم سألاها نفسهاء 
فقالت: لاء إن لي صنماً أعبده إن انها صليتما معي له: فَعَلْتُ فقال: أحدهما لصاحبه مثل القول الأول 
شخ اهيف مناف لملا جديا له لشف ها : 


قال ابن أبي طالب رضي الله عنه والكلبي والسدي: إنها قالت لهما حين سألاها نفسها: لن 
تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء فقالا: باسم الله الأكبرء قالت: فما أنتم تدركاني 
حتى تعلمانيه» فقال أأحدهما لصاحبه: علمها فقال: إني أخاف الله رب العالمين» قال الآخر: فأين رحمة 
الله تعالى؟ فعلماها ذلك فتكلمت»؛ فصعدت إلى السماء فمسخها الله كوكباء فذهب بعضهم إلى أنها 
الزهرة بعينها وأنكر الآخرون هذا وقالوا: إن الزهرة من الكواكب السبعة السيارة التي أقسم الله بها فقال 
«فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس»  ١6(‏ التكوير) والتي فتنت هاروت وماروت امرأة كانت تسمى 
الزهرة لجمالها فلما بغت مسخها الله تعالى شهاباًء قالوا: فلما أمسبى هاروت وماروت بعدما قارفا الذنب 


)١(‏ ساقطة من ب. 


الجزء الأول سورة البقسرة 





هما بالصعود إلى السماء فلم تطاوعهما أجنحتهماء فعلما ما حل بهما (من الغضب(2© فقصدا إدريس 
النبي عليه السلام» فأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع لما إلى الله عز وجل وقالا له: إنا رأيناك يصعد لك 
من العبادات مثل ما يصعد لجميع أهل الأيْض فاستشفع لناء إلى ربك ففعل ذلك إدريس عليه السلام 
فخيهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطع فهما يبابل 
يعذبان. 

واختلفوا في كيفية عذابهما فقال عبد الله بن مسعود: هما معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة» وقال 

ع" 5 ع ع ع 

عطاء بن أي رباح: رؤوسهما مصوبة تحت اجنحتهماء وقال قتادة (كبّلا)!'؟2 من أقدامهما إلى أصول 
أفخاذهماء وقال مجاهد: جعلا في جب ملعت ثاراء وقال عمر بن سعد: منكوسان يضربان بسياط من 
الحديد. 


وروي أن رجلاً قصد هاروت وماروت لتعلم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهماء مزرقة أعينهماء 
مسودة جلودهماء ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا أربع أصابع وثما يعذبان بالعطشء فلما رأى ذلك هاله 
مكانهما فقال: لا إله إلا الله» فلما سمعا كلامه قالا له: من أنت؟ قال: رجل من الناسء قالا: من أي 
أمة أنت؟ قال: من أمة محمد عَيِ قالا: أو قد بعث محمد عَْيلَهِ؟ قال: نعم قالا: الحمد لله وأظهرا 
الاستبشار فقال الرجل: ومِمٌ استبشارم؟ قالا: إنه نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا. 


قوله تعالى: لإوما يعلمان من أحد)4 أي أحدأء و «من» صلة «إحتى» ينصحاه أرلاً و لإيقولا 
إنها نحن فتنة4 ابتلاء ويحنة «إفلا تكفر» أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفرء وأصل الفتنة: الاختبار 
والامتحان» من قوهم: فَتَنْتُ الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنارء ليتميز الجيدٌ من الرديءء وإنما وحّد الفتنة 
وهما اثنان» لأ الفتنة مصدرء والمصادر لا تثنى ولا تجمع» وقيل: إنهما يقولان «إنما نحن فتنة فلا تكفر» 
سبع مرات. 

قال عطاء والسدي: فإن ألى إلا التعلم قالا له: إئت هذا الرماد (وأقبل عليه)7© فيخرج منه نور 
ساطع في السماء فذلك نور المعرفة» وينزل شيء أسود شبه الدخان حتى. يدخل مسامعه وذلك غضب 
الله تعالى» قال مجاهد: إن هاروت وماروت لا يصل إليبما أحد ويختلف فيما بينهما شيطان في كل مسألة 
اختلافة واحدة» «إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه» وهو أن (يوْتحذ) 27 كل واحد عن 


)١(‏ ساقطة من ب. 

(؟) في ب كتلا. 

() في ب قَبْل عليه. ش 

(4) في أ يأخذ» ويقال: أخذه تأخيذاًء والتأخنيذ: حبس السواحر أزواج النساء عن غيرهن من النساء» ويقال هذه الحيلة: الأخذة ‏ بضم 
فسكون» [انظر: لسان العرب مادة: أخذع. 
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7 أ م6 م .9 رعرار 5 َّ 21 ره 
- الذرحءامنوا لانهوا | رعسَا وقولواً أنظرا وا عمو 0 فْرِسِنٌ 
0 2020 سن وو 
يم حي مَابودُ أأزر كفروأ نأل ألكتب 2117 نّ أن 
6 سح ”اس 7 عم 7 اع سا 0 سي رم يه 
يان 000 حْ رمن رَيْحكُم أده يحْنْضٌ برحمته- من 2 يله 


و م > م 


ومس لٍآلمَطِيرٍ 2 © 


صاحبه وِيبَعُْضَ كل واحد إلى صاحبه قال الله تعالى: «إوما هم» قيل أي: السحرة وقيل: الشياطين 
«إبضارّين به» أي بالسحر «إمن أحد» أي أحداء «إإلا بإذن الله4 أي: بعلمه وتكوينه» فالساحر 
يسحر والله يكون. 

قال سفيان الثوري: معناه إلا بقضائه وقدرته ومشيئته» «إويتعلمون ما يضرهم» يعني: أن السحر 
يضهم طاولا ينفعهم, ولقد علموا» يعني اليبود «إلمن اشتراه» أي اختار السحر «إما له في الآخرة 
من خلاق4 أي في الجنة من نصيب «إوليئس ما شروا به باعوا به إأنفسهم» حظ أنفسهمء حيث 
اختاروا السحر والكفر على الدين والحق «9لو كانوا يعلمون» فإن قيل: أليس قد قال «ولقد علموا لمن 
اشتراه» فما معنى قوله تعالى «لو كانوا يعلمون» بعدما أخبر أنهم علموا ؟ قيل: أراد بقوله «ولقد علموا» 
يعني الشياطين وقوله «لو كانوا يعلمون» يعني اليبودء وقيل: كلاهما في اليبود يعني: لكنهم لما لم يعملوا بما 
علموا فكأ:هم م يعلموا «إولو أنهم امنوا» بمحمد 2 والقران «إواتقوا» اليبودية والسحر «(إلثوبة من 
عند الله خير» لكان ثواب الله إياهم خيراً لهم طإلو كانوا يعلمون#© . 

قوله تعالى: «إياأيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا» وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول 
اللهء من المراعاة أي أَرْعِنَا سمعك» أي فر 2 سمعك لكلامناء يقال: أرعى إلى الشيء» ورعاهء وراعاه» أي 
أصغى إليه واستمعَة» وكانت هذه اللفظة (شيئاً)2'0 قبيحاً بلغة اليبود» وقيل: كان معناها عندهم اسمع لا 
«معت. ا 

وقيل: هي من الرعونة إذا أرادوا ان يحمُقوا إنساناً قالوا له: راعنا بمعنى ياأحمق ! فلما سمع اليبود هذه 
اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسب محمداً سرأء فأعلنوا به الآن» فكانوا يأتونه ويقولون: راعنا 
يا محمدء ويضحكون فيما بينبم» فسمعها سعد بن معاذ("2 ففطن طاء وكان يعرف لغتهمء فقال لليهود: 
لين سمعتها من أحدكم يقوها لرسول الله عه لأضرين عنقهء فقالوا: أو لستم تقولونها؟ فأنزل الله تعاللى «إلا 


)١(‏ وفي ب سباً. 
)١(‏ في اسباب النزول: سعد بن عبادة. 
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أ 1 


كين ملأت يمنا أؤمنيها ألم صَلَمْ أَنَالَدَعَلَ كل سَىْءِ 


0-01 عر 


- 0 َل مُلْكُ لسوت وَالْأَرْضْوَمَالَكُم مَّنذ ذُويال 
مِن وَل وَلاضِيرٍ لذ 2 أَمْ دُوت أن مَتْعَنُور شولك كد شيل مُومَى من مل 
وَمَنِيََبَدَ ل اَلَكُمْرإلَإمنٍ و فَفَدَصَّلَّ سَوَآءَآَلْسَيِيلٍ 22 


تقولوا راعنا» كيلا يجد اليبود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله عه(" «إوقولوا انظرنا 4 أي انظر إلينا 
وقيل: انتظرنا وتآن بناء يقال: نظرت فلاناً وانتظرته, ومنه قوله تعالى «انظرونا نقتبس من نوره» ١1١‏ ل 
5 بورع (5) ا 0 8 

الحديد) قال مجاهد: معناها (فهمتاه) ووو سمعواب» ما تؤمرون به واطيعوا «إوللكافرين » يعني اليهود - 
بإعذاب ألم » : 

قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب*» وذلك أن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم 

من اليهود: امنوا بممحمد عَييك قالوا: |: ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن فيه ولوددنا لو كان خيراء 
فأنزل الله تكذيباً لهم «إما يود الذين4 أي ما يحب ويتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود 
لإولا المشركين4 جره بالنسق على من لأن ينزل عليكم من خير من ربكم» أي خير ونبوة» ومِنْ صلة 
والله يختص برحمته» بنبوته «إمن يشاء والله ذو الفضل العظم» والفضل ابتداء إحسان بلا علة.' 

وقيل: المراد بالرحمة الإسلام والهداية وقيل: معنى الآية إن الله تعالى بعث الأنبياء من ولد إسحاق فلما 
بعث النبي عَُْك من ولد إسماعيل لم يقع ذلك بود اليهود وحبتهم» (فنزلت الآية)70) وأما المشركون فإنما ل 
تقع بود هم لأنه جاء بتضليلهم وعيب اطتهم. 

قوله عز وجل «إما نتسخ من. آية أو ننسها» وذلك أن المشركين قالوا: إن محمداً ما يأمر أصحابه 
الله «وإذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم]”” “بما ينرّل قالوا: إنما أنت مفتر»  ٠١١(‏ النحل) وأنزل فإما 
ننسخ من آية أو ننسها) فبين وجه الحكمة من النسخ ببذه الآية. 

والنسخ في اللغة شيئان7): 


١ع‎ 


.)3١(١ انف : اتفسم القاطبي: ؟ دلا أسباب النزول للواحدي ص‎ ١ 
هيه 5 اسم لهمت‎ 
زضة سافقية د‎ 


(4؟) ساقط من .١‏ 
د) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/5 ؟4., مفردات القران للراغب الأصفهاذ 4). 
(5) انصر : 3 “كاسن مر عر ٍ في ص )85١(‏ 
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أحدهما: بمعنى التحويل والنقل ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب فعلى هذا 
الوجه كل القرآن منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. . 

والثاني: يكون بمعنى الرفع يقال: نسخت الشمس الظل أي ذهبت به وأبطلتة. فعلى هذا يكون 
بعض القرآن ناسخاً وبعضه منسوخاً وهو المراد من الآية / وهذا على وجوهء أحدها: أن يثبت الخط وينسخ 
الحكم مثل آية الوصية للأقارب. واية عدة الوفاة بالحول واية التخفيف في القتال واية الممتحنة 
ونحوها”'» وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لإما ننسسخ من آية» ما نثبت خطها ونبدل 
حكمهاء ومنها أن ترفع تلاوتها ويبقى حكمها مثل آية الرجمء ومنها أن ترفع تلاوته أصلاً عن ا مصحف 
وعن القلوب ا روي عن أني أمامة بن سهل بن حنيف: أن قوماً من الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليلة 
ليقرؤوا سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فغدوا إلى النبي عَلهُ فأخبروه فقال رسول الله 
َيِه «تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها»”'2, وقيل: كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة» فرفع 
أكثرها تلاوة وحكماء ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام غيو مقامه» كا أن القبلة نسخت من بيت 
المقدس إلى الكعبة» والوصية للأقارب نسخت بالميراث وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى أربعة أشهر 
وعشرء ومصابرة الواحد العشر في القتال نسخت بمصابرة الاثنين» ومنها ما يرفع ولا يُقام غيره مقامهء 
كامتحان النساء. والنسخ إنما يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار. 

أما معنى الاية فقوله لإماننسخ من آية4 قراءة العامة بفتح النون وكسر السين من النسخ» أي: 
نرفعهاء وقرأ ابن عامر بضم النون وكسر السين من الإنساخ وله وجهان: 

أحدهما: ان نجعله كالمنسوخ. 

والثاني: أن نجعله نسخة له [يقال: نسخت الكتاب أي كتبته» وأنسخته غيري إذا جعلته نسخة 
له]1" لأو ننسها» أي ننسها على قلبك. . 

وقال ابن عباس رضي ال عتما فركها لذ تساحهاء قال الله تعالى «نسوا الله فنسييم»  537(‏ 


)١(‏ انظر تفضيل أحكام النسخ وما يتعلق به في: الرسالة للإمام الشافعي ص7١‏ وما بعدهاء والايضاح لناسخ القران ومنسوخه. باب 
التفسير: 5857/١‏ 385 وعامة كتب أصول الفقه. 

(؟) عزاه ابن كد كثير للطبراني بسنده عن سال عن أبيه وقال: سليمان بن الأرقم ضعيف. وقال: وقد روى أبو بكر الأنباري عن أي امامة مثله 
مرفوعاً: التفسير ١61/١‏ طبع ببروت» وحديث أي أمامة فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف. وعن عمر قال: قرأ رجلان 
من الأنصار سورة أقرأهما رسول الله مُه وكانا يقرآن بباء فقاما يقران ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين 
على رسول الله مَل فذكرا ذلك له فقال رسول الله عَيهِ: إنها مما : نسخ أو نسبي فوا عنها فكان الزهري يقرؤها (ما ننسخ من اية أو 
ننسها) بضم النون خفيفة. رواه الطبراني وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك (المجمع: .)7١5/7‏ وأخرج حديث أني امامة بن سهل 
الواحدي أيضاً في التفسير: 177/١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص١7‏ وتفسير القرطبي: ؟/*5» الدر النشور: .795/١‏ 

(") زيادة في ب. 
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ل م الكتب لوي 0 0 0 


صساع- 


مه َ). ست م سء و 0 ل شه عد د 2-0 أ آ-ه 
مّنَعِندٍ أَنمسهم مَررْبْحَدٍ ما َمل ألْحَىٌ فَاعَفْوأ وَآصْمَّحُوا 
موعن أللّه عل كل سَىْءِ هدو 52 


التوبة) أي تركوه فتركهم وقيل إننسها» أي: نأمر بتركهاء يقال: أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه» فيكون 
النسخ الأول من رفع الحكم واقامة غيره مقامه والإنساء يكون ناسخاً من غير اقامة غيره مقامه. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أو ننسأها بفتح النون الأول والسين مهموزاً أي نؤخرها فلا نبدلها يقال: 
نسأ الله في أجله وأنساً الله أجلهء وفي: معناه قولان: أحدهما: نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها كا فعل في اية 
الرجم فعلى .هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم, والقول الثاني: قال سعيد بن المسيب 
وعطاء: أما ما نسخ من اية فهو ما قد نزل من القران جعلاه من النسخة أو ننسأها أي نؤخرها ونتركها 

في اللوح المحفوظ ولا تنزل. 

لإنأت بخير منها» أي بما هو أنفع لكم ا اوه لأذأن اياف فق ايك لأن 
كلام الله واحد وكله خير «إأو مثلها» في المنفعة والثواب فكل ما : نسخ إلى الأْسر فهو أسهل في العمل 
وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير»؟ من النسخ والتبديل» 
لفظه استفهام, ومعناه تقريرء أي: إنك تعلم. 

ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأَرْض وما لكم» يا معشر الكفار عند نزول العذاب للإمن 
دون اله نما سوى الله لإمن ولي» قريب وصديق وقيل: من وال وهو القيم بالأمور «إولا نصير» 
ناصر يمنعكم من العذاب. ش 

قوله: «إأم تريدون أن تسألوا رسولكم» نزلت في المبود حين قالوا: يا محمد اثتنا بكتاب من 
السماء جملة كا أقى موسى بالتوراة فقال تعالى «إأم تريدون» يعني أتريدون فالمم صلة وقيل: بل تريدون 
أن تسألوا رسولكم نمدا +25 ما سكل موسى من قبل 4 سأله قومه: أرنا الله جهرة وقيل: إنهم سألوا 
رسول الله عه فقالوا: لن نؤُمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا2'9» يا أن موسى سأله قومه فقالوا: 
أرنا الله جهرة» ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل والبراهين ومن يتبدل الكفر 
بالإيمان» يستبدل الكفر بالإيمان لإفقد ضلّ سواء السبيل* أخطأ وسط الطريق وقيل: قصد السبيل. 

قوله تعالى: «إود كثير من أهل الكتاب4 الآية نزلت في نفر من اليبود قالوا لحذيفة بن امان 


0 


لخم 


- قال الله تعانى: «وقالوا لل- ن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأض ينبوعاً» أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيرأء‎ )١( 
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- قد 


وَأَفَيمُوا الصَلوة و اولك وَمَاتْقَدِ تعدموا رَموا لشيس عار عند لون 


وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: لو كنتم على الحق ما هزمتم» فارجعا إلى ديننا فنخن أهدى سبيلا منكم 
فقال لهم عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: ديك قال فإني قد عاهدت أن لا أكفر بمحمد َيه 
ما عشت. فقالت اليهود: أما هذا فقد صباً وقال حذيفة: أما أنا فقد رضيت بالله رباء محمد نبياء 
وبالإسلام دين وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلة» وبالمومنين إخواناء ثم أنيا رسول الله عَيُه فأخبراه بذلك 
فقال رسول الله عل «قد أصبتا الخير وأفلحتا» فأنزل الله تعالى «ود كثير من أهل الكتاب)(1) أي 
تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من المبود «إلو يردونكم# يا معشر المؤمنين طإمن بعد إيمانكم كفاراً 
حسداً» نصب عل المصدرء أي يحسدونكم حسداً «إمن عند أنفسهم» أي من تلقاء أنفسهم ولم 
يأمرهم الله بذلك» طإمن بعد ما تبين لهم الحق» في التوراة أن قول محمد عه صدق ودينه حق 
«(فاعفرا» فاتركوا لإواصفحوا» وتجاوزواء فالعفو: الحو والصفح: الاعراض» وكان هذا قبل آية القتال 
«إحتى يأتي الله بأمره» بعذابه: القتل والسبي لبني قريظة؛ والجلاء والنفي لبني النضير("»» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال قتادة(": هو أمره بقتاللهم في قوله «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ‏ إلى قوله ‏ وهم صاغرون»  ”94(‏ التوبة) وقال ابن كيسان: بعلمه وحكمه فيهم حكمَ 
لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية «إإن الله على كل شيء قدير». 


«إوأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا» (تسلفوا)(؟) «الأنفسكم من خير» طاعة وعمل 
صالح وإتجدوه عند الله وقيل: أراد بالخير المال كقوله تعالى «إن ترك خيراً» 0: ٠‏ البقرة) وأراد من 
زكاة وصدقه «إتجدوه عند الله» حتى الثمرة واللقمة مِكْل أَحُدٍ بد إن الله بما تعملون بصير». 


- أو تسقط السماء كا زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله الملائكة قبيلاً ‏ أو يكون لك يبت من زخرف أو ترق في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً» سورة الاسراءء الآيات  9٠0(‏ 98). وإنظر لباب 
التفسير لمحمود بن حمزة: 981١ 598/١‏ . 

٠١ص قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله: لم أجده مسندأء وهو في تفسير الثعلبي كذلك بلا سند ولا راو » . انظر الكاني الشاف‎ )١( 
. 174/١ وذكره مختصرا الواحدبي في التفسير عن ابن عباس:‎ 

. "14/١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(*) انظر: تفسير الطبري: ؟/*5.0ت ل 504 والدر المنشور: »5575/١‏ وتفسير الواحدي: 7١78/١‏ . 

(4) زيادة من ب . 
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عدو قالواأ أل دخلا لجنه لاس كن هود وَتصاركا أ يَلْلك أَمَانجُهُعْ كُلْ 7 هانوا 


2 سل عرسا رم 


0 ل د بَكَمَنْأسَل هه وف يسن 

كه لَه عند ريه وَلَاحَوَفُ عَلِيهْ ولاه يروت . جه - وَدَالت الْبهُودُ لَيِسَتِ 
التَصَدرَئ عل سَىءِ وَقَالت التصرى ليست المهود عل سَّئْ وهم مون _الكنت 
كَدَلِكَ مَالَ ألَدَنَ لَايعَلمونَ مِثْلَ كولم 001 م هوم الْعَيلمَةِ قَفيمَاَمنوَأْفِهِ 


وو - 00 


ختلغون يه 2 


قوله: «إوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً4 أي يبودياًء قال الفراء: حذف الياء الزائدة 
ورجع إلى الفعل من اليبودية» وقال الأخفش: الهود: جمع هائدء مثل عائد وعودء وحائل وحُخول("2 «إأو 
0 وذلك أن بود قالوا: لن يدعل | ا إلا من كان 0 0 دين إلا دين اليهودية» .وقالت 
وقيل: نزلت في وفد 0 59 نصارى اجتمعوا في مجلس رسول الله 00 مع الييود فكذب 
بعضهم بعضاًء قال الله تعالى تلك أمانيهم» أي شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق 
طإقل» يا محمد طإهاتوا4 أصله اتوا «إبرهانكم»4 حجتكم على ما زعمتم طإإن كنم صادقين» ثم قال 
ردا عليهم #إبل من أسلم وجهه» أي ليس الأمر م قالوا » بل الحكم للاسلام وانما يدل الجنة من 
أسلم وجهه «ؤلله 4 أي أخلص دينه لله وقيل: أخلص عبادته لله وقيل: خضع وتواضع ل وأصل 
الاسلام: الاستسلام والخضوعء وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه 
رهق مان 4 في خبله» وقيل: مومن وقيل: خلس الإفلة أخرة غند بريه ولا عوقا: علييم ولا هم 
يحزنون © . 
قوله «إوقالت اليبود ليست التصارى على شي ع4 نزلت في يبود المدينة ونصارى أهل و 
وذلك أن وفد نجران لما قدموا على النبي عَُه أتاهم أحبار اليبود: فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت 
)١‏ الخائل: الناقة الحائل: التي حمل عليبا الفحل فلم تلقح . ْ 
)١(‏ أخرج الطبري عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه 0 أتتهم أحبار يبود» فتنازعوا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال رافع بن حُريُملة: ماأنم على شيء ! وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيا ل . فقال رجل من أهل نجران 
من النصارى: ماأنتم على شيء! وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوفما « وقالت اليهود: ليست 


النصارى على شىء» وقالت النصارى ليست اليهود على شىء » إلى قوله « فيما كانوا فيه يختلفون » . تفسير الطبري: ال 5-8 
6١5+‏ وانظر: تفسير الواحدي: الات أسباب النزول للواحدي ص7 تفسير ابن كثير: دعا وفيه: رافع بن حرملة . 
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21 جح نت لمت : كوج . كسام 005 ا .و .5 # عه 
مان لهم أن يد حل م حَلُوها إ لاحايقِيرتبت لهمق لدم حر َلهُمْفٍ الاخرة 
عَذَابُ عَم جيه 
لهم اليبود» ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من 
الدين» وكفروا بموسى والتوراة فانزل الله تعالى #وقالت النصارى ليست اليبود على شيء وهم يتلون 
الكتاب» [وكلا الفريقين يقرؤون الكتابء قيل: معناه ليس في كتبهم هذا الاختلاف فدل تلاوتهم 
الكتاب(١)‏ ومخالفتهم مأ فيه على كونهم على الباطل بوكذلك قال الذين لا يعلمون4 د 0 يعني: اباءهم 
الذين مضوا «إمثل قوهم» قال مجاهد: يعني:.عوامٌ النصارى؛ وقال مقاتل: يعني مشركي العرب» كذلك 
قالوا في نبهم محمد 2ََهِ وأصحابه: إنهم ليسوا على شبيء من الدين. 

: وقال عطاء: أم كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب علييم السلام 

قالوا لنبههم: إنه ليس على شي(" «إفالله يحكم بينهم يوم القيامة» يقضي بين امحق والمبطل بإفيما كانوا 
فيه يختلفون » من الدين. 

قوله «إومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر) الآية نزلت في طيطوس بن اسبيسبانوس الرومي 
وأصحابه» وذلك أمهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم» وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس» . 
وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير» فكان خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. 

وقال قتادة والسدي: هو بختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانهم على ذلك 
النصارى؛ طيطوس الرومي وأصحابه من أهل الروم"2» قال السدي: من أجل أنهم قتلوا يحبى بن زكرياء 
وقال قتاده: حملهم بعض اليهود على معاونة مختنصر البابلٍ (الجوسبي)40) فانزل الله تعالى (ومن أظلم) أي 
أكفر وأعتى «إئمن منع مساجد اللهك يعني بيت المقدس ار أن يذكر فيبا اسمه وسعى # 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(5) انظر: تفسير الطبري 07/7 ابن كثير: ١/07”ء‏ الواحدي: 175/١‏ واخختار الطبري أن الآية عامة تصلح للجميع؛ وليس ثم دليل 
قاطع يعيّن واحداً من هذه الأقوال» والحمل على الجميع أولى . 

(؟) انظر الدر المنشور: 555/١‏ ل 2556 وتفسير ابن كثير: 374/١‏ والطبري: ؟/78ه ب ١0ه.‏ 

(؟) زيادة من ب. 

(5) وأخرج ابن أبي حاتم أن قريشاً منعوا النبي مَرَْهُ الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» فأنزل الله تعالى: «ومن أظلم...». انظر: لباب 
النقول للسيوطي: ص 478 ببامش الجلاليين. - 
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عمل طني خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين4 وذلك أن بيت المقدس موضع حج 
النصارى وحل زيارتهم» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يدخلها يعني بيت المقدس بعد عمارتها رومي 
إلا خائفاً / لو عُلِمَ به لقتل. وقال قتادة ومقاتل : لا يدخل بيت المقدس أحد من النضارى إلا 
متنكر لو قدر عليه لعوقبء قال السدي: أخيفوا بالجزية. وقيل: هذا خبر بمعنى الأمرء أي أجهضوهم 
بالجهاد حتى لا يدخلها أحد (منهم)(" إلا خائفاً من القتل والسبي أي ماينبغي طلهم في الدنيا خزي» 
عذاب وهوات» قال قتادة: هو القتل للحربي والحزية للذمي, قال مقاتل (والكلبي)9") تفتح مدائنهم 
الثلاثئة قسطنطينية» ورومية» و وهم ف الآخرة عذاب عظم » وهو النارء» وقال عطاء وعبد 
الرحمن بن زيد: نزلت في مشركي مكة» وأراد بالمساجد المسجد الحرام منعوا رسول الله عََقُهِ وأصحابه 
من حجه والصلاة فيه عام الحديبية» وإذا مَتَعوا هن أن كر بذكر فقد سعوا في خرابه #أوائك ما كان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين» يعني أهل مكة د 0 يقول أفتحها عليكم حتى تدخلوها وت نوا أولى بها منهم» 
ففتحها عليهم وأمر النبي َيه منادياً ينادي: «ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك» 2*7 فهذا خوفهمء 
بت في الشرع أن لا كن مشلة من دخول الحرم» اهم في الدنيا ا والهوان والقتل والسبي 
والنفي . 


> ورجحه ابن كثير» وأخرج ابن جرير عن أني زيد قال: هؤلاه المشركون ‏ حين حالوا بين رسول الله َه يوم الحديبية وبين أن يدخل 
مكة» قال: وأولى التأويلات قول من قال: عنى الله عز وجل بقوله «ومن أظلم...» النصارىء انظر: تفسير الطبري 571/7. 

)١(‏ زيادة في ب. 

(١‏ والكلبي زيادة في ب 

(5) أخرج الإمام أحمد في المسند: 177/7 عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وسكل: أي المدينتين تفتح أولاً: القسطنطينية أو رومية؟ 
فدعا عبد الله بصندوق له حلقء قال : فأخرج منه كتابأء قال: فقال عبد الله: ينذا نحن حول رسول الله عه نكتبء إذ سكل رسول 
الله ع : أي المدينتين تفتح أولاً: قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول ل اشمعلك : مدينة هرقل تفتح أيا. يعني قسطنطينية». وصححه 
الحآم في المستدرك: ١.8/14‏ 56م ووافقه الذهبي. 

وقال اليئمي في مجمع الزوائد: :5١9/5‏ رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير ألي قبيل وهو ثقة. 

و (روميّة): مخففة الياء المنقوطة من تحت هي مدينة رياسة الروم وعلمهمء من عجائب الدنيا بناء وسعة وكثرة خلق» وقد 
حكي فيبا حكايات تأباها العقول وتستبعدهاء انظر: مراصد الاظلاع للبغدادي: ؟/347. 

ا (غمورية)» بفتح أوله وتشديد ثانيه: بلد ببلاد الروم» غزاه المعتصم ففتحى. كان من أعظم فتوح الإسلام» مراصد الاطلاع: 
. ش 

و (فَسطئْطيية) ويقال: قسطنطينة باسقاط ياء النسبة؛ كان اسمها بزنطية فنزها قسطنطين الأكبر» وبنى عليها سور أ وصارت دار 
مُلْكِ الروم وعاصمتهم» مراصد الاطلاع: :٠١517/7‏ وكتب الله تعالى فتحها للمسلمين على يد السلطان العثاني محمد الفاتح, الذي 
لقت بذلك لفتحه القسطنطينية, » في سنة (/ا86) ه (اه145١)م‏ 

(4) أخرجه البخاري: في الصلاة ‏ باب: ما يستر من العورة: ١‏ /477 وَفي الحج والمغازي والجهاد والتفسير. 
ومسلم: في الحج ‏ باب: لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» برقم 14137 )١‏ 7 /5805. 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 51/7 . 


١8 


/ب 





راسي ممه 0 ئ و2« 26 ماع بر ميخ 000 أ ححاه 
وه لْصْرِفُ 0 انول وأفم وج هاس لايع عَم 
7 خط 1 أ ظ ٠‏ 2 عد ررم 
مَكَال اعد الدول تكله ل مَانالت مَا ألمت وَالأريض كل أ ون 2 


قوله عز وجل «إولله المشرق والمغرب فأيها تولوا فثم وجه 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
5 7 0 ها صابله . 3 . 30 2 9 
خرج نفر من أصحاب رسول الله عَكلّهِ في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» فأصابهم الضباب 
وحضرت الصلاة» فتحروا القبلة وصلوا فلما ذهب الضباب استبان هم أنهم لم يصيبوا وأنهم مخطئون في 
ريهم فلما قدموا سالوا رسول الله عن ذلك فنزلت هذه الآية0©. 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نزلت في المسافر يصلي التطوع حيث ما توجهت به راحلته. 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسبي أنا زاهر بن أحمد الفقيه السرخسبي أنا أبو اسحاق ابراهيم 
ابن عبد الصمد الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: «كان رسول الله عَيُّْه يصلى على راحلته في السفر حيث ما توجهت به»(". 


قال عكرمة: نزلت في تحويل القبلة» قال أبو العالية: لما صرفت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين 
وقالوا: ليست لهم قبلة معلومة فتارة يستقبلون هكذا وتارة هكذاء فأنزل الله تعالى هذه الآية("2. وقال 
مجاهد والحسن: لما نزلت «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»  7٠0(‏ غافر) قالوا: أين ندعوه فأنزل الله 
عز وجل”* «طإولله المشرق والمغرب4 مُلكاً وخلقاً #فأيها تولوا فثم وجه الله يعني أيها تحولوا وجوهكم 
فثم أي: هناك (رحمة)27 الله قال الكلبي: فثم الله يعلم ويرى والوجه صلة كقوله تعالى: «كل شيء 
هالك إلا وجهه»  8(‏ القصص) أي إلا هوء وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حبان: فثم قبلة 
الله والوجه والوجهة والجهة القبلة» وقيل: رضا الله تعالى. 


فإإن الله واسع» أي غني يعطي في السعة, قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطازه كل شيء؛ 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بمعناه. 
انار لبا الغو للسوطي امن الجادالون من 19 وقال ابن كثير بعد أن ساق عدداً من الروايات في التفسير: 2510/١‏ وهذه 
الأسانيد فيها ضعفء ولعله يشد بعضها بعضأء وانظر: نصب الراية للزيلعي: ."٠08/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: في الصلاة س باب: التوجه نحو القبلة حيث كان: 005/١‏ عن جابر. 
ومسلم: في صلاة السفر ‏ باب: جواز صلاة النافلة غلى الدابة: برقم 4417/١ )7٠٠0(‏ عن أبن عمر. 
والمصنف في شرح السنة: ١88/85‏ عن نافع عن ابن عمره وانظر: تفسير الطبري: ؟570/5. 
(") انظر تفسير الواحدي: 1١‏ /ا7١.‏ 
(4) انظر تفسير الطبري: ؟ /5714. 
(ه) وجه الله في بء وهو الأصح وذلك لعدم التأويل وهذا منبج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. 
والبغوي رحمه الله منبجه عدم التأويل ويظهر أن هذا م. 508 حك ات الوجه في نسخه (ب) والله أعلم. 


١غ‎ 


الجزء الأول سورة البقرة 


قال الكلبي: واسع المغفرة «#علم© بنياتهم حيثا صلوا ودعوا. 

قوله تعالى :«إوقالوا اتخذ الله ولداً» قرأ ابن عامر قالوا اتخذ الله بغير واوء وقرأ الآخرون بالواو [ وقالوا 
اتخذ الله ولدأع(1) نزلت في يبود المدينة حيث قالوا: «عزير ابن الله» وفي نصارى نجران حيث قالوا: 
«المسيح ابن الله». وفي مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله''2 «إسبحانه» نرُّه وعظم نفسه. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل 
أنا أبو يمان أنا شعيب عن عبد الرحمن بن أبي حسن عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي عه قال: «قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده م كان, وأما شتمه إياي فقوله لي ولدء فسبحاني أن أتخذ 
صاحبة أو ولدي”) 


قوله تعالى «إبل له ما في السموات والأرض4 عبيداً وملكاً «إكل له قانتون4 قال مجاهد وعطاء 
والسّدي: مطيعون وقال عكرمة ومقاتل: مُقَرونَ له بالعبودية» وقال ابن كيسان: قائمون بالشهادة؛ وأصل 
القنوت القيام قال النبي عَلُه: «أفضل الصلاة طول القنوت»7؟»: واختلفوا في حكم الآية فذهب جماعة 
إلى أن حكم الآية خاصء وقال مقاتل: هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس» وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع 
الخلق لأن «كل» تقتضي الإحاطة بالشىء بحيث لا يشذ منه شيء”©: ثم سلكوا في الكفار طريقين: 
فقال مجاهد: يسجد ظلاهم لله على كره منهم قال الله تعالى: «وظلالهم بالغدوٌ والآصال» (15 
الرعد) وقال السدي: هذا يوم القيامة دليله ا الوجوه للحي القيوم»  ١١١(‏ طه) وقيل (قانتون) 
مذللون مسخرون لما خلقوا له]”". 





)١(‏ ساقط من أ. 

.١ 78 178/١ انظر: الوسيط للواحدي‎ )1١( 

(*) أخرجه البخاري» في التفسير ‏ باب: وقالوا: اتخذ الله ولد 158/8 وفي بدء الخلق. 
والمصنف في شرح السنة: 61/١‏ من طريق همام بن منبه عن ألي هريرة» بنحوهء وانظر: ابن كثير: .587/١‏ 

(5) أخرجه مسلم: في صلاة المسافرين ‏ باب: أفضل الصلاة طول القنوت: برقم (5ه/ , لاه/ا) .6570/١‏ 

(0) قال الإمام الطبري في التفسير: «وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وَجُهَتَه أن قوله: «كل له قانتون», خاصّةٌ لأهل 
الطاعة؛ وليست بعامة» وغير جائز ادعاء خصوص في أي عام ظاهرهاء إلا بحجة يجب التسلم لماء لا قد بينًا في كتابنا «كتاب البيان 
عن أصول الأحكام». ٠‏ 

وهذا خبر من الله جل وعرٌّ عن أن المسيح ‏ الذي زعمت النصارى أنه ابن الله مكذّبُهم هو والسموات والأْض وما فيباء إما 

باللسان» وإما بالدّلالة» وذلك أن الله» جل ثنازهء أخبر عن جميعهم,» بطاعتهم إياه» وإقرارهم له بالعبودية» عقب قوله: «وقالوا اتخذ الله 
ولدأه فدلٌ. ذلك على صحة ما 0 تفسير الطبري: ل 0 

() زيادة من ب. 





.2 مه 


-ه 


ا َل د : رانم 22 كد 
م2 ناهد ودءو سر حه 
57 ف سَتَكَ ا م بكتسر 4# 


قوله تعالى: «وبديع السموات والأْض» أي مبدعها ومنشئها من غير مثال سبق «إوإذا قضى 
أمراً» أي قدَّرهء وقيل: أحكمه وقدره [وأتقنه» وأصل القضاء: افرع - قيل لمن مات: قضي عليه 
لفراغه من الدنياء ومنه قضاء الله وقدره]( © لأنه فرغ منه تقديراً ير 


«إفإنما يقول له كن فيكون» قرأ ابن عامر كن فيكونَ بنصب النون في جميع المواضع إلا في آل 
عمران «كن فيكون, الحق من ربك» وفي سورة الأنعام «كن فيكون, قوله الحق» وإنما نضا الأن جوات 
الأمر بالفاء يكون منصوباً إوافقه الكسائي في النحل ويس]("2) وقرأ الآخرون بالرفع على معنى فهو يكون» 
فإن قيل كيف قال (فإنما يقول له كن فيكون) والمعدوم لا يخاطبء قال ابن الأنباري: معناه فإنما يقول له 
أي لأجل تكوينه» فعلى هذا ذهب معنى الخطاب» وقيل: هو وإن كان معدوماً ولكنه لما قدر وجوده وهو 
كائن لا محالة كان كالموجود فصمٌ الخطاب. 


قوله تعالى: «إوقال الذين لا يعلمون» قال ابن عباس رضي الله عنهما: اليبود» وقال مجاهد: 
النصارى. وقال. قنادة: مشركو العرب «إلولا» هلا «إيُكلمنا الله عياناً بأنك رسوله وكل ما في القران 
«لولا» فهو بمعنى هلاء إلا واخقا: وهو قوله «فلولا أنه كان من المسبحين» (57 ١‏ الصافات) معناه 
فلو لم يكن «إأو تأتينا آية4 دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة. 


قلوهم4 أي أشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة وطلب انحال «إقد بينَا الآيات لقوم يوقنون. إنا 
أرسلناك بالحق» أي بالصدق كقوله «ويستنيعونك أحقٌّ هو؟» (7ه ‏ يونس) أي صدقء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: بالقران دليله «بل كذبوا بالحق لما جاءهم» (ه ‏ ق) وقال ابن كيسان: 
بالاسلام وشرائعه» دليله قوله عز وجل: «وقل جاء الحق» (41- الاسراء) وقال مقاتل: معنأه م 


)١(‏ زيادة من ب. 
(5) زيادة من ب. 


الجزء الأول سورة البقرة 





لس 2 00 1 01 وام جود قار 4 
ون ترص عَنك الود ولا النصارى حوة متهم لت هْدَى امهم المدئولينٍ 


- ررسم م وهو 


ره - 106 و - حل 
تَبَعت أهواء َهُم يَأ الْذِىجاء2 َالو مَالَكَ منأله من ويل ضير ريه 


نرسلك عبثاًء إنما أرسلناك بالحق م قال: «وما خلقنا السموات والأرْض وما بينهما إلا بالحق»  8(‏ 

قوله عز وجل «إبشيراً» أي مبشراً لأولياني وأهل طاعتي بالثواب الكريم «إونذيرأ» أي منذراً 9 
لأعداني وأهل معصيتي بالعذاب لألمء قر نافع ويعقوب جؤولا تسأل »4 على النبي قال عطاء عن 
عباس رضي الله عنهما: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل 0 
فنزلت هذه الآية("2» وقيل: هو على معنى قوهم ولا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب وليس على 
التبي» وقرأ الآخرون «ولا تسأل» بالرفع على النفي بمعنى ولست بمسؤول عنبه("2 م قال الله تعالى: «فإِئما 
عليك البلاغ وعلينا النساب»  ٠٠١(‏ ال عمران)» «إعن أصحاب الجحم 4 والجحم معظم النار. 

قوله عز وجل «إولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» قل إن هدى الله هو 
الهدى» وذلك أنهم كانوا يسألون النبي عَيْدِ المدنة ويطمعونه في أنه إن أمهلهمٍ اتبعوه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية2 2 معناه وإنك إن 0-5 فلا 0 8 وإغا 0 ذلك 2 انا وار منك : 
وجو الى يله حب كا صل إل مما صف ال امب ل الحم سيا أذ اهم عل 
دينهم فأنزل الله تعالى «إولن ترضى عنك اليبود» إلا باليبودية. 00 النصارى» إلا بالنصرانيا؟ والملة 
الطريقة «#ولئن اتبعت أهواءهم » قيل الخطاب مع النبي علوده عقي والمراد به الأمة كقوله «لثن أشركت 
)١(‏ نقله ابن كثير عن عبد الرزاق بسنده عن محمد بن كعب القرظي» وقال: رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة» 

وقد تكلموا فيه ابن كثير: 580/١‏ دار الارقم. 

قال ابن حجر في التقريب موسبى بن عبيده بن نشيط الربئذي ضعيف..' 


وقال الشيخ أحمد شاكر تعفيياً على روايتي الطبري: «هما حديثان مرسلان» فإن محمد بن كعب بن سليم القرظي: تابعي» 
والمرسل لا تقوم به حجة:؛ ثم هما إسنادان ضعيفان أيضأ لضعف راويهما: موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي: ضعيف جدأً مثرجم في 
التبذيبء والكبير للبخاري: 391/1/4, والصغير: 19/7 ل 17» وابن ألي حاتم: 1631/1/4 ١67‏ فقال البخاري: «منكر 
الحديث» قاله أحمد بن حنبل» وقال علي بن المديني. عن القطان: كنا نتقيه تلك الأيام». ... انظر تفسير الطبري: ؟”/8هه ل 9هه 
بتعليق الشيخ شاكرء وعزاه السيوطي لعبد بن حميد أيضاً وابن المنذرء وقال: هذا مرسل ضعيف الاسناد » الدر المنشور: 571/١‏ . 

)١(‏ وهذا ما رجحه الإمام الطبري» ووجهه توجيبها دقيقا وجاء بحجة قوية انظر: التفسير: 555/5 ».511١‏ مع تعليق الشيخ شاكرء 
وقارن تفسير ابن كثير: 2580/١‏ طبعة دار الأرقم. 

(5) انظر: البحر المحيط لألي حيان: .554/١‏ 

(5) انظر: لباب النقول للسيوطي ببامش الجلالين ص8 43» وقد عزاه في الدر المنثور للثعلبي. 


١> 


دور 1 اججز الأول 


ا 0000 سر مرا سارو سه وه 7 1 و 2 زه 00 هه 
لَذنَءًا تدئهم الْكتب لود همق تالاو 2 نود وليك ونبو و منت 0 َأَوْليِكَ 


- 


يه 2 12 يبوإترويل أَنم يعم قَالَق أَنْعَدَت ع1 تاق َل 1 


0-7 


الْعَكِْين حَيْدُ وَاتَعوايوْم وي ابل مهاعدلُ وَلا عه 
عو 0 #وَإِذِبَحَلَإو مكب َتبَهََآ 0 9 
1 د لس يحه ب 1 1 جه 

إماماقال ومن ديق مَالَّلَا يَتَالْحَهَدِى الظَلِمِينَ ٍِ 

ليحبطن عملك»  50(‏ الزمر) إبعد الذي جاءك من العلم» البيان بأن دين الله هو الإسلام: 
والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة طإما لك من الله من ولي ولا نصيرء الذين اتيناهم 
الكتاب* قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه وكانوا أربعين رجلاً اثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من رهبان الشام منهم بحيرا”'» وقال 
الضحاك: هم من امن من اليهود عبد الله بن سلام وسعية بن عمرو وتمام بن يبودا وأسد وميك ابنا 
كعب وابن يامين وعبد الله بن صوريا”'“» وقال قتادة وعكرمة: هم أصحاب محمد َه وقيل: .هم 
المؤمنون عامة” © لإيتلونه حق تلاوته» قال الكلبي: يصفونه في 8 حق صفته لمن سأَطم من الناس» 
وامهاء راجعة إلى محمد مَرَقلّهِ وقال الآخرون: هي عائدة إلى الكتاب» واختلفوا في معناه فقال ابن مسعود 


1 رضي الله عنه: يقرؤونه 3 أنزل ولا يحرفونه» ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. وقال الحسن: يعملون 


ا 


بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه» وقال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه. 


قوله لإأولئنك يؤمنون به. ومن يكفر به فأولئنك هم الخاسرون ٠‏ يابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضاتكم على العالمين ٠‏ واتقوا يوماً لا تجري نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 4 / 

قوله تعالى: لإوإذ ابتلى إبراهيم وي بكلمات فأتمهن4 قرأ ابن عامر إبراهام بالألف في أكثر المواضع 
وهو اسم أعجمي ولذلك لا يُجر وهو إبراهيم بن تارخ بن ناخور وكان مولده بالسوس من أرض الأهواز 
وقبل بابل وقيل: كوفي» وقيل: [لشكر]7*»» وقيل حران» وكان أبوه نقله إلى أرض بابل أرض تمرود ابن 


.١1814/١ أسباب النزول للواحدي: ص (77)» الوسيط:‎ 834/١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
الطبري: 5114/7 وهو ما رجحه رحمه الله.‎ 539/١ البحر المحيط:‎ )١( 

() البحر المحيط: 559/١‏ الطبري: ؟/05514. 

(4) في ب كسكر. 
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كنعان» ومعنى الابتلاء الاختبار والامتحان والأمرء وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحواهم بالابتلاء لأنه 
عالم بهم» ولكن ليعلم العباد أحولهم حتى يعرف بعضهم بعضاً. 

واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام» فال عكرمة وابن عباس رضي الله 
عنهما: هي ثلاثون سماهن شرائع الإسلام» لم يتل بها أحد فأقامها كلها إلا إبراهم فكتب له البراءة» 
فقال تعالى: «وإبراهم الذي وفى» (/7 ل النجم) عشر في براءة «التائبون العابدون» إلى اخرهاء وعشر 
في الأحزاب «إن المسلمين والمسلمات»» وعشر في سورة المؤمنين في قوله: «قد أفلح المؤمنون» الآيات» 
وقوله (إلا المصلين) في سأل سائل7©. 


وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: ابتلاه الله بعشرة أشياء وهي: الفطرة خمس في الرأس: 
قص الشارب, والمضمضة:؛ والاستنشاق» والسواكء وفرق الرأس, وخمس في الجسد: تقليم الأظافر» ونتف 
الإبط» وحلق العانة» والختان» والاستنجاء بالماء9" . 


وفي الخبر: «أن إبراهم عليه السلام أول من قص الشارب» وأول من اختتن» وأول من قلم الأظافر» 
وأول من رأى الشيبء فلما راه قال: يارب ما هذا؟ قال [سمة]7 ': الوقار» قال: يارب زدفي وقارأ» 2*0 قال 
مجاهد: هي الآيات التي بعدها في قوله عز وجل «إني جاعلك للناس إماماً» (4 ١١‏ - البقرة) إلى آخر ' 
القصة» وقال الربيع وقتادة: مناسك الحجء وقال الحسن: ابتلاه الله بسبعة أشياء: بالكواكب والقمر 
والشمس» فأ خسن فيها النظر وعلم أن ريه دائم ليا يزول» وبالنار فصبر عليباء وبالهجرة وبذبح ابنه وبالختان 
فصبر عليباء قال سعيد بن جبير: هو قول إبراهم وإسماعيل إذ يرفعان البيت «ربنا تقبل منا»ه ١1‏ ل 
البقرة) الأية فرفعاها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ع( 2» قال يمان بن رباب: هن محاجة 
قومه قال الله تعالى: «وحاجه قومه» إلى قوله تعاللى ‏ «وتلك حجتنا اتيناها إبراهم» (7م4 ل الانعام) 
وقيل هي قوله: «الذي خلقني فهو يبدين» (8/ا ‏ الشعراء) إلى اغير الآيات. 

«إفأتمهنَ» قال قتادة: أداهنٌ قال الضحاك: قام بن وقال: [نعمان] 2 عمل ببن 

قال الله تعالى: «إقال: إني جاعلك .للناس إماماً» يقتدى بك في الخير لإقال» إبراهم ومن 


.؟ا/ه/١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير .,3589/١‏ والبحر المحيط: ١/ه/ا؟.‏ 

(5) ساقطة من ب. 

(5) قال القرطبي في التفسير: 48/7 وفي الموطأ وغييه عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ابراهم عليه السلام أول من 
اختئن... إلح. وانظر: الدر المنشور: .7831/١‏ 

(©) وفي ب يمان. . 

(1) ساقطة في ب. 
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وَإِد جَعَلَنَااَلبَيَتَ مَنَابة ناس نموا دوا من مَقَامِ 0 -وحَهد نَأ إل ! 
برهم و سما ع لَأَنطهَرَابِيَقَ للعلا للطَابِينَوَالْمكيِينَ والربكّع السُجود يه 11 


ذريتي »4 أي ومن أولادي أيضاً فاجعل منهم أئمة يقتدى بهم في الخير لإقال4 الله تعالى لا ينال لا 
يصيب «إعهدي الظالمين» قرأ حمزة وحفص بإسكان الياء والباقون بفتحها أي من كان منهم ظالماً لا 

يصيبه» قال عطاء بن أبي رباح: عهدي رحمتي» وقال السدي: نبوتيء وقيل: الإمامة» قال مجاهد: ليس 
لظال أن يطاع في ظلمه. ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالماً من ولدك. 
وقيل: أراد بالعهد الأمان من النارء وبالظالم المشرك كقوله تعالى: «الذين اضر ول بعتو إعانيم بطل 
أواكك هم الأمن» (85- الأنعام). 

قال الله تعالى «إوإذ جعلنا البيت4 يعني الكعبة إمثابة للناس» مرجعاً لهم, قال مجاهد وسعيد 
ابن جبير: ياتون إليه من كل جانب ويحجون, وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معاذا وملجا وقال قتادة 
وعكرمة: مجمعاً «(وأمنا4 أي مأمناً يأمنون فيه من إيذاء المشركين» فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة 
ويقولون: هم أهل.الله ويتعرضون لمن حوله م قال الله تعالى: «أو لم يروا أنا جعلنا حرما امنا ويتتخطف 
الناس من حوهم» (7” د العنكبوت). ' ش 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا علي بن عبد الله أنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عله يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» لا يغضد شوكه ولا يُنفر صيده. ولا يُلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يُختلى خلاه» فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم: فقال رسول الله عه «إلا الإذخر»(© 


قوله تعالى «إواتخذوا» قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبرء وقراأ الباقون بكسر الخاء على الأمر 
جإمن مقام إبراهم مصلى4 قال ابن يمان("©: المسجد كله مقام إبراهم» وقال إبراهم النخعي: الحرم كله 
مقام إبراهم. وقيل: أراد بمقام إبراهم جميع مشاهد الحج, مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. 


والصحيح أن مقام إبراههم هو الحجر الذي في المسجد يُصلي إليه الأئمة» وذلك الحجر الذي قام 


.71/* أخرجه البخاري: في الجنائز باب: الاذخر والحشيش:‎ )١( 
.985/15 ومسلم: في الحج  باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها برقم: (7287 .و2 8ه؟)‎ 
5149/17 والمصنف في شرح السنة:‎ 

() وفي ب رياذ). 
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عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت» وقيل: كان أثر أصابع رجليه بيناً فيه فاندرس من كثرة المسح 
بالأنيدي» قال قتادة ومقاتل والسدي: فنا بالصلاة عند مقام إبراهم وم يؤمروا كس حه وتقبيله. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا مسدد عن يحيى بن حميد عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وافقت الله في ثلاث» 
أو وافقني ربي في ثلاث - قلت يارسول الله لو اتخذت مقام إبراهم مصلى؟ فأنزل الله تعالى إواتخذوا من 
مقام إبراهم مصلى*» وقلت يا رسول الله: يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب؟ فأنزل الله عز وجل اية الحجابء قال وبلغني معاتبة النبي مُه بعض نسائه فدخلت علهين 
فقلت لهن: إن انتهيتن» أو ليبدلنه الله خيراً منكن» فأنزل الله تعالى: «عسبى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجاً يا منكن»(0) الاية 59 التحريم). 


ورواه محمد بن إسماعيل أيضاً عن عمرو بن عوف أنا هشم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهم مصلى فنزلت 
«إواتخذوا من مقام إبراهم مصلى7#). 

وأما بدء قصة المقام فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أى إبراهم عليه 
السلام بإسماعيل وهاجر ووضعهما بمكه وأتت على ذلك مدة, ونزنها الجرهميون وتزوج إسماعيل منهم 
امرأة وماتت هاجرء واستأذن إبراهم سارة أن يأتي هاجرء فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل فقدم 
إبراهم مكة» وقد ماتت هاجرء فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت ذهب 
للصيد وكان إسماعيل عليه السلام يخرج من الحرم فيصيد» فقال ها إبراهم: هل عندك ضيافة؟ قالت 
ليس عندي ضيافة» وسأها عن عيشهم؟ فقالت: نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه فقال لها: إذا جاء 
زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه» فذهب إبراهيم فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه فقال 
[لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه قال]7© فما قال لك؟ 
قالت: قال: أقرني زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه» قال ذلك أي وقد أمرني أن أفارقك الحقي 
بأهلك» فطلقها وتزوج منهم أخرى» فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبثء؛ ثم استأذن سارة أن يزور 
إسماعيل فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل» فجاء إبراهيم عليه السلام حتى انتبى إلى باب إسماعيل فقال 


(1) أخرجه البخاري: في التفسير ‏ باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: 178/4. 

ومسلم: في فضائل الصحابة ‏ باب: من فضائل عمر برقم: (599؟) ١876/4‏ مختصراً. 

والمصنف في شرح السنة: ١14‏ /47.» وانظر: قطف الثمر في “موافقات عمر للسيوطي في الحاوي للفتاوى ١//17/ا5.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لايرى الاعادة على من سها... .5.04/١‏ 
(؟) ساقط من أ. 
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لامرأنه: أين صاحبك؟ قالت ذهب يتصيد وهو يجىء الآن إن شاء الله فانزل يرحمك اللهء قال: هل 
عندك ضيافة؟ قالت : نعم فجاءت باللبن واللحم؛ وسأها عن عيشهم؟ فقالت: نحن عخير وسعة» فدعا 
هما بالبركة ولو جاءت يومىذ بخبز بر أو شعير وتمر لكانت أكثر أرض الله برا أو شعيراً أو تمرأء فقالت له: 
انزل حتى أغسل رأسكء فلم ينزل فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قدمه عليه فغسلت 
شق رأسه الأيمن ثم حولت إلى شقه الأُسر فغفسلت شق رأسه الأيسر فبقي أ ثر قدميه عليهء ققال لحا: إذا 
جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك» فلما جاء إسماعيل؛ وجد ريح أبيه فقال 
لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم رحاء وقال ل كذا وكذا وقلت له 
كذا وكذاء وغسلت رأسه وهذا موضع قدميه فقال: ذاك إبراهم النبي أليء وأنت العتبة أمرني أن 
أمسكك(0), 


وروي عن سعيد بن جبير /) عن ابن عباس رضي اللهعنهما قال: ثم لبث عنهم ماشاء الله ثم جاء بعد 
ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دومة قريبا من زمزم؛ فلما راه قام إليه فصنعا م يصنع الوالد بالولد» والولد 
بالوالد ثم قال: يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تُعينني عليه؟ قال: أعينك قال: إن الله أمرني أن أبني 
هاهنا بيت فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع 
البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. فقام إبراهم على حجر المقام وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما 
يقولاك ( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم) وفي الخبر: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ولولا 
مامسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب»("©. 


قوله عز وجل إوعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل» أي أمرناهما وأوحينا إلييماء قيل: سمي إسماعيل لأن 
إبراهم كان يدعو الله أن يرزقه ولد ويقول: إسمع ياإيل وإيل هو الله فلما ززق سماه الله به أن طهرا 
بيتي4 يعنى الكعبة أضافه إليه تخصيصاً وتفضيلاً أي ابنياه على الطهارة والتوحيد» وقال سعيد بن جبير 
وعطاء: طهراه من الأوثان والريب وقول الزورء وقيل: بَخْرَاهُ وحلَمَامُ قرأ أهل المدينة وحفص (بيتي) بفتح 
الياء هاهنا وفي سورة الحج» وزاد حفص في سورة نوح ظإللطائفين# الدائرين حوله «إوالعاكفين» 
القبمين الجاورين «إوالركع» جمع راكع «إالسجود» جمع ساجد وهم المصلون قال الكلبي ومقائل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: مطرلاً في الأنبياء ‏ باب: يَزُون: النّسَلانُ في المشني: 74/7 وفي مواضع أخرى. 

0 أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عجرو بلفظ هإن. الركن. والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما 
لأضاءتا...» 5١8/*‏ وقال هو حديث غريب. 
ورواه الحم في المج عن داود الزبرقان عن أيوب السختياني عن قتادة بن دعامة عن أنس وقال: : صحيح فرده الذهبي بأن فيه داود» قال 
أبو داود: متروك» (فيض القدير: 05/4). 
ورواه أيضاً عن عبد الله بن عمروء انظر: المستدرك: .405/١‏ 
وأخرجه الواحدي في الوسيط: 2190/١‏ وانظر: تحفة الأحوذي: 518/١‏ --5194. 


١ م‎ 





وَإِدْقَااً هس ع ه22 كاد آنا اماما زف أهلة 


انز ةل 0 5 1 لا ثم َضطْرُة إِلَعَدَابٍِ قيفر 1 ص 2 


«< روب - ودزرءه 006 و ا 95 8 َ ِ 
قن اهعم م الْفَوَا عِدَمِنَ البيتِ وَإِسَميعِيل بنائقبل من إِنّكُ أنت | 0 


لْعليم 2 


الطائفين هم الغرباء والبعاكفين أهل مكة, قال عطاء ومجاهد وعكرمة: الطواف للغرباء أفضلء والصلاة 
لأهل مكة أفضل. 

قوله تعالى: «إوإذ قال إبراهم رب اجعل هذا» يعني مكة وقيل: الحرم إبلداً آمناً» أي ذا أمن 
يأمن فيه أهله لإوارزق أهله من الفمرات4 إنما دعا بذلك لأنه كان بوادٍ غير ذي زرع» وفي القصص 
أن الطائف كانت من مداين الشام بأردن فلما دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل 
عليه السلام حتى قلعها من أصلها وأدارها حول البيت سبعاً ثم وضعها موضعها الذي هي الآن في 
' فمنها أكثر ثمرات مكة لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر دعاء للمؤمنين خاصة «إقال4 الله تعالى 
ؤرس كفر فأمتعه قليلاً قرأ ابن عامر فأمتعه خفيفاً بضم الهمزة والباقون مشدداً ومعناهما واحد قليلاً 
أي سأرزق الكافر أيضاً قليلاً إلى منتبى أجله وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق "كافة مؤمنهم 
وكافرهم, وإنما قيده بالقلة لأ متاع الدنيا قليل «إثم أضطره4 أي ألجعه في الآخرة #إإلى عذاب النار, 
وبئس المصير أي المرجع يصير إليه قال مجاهد: وجد عند المقام كتاب فيه: أن الله ذو بكة صنعتّها يوم 
خلقت الشمس والقمر» وحرميُها يوم خخلقت السموات والأْضء وحففتُها بسبعة أملاك جنفاء» يأنيها 
رزقها من ثلاثة سبلء مبارك لها في اللحم والماء. 

قوله عز وجل: «إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال الرواة2'7: إن الله تعالى خلق 
موضع البيت قبل الأض بألفي عام وكانت زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأَرْض من تمتها فلما أهبط 
الله ادم عليه السلام إلى الأأْضْ استوحشء فشكا إلى الله تعالى فأنزل الله البيت المعمور من ياقوته من 
يواقيت الجنة له بابان من زمرد أختضرء باب شرتي وباب غربي فوضعه على موضع البيت وقال: يا ادم 
إني أهبط لك بيت تطوف به كا يطاف حول عرشي» تصلي عنده كا يصبلى عند عرشي وأنزل الحجر وكان 


)١(‏ ذكر الرواة هذه القصص «الأخبار عن بناء البيت» ومعظمها من الامرائيليات التي لا تنبت بها حجة» وحسبنا ما جاء من الروايات 
الثابتة» كالذي ذكره البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: «واتخذ الله إبراهيم خليلا». 
راجع: تفسير ابن كثير: 7٠/١‏ وما بعدهاء البداية والنهاية: 1517/1١‏ 2155 ات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة 
ص 778 -7707. 
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علج « مق و2 _ست عر جك 4« 1 200 


ريا وَاجِعَلَنَامْسَلِمِينِ اك ومن د رَيَيَنا أمَّهٌ مُسَلِمَةٌ لك وأرنا منا سكاو عَلِتنا إِنَاء 
سمس ومس حطو 
أنت أَلتَوَاب اريم جيه 


أبيض فاسودٌ من لمس الحُيِّض في الجاهلية فتوجه ادم من أرض المت إلى مكة ماشياً وقييض الله له ملكا 
لطا عل البيق يحم الريك وأقام المناسكء فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا: بر حجك يا ادم لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: حج ادم أربعين حجة من الند 
إلى مكة على رجليه فكان على ذلك إلى أيام الطوفان» فرفعه الله تعالى إلى السماء الرابعة يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» وبع جبريل عليه السلام حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أي قبيس 
صيانة له من الغرق» فكان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهم ثم إن الله تعالى أمر إبراهم بعدما ولد له 
إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر َه يال الله عز وجل أن يبين له موضعه. فبعث الله السكينة لتدله 
على موضع البيت» وهي ريح خجوج لها رأسان شبه الحية فأمر إبراهم أن يبني حيث تستقر السكينة 
فتبعها إبراهيم حتى أتيا مكة فتطوت السكينة على موضع البيت كتطوي الحجفة هذا قول علي والحسن. - 

وقال ابن عباس: بعث الله تعالى سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسير وإبراهم يمثشي في ظلها إلى 
أن وافق مكة ووقفت على موضع البيت فنودي منها إبراهيم أن ابن على ظلها لا تزد ولا تنقصء وقيل: 
أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت كقوله تعالى ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) فبنى إبراهم 
وإسماعيل البيت فكان إبراهم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجرء فذلك قوله تعالى: 9وإذ يرفع إبراهم 
القواعد من البيت وإسماعيل» يعني أسسه واحدتها قاعدة. 

وقال الكساني: جدر البيت» قال ابن عباس: إنما بني البيت من خمسة أجبل» طور سيناء وطور زيتا 
ولبتان. وهو جبل. بالشامء :واجودي نوهو ,جيل باجزيرة. وبنيا قواعده: من :خراء: وهو جبل بمكة فلما انتبى 
إبراهم إلى موضع انيدو الاسؤة قال لاسماعيل ائتني بحجر حسن يكون للناس علماً فأتاه بحجر فقال: 
تي 00 من هذا فمضى إسماعيل يطلبه فصاح بق قبيس: ياإبراهم إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه وقيل: إن اله تحال يق ف الما ونا وهو البيت الشمون اسمن 
الضراح وأمر الملائكة أن يينوا الكعبة في الأأْض بحياله على قدره ومثاله» وقيل: أول من بنى الكعبة ادم 
واندرس في زمن الطوفان ثم أظهره الله لإبراهيم حتى بناه90©. 

قوله: «إربنا تقبل منا» فيه إضمار أي ويقولان: ربنا تقبل منا بناءنا «إإنك أنت السميع» لدعائنا 
«إالعلم4 بنياتنا «إربنا واجعلنا مسلمين لك» موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك. | 


)١(‏ قال أبن كثير رحمه حمه الله: ولم يجىء في خبر صحيح عن معصوم: اولاني د ري دان لقنا عي تاه من وار 
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00 


رس وَابْصَتُ وه رولا ينه يلو علوم َايَِكَ وَيُعَلَمُه ملكتب واكم 
5 كت نت أ العرر كيم 12 1 


لإومن ذريتا4 أي أرلادنا وإأمة4 جماعة والأمة أتباع الأنبياء لإمسلمة لك» خاضعة لك. 

«إوأرنا» علمنا وعرفناء قرأ ابن كثير ساكنة الراء وأبو عمرو بالاختلاس والباقون بكسرها ووافق ابن 
عامر وأبو بكر في الاسكان في حم السجدة:؛ وأصله أرئنا فحذفت الهمزة طلباً للخفة ونقلت حركتها إلى 
الراء ومن سكها قال: ذهبت الهمزة فذهبت حركتهاء #إمناسكنا» شرائع ديننا وأعلام حجنا 

وقيل: مواضع حجناء وقال مجاهد: مذابحنا والنسك الذبيحة» وقيل: متعبداتنا» وأصل النسك 

العبادة» والناسك العابد فأجاب الله تعالى دعاءهما فبعث جبريل فأراهما المناسك في يوم عرفة فلما بلغ 
عرفات قال: عرفت يا إراهي انان رجي يوري الرستدعرقة والرضغ عرماك» 

«ووتب علينا4 تجاوز عنا (إنك أنت التواب الزعد ربنا وابعث فيهم» أي في الأمة المسلحة من 
ذرية إبراهم وإسماعيل وقيل: من'أهل مكة «إرسولاً منهم4» أي مرسلاً أراد به محمداً صلى الله عليه 
وسلم. ظ 

حدثنا السيد أبو القاسم علي بن مومى الموسوي حدثنى أبو بكر أحمد بن محمد بن عباس / 
البلخي أنا الإمام أبو سليمان حَمْدُ بن محمد بن إبراههم الخطابي أنا محمد بن المكي أنا إسحاق بن إبراهم 
انا ابن أخي ابن وهب أنا عمي أنا معاوية عن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال 
السلمي عن العرباض بن سارية عن رسول الله َيه قال: «إني عند الله مكتوب خناتم النبيين» وإن آدم 
لنجدل في طينته وسأخبرم بأول أمريء أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين 
وضعتني وقد خرج منها نور أضاءت لما منه قصور الشام»(") 


وأراد بدعوة إبراهم هذا فإنه دعا أن يبعث في بني إسماعيل رسولاً منهم؛ قال ابن عباس: كل الأنبياء 


- تعالى: «مكان البيت» فليس بناهض ولا ظاهر لأن مراده: مكانه المقدّر في علم الله تعالى» المبرر في قدرته» المعظم عند الأنبياء 
موضعه من لدن ادم إلى زمان إبراهم عليه السلام». انظر: البداية والنهاية: 53/1 .١586201‏ 

.5.0٠0 418/5 عن العرباض بن سارية؛ والحام في المستدرك:‎ ١١8 1510/4 رواه أحمد:‎ )١( 
.ه١؟ وابن حبان: في موارد الظمان: ص‎ 
.590 589/١ والبييقي: في دلائل النبوة:‎ 
والبزار والطبراني.‎ 
وقال الهيشمي: أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد لم يوثقه غير ابن حبان, (مجمع الزوائد: */5؟5).‎ 
.)٠١(ص ؟ وانظر: الكافي الشاف لابن حجر‎ 07/١ وأخرجه المصنف في شرح السنة:‎ 
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من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب ومحمد | 
صلوات الله وسلامه علييم اجمعين. 

«يتلو» يقرأ «إعليهم آياتك» كتابك يعني القران والآية من القران كلام متصل إلى انقطاعه 
وقيل هي جماعة حروف يقال خرج القوم بايتهم أي بجماعتهم «إويعلمهم الكتاب#» يعني القران 
طإوالحكمة4 قال مجاهد: فهم القران» وقال مقاتل: مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام» قال ابن قتيبة 
هي العلم والعمل؛ ولا يكون الرجل حكيماً حتي يجمعهماء وقيل: هي السنة» وقيل: هي الأحكام 
والقضاء» وقيل: الحكمة الفقه. 

قال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتكَ أو دَعَنْك إلى مكرمة أو نبتكٌ عن قبيج فهي حكمة . 

#ويزكيهم 4 أي يطهرهم من الشرك والذنوب» وقيل: يأخذ الزكاة من. أموالهمء وقال ابن كيسان: 
يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية» وهي التعديل «9إنك أنت العزيز 
الحكم» قال ابن عباس: العزيز الذي لا يوجد مثله. وقال الكلبي: المنتقم بيانه قوله تعالى «والله عزيز ذو 
انتقام» (5 كان عمران) وقيل: المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيء وقيل: القوي» والعزة 
القوة قال الله تعالى «فعززنا بثالث»  ١54(‏ يس) أي قوينا وقيل: الغالب قال الله تعالى إخباراً «وعزني 
في الخطاب» (7؟ ل ص) أي غلبني» ويقال في المثل: «من عز بز» أي من غلب سلب. 

0 تعالى : #ومن يرغب عن ملة إبراهم #4 وذلك أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة 
ومهاجراً إلى الاسلام فقال لهما: قد علمت) أن الله عز وجل قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبياً 
الله غز وجل «إومن يرغب عن ملة إبراهم 2074 أي يترك دينه وشريعته يقال رغب في الشيء إذا أراده 
ورغب عنه إذا تركه. 

وقوله «إمن» لفظه استفهام معناه التقريع والتوبيخ يعني: ما يرغب عن ملة إبراهم «إإلا من سفه 
نفسه» قال ابن عباس: من خسر نفسه. وقال الكلبي: شلك قل لس قال د جه أهلك 
نفسه) وقال ابن كيسان والزجاج: معناه جهل نفسه والسفاهة: الجهل وضعف الرأي : وكلْ سفيه 


)١(‏ انظر: لباب النقول للسيوطي ص ١ه.,‏ ببامش الجلالين. 
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مه هه 00 ل ساسه قار و ا م0 سرع سه ص ىح مس ل د 
وَوَصَ ب نهعم بيه وعفوب يَنَِِإِنَ الله أضطق لكم الدّينَ فلا تموتن إلا 
دير عير جه 
1س مد اله ىم 
وَأنم لممون َيه 
و ا 0 لأنه لم يعرف أن الله خخلقهاء وقد جاء: «من عرف 
نفسه عرف ربه»(١‏ » وفي الأخبار: «إن الله تعالى أوحى إلى داود اعرف نفسك واعرفني» فقال: يارب 
كيف أعرف نفسي؟ ؟ وكيف أعرفك؟ فأوحى الله تعالى اعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء» واعرفني 
بالقوة والقدرة والبقاءع». 


وقال الأحفش: معناه سفه في نفسه؛ ونفسه على هذا القول نصب بنزع حرف الصفة وقال الفراء: 
نصب على التفسير» وكان الأصل سفهت نفسه فلما أضاف الفعل إلى صاحبها خرجت النفس المفسرة 
ليعلم موضع السفهء م يقال: ضقت به ذرعاء أي ضاق ذرعي به. 

إولقد اصطفيناه في الدنيا» اخترناه في الدنيا بإوإنه في الآخرة لمن الصالحين4 يعني مع الأنبياء 
في الجنة» وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير» تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن 
الصالحين إإذ قال له ربه أسلم» أي استقم على الإسلام؛ واثبت عليه لأنه كان مسلماً . 

قال ابن عباس: قال له حين خرج من السرب (2 » وقال الكلبي: أخلص دينك وعبادتك لله 
وقال عطاء أسلم إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه 

إقال أسلمت لرب العالمين4 أي فوضتء قال ابن عباس: وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد 
من الملائكة. حين ألقي في النار. 

«ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب4 قرأ أهل المدينة والشام: «وأوصى» بالألف. وكذلك هو في 
مصاحفهم, وقرأ الباقون: «ووصّى» مشدداء وهما لغتان مثل أنزل وتزّل معناه ووصى بها إبراهيم بنيه 
ووصى يعقوب بنيه» قال الكابي ومقاتل: يعني :بكلمة الاخلاص لا إله إلا الله قال أبو عبيدة: إن شعت 
رددت الكناية إلى الملة لأنه ذكر ملة إبراهم» وإن شكت رددتها إلى الوصية: أي وصى إبراهم بنيه الغانية 
إسماعيل وأمه هاجر القبطية» وإسحاق و,أمه سارة» وستة أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية تزوجها 
إبراهم بعد وفاة سارة ويعقوب, مي بذلك لأنه والعيص كانا توأمين فتقدم عيص في الخروج من بطن أمه 
وخرج يعقوب على أثره آخذاً بعقبه قاله ابن عباس» وقيل: سمي يعقوب لكارة عقبه يعني: ووصى أيضاً 
يعقوب بنيه الاثنى عشر ظإيا بني4 معناه أن يا بني إن الله اصطفى4 اختار بإلكم الدين» أي دين 


2غ( السّرب: بفتح الراءء حفير تحت الأض» وقيل: بيت تحت الأرض. 
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عع بسي يعَقُوبَ > 1 ا يْيندى 


الإسلام «إفلا تموتن إلا وأنم مسلمون» موُمنون وقيل: مخلصون وقيل: مفوضون والنبي في ظاهر الكلام 
وقع - ب 'وإنما نبوا في الحقيقة عن ترك الاسلام» معناه: داوموا على الم حتى لا يصادفكم 
الموت إلا وأنتم مسلمون» وعن الفضيل بن عياض مه الله أنه قال: (إلا وأنتم مسلمون) أي كيد 
بربكم الظن. 


ابن محمد بن عبد العزيز البغوي أنا علي بن الجعد أنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن أي سفيان عن 
جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ع قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن 
الظن بالله عز وجل»(2 . 


«إأم كنتم شهداء» يعني أكنتم شهداءء يريد ما كنتم شهداء حضوراً إإذ حضر يعقوب الموت4» 
أي حين قرب يعقوب من الموتء قيل: نزلت في اليبود حين قالوا للنبي عله ألست تعلم أن يعقوب يوم 
مات أوصى بنيه باليبودية فعلى هذا القول يكون الخطاب لليبود» وقال الكلبي: لا دخل يعقوب مصر 
راهم يعبدون الأوثان والنيران» فجمع ولده وخاف عليهم ذلك فقال عز وجل إإذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي4 قال عطاء إن الله تعالى لم يقبض نبياً حتى يخيّرهِ بين الحياة والموت فلما خير يعقوب قال: 
أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم؛ ففعل الله ذلك به فجمع ولده ولد ولده» وقال لهم قد حضر أجلي 
فما تعبدون من بعدي لإقالوا: نعبد إهك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق» وكان إسماعيل عماً 
هم والعرب تسمى العم أباً ما تسمى الخالة أماً قال النبي عََْهِ: «عم الرجل صنو أبيه»27 وقال في 
عمه | العباس: «ردوا على ألي فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن 


.7708/4 أخرجه مسلم: في الجنة  باب: الأمر : بحسن الظن بالله تعالى عند الموت برقم (/41/9؟)‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة: 07/6؟.‎ 
51/17 5375/5 )948*( أخرجه مسلم: في الزكاة  باب: في تقديم الزكاة ومنعها برقم‎ )١( 
.55/ 5 انظر شرح السنة‎ 
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كارا كوا خرن اوشعرف تدرا فيل َو وااو 
لْمْشَرِكِينَ حي 12 حي فولْوَاءَامَكَا 7 مَكَاباسَهومآ أل لما وَمآ َل ِل زه هعمو إسمعيل و! سحقٌ 


وه 


ا له 01 ههه 0000 أ - ا 2 
ودعهوب وأ ملاتا أن نري ا زعت ارت اد كود ززرز اكز 


جوع ماه رع جه 


متهم وحن له مسلمون ج25 


مسعود»(؟ ؟. وذلك انهم قتلوه. 

«إإفاً واحداً 4 نصب عل البدل في قوله إلهك وقيل نعرفه إلا واحداً لإونحن له مسلمون تلك 
أمة4 جماعة «إقد خلت4 مضت «إفها ما كسبت4 من العمل «إولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما 
كانوا يعملون4 يعني: يسأل كل عن عمله لا عن عمل غيه. 

قوله تعالى: ##وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتد وا قال ابن عباس: نزلت في رؤساء يبود المدينة 
كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يبودا وأني ياسر بن أخطبء وني نصارى أهل نجران 
السيد والعاقب وأصحابهماء وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله 
فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة أفضل الكتبء وديننا أفضل الأديان» وكفرت 
بعيسى عليه السلام والإنجيل وبمحمد عَيُه والقرآن» وقالت النصارى: نبينا أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل 
أفضل الكتبء وديننا أفضل الأديان وكفرت بمحمد عله والقرآنء وقال كل واحد من الفريقين للموؤمنين ' 
كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك”'2 فقال تعالى قل يا محمد «إبل ملة إبراهم» بل نتبع ملة إبراهم» 
وقال الكسالي: هو نصب على الإغراء» كأنه يقول: 3 تبعوا ملة إبراهم» وقيل معناه بل نكون على ملة 
إبراهم فحذف «على» فصار منصوياً لإحنيفاً)» نصب عل الحال عند نحاة البصرةء وعند نحاة الكوفة 
نصب على القطع أراد بل ملة إبراهم هم الحنيف فلما سقطت الألف واللام لم يتبع المعرفة النكرة فانقطع منه 

قال مجاهد: الحنيفية اتباع إبراهيم فيما أنى به من الشريعة التي صار بها إماماً للناس قال ابن عباس: 
الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» وأصله من الحنف, وهو ميل وعوج يكون في القدم» 


روم 


ين أَحَدِ م 


)١(‏ قال ابن شيبة في المغازي من مصنفه: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: ««لما وادع رسول الله 
يله أهل مكة...» إلى أن قال: «فانطلق العباس فركب بغلة النبي عَم الشهباء وانطلق إلى قريش ليدعوهم إلى الله فأبطأ عليه فقال 
رسول الله عي «ردوا على ألي فإن عم الرجل صنو أبيه إني أخاف ان تفعل به...». 
انظر الكاني الشاف لابن حجرء ص١2‏ ؟١.‏ 

(5) انظر: الوسيط للواحدي ص5٠‏ ”, وقد جاء عنده مفصلاً في أسباب النزول: .”8/١‏ 


١ مه‎ 
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ثُُ 21 2 2 -12 2 5 - 
7 الى 2 د 


ع8 


وقال سعيد بن جبير: الحنيف هو الحاج الختتن. 

وقال الضحاك: إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج» وإذا لم يكن مع المسلم فهو المسلمء؛ قال 
قتادة: الحنيفية: الختان وتحريم الامهات والبنات والاحوات والعمات والخالات وإقامة المناسك. 

جؤوما كان من المشركين4 ثم علم المؤمنين طريق الإيمان فقال جل ذكره «إقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا» يعني القران «وما أنزل إلى إبراهم» وهو عشر صحف «إوإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» يعني ألاد يعقوب وهم اثنا عشر سبطاً واحدهم سبط سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم 
جماعة وسبط الرجل حافده» ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا رسول الله يِه والأسباط 
من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم وكان في الأسباط أنبياء 
ولذلك قال: وما أنزل إليهم وقيل هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء «إوما أوقي موسى© يعني 
التوراة «إوعيسى4 يعني الإنجيل لإوما أوتي)» أعطي «النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم» أي 
ار ا ير ا ل بر را 
مسلمون». 

أحينا فيك الرائخن المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا محمد بن بشار أنا عثهان بن عمر أنا علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن أي سلمة عن لي هريرة 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام» فقال رسول الله عيكله : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله الآية(©. 


قوله تعالى: لإفإن آمنوا بمثل ما أمنتم به» أي بما امنتم به» وكذلك كان يقرؤها ابن عباسء والمثل 
صلة كقوله تعالى: «ليس كمثله شيء» أي ليس هو كشيء, وقيل: معناه فإن امنوا بجميع ما امنتم به 
أي أتوا بإيمان كإيمانكم وتوحيد كتوحيدك» وقيل: معناه فإن آمنوا مثل ما أمنتم به والباء زائدة كقوله 
تعالى: «وهزي إليك بجذع النخلة»  ”6(‏ مريم) وقال أبو معاذ النحوي: معناه فإن امنوا بكتابكم م 
امنتم بكتابهمء إفقد اهتدوا وإن تولوا فإغها هم في شقاق4 أي ني حلاف ممنازعة قاله: ابن عباس 


.551/1 رواه البخاري: في الاعتصام  باب: قول النبي عَّْهِ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء:.‎ )١( 
.559/١ والمصنف في. شرح السنة:‎ 
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اس م رح ه--_- 7 - هه ذم : 
صبَعَةَ لله وَمَنّ أَحْسَنُ مر أله ص ع ا نيدو نَ حي قلأ 


0 0 ل له 7 ل طسع موه 8 
هجاوي و الماك مح له مخلصونَ +1 ليد ام 
هر 5 ١‏ صر مر 20 ع هه 6 0 
ُمَولُون إن إِزَْهِعْمَ و إِسْمَْعِيلٌ سحت ومعوبه كوا لياط كَاا سودًا 


وعطاء ويقال: شاق مشاقة إذا خالف كأن كل واحد اخذ في شق غير شق صاحبه. قال الله تعالى: «لا 
يجرمنكم شقاتي»  15(‏ هود) أي خلافي, وقيل: في عداوة» دليله: قوله تعالى: «ذلك بأنهم شاقوا الله» 
10ل الغلم أي عادوا الله #فسيكفيكهم الأدك يا محمد أي يكفيك شر اليهود والنصارى وقد 
كفى بإجلاء بني النضيرء وقتل بني قريظة وضرب الجزية على اليهود والنصارى #وهو السميع» لأقوالهم 
«العليم» بأحواهم. . 

قوله تعالى: لإصبغة اللهع: قال ابن عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن: دين الله وإنما سماه 
صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين م يظهر أثر الصبغ على الغوب» وقيل لأن المندين يلزمه ولا يفارقه» 
٠‏ كالصبغ يلزم الثوب» وقال مجاهد: فطرة الله وهو قريب من الأول» وقيل: سنة اللهء وقيل: أراد به الختان 
لأنه يصبغ صاحبه بالدم» قال ابن عباس(١):‏ هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأ عليه سبعة أيام 
غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي وصبغوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختان» فإذا فعلوا به 
ذلك قالوا: الآن صار نصرانياً حقاً فأخبر الله أن دينه الاسلام لا ما يفعله النصارى» وهو نصب على 
الاغراء يعني الزموا دين الله» قال الأخفش هي بدل من قوله ملة إبراهيم «ومن أحسن من الله صبغة» 
ديناً وقيل: تطهيراً طإونحن له عابدون4 مطيعون إقل4 يا محمد لليهود والنصارى طأتحاجوننا في الله 
أي في دين الله وامحاجة: المجادلة في الله لاظهار الحجة» وذلك بأمهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديتناء 
وديننا أقوم فنحن أولى بالله منكم فقال الله تعالى: قل أتحاجوننا في الله إوهو ربنا وربكم» أي نحن وأنتم 
سواء في لله فإنه ربنا وربكم «ولنا أعمالنا لنا ولكم أعمالكم» أي لكل واحد جزاء عمله» فكيف تدّعون 
أنكم أولى بالله طإونحن له مخلصون» وأنم به مشركون. 

قال سعيد بن جبير: الاخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله. 
قال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رباء» والعمل من أجل الناس شرك» والاخخلاص أن يعافيك الله 
منهما. 

قوله تعالى: «إأم تقولون» يعني: أتقولون» صيغة نمي ومعناه التوبيخ» وقراً ابن عامر وحمزة 


/ .505/١ انظر: الوسيط للواحدي:‎ )١( 


١ /اه‎ 





بس ع الله 4ه رك عم كم 4 0 10120100 م قرم 
أوَصَدرئ فَلّءَ أعل امه , َمَنْظلُم مِمَنْكْسمَ سهد عِندَه مِ َاللّوومًا 
- . آذ ع او م جم 5 2 عد هء رر بحذ 5 و1 لر# - سح رت 
أللّهُ يعمل عَمَانمَمَلُونَ 9" وأ مَرَخَلتَ هاما اصسكم 
ساد 7000 0 آذ ار وه 2 ل م2 ل اسان انر سا 
ا ل 5397 ل © تت ين أي ملعن | 


الي ال ال ل سي «ع سس د أ مر م ره - ب -. حاله 
لماوعل يلشرف وى كام رط مُسَدَقِيمٍ يل 


11 وعدم 


أ عع 2س به 2000 00 ٍ 02 ع 
وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ أمَّةُ وَسَطَا لَنَحَكُونوا شُبَدَآءَ عَلَ لاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلِيَكم 


والكساني وحفص بالتاء لقوله تعالى : (قل أتحاجوننا في الله) وقال نعده ( قل أأنتم أعلم أم الله) وقراً 
الاخرون بالياء يعني يقول اليبود والنصارى. 

إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل» يا محمد «أأنم 
أعلم» بدينبم 3 أم الله 4 وقد أخبر الله تعالى أن إبراهم لم يكن / يبودياً ولا نصرانياً ولكن كان 
حينا ملفا #ومن أظلم من كم #أخفى #شهادة عنده من الله وهي علمهم بأن إبراهم وبنيه 
كانوا مسلمين وأن محمد عه حق ورسول أشهدهم الله عليه في كتبهم طإوما الله يغافل عما تعملون 
تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون كرر”'' تأكيداً. 

قوله تعالى: «إسيقول السفهاء) الجهال طإمن الناس ماولاهم» صفهم وحوهم «وعن قبلتهم التي 
كانوا عليها» يعني بيت المقدس والقبلة فعلة من المقابلة نزلت في اليبود ومشركي مكة طعنوا في تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى مكة:؛ فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد أمره فاشتاق إلى مولده وقد 
توجه نحو بلدك وهو راجع إلى دينكم فقال الله تعالى: إقل لله المشرق والمغرب4 ملك له والخلق عبيده. 
«بهدي من يشاء إلى صراط مستقم » وكذلك جعلنآم أمة وسطأً» نزلت في رؤساء البود» قالوا لمعاذ 
ابن جبل: ما ترك محمد قبلتنا إلا حسداًء وإن قبلتنا قبلة الأنبياء» ولقد علم محمد أنّا عدل بين الناس؛ 
فقال معاذ: إنا على حق وعدل فأنزل الله تعالى: «(وكذلك4 أي وهكذاء وقيل: الكاف للتشبيه أي م 
اخترنا إبراهم وذربته واصطفيناهم وإ و كذلك جعلنام أمة وسطأ» مردودة على قوله: «ولقد اصطفيناه في 
الدنيا» ١09‏ البقرة) أي عدلا خياراً قال الله تعالى: «قال أوسطهم»  ١74(‏ القلم) أي خيرهم 
وأعدهم وخير الأشياء أوسطهاء وقال الكلبي يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان 
في الدين. 


)١(‏ في ب كرره. 


١ 5-8 


حافك سورة البقسرة 





هدوم نيكست عَكيَإلَا َعم مَنَِيعالرسُول مِمنيَنقَِبُ عل 
ايه هدَى أله ا ل 


ل 
محمد بن زكريا بن يحبى أنا أبو الصلت أنا حماد بن زيد أنا علي بن زيد عن أي نضرة عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله عَيتُهِ يوماً بعد العصر فما ترك شيئاً إلى يوم القيامة إلا 
ذكره في مقامه ذلك حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان» قال: «أما أنه لم يبق 

من الذنيا فيما مضى منها إلا كم بقي من يومكم هذاء ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي آخرها 
وأخيرها وأكرمها على الله تعالى»0©. 

1 تعالى: لتكونوا شهداء على الناس4 يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم» قال ابن ا : قلت 
لعطاء ما معنى قوله تعالمى لتكونوا شهداء على الناس؟ قال: أمة محمد مله شهداء على من يترك الحق 
من الناس أجمعين «إويكون الرسول»4 محمد عله إعليكم شهيداً4 معدلاً مركياً لكم وذلك أن الله 
تعالى. يبجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء ثم يقول لكفا ر الأم الماضية: «أم يأتكم نذير» (4 ل 
الملك) فينكرون ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيسأل الله تعالى الأنبياء' علييم السلام عن ذلك 

فيقولون: كذبوا قد بلغناهم فيسألهم البينة ‏ وهو أعلم بهم إقامة للحجة, فيوق بأمة محمد عل 
فيشهدون لهم أنهم قد بلغواء فتقول الأثم الماضية: من أين علموا وإنما ا بعدنا؟ فيسأل هذه الأمة 
فيقولون ا إلينا رسولاًء وأنزلت عليه كتاباًء أخبنا فيه تبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت» ثم 
يوق بمحمد صل الله عليه وسلم فيسأل غن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الليحي أخبنا أمد بن عبد الله النعيمي أخبينا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إسحاق بن منصور أخبزا أبو أسامة قال الأعمش أخبينا أبو صالح عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عا «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم 
يارب» فيسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير» فيقال: من شهودك فيقول محمد وأمته فقال 
رسول الله عي «فيجاء بكم فتشهدون» ثم قرأ رسول الله َه وكذلك جعلنآم أمة وسطاً لتكونوا 
(1) رواه أحمد: 15/7 وهو جزء من حديث عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ابن ماجه: في الزهد ‏ باب: صفة أمة محمد عَيْقُّهِ ١47/7‏ ولفظه عن بيز بن حك عن أبيه عن جده قال: ممعت رسول الله 
عله يقول: (إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله». 
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شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا»20© . 

قوله تعالى: «إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها4 أي تحويلها يعني بيت المقدس» فيكون من باب 
حذف المضافء' ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوفاء على تقدير وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها منسوخة» وقيل امعناة التي أنت عليبا» وهي الكعبة كقوله تعالى: «كنتم خير أمة» أي أنتم . 

#إلا لتعلم من يتبع الرسول» فإن قيل ما معنى قوله: «إلا لنعلم» وهو عالم بالأشياء كلها قبل 
كونها قيل: أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب» فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب» إنما 
يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب» وقيل: إلا لنعلم أي: لنرى 
ونميز من يتبع الرسول في القبلة «إممن ينقلب على عقبيه4 فيرتد وني الحديث إن القبلة لا حولت ارتد 
قوم من المسلمين إلى اليبودية» وقالوا: رجع محمد إلى دين آبائه» وقال أهل المعاني: معناه إلا لعلمنا من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه كأنه سبق في علمه أن تحويل القبلة سبب لمداية قوم وضلالة قوم» 
وقد يأتي “لفظ الاستقبال بمعنى الماضبي كا قال الله تعالى «فَلِمْ تقتلون أنبياء الله» 31 البقرة) أي فلم 
قتلتموهم #وإن كانت» أي قد كانت أي تولية الكعبة وقيل: الكناية راجعة إلى القبلة» وقيل: إلى 
الكعبة قال الزجاج: وإن كانت التحويلة «لكبيرة4 ثقيلة شديدة «إإلا على الذين هدى الله» أي 
هداهم الله قال سيبويه: «وإِنْ» تأكيد يشبه المين ولذلك دخلت اللام في جوابها «إوما كان الله ليضيع 
إيمانكم» وذلك أن حبي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم نحو 
بيت المقدس» إن كانت هدى فقد تحولتم عنها وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها ومن مات منكم عليها 
فقد ماث على الضلالة» فقال المسلمون إنا الحدى ما أمر الله به» والضلالة مانبى الله عنه. 

قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ وكان قد مات قبل أن تحول القبلة من المسلمين 
أسعد بن زرارة من بني النجارء والبراء بن معرور من بني سلمة» وكانوا من النقباء ورجال اخرون فانطلق 
عشائرهم إلى النبي مه وقالوا: يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم فكيف بإخواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى("2 «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني صلاتكم إلى 
بيت المقدس «إإن الله بالناس لرؤوف رحم» قرأ أهل الحجاز وابن عامر وحفص لرؤوف مشبع على وزن 
فعول, لأن أكثر أسماء الله تعالى على فعول وفعيل» كالغفور والشكور والرحم والكريم وغيرهاء وأبو جعفر 


)١(‏ أخرجه البخاري: في الاعتصام ‏ باب: وكذلك جعلنآم أمة وسطاً: 5١7/١‏ وفي التفسير والأنبياء. 
والمصنف في شرح السنة: .١41/١©‏ 

.171/8 انظر فتح الباري كتاب التفسير باب «سيقول السفهاء من الناس....»‎ )1١( 
/ 2.159 153/# تفسير الطبري:‎ 
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هدر د تكله وج ل فيال 0 لد يِلَدرَسَهَاوَلٍ مَك 


عَرَ الجر الْعرَارٌ ميت ما كّ ووأ جوم : عر وَإِنَّ لذن أو 
لْكِتبَ لَعْلَمُونَ نحن وَيوم وم مَأَصفلٍ عَمَايفَمَلُونَ حي ل 


يلين الهمزة وقرأ الآخرون بالاختلاس على وزن فعل قال جرير: 
ترى للمسلمين عليك حقاً << كفعل الواحد الرؤقف الرحيم 
والرأفة أشد الرحمة. 


قوله تعالى: «إقد نرى تقلب وجهك في السماء» هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلارة فهي 
متقدمة في المعنى فإنها رأس القصة؛ وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع؛ وذلك أن رسول الله عَتك 
وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة» فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلى نحو صخرة بيت 
المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع مايجدون / من نعته في التوراة 
فصلى بعد الهجرة ستة عشر أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها 
كانت قبلة أبيه إبراهم عليه السلام؛ وقال مجاهد: كان يحب ذلك لأجل اليهود لأهم كانوا يقولون يخالفنا 
محمد عََْه في ديننا ويتبع قبلتناء فقال لجبريل عليه السلام: وددت لو حولني الله إلى الكعبة فإنها قبلة أي 
إبراهم عليه السلام؛ فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك» فسل أنت ربك فإنك عند 
الله عز وجل بمكان [فرجع]('2 جببيل عليه السلام وجعل رسول الله عه يديم النظر إلى السماء رجاء 
أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة("2 فأنزل الله تعالى إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة4 فلنحولنك إلى قبلة لإترضاها» أي تحبا وتبواها طإفول4 أي حول «إوجهك شطر المسجد 
الحرام» أي نحوه وأراد به الكعبة والحرام حرم «إوحيثا كنتم» من بر أو بحر أو شرق أو غرب «إفولوا 
وجوهكم شطره» عء عند الصلاة. 


أخبرنا عبد الواحد بن هد ايحن أعونا عد ينعد الله اليم اننا عمد بن يرسق 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال 
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي عه البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى 


)١(‏ فعرج من ب. 
(؟) قال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه أبو داود في ناسخه عن أي العالية .8475/١‏ 
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: 00 50 ولاه اه 
خرج منهء فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة (وقال هذه القبلة)("©. 





أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا عمرو بن خالد أخبينا زهير أخبرنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي َيه كان أول ما 
قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة 
عشر شهرء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت, وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه 
قوم فخرج رجل بمن صلى معه فمر على أهل مسجد قباء وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله عله قِبلَ مكة فداروا ما هم قِبَل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل المقدس 
لأنه قبلة أهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك؛ وقال: البراء في حديثه هذا: أنه مات 
على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى ( وما كان الله ليضيع 
إيمانكم )20 

وكان تحويل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين» قال مجاهد وغيره: نزلت هذه 
الآية ورسول الله عه في مسجد بني سلمة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهرء فتحول في 
الصلاة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان النساءء والنساء مكان الرجال» فسمي ذلك المسجد 
مسجد القبلتين» وقيل كان التحويل خارج الصلاة بين الصلاتين» وأهل قباء وصل إليهم الخبر في صلاة 
الصبح. 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسبي أخبرنا أبو على زاهر بن أحمد الفقيه السرخسبي أخبرنا 
أبو إسحاق إبراههم بن عبد الصمد الحاشمي السامري أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أي بكر الزهري عن 
مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آت وقال لهم: إن رسول الله عه قد أنزل عليه الليلة قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة(”. 


.5.01/١ : أخرجه البخاري: في القبلة  باب: قول الله تعالى «واتخذوا من مقام إبراهم مصلى»‎ )0١( 
عن أسامة بن زيد.‎ 474/7 )١770( ومسلم: في الحج  باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغين برقم‎ 
والمصنف في شرح السنة: ؟/7874.‎ 

(؟) رواه البخاري: في التفسير ‏ باب: سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم: .١71١/4‏ 
ومسلم: في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة: برقم (018) .574/١‏ 
والمصنف "في شرح السنة: 777/7 ل 9377 1 

(؟) رواه البخاري: في التفسير ‏ باب: ولثن أتيت الذين أُوتوا الكتاب بكل آية: 8م /174. 
ومسلم: في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب تمويل القبلة من القدس إلى الكعبة: برقم (5؟05) 1١‏ /76". 
والمصنف في شرح السنة: 757/7 23714 
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000 2و - و 1 وم« ل 2 20 سرس الت 
وين أَتَيت أَلَذِينَ أوفوأ الكتب بِكل ءَايَةمَاتيعوأ موأ لَك وَمَآأَنتَ بسَاِع ليم 
مي © ساس 


واه بعْصُهُم بِتَاِع فَبْلَهَ بعضِ وَلَينِ أَتَّبَعََتَ َم هوآء همي بَعَد مَاجَآءَك 


ص 


2 صرح « 4ئ اه م دم حقي 
م الْعِل إِنَلَكَإِدَالَم نَالطيلييت جي 


فلما تحولت القبلة قالت اليبود: يا محمد ما هو إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك فتارة تصلي إلى 
بيت المقدس وتارة إلى الكعبة ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره؟ فأنزل الله 
«إوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه» يعني أمر الكعبة 9الحق من ربهم» ثم هددهم فقال «إوما 
الله بغافل عما تعملون4 قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكساني بالتاء قال ابن عباس يريد أنكم يا 
معشر المومنين تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل . 
عما يفعل اليبود فأجازيهم في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب* يعني اليبود والنصارى قالوا: اثتنا باية على ما تقول» - 
فقال الله تعالى: «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب4 «ابكل آية» معجزة «إما تبعوا قبلتك» يعني 
الكعبة «إوما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض» لأن اليبود تستقبل بيت المقدس وهو 
المغرب والنصارى تستقبل المشرق وقبلة المسلمين الكعبة. 

أخزينا أبو عدان ستعيد “ين [تماغيل الضبى أخبهًا أبو عمد عبد الجبار ين عمد الجراحى أحينا أبز 
العباس محمد بن أحمد امحبوني أخبنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أخبرنا الحسن بن بكر المروزي 
أخبرنا المعلى بن منصور أخبرنا عبد الله بن جعفر الخزومي عن عؤان الأخنسبي عن سعيد المقبربي عن ألي 
هريرة عن النبي يله قال: «القبلة ما بين المشرق والمغرب»23, ' 

وأراد به في حق(" أهل المشرق» وأراد بالمشرق: مشرق الشتاء في أقصر يوم في السنة» وبالمغرب: 
مغرب الصيف في أطول يوم من السنة» فمن جعل مغرب الصيف في هذا الوقت على بمينه ومشرق الشتاء 
على يساره كان وجهه إلى القبلة #إولئن اتبعت أهواءهم» : مرادهم الخطاب مع النبي مَل والمراد به 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة: باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة: 5117/9 ل 7١9‏ وقال حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه: في إقامة الصلاة ياب: القبلة برقم )٠١١١(‏ بلفظ (ما بين المشرق والمغرب قبلة). 
والحام في المستدرك: 5١5 25٠5/١‏ عن ابن عمر. 
والبييقي: ؟/5. 
وانظر: تفسير ابن كثير: ١/لالاا‏ ل .58(١‏ 
(؟) ساقطة من أ. 
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زد ءَ|كنما و سس سا سام وله سم وو 2- < وو سا صم 
الذن ءَاتَِسَهُمَ أ 0 أبناءه لاوا 1 - مون 


م 0 هو سه آآ 2 2 00 ع2 
الْحَنّ وهم يحَلَمونَ 5 جد ألْحَنُّ من يكملا تون لْمُمتَربَ يد ولحل وجَهَهٌ 
واس اه 9 و او« ساو سا هر صاله 7 : 
هوَمُولبا 6 أسَتَبِقوأ نكرت أن 17ت 14 أيَأَتِ كم أله نيا ذاه َه عل مل سن 
سام 0 01 0 0-124 07 مور عدر روا دهل اك 
2 حت حب فول يك سل المسيهد لحرا وَإِنَده الحىمن 


ا 00 


يك ما لهيعَفْلِعَمَاتعَمَلُونَ 52 


الأمق طمن بعد ما جاءك من العلم» من 55 في القبلة» «(إنك إذاً لمن الظالمين». 

قوله تعالى: إالذين أتيناهم الكتاب» يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه 
«إيعرفونه» يعني يعرفون محمدا عله ام يعرفون أبناءهم 4 من بين الصبيان» قال عمر بن . الخطاب 
لعبد الله بن سلام إن الله قد أنزل على نبيه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كأ يعرفون اك 
0 ا عدر لقد عه حجن رأته ا عفت لني ومرض محمد عله 
الله في كتابنا ولا 3 ما تصنع النساءء فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام فقد صقت" «وإن فريقاً 
منهم ليكتمون الحق4 يعني صفة محمد عَيُهِ وأمر الكعبة «إوهم يعلمون4 ثم قال طالحق من ربك © 
أي هذا الحق خبر مبتدأ مضمر وقيل رفع بإضمار فعل أي جاءك الحق من ربك «إفلا تكونن من 
الممترين4 الشاكين. 

2 تعالى: «إولكل وجهة» أي لأهل كل ملة قبلة والوجهة اسم للمتوجه إليه «إهو موليبا» أي 

مستقبلها ومقبل إليها يقال: وليته ووليت إليه: إذا أقبلت إليه("©2» ووليت عنه إذا أدبرت عنه. قال مجاهد: 

هو مويا “أوجهه؛ وقال الأخفش» هو كناية عن الله عز وجل يعني الله مولي الأمم إلى قبلتهم وقرأ ابن 
عامر: مُوَلّاهاء أي: المستقبل مصروف إليها إفاستبقوا الخيرات4 أي إلى الخيرات» يريد: بادروا 
بالطاعات» والمراد المبادرة إلى القبول «لأيها تكونوا» أنتم وأهل الكتاب «إيأت بكم الله جميعاً» يوم 
القيامة فيجزيكم بأعمالكم «إن الله على كل شيء قدير». 

قوله تعالى: للإومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله 


.4 ١ص أسباب النزول له أيضا‎ 25١0/١ انظر: الوسيط للواحدي:‎ )١( 
وفي «أ» عليه.‎ )١( 


١ 


الجزء الثاني ١‏ سورة البقرة 
ل سس ساس ثرو لس له م لسع له حر سر و رص اج بسو في ع رس د 6 
وَمِنٌ حَيّتُ حَرَجْتَ فول وَجهِكَ سَطْرَ الْمَسَحِدٍ الْحرامٍ وحيث ماكتم فولوا 


مر 


وو لم ور سدم أ رسف اه 2 هر 2 4 عمق 1 + وص 2م 
وجوهحكم سطرهه لِتَلَايَكُونَ لِلنّاس عَلْتَكُمْ حُجّة إلا ألينت ظلموأ مْهُمْ قلا 


7 و متخ د ا ل 2 5-002 رس سس لسسع سح 2< 2 و سر حطو 
خحخسوهم وَاَحَسُوْفٍ وَلِأَتِمَ نعمت علد وَلعلَكم بهندونمت 50-3 


بغافل عما تعملون4 قرأ أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء/ 

«ؤومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره» وإنما 
كرر لتأكيد النسخ «إلثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا» اختلفوا في تأويل هذه الآية 
ووجه قوله «إإلا4 فقال بعضهم: معناه حولت القبلة إلى الكعبة «إلئلا يكون للناس عليكم حجة؟ إذا 
توجهم إلى غيرها فيقولون ليست لكم قبلة «إإلا الذين ظلموا» وهم قريش «اليهود فأما قريش فتقول 
رجع محمد.إلى الكعبة لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة آبائه» فكذلك يرجع إلى دينناء وأما اليهود فتقول لم 
ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه وقال قوم .«إلثلا يكون للناس عليكم 
حجة# يعني اليبود وكانت حجتهم على طريق النخاصمة على المومنين في صلاتهم إلى بيت المقدس أنهم 
كانوا يقولون ما درى محمد َيه وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن. ظ 

وقوله «9إلا الذين ظلموا»ك وهم مشركو مكة. وحجتهم: أنهم قالوا لما صرفت قبلتهم إلى الكعبة إن 
محمداً قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كا عاد إلى قبلتناء وهذا معنى قول مجاهد وعطاء وقتادة» وعلى 
هذين التأويلين يكون الاستنناء صحيحاً وقوله «إإلا الذين ظلموا» يعني لا حجة لأحد عليكم إلا 
لمشركي قريش فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل والظلم والاحتجاج بالباطل يسمى 
حجة ا قال الله تعالى «حجتهم داحضة عند ربهم» ١7(‏ - الشورى) وموضع «إالذين: خفض كأنه 
قال سوى الذين ظلموا قاله الكسالي وقال الفراء نصب بالاستثناء. 


قوله تعالى: «منهم» يعني من الناس وقيل هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول» معناه ولكن الذين 
ظلموا يجادلونكم بالباطل» كا قال الله تعالى «ما لهم به من علم إلا اتباع الظن»  ١01(‏ النساء) يعني 
لكن يتبعون الظن فهو كقول الرجل مالك عندي حق إلا أن تظلم. 

قال أبوروق مإلئلا يكون للناس» يعني لليبود «إؤعليكم حجة؟ وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة قبلة 
إبراهم ووجدوا في التوراة أن محمداً شيحول إليها فحوله الله تعالى إليها لعلا يكون هم حجة فيقولون: إن 
النبي الذي نجده في كتابنا سيحول إليها ولم تحول أنت» فلما حول إلمبا ذهبت حجتهم «إإلا الذين 
ظلموا4 يعني إلا أن يظلموا فيكتموا ما عرفوا من الحق. 


١ 0 


ا/١‎ 


سورةالبقرة . ٠.‏ الجزء الغافي 


كنآ أَرْسَلْنَا فِحكُم ر: ينصط يتلأ عَلِنَكُمْ ييا وَيرَكُمْ 
وبمك ملكتب وَاْسحمَة وَيمَلَفَكُم مَالمْ كوأ لون زه ظ 


وقال أبو عبيدة(١1)‏ قوله إلا الذين ظلموا» ليس باستثناء ولكن «إلا» في موضع واو العطف 
يعني: والذين ظلموا أيضاً لا يكون لهم حجة كا قال الشاعر: 


وكل أخ مفارقه أخوه لعَمرر أبيك إلا الفرقدَانٍ 


معناه والفرقدان أيضاً يتفرقان» فمعنى الآية فتوجهوا إلى الكعبة «إلثلا يكون للناس» يعني المهود 
لإعليكم حجة4 فيقولوا لم تركتم الكعبة وهي قبلة إبراهم وأنتم على دينه ولا الذين ظلموا وهم مشركو مكة 
فيقولون لم ترك محمد قبلة جده وتحول عنها إلى قبلة المبود «إفلا تخشوهم* في انصرافكم إلى الكعبة وفي 
تظاهرهم عليكم بالمجادلة فإني وليكم أظهر عليهم بالحجة والنضرة لإواخشوني ولأتم نعمتي عليكم» 
عطف عل :قرله الإلعلا يكوت للناس غليكم حجةج ولخي ام نعمشن عليكم تيدان إيآم إلى قبلة إبراهم . 
فتتم لكم الملة الحنيفية» وقال علي , أ طالب رضي الله عنه تمام النعمة الموت على الإسلام. 


قال: سعيد بن جبير لا يتم نعمة على المسلم إلا أن يدخله الله الجنة «إولعلكم تهتدون» لكي 
تبتدوا من الضلالة ولعل وعسى من الله واجب. 


قوله تعالى: ما أرسلنا فيكم» هذه الكاف للتشبيه وتحتاج إلى شيء يرجع إليه فقال بعضهم: 
ترجع إلى ما قبلها معناه ولأتم نعمتي عليكم ا أرسلنا فيكم رسولاً قال محمد بن جرير: دعا إبراهيم عليه 
السلام بدعوتين ‏ إحداهما ‏ قال: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك»  ١78(‏ 
البقرة) والثانية قوله: «ربنا وابعث فههم رسولاً منهم» ١١59(‏ - البقرة) فبعث الله الرسول وهو محمد 
َيه ووعد إجابة الدعوة الثانية بأن يجعل من ذريته أمة مسلمة» يعني كا أجبت دعوته بأن أهديكم 
لدينه وأجعلكم مسلمين وأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع الملة الحنيفية("2 وقال مجاهد وعطاء والكلبي: هي 


.4147/١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

)١(‏ قال الطبري في التفسير: ٠8/7‏ ؟ ب 304: «يعني بقوله جل ثناؤه: «ك أرسلنا فيكم رسولأ». ولأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع 
ملتكم الحنيفية» وأهديكم لدين خليلي ابراهيم عليه السلام؛ فأجعل لكم دعوته التي دعاني بها ومسألته التي سألنييا فقال: «ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم» (سورة البقرة: ,)١54‏ 5 جعلت لكم 
دعوته التي دعاني بهاء ومسألته التي سألنيها-فقال: «ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمّهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكم» (سورة البقرة: 55١١).؛‏ فابتعثت منكم رسولي الذي سألني إبراهيمٌ خليلي وابنه إسماعيل» أن أبعثه من 
ذريتهما». 1 


١55 
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دون وا كرو الى وَلَادكفرون يه لكل 


متعلقة بما بعدها وهو قوله «فاذكروني أذكرك» معناه كا أرسلنا فيكم رسولاً منكم فاذكروني 27 وهذ 
الآية خطاب لأهل مكة والعرب يعني 6 أرسلنا فيكم يا معشر العرث. 

(إرسولاً منكم» يعني مدا عَيتهُ لإيتلو عليكم آياتنا4 يعني القرآن «إويزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة4» قيل: الحكمة السنة» وقيل: مواعظ القران بإويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» من 
الأحكام وشرائع الإسلام «إفاذكروني أذكرم» قال ابن عباس: اذكروني بطاعتي» أذكرم بمغفرتي» وقال 
سعيد بن جبير اذكروني في النعمة والرخاء» أذكرك في الشدة والبلاء» بيانه «فلولا أنه كان من المسبحين 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون»  ١55(‏ الصافات). 


أخبينا عبد الواحد بن أحمد الليحني أخبا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبزا محمد بن يوسف 
أخبرا محمد بن اسماعيل أخبينا عمر بن حفص أخببنا أني أخبينا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن لي 
هريرة قال قال: النبي عَيُْه: يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن - إلي شبراً تقربت إليه 
ذراعاً. وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»7") 





ع 
الكشميهني قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن . 
سليمان أخبنا أبو عبد الملك الدمشقي أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن أخبرنا منذر بن زياد عن صخر 
ابن جويرية عن الحسن عن أنس قال: إني سمعت هذا الحديث من رسول الله عََْهِ عدد أناملي هذه 
العشرء أن رسول الله عَيكلَهِ قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن ادم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في 
نفسيء وإن ري في ملا تولك في ملا خير منهم» وإن دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعاء وإن 
دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاًء وإن مشيت إليَّ هرولت إليك» وإن هرولت إلََّ سعيت إليك؛ وإن 
سألتني أعطيتك» وإن لم تسألني غضبت عليك»297. 


.51١/7 انظر: تفسير الطبري:‎ 0١ 
.5814/ 1١ أخرجه البخاري في التوحيد  باب: قول الله تعالى: ويحذرم الله نفسه:‎ )١( 
.51/ 4 ) 55378( ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة  باب الحث على ذكر الله تعالى برقم‎ 
.777/ © والمصنف في شرح السنة:‎ 
.5814/ 1١ أخرجه البخاري في التوحيد  باب قول الله تعالى: ويحذرم الله نفسه:‎ )( 
من طريق أنس وجاء كذلك من طريق أني‎ ٠١71/4 )5717©( ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة  باب: فضل الذكر والدعاء برقم‎ 
ذر وهذه الرواية يختلف لفظها عند البخاري.‎ 


١ 117/ 


ب/١‎ 





سي سن 2 1 حنم رب دع يه 
يتأد الزد مثا ساروا 0 تعولوا 


هه 3-0 وج يدم ع 0 جه 
سيوع 0 و 9 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن 
زنجويه أخبرنا يحبى بن عبد الله أخبرنا الأوزاعي أخبرنا إسماعيل بن عبيد الله عن أي الدرداء عن أبي هريرة 
قال: قال النبي عَُُْ: يقول الله عز وجل: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه»0"). 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخحبرنا عبد الرحمن بن أي شريج أنا أبو القاسم البغوي أخبرنا على بن 
الجعد أخبينا إسماعيل بن عياش أخبينا عمرو بن قيس السكوني عن عبد الله بن بُسْر قال: جاء أعراني 
إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من 
ذكر الله تعالى»("©. 


قوله تعالى: «إواشكروا لي ولا تفكرون» يعني واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية فإن من 
أطاع الله فقد شكره ومن عصاه / فقد كفرة. 
قوله تعالى: طإياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» بالعون والنصرة 
«إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات4 نزلت في قتلى بدر من المسلمين وكانوا أربعة عشر رجلاً ستة 
من المهاجرين وثمانية من الأنصار كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعبم 


الدنيا ولذعما فأنزل الله تعالى: «إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» «إبل أحياء ولكن لا 


تشعرون» كا قال في شهداء أحد «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون»  ١9(‏ آل عمران) قال الحسن إن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على 
أرواحهم فيصل إليهم الرَوحٌ والفرح 5 تعرض النار على أرواح ال فرعون غدوة وعشية فيصل إلمهم 
الوجع. 


.499/1 رواه البخاري: تعليقاً في التوحيد  باب: قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك:‎ )١( 
وابن حبان في الأذكار'ص (517) من موارد الظمان قال ابن حجر هذا طرف من حخديث: أخرجه أحمد والبخاري في خلق افعال‎ 
العباد. والطبراني من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبد الله. بن أي المهاجر عن كريمة بنت المبسحاس عن ألي‎ 
هريرة» وأخرجه عنه أيضاً البهقي في الدلائل وابن ماجه والحآم وابن حبان من طرق انظر: فتح الباري 0.0/17 والمصدف في شرح‎ 
وانظر التعليق عليه للشيخ الأرناؤوط.‎ ١1/5 السنة:‎ 

(؟) أخرجه الترمذي: في الدعوات ‏ باب: فضل الذكر 1/9 "١6 ١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأحمد: 
١40 1‏ عن عبد الله بن بسر بلفط آخر. 
ابن حبان: في الاذكار ‏ باب: فضل الذكر والذاكرين (موارد الظمان) برقم (4١؟)‏ ص5/اه. 


١548 





له وسار سا نض # وسو اليا 0 95 و- ّ أ[ 
0 تَىءِ من التو وَالْجوبٍ وَنَعَصٍ مِنَأ ال وَالأنفين وَالتَّمَرَتٌ وَهَبَرِ 


سم قر سه 


| رع وم َ 
ور و ولك «المهتّدوت عد 


قوله تعالى: «إولنبلونكم» أي ولنختبرنكم يا أمة محمد, واللام لجواب القسم تقديره والله لنبلونكم 
والابتلاء من الله لاظهار المطيع من العاصي لا ليعلم شيئاً لم يكن عالماً به لإبشيء من الخوف4 قال ابن 
عباس يعني خوف العدو «إوالجو ع4 يعني القحط #ونقص من الأموال4 بالحسران والحلاك 
«إوالأنفس» يعني بالقتل والموت وقيل بالمرض والشيب «إوالثمرات4 يعني الجوائح في الغار وحككي عن 
الشافعي أنه قال الخوف خوف الله تعالى» والجوع صيام رمضانء ونقص من الأموال أداء الركاة 
والصدقات»؛ والأنفس الأمراضء والثمرات موت الأولاد لأن ولد الرجل ثمرة قلبه 
أخبرنا عبد الواحد , بن أحمد المليحي أخبنا أبو منصور محمد بن محمد بن معان أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار الريّاني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا الحسن بن مومبى أخبرنا حماد بن 
سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابني سناناً وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ 
بيدي فأخرجني فقال: ألا أبشرك؟: حدثني الضحاك بن عرزب عن أبي موسبى الاأشعري قال قال رسول 
لله ته «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته أقبضم ولد عبدي؟ قالوا نعم قال أقبضم ثمرة 
: فؤاده؟ قالوا نعم قال فماذا قال عبدي؟ قالوا استرجع د قال: ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه بيت 
الحمد»(). : 


لإوبشر الصابرين» على البلايا والرزاياء ثم وصفهم فقال: «إالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
لله عبيداً وملكاً «وإنا إليه راجعون» في الآخرة. 
الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا محاضر بن المورع أخبرنا سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح 


)١(‏ أخخرجه الترمذي: في الجنائز ‏ باب: فضل المصيبة إذا احتسب: ٠١١/4‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
والمصنف في شرح السنة: 401/0 قال المحقق: فيه أبو سنان واسمه عيسى بن سنان القسملي لين الحافظ في التقريب. 
قال ابن معين: لين الحديث وقال أبو زرعة مختلط (تهذيب التهذيب) وذكره ابن حبان في الثقات. 
وصححه ابن حبان في موارد الظمان برقم (777) ص 180 قال ابن حجر في الكافي الشاف ص :١5 ١١5‏ «أخرجه أحمد 
وغيرو من حديث» وصححه ابن حبان ورواه البييقي في الشعب مرفوعاً وموقوفاً. 
وقد ذكره الألباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة برقم ١5٠48‏ «قال: الحديث بمجموع طرقه حسن على أقل الأحوال. 


١ 8 


سورة البقسرة الجزء الثاني 


أخيزا فول أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي عِيلهِ أنها قالت: سمعت رسول الله ع2 يقول: «ما من 
. مصيبة تصيب عبداً فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون؛ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منباء إلا 
آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها» قالت أم سلمة لما توفي أبو سلمة عزم الله لي فقلت: اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها. فأخلف الله لي رسول الله 2"032. . 

وقال سعيد بن جبير: ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة يعني الاسترجاع ولو أعطيها 
أحد لأعطيبا يعقوب عليه السلام ألا تسمع لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام «ياأسفى على 
يوسف»  84(‏ يوسف) «إأولئك4 أهل هذه الصفة «إعلييم صلوات من ربهم ورحمة4 صلوات 
أي رحمة فإن الصلاة من الله الرحمة ورحمة ذكرها الله تأكيدا وجميع الصلوات» أي: رحمة بعد رحمة 
«إوأولئك هم المهتدون» إلى الاسترجاع وقيل إلى الحق والصواب وقيل إلى الجنة والثواب» قال عمر 
رضي الله عنه: نعم العِدْلّان ونعمت العلاوة2"0» فالعدلان الصلاة والرحمة» والعلاوة الهداية. 


وقد وردت أخبار في ثواب أهل البلاء وأجر الصابرين منها ما أخبينا أبو الحسن محمد بن محمد 
السرخسبي أخبنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسبي أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي 
أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة أنه قال: سمعت أيا 
الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عه «من يرد الله به خيراً يصب 
منه»0"). 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي اليا سن بن بلا 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا غبد الله بن: محمد أخببرنا عبد الملك بن عمرو أخبرنا زهير بن محمد عن 
محمد بن عمرو بن حَلْجَلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة عن النبي عه قال: 
«ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله بها من خطاياه»*؟ . 


.5337 أخرجه مسلم: في الجنائز  باب: ما يقال عند المصيبة: برقم (414) 5717/5 ل‎ )١( 
.594 والمصنف في شرح السنة: 5915/8 ل‎ 
وقال القرطبي في التفسير: * /1177:.«أراد بالعدلين: الصلاة‎ .575/1١ ف أخرجه الواحدي في الوسيط بسنده عن عمر رضي الله عنه:‎ 
والرحمة؛ وبالعلاوة: الاهتداء.‎ 
٠١/٠١ رواه البخاري: في المرض  باب: ما جاء في كفارة المرض:‎ )*( 
. والمصنف في شرح السنة:‎ 
٠١*/٠١ رواه البخاري: في المرض  باب: ما' جاء في كفارة المرض:‎ )5( 
.١ 5/5 )1 007 مسلم: في البر والصلة ل باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه برقم‎ 
والمصنف في شرح السنة: 0ه/577.‎ 


الجزء العاني سو البقرة 





أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا 
يونين :نويه آنا عمو يزه عبية أغنا عمددرن صرو عر أ ندلنة عن أى قردرة قال« حافت اهرأة 
بها لمم إلى رسول الله 0 فقالت يا رسول الله: ادع الله لي أن يشفيني قال «إن شعت دعوت الله أن 
يشفيك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك» قالت: بل ار ولا نات ان 


أخرنا الخاغ بوعل المسن ون انه القاطن أخيها ابو معد لكلف د قطن لفن بن أل نزار 
أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي أخبينا أحمد بن نجدة أخبنا يحيى بن عبد الحميد 
الحماني أخبرزا حماد بن زيد عن عاصم هو ابن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد قال: سكل 
رسول الله عله عن أشد الناس. بلا قال: «الأنبياء والأمثل فالأمثل يبتلي الله الرجل على حسب دينه فإن 
كان في دينه صلباً ابتلي على قدر ذلك وإن كان في دينه رقة هُون عليه فما يزال كذلك حتى يمشي على 
الأض وماله من 00 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن 
زنجويه أخببنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث حدثني يزيد بن ألي حبيب عن سعيد بن سنان عن 
أنس بن مالك عن النبي عَيهِ أنه قال: «إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء فإن الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»07". ٠‏ 


أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا حاجب 
ابن أحمد الطوسي أخبرنا محمد بن يحبى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أببي هريرة قال: قال رسول الله عله : «لا يزال البلاء بالموّمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله 
. وما عليه من خطيعة»!. 


.١87؟ص ابن حبان: في الجنائر  باب. الصبر على اللمم‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة: 5/6" ؟., واسناده قوي: وأخرجه البزار.‎ 
أخرجه الترمذي: في الزهد  باب: في الصبر على البلاء: 74/19 74 وقال هذا حديث حسن صحيح.‎ 0 
؟/174.‎ )4١75( وابن ماجه: في الفتن ل باب, الصبر على البلاء برقم‎ 
.57/ 5 والدارمي: في الرقاق  باب: في أشد الناس بلاء:‎ 
عن مصعب بن سغد عن أبيه.‎ ١86 ء186٠١‎ 211/4 2301/5/١ وأحمد:‎ 
والمصنف في شرح السنة: 44/0 5. واسناده حسن وصححه الحام وابن حبان.‎ 
رواه الترمذي: في الزهد  باب الصبر على البلاء: //ا/ا 78 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 
.١758/5 )4051( ابن ماجه: في الفتن ل باب الصبر على البلاء برقم‎ 
والمصنف في شرح السنة: 46/8 5. انظر حاشية شرح السنة.‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 6٠0/7 (؟) رواه الترمذي: في الزهد  باب الصبر على البلاء:‎ 
2 وصححه ووافقه الذهبي.‎ 547/١ والحآع:‎ 
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أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبينا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران أخبرنا أبو 
علي إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب عن ألي هريرة قال: قال رسول الله عَيله: «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال 
الريح تفيئه ولا يزال الؤمن يصيبه البلاء» ومثل المنافق / كمثل شجرة الأرزة © لا تبتر حتى 
تستحصد» 60 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحق عن العيزار بن ححريث 
عن عمر بن سعد بن أي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله عَرَه «عجبٌ للمؤمن إن أصابه خير حمد 
الله وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمومن يوجر في كل أمره حتى يوجر في اللقمة يرفعها 
إلى في امرأته»”") 

قوله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله الصفا جمع صفاة وهي الصتخرة الصلبة الملساءء 
يقال: صفاة وصفاء مثل: حصاة وحصى ونواة ونوى» والمروة: الحجر الرخوء وجمعها مروات» وجمع الكثير 
مروء مثل تمرة وتمرات وتمر. وإنما عنى الله بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى» ولذلك أدخل 
فيهما الألف واللام» وشعائر الله أعلام دينه» أصلها من الاشعار وهو الإعلام واحدتها شعيرة وكل ما كان 
مَعْلّماً لقربان يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة فالمطاف والموقف والنحر كلها 
شعائر الله ومثلها المشاعرء والمراد بالشعائر هاهنا: المناسك التي جعلها الله أعلاماً لطاعته» فالصفا والمروة 


حت وأحمد: 741/9 45٠0‏ عن ألي هريرة. 
والمصنف في شرح السنة: 5145/8. 

)١(‏ الأرزة: بسكون الراء وفتحها شجرة الأرزة وهو خشب معروف وقيل: هو د وقال بعضهم: هي الأرزة بوزن فاعلة وأنكرها أبو 
عبيدة. النباية ١‏ /58. 

.4 45/17 رواه البخاري: في التوحيد  باب: في المشيئة والارادة:'‎ )١( 
واللفظ له.‎ 5١77/4 )؟58٠09( ومسلم: في المنافقين  ياب: مثل المؤمن كالزرع برقم‎ 
.51417/0 والمصنف في شرح السنة:.‎ 

(؟) رواه مسلم: في الزهد ‏ باب: المومن أمره كله خير عن صهيب برقم (9495؟) 25755/4 بلفظ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له 
خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيراً له وإن أصابته ضرّاء صبرء فكان خياً له» 
والمصنف في شرح السنة: 448/8. 
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منها حتى يطاف بهما جميعاً بإفمن حج البيت أو اعتمر» فالحج في اللغة: القصدء, والعمرة: الزيارة» 
وفي الحج والعمرة المشروعين قصد وزيارة «إفلا جناح عليه4 أي لا إثم عليه» وأصله من جنح أي مال 
عن القصد «إأن يطوف بهما» أي يدور بهماء وأصله يتطوف أدغمت التاء في الطاء. 


وسبب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صنان أساف و«نائلة» وكان أساف على الصفا 
ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيماً للصنمين ويتمسحون بهماء فلما 
جاء الإسلام وكسرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين 
فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله0©. 


واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية ووجوب يتن بين الصفا 37 في الحج والعمرة فذهب 
جماعة إلى وجوبه وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة ة وبه قال الحسن وإليه ذهب مالك والشافعي وذهب 
قوم إلى أنه تطوع وهو قول ابن عباس وبه قال ابن سيين ومجاهد وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي. وقال. الثوري وأصنحاب الرأي على من تركه دم"©. 


واحتج من أوجبه بما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد 
الخلال أخبنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبينا عبد 
الله بن موْمّل العائذي عن عمرو بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة 
قالت: أخبرتني بنت ألي تُجراة ‏ اسمها حبيبة إحدى نساء بني عبد الدار ‏ قالت: دخلت مع نسوة 


)1١(‏ أخخرج البخاري عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنباء فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطؤف ببما» فوالله ما على أحبد جُجناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ؟ 
قالت: : بكس ما قلت يابن أختي» إن هذه لو كانت ؟ أَلتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يقطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصارء 
كانوا قبل أن يُسلموا يلون لمناة الطاغية التي كانوا يعيدونها عند المُشلّل » فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا 
سألوا رسول الله عله عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرّج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: «إن الصفا والمروة من 
شعائر الله» الآية. 


قالت عائشة رضي الله عنها: ود سن يسول لل م الطواف بينهماء فيس لأحد أن يترك الطواف ينيم 


(؟) انظر: تفسير القرطبي: 2185/٠‏ أحكام القران لابن العربي: ».48/١‏ أحكام القران للجصاص: 0118/١‏ ؟57١1.‏ 
ابن كثير: 507/١‏ *. 
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من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله عَيُه وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن 
مئزره ليدور من شدة السعي حتى لأقول إن لأَى ركبتيه» وسمعته يقول «اسعوا فإن الله كتب عليكم 


السعي»2"7. 


أخبينا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا 
أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي عه أرأيت قول 
الله تعالى «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما) فما أرى على أحد شيئاً ألا يطوف بهماء قالت عائشة: كلا لو كانت 5 تقول كانت «فلا جناح 
عليه أن لا يطوف ببما» إنها أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قَدَيْدِ وكانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عله عن ذلك فأنزل الله تعالى 
«إإن الصفا والمروة من شعائر الله الآية!" 


قال عاصم: قلت لأنس بن مالك أكنتم تكرهون السعي بين الصفا المروة؟ قال : نعم لأمها كانت من 
شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى «إن الصفا والمروة من شعائر اللهك 


أخبرنا أبو الحسن السرحسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الماشمي أخبينا أبو مصعب عن 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله عقي حين خرج 
من المسجد وهو يريد الصفا يقول «نبدأً بما بدأ الله تعالى به» فبدأ بالصفا. وقال كان إذا وقف على 
الصفا يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وقال كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي يسعى حتى يخرج منه"" 





)١(‏ رواه الدارقطني: عن ابن المبارك بقوله: أخبرني معروفب بن مشكان أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أم صفية قالت: أخببتني نسوة 
من بني عبد الدار اللاثي أدركن رسول الله عَتّ.... قال صاحب التنقيح: إسناده صحيح ومعروف بن مشكان صدرق لا نعلم من 
تكلم فيه ومنصور هذا ثقة مخرج له في الصحيحين عن التعليق المغني 508/75. 
الطراني: في الكبير وفيه عبد الله بن المؤمل وثقَة ابن حبان وقال يخطىء وضعفه غيره (المجمع: 141/9) أحمد: 477/1 عن حبيبة 

بنت ألي تجزئة والصحيح بنت أي تُجراة انظر أسد الغابة 09/19. 
0 في شرح السنة: 41/17 .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير: 2175/8 ومسلم في 5 8/5 والمصنف في شرح السنة: .١179/17‏ 

(©) رواه مسلم: في الحج ‏ باب حجة النبي َيه برقم )١114(‏ 887/7 مطرلاً من حديث جابر المشهور. 
والمصنف في شرح السنة: 175/19. 
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إِنْ الزسن د مون ما أنزلنا من الْبَيَنت المدئ م من بعد مابيّسة لِلنّاس فى 


حطهي ه دير م 


الكت لبق مانا ريع اممف 2 ,ليتوا وان كخراريكذا 
وكيك تاورث عَلَتو ونا لَب اليَحِيم جيه وا 


قال مجاهد: رحمه الله حج مومبى عليه السلام على جمل أحمر وعليه عباءتان فَطَوَانِيَانَ(", 
فطاف البيت ثم صعد الصفا ودعا ثم هبط إلى السعي وهو يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك. فال الله تعالى 
لبيك عبدي بأنامعك فخر موسى عليه السلام ساجداً. 


قوله تعالى: لإومن تطوع خيراً4 قرأ حمزة والكساني بالياء وتشديد الطاء وجزم العين وكذلك الثانية 
«فمن تطوع خيرأ فهو خير له وأن تصوموا» ١8(‏ - البقرة) بمعنى يتطوع ووافق يعقوب في الأول وقراً 
الباقون بالتاء وفتح العين على الماضي وقال مجاهد: معناه فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة. وقال مقاتل 
والكلبي: فمن تطوع: أي زاد في الطواف بعد الواجب. وقيل من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة 
الواجبة عليه وقال الحسن وغيره: أراد سائر الأعمال يعني فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف 
وغيرها من أنواع الطاعات «إفإن الله شاكر» محاز لعبده.بعمله لإعلم» بنيته. والشكر من الله تعالى أن 
يعطي لعبده فوق ما يستحق. يشكر اليسير ويعطي الكثير. 

قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» 
نزلت في علماء اليبود كتموا صفة محمد ا ييه واية الرجم وغيرثما من الأحكام التي كانت في التوراة(؟) 
«إأولئك يلعنهم اللهك وأصل اللعن الطرد والبعد «إويلعنهم اللاعنون4 أي يسألون الله أن يلعنهم 
ويقولون: اللهم العنهم. واختلفوا في هؤلاء اللاعنين» قال ابن عباس: جميع الخلائق إلا الجن والإنس. وقال 
قتادة: هم الملائكة وقال عطاء: الجن والانس وقال الحسن: جميع عباد الله. قال ابن مسعود: ما تلاعن 
اثنان من المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد عله وصفته وقال 
جاهد: اللاعنون المهائم 0 عصاة بني ادم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وقالت هذا من شُوْم ذنوب 
بني ادم ثم استثنى فقال: «إإلا الذين تابوا4 من الكفر فإ وأصلحوا4 أسلموا وأصلحوا الأعمال فيما 
بيهم وبإان رهم «إوبينوا» ما كتموا إفأولئك أتوب عليهم #4 أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم «إوأنا التواب» 


)0١(‏ القطوانيّة: عباءة بيضاء قصية الكَملء والنون زائدة» النباية: 4/هم. 
2 ا لنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة» وسعد بن معاذ أخو 
بني الأشهلء وحارجة بن زيد أخو الحرث نل ن الخزرج نفراً . من أحبار بود عل ٠١:‏ ن بعض ما في 1 نت إياه وأبوا ان يخبروهم فأنزل 
الله فييم لإإن الذين يكتمون....) |انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي /١‏ 
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ش 0 وَأوَمَانوأوهْ كُفَارأَولَيِكَعَلو لَه لوو لْمَكَكَدوَالنَا كن الحمفين 
آم 1 ره ص بحد 

2 2 خدلدين خرن دا لَايحْنَكُ 9 يحمْف عنهم-العذ عد ب ولاه طروت 0 إل 0 


0 2 حم 
إل ماهوا اب حَمنٌ ايحم حي 


الرجاع بقلوب عبادي المنصرفة عني إليّ طالرحم» بهم بعد إقبالهم علي. 

د إن الذين كفروا / وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 4 أي لعنة الملائكة . 
والناس أجمعين» قال أبو العالية: هذا يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه 
الناس فإن قيل فقد قال «إوالناس أجمعين# والملعون هو من جملة الناس فكيف يلعن نفسه؟ قيل يلعن 
نفسه في القيامة قال الله تعاللى: «ويلعن بعضكم بعضاً» (ه١ ‏ العنكبوت) وقيل إنهم يلعنون الظالمين 
والكافرين ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه «ؤخالدين فيها مقيمين في اللعنة وقيل 
في النار طإلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» لا يمهلون ولا يؤجلون وقال أبو العالية: لا ينظرون 
فيعتذروا كقوله تعالى «ولا يؤذن لهم فيعتذرون»  75(‏ المرسلات). 


قوله تعالى: «إوإهكم إله واحد لا“إله إلا هو الرحمن الرحم» سنب نزول هده الآية أن كقار 
قريش قالوا ياحمد صف ننا ربك وانسبه فأنزل الله تعالى هذه الأية وسورة الاخلا ص(" والواحد الذي لا نظير 
له ولا شريك له. ش 


حميد بن زنجويه أخبرنا بكر بن إبراهم وأبو عاصم عن عبيد الله بن ألي زياد عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد أعها قالت:. سمعت رسول الله ع2 يقول: «إن في هاتين الايتين اسم اللله الاعظم» 
(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم) و(الله لا إله إلا هو الحي القيوم)(".. 


)١(‏ انظر: أسباب النزول لواحدي ص (18 945 4 ©) ومراجع التحقيق فيه. 
(؟) أخرجه أبو داوود في الصلاة باب الدعاء 5/5 .١4‏ 
والترمذي: فيء الدعوات ‏ باب: ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله َه 447/4 وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن 
ماجه: في الدعاء ست باب: اسم الله الأعظم (مملم .1١701/‏ 
والدارمي: في فضائل القران ‏ باب: فضل أول سورة البقرة واية الكربي: ؟/0٠40.‏ 
وأحمد: 451/5 عن أسماء بنت يزيد. 
والمصتف في شرح السئة 0 وقال حديث غروب كلهم من حديث عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب وعبيد الله بن أي 
زياد ليس بالقوي قال أبو داوود أحاديثه منا كير . 
ميزان الاعتدال 8/7 تقريب التبذيب» الضعفاء والمتروكين للنسائي ص55 .١‏ 
وشهر بن حوشب ليس بالقوي وكثير الأؤهام والارسالء ميزان الاعتدال ؟/78 تقريب التهبذيب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص .١75‏ 
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نف حَلْق موت وَالْأَرْضٍ وَأَخْتِكَفٍ اَلْبَلِ وَاَلنَهَار وَالْمقِاَلَق يتَرىفى 
أرَلَامَونَ] لعشا عن ماو دجا بو الارض يندمو حوبت 


0 ناس ع حر 0 به الريئج ولس أن ]| كوس م ويك ال رف 


قال أبو الضحى”("©: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن محمداً يقول إن إطهكم إله واحد فليأتنا 
باية إن كان من الصادقين فأنزل الله عز وجل «إإن في خلق السموات والأرض» ذكر السماوات بلفظ 
الجمع والأرض بلفظ الواحد لأ كل سماء ليست من جنس واحد بل من جنس آخرء والأرضون كلها 
من جنس واحد وهو التراب» فالآية في السماوات سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة وماترى فيها 

من الشمس والقمر والنجوم, والآية في الْأَض مدها وبسطها وسعتها وما ترى فيها وهار والأخهار 
والجبال والبحار والجواهر والنبات. ا 


قوله تعالى: وواختلاف الليل والنهار» أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء يخلف أحدهما صاحبه إذا 
ذهب أحدهما جاء الآخر خلفه أي بعده نظيره قوله تعالى: «وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» 
 57(‏ الفرقان) قال عطاء: أراد اختلافهما في النور والظلمة والزيادة والنقصان. والليل جمع ليلة» 
والليالي جمع الجمع. والنبار جَمْعْه تُهُر وقدم الليل على النهار في الذكر لأنه الا الله تعالى (واية لهم 
الليل نسلخ منه النهار)  727(‏ يس). 

#إوالفلك التي تجري في البحر» يعنى السفن واحده وجمعه سواء فإذا أريد به الجمع يؤنث وفي 
الواحد يذكر قال الله تعالى: في الواحد والتذكير «إذ أبق إلى الفلك المشحون» ١4٠09‏ الصافات) 
وقال في الجمع والتأنيث «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريج طيبة» (؟ 7‏ يونس).. 

«إوالفلك التي تجري في البحر» الاية في. الفلك تسخيرها وجريائها على وجه الماء وهي موقرة لا 
ترسب تحت الماء طإبما ينفع الناس* يعنى ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب بأنواع المطالب 
«إوما أنزل الله من السماء من ماء» يعني المطر قيل: أراد بالسماء السحاب» يخلق الله الماء في 
السحاب ثم من السحاب ينزل وقيل أراد به السماء المعروفة يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل من 
السماء إلى السحاب ثم. من السحاب ينزل إلى الأرض «إفأحيا به أي بالماء #الأرض بعد موتها» أي 


ف 0 ف ل المنثور في الفزيور بالمأثور للسيوطي 755/١‏ وقد عزاه لوكيع والفرياني وسعيد بن منصور وابن جرير وأني الشيخ في العظة 
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هس د ع يد دن قد م5 سرف ج سمه سم 
امد جاه ا اله برذ يروص العا 


بعد يبوستها وجدوبتها «إوبث فيبا» أي فرق فيبا «إمن كل دابة وتصريف الرياح© . 

قرأ حمزة والكسائي الريح بغير ألف وقرأ الباقون بالألف وكل ريم في القران ليس فيها ألف ولا لام 
اختلفوا في جمعها وتوحيدها إلا ني الذاريات «الريح العقم» 4١(‏ - الذاريات) اتفقوا على توحيدها وفي 
الحرف الأول من سورة الروم «الرياح مبشرات»  45(‏ الروم) اتفقوا على جمعهاء وقرأ أبو جعفر سائرها 
على الجمع؛ والقراء مختلفون فيهاء والريح يذكر ويؤنث» وتصريفها أنها تتصرف إلى الجنوب والشمال والقبول 
والدّبور والنكباء”"2. 


وقيل: تصريفها أنها تارة تكون ليناً وتارة تكون عاصفاً وتارة تكون حارة وتارة تكون باردة قال ابن 
عباس: أعظم جنود الله الريح والماء وسميت الريم ريحاً لأنها تريح النفوس قال شري القاضي: ما هبت ريح 
إلا لشفاء سقم أو لسقم صحيح والبشارة في ثلاث من الرياح في الصا والشمال والجنوب أما الدبور 

فهي الريح العقمم لا بشارة فيها وقيل الرياح ثمانية: أربعة للرحمة وأربعة للعذاب. فاما التي للرحمة المبشرات 
والناشرات .والذاريات والمرسلات وأما التي للعذاب فالعقم والصرصر في البر والعاصف والقاصف في البحر 
إوالسحاب المسخر أي الغم المذلل سمي نابا لعش اق رن قط ان سنس أ 
يجر «إبين السماء والْأَْض لآيات لقوم يعقلون4 فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً قال وهب بن 
منبه: ثلاثة لا يدرى من أين تجبيء الرعد والبرق والسحاب. 

قوله تعالى: «إومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً» أي أصنماً يعبدونها «إيعبونهم كحب 
الله أي يحبون المتبم كحب المؤمنين الله وقال الزجاج: يحبون الأصنام م يحبون الله لأغهم أشركوها مع 
الله فسووا بين الله وبين أوثامهم في المحبة إوالذين آمنوا أشد حباً لله4 أي أثبت وأدوم على حبه لأنهم لا 
يختارون على الله ما سواه والمشركون إذا اتخذوا صنماً ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني قال 
قتادة: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعاللى كا أخبر الله عز وجل عنهم فقال: 
(فإذا ركبوا في الفلك ذعواامه غلضيق له القيو وه فب العنكبوت) والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء 


.891/ # 547/١ انظر: تفسيرالطيري: #/ه/ا؟ ع ثلا الدر المنشور:‎ )١( 
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إِذْ تبر الذين اتَبعوأْمِنَ كيت تائم اب وَتَفَطِعَتٌ بهم الْأْسَبَابُ 
قد 
فور 0-2 00 0 سير 5-8 5 222116( كت 006 ل 
يه لالذبناتبعوا أت ا ا أممَا كَدَّلِكَ يرهم الله 


والضراء والشدة والرخحاء”". 

قال سعيد بن جبير: إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه في الدنيا على رؤ: ؤية الأصناء("2 أن 
يدخلوا جهنم مع أصنامهم فلا يدخلون لعلمهم أن عذاب جهنم على الدوام؛ ثم يقول للموّمنين وهم بين 
أيدي الكفار: «إن كنتم أحباني فادخلوا جهنم» فيقتحمون فيها فينادي مناد من تحت العرش «إوالذين 
آمنوا أشد حباً لله4 وقيل إنما قال «إوالذين آمنوا أشد حباً لله لأن الله تعاللى أحبهم أولاً ثم أحبوه ومن 
شهد له المعبود بالمحبة كانت محبته أتم قال الله تعالى: «يحبهم ويحبونه» (4ه ‏ المائدة). 

قوله تعالى: «إولو يرى الذين ظلموا» قرأ نافع وابن عامر ويعقوب ولو ترى بالتاء وقرأ الآخرون بالياء 
وجواب لو هاهنا محذوف ومثله كثير في القران كقوله تعالى «ولو أن قراناً سيرت به الجبال أو قطعت به» 
(الرعد  )7١‏ يعنى لكان هذا القران فمن قرأ بالتاء معناه ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم من 
شدة العذاب لرأيت أمرا عظيماًء قيل: معناه قل يا محمد: أيها الظالم لو ترى الذين ظلموا أو أشركوا في 
شدة العقاب اراق أما تظيعاء تومن قرا ابالباء مععاء :ولو ير الذيك للها أنفسهم عند روة العذات أو 
لو رأوا شدة عذاب الله وعقوبته حين يرون العذاب لعرفوا مضرة الكفر وأن ما اتخذوا من الأصنام لا 

قوله تعالى: «9إذ يرون © قرأ ابن ادر بضم الياء والباقون بفتحها «العدات أن القرة لله جميعاً وأن 
اله شديد العذاب4 أي بأن القوة لله جميعاً معناه لرأوا وأيقنوا أن القوة لله جميعاً. 


وقرأ أبو جعفر ويعقوب إن القوة وإن الله يكسر الألف على الاستثناف والكلام تام عند ا إإذ 
يرون العذاب» مع إضمار الجواب إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتّبعوا ورأوا العذاب» هذا في يوم 
القيامة / حين يجمع الله القادة والأتباع فيتبراً بعضهم من بعض» هذا قول أكثر المفسرين» وقال 
.السدي: هم الشياطين يتبرأون من الإنس «إوتقطعت بهم أي عنهم (الأسباب» أي الوصلات التي 
كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات وصارت مُحَالتَهُم عداوة» وقال ابن جرع: : الأنحام كا قال 
الله تعالى: «فلا نات بينهم يومئذ»  ٠١١(‏ المؤمنون) وقال السدي: يعنى الأعمال التي كانوا 
' (؟) في هامش (أ): لأن من الكفار من يعبد النار إلى آخر العمر ثم يحرق نفسه فداءً للصنم. 
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1 
يتأنها الئاس كلوام ىا ض حلدلا يبا ولاتليعوا خطو'ت اليد - بن إنهه 
سك روة+ 4 هه ب-سلة ويد + باد لم سه ل 2 8 روح ما 0 
لحم عَدَوْمَبِين حل إد يأ مرك بالسوء والفحشككء ن تقولوا ع ل الل مالا 
و م 
حلمين + 


يعملونها في الدنيا ما قال الله تعالى لاوقلامنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» 75ح 
الفرقان). ظ 

وأصل السبب ما يوصل به إلى الشيء من ذريعة أو قرابة أو مودة ومنه يقال للحبل سبب وللطريق 
سبب «إوقال الذين اتبعوا4 يعني الأتباع «طإلو أن لنا كرة4 أي رجعة إلى الدنيا بإفنتبرأ منهم4 أي 
من المتبوعين «9كا تبروا منا اليوم «إكذلك4 أي 6 أراهم العذاب كذلك «إيربهم الله4 وقيل كتبرىء 
بعضهم من بعض يرهم الله وإأعمالهم حسرات» ندامات إعليهم4 جمع حسرة قيل يريهم الله ما 
ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لِمّ عملواء وقيل يرهم ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها وقال 
ابن كيسان: إنهم أشركوا بالله الأَئانَ رجاء أن تقربهم إلى الله عز وجل» فلما عذبوا على ماكانوا يرجون 
ثوابه تحسروا وندموا. قال السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله فيتقال لهم 
تلك مساكنكم لو أطعم الله ثم تقسم بين المومنين فذلك حين يندمون”"2 ويتحسرون «زوما هم 
بخارجين من النار» . 1 

قوله تعالى: لإياأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبا نزلت في ثقيف وخزاعه وعامر بن 
صعصعة وبني. مدلج فيما حرموا على أنفسهم من الحرث «الأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ 
فالحلال ما أحله الشرع طيباء قيل: ما يستطاب ويستلذ, والمسلم يستطيب الحلال ويعاف الحرام» وقيل 
الطيب الطاهر «إولا تتبعوا خطوات الشيطان» قرأ أبو جعفر وابن عامر والكساني وحفص ويعقوب 
به الطاء والباقون بسكونها وخطوات الشيطان آثاره وزلاته» وقيل هي النذر في. المعاصي. وقال: أبو 
عبيدة: هي المحقرات من الذنوب. وقال الزجاج: طرقه «إإنه لكم عدو مبين4 بين العداوة وقيل مظهر 
العداوة» وقد أظهر عداوته بإبائه السجود لادم وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة. 

وأبان يكون لازماً ومتعدياً ثم ذكر عداوته فقال: «إإنهما يأمريم بالسوء» أي بالإثم وأصل السوء ما. 
يسوء صاحبه وهو مصدر ساء يسوء سوأ ومساءة أي أحزنهء وسوأته فساء أي حزنته فحزن 
#والفحشاء» المعاصي وما قبح من القول والفعل وهو مصدر كالسراء والضراء. روى باذان عن ابن 


)١(‏ انظر الطبري ؟/557. 


١ 


الجزء الثاني ْ سورة القرة 





عباس قال: الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد والسوء من الذنوب ما لاحدٌّ فيه. ه. وقال السدي: هي 
الزنا وقيل هي البخل طإوأن تقولوا على الله مالا تعلمون» من تحريم الحرث والأنعام. 

قوله تعالى: طإوإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله4 قيل هذه قصة مستأنفة والهاء والمم في لهم كناية عن 
غير مذكور. روي عن ابن عباس قال: دعا رسول الله عه المهود إلى الاسلام» فقال رافع بن خارجة 
ومالك بن عوف قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أي ما وجدنا عليه اباءنا فهم كانوا خيراً وأعلم مناء 
فأنزل الله تعالمى هذه الآية('2» وقيل الآية متصلة بما قبلها وهي نازلة في مشركي العرب وكفار قريش ولهاء 
والميم عائدة إلى قوله «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً»  ١(‏ البقرة) «إقالوا بل نتبع ما 
ألفينا4 أي ما وجدنا لإعليه آباءناا» من عبادة الأصنام, وقيل معناه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في 
تحليل ما حرموه على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيق والسائبة. والهاء والمبم عائدة إلى الناس في قوله 
تعالى «إياأيها الناس كلوا» «إقالوا بل نتبع» قرأ الكسالي: بل نتبع بإدغام اللام في النون. وكذلك 
يدغم لام هل وبل في التاء والثاء والزاي والسين والصاد والطاء والظاء ووافق حمزة في التاء والثاء والسبين 
«إما ألفينا» ما وجذننا «إعليه آباءنا» من التحريم والتحليل. 

قال تعالى: إأولو كان آباؤهم»4 أي كيف يتبعون اباءهم واباؤهم «إلا يعقلون شياً» والواو في 
«أوَ لُو» واو العطف» ويقال لها واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ والمعنى أيتبعون آباءهم وإن 
كانوا جهالاً لا يعقلون شيئاء لفظه عام ومعناه الخصوص. أي لا يعقلون شيعاً من أمور الدين لأنهم كانوا 
يعقلون أمر الدنيا «إولا يهتدون4 ثم ضب الله مثلاً فقال جل ذكره: 

إومفل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع4 والنعيق والنعق صوت الراعي بالغنم معناه 
مئلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم» وقيل 
مثل واعظ الكفار وداعيهيم معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع إإلا دعاء» صراً 
إونداء» فأضاف امثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه كا في قوله تعالى «واسأل القرية»  45(‏ 
يوسف) معناه 5 أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم:ولا تعقل ما يقال لهاء كذلك الكافر لا ينتفع 


.7./ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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ايها ايت سءَامَيْأُحكلُوأ من طِيَبَاتٍ مَاروْفنكمْ وأضَكروأ ين كش ياه 
مبدوت 5 يد إِتَنَاحَرّم عَلِنِحكُمْ الْمَيمَةَوَأَلدَّم وَلَحْمَالْخنْرِرِ اا 
عنزعة 20 مس 6 همور +87 ووه 00 جفوه 


َيِه صم ِأضطرَحي رباع وَلَاعَادٍ لا إِتْم عَليهانَ الله عفوررحيم 4 


بوعظك إنا بس صوتك. وقيل: معناه: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وعن رسوله 
كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنبي إلا الصوت فيكون المعنى للمنعوق به والكلام 
خارج عن الناعق وهو فاش في كلام العرب يفعلون ذلك ويقلبون الكلام لايضاح المعنى عندهمء يقولون 
فلان يخافك كخوف الأسد. أي كخوفه الأسد. وقال تعالى «ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» (5/ا ‏ 
القصص) وإنها العصبة تنوء بالمفاتيح وقيل معناه مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل 
كمثل الناعق بالغنم فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداء» كذلك الكافر ليس له 
من دعاء الالهة وعبادتها إلا العناء والبلاء ما قال تعالى «إن لتعرهم لا يسمعوا دعاءمٌ ولو 56 ما 
استجابوا لكم)  ١5(‏ فاطر). 

وقيل معنى الآية ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال فيسمع 
صوتاً يقال له: الصدى لا يفهم منه شيئاًء فمعنى الآية كمثل الذي ينفق بما لا يسمع منه الناعق إلا 
دعاء ونداء وإصم» يقول العرب لمن يسمع ولا يعقل: كأنه أصم «إبكم» عن الخير لا يقولونه 
لإعمي 4 عن المدى لا يبصرونه ووفهم له يعقلون ». 

قوله تعالى: «إياأيها الذين أمنوا كلوا من طيبات» من حلالات «إمارزقنام4. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شري أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز البغوي أخبرنا علي بن الجعد أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أي 
حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَِلهِ: «ياأيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» (١ه‏ ل 
المؤمنون) وقال للإياأيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقنام4 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يده إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب 
لذلك»20. 


)١(‏ أخرجه مسلم: في الركاة ‏ باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم )1١١8(‏ ؟017/5ل9. 
والمصنف في شرح السنة: 4//ا ل 8. 
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إواشكروا لله على نعمه إ إن كنم إياه تعبدون 4 ثم بين المحرمات فال :/فإإنما حرم: 


عليكم الميتة4 قرأ أبو جعفر الميتة في كل القران بالتشديد والباقون يشددون البعض. والميتة كل ما لم 
تدرك ذكاته مما يذبح إوالدم أراد بالدم الجاري يدل عليه قوله تعاللى «أو دماً مسفوحاً» 1١48(‏ ل 
. الأنعام) واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد ومن الدم الكبد والطحال فأحلها. 
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخببنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبنا أبو العباس الأصم 
أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: 
قال .رسول. العلل «احلت لنا ميهان” ودمان» الميجان الحوت والجرادة والذمان» أحسيه قال الكيد 
والطحال»27 «إوحم الخنزير» أراد به جميع أجزائه فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه «إوما أهل به 
لغير الله أي ما ذبح للأصنام والطواغيت» وأصل الإهلال رفع الصوت. وكانوا إذا ذبحوا لآهتهم يرفعون 
أصواتهم بذكرها فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل. وقال الربيع بن 
أنس وغيره «ووما أهل به لغير الله4 قال ما ذكر عليه اسم غير الله. 
لإفمن اضطر بكسر النون وأخواته قرأ عاصم 'وحمزة» ووافق أبو عمرو إلا في اللام والواو مثل «قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» ١١١(‏ - الإسراء) ويعقوب إلا في الواوء ووافق ابن عامر في التنوين» والباقون 
كلهم بالضمء فمن كسر قال: لأ الجزم يحرك إلى الكسرء ومن ضم فلضمة أول الفعل نقل حركتها إلى 
ما قبلهاء وأبو جعفر بكسر الطاء ومعتاه فمن اضطر إلى أكل ميتة أي أحوج والجىء إليه «إغير» نصب 
على الحال» وقيل على الاستثناء وإذا رأيت (غير) يصلح في موضعها (لا) فهي حال؛ وإذا صلح في 
موضعها (إلا) فهي استثناء «إباغ ولا عاد أصل البغي قصد الفسادء يقال بغى الجرح يبغي بغياً إذا 
مى إلى الفسادء وأصل العدوان الظلم ويجاوزة الحد يقال عدا عليه عدواً وعدواناً إذا ظلم واختلفوا في 
معنى قوله إغير باغ ولا عاد» فقال بعضهم «إغير باغ» أي: خارج على السلطانء ولا عادٍ: متعد 
عاص بسفره» بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد في الأيض: وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير. وقالوا لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ولا أن يترخص المسافر حتى يتوب» وبه 
قال الشافعي رحمه الله: لأن إباحته له إعانة له على فساده» وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان 


)000 رواه ابن ماجه: : في الأطعمة ‏ باب الكبد والطحا! ل برقم (93315) "5 /؟. ٠‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف 
(التقريب ‏ ميزان الاعتدال)» والامام أحمد في المستد ذلك عن ابن عمرء والشافعي في المسند: نذايفي لام ا 
والبميقي : ١/1ه؟"‏ موقوفاً 5 قال: وهذا إسناد صحيح. 1 
والدارقطني: وى وعرّاه الزيلعي في نصب الراية: 1 ٠‏ للشافعي وعبد بن حميد وابن ن حبان في الضعفاء وابن عديء وقال: له 
طريق آخر. 
والحديث أخرجه البغو ي أيضأ في شرح السنة: 5:١‏ 
والحديث والله أعلم موقو ف على ابن عمرء وهو في حكم المرفوع انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحديث .)١1١١8(‏ 
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م0 رس و ل لس 1 مضو سا صء ماج عي 22-6 
إِذَالْذت يَكْسَمونَ مآ أن ١‏ 37 الحتب لسار و انظ تا 
00 2 . عرو 0 93 7 اس ع ؤس نر بعرو ع م ل ل ل ل ك2 
أوْلَنِكَ مَايَأكلوت ف بطونهمٌ إلا النَارَ وَلايحكلمهم اللْهيوم القِيلمَةَ ولا 
رس اس ميرم صن ثم 2 ا 
7 5 وَلَهِمَعَذَاب اليم 17 


إلى الأكل واختلفوا في تفصيله. فقال الحسن وقنادة «إغير باغ» لا تأكله من غير اضطرار طإولا عاد» 
أي لا يعدو لشبعه. وقيل «إغير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيرها «إولا عاد» أي غير متعد ما حد 
له فما يأكل-حتى يشبع ولكن يأكل منها قوتاً مقدار ما يمسك رمقه. وقال مقاتل بن حيان «إغير باغ © 
أي مستحل لها بإولا عاد أي متزود منها. وقيل «إغير باغ أي غير مجاوز للقدر الذي أحل له «ؤولا 
عاد أي لا يقصر فيما أبيح له فيدعه قال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم ياكل ولم 
يشرب حتى مات دخل النار.. ْ 

واختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميته» فقال بعضهم مقدار مايسد رمقه. وهو 
قول 5 حنيفة رضي الله عنه وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه(2. والقول الآخر جوز أن يأكل حتى 
يشبع وبه قال مالك رحمه الله تعالى. وقال سهل بن عبد الله «ؤغير باغ» مفارق للجماعة «إولا عاد» 
مبتدع مخالف للسنة ولم يرخص للمبتدع في تناول المحرم عند الضرورة «إفلا إثم عليه أي فلا حرج عليه 
في أكلها «إإن الله غفور» لمن أكل في حال الاضطرار #إرحم» حيث رخص للعباد في ذلك. 


قوله تعالى: طإإن الذين يكتمون ما أنزل اللله من الكتاب» «نزلت في رؤساء اليبود وعلمائهم كانوا 
يصيبون من سفاتهم الهدايا والمآكل وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعث محمد عَيكهِ من 
غيرهم خافوا ذهاب مأكلهم وزوال رياستهم» فعمدوا إلى صفة رسول الله عَيتّ فغيروها ثم أخرجوها 
إلهم» فلما نظرت السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفاً لصفة محمد مَيَتُهِ فلم يتبعوه» فأنزل الله تعالى 
«إإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب4 7" يعني صفة محمد َي ونبوته «إويشترون به أي 
بالمكتوم طإثمناً قليلاً4 أي عوضاً يسيراً يعني المأكل التي يصيبونها من سفلتهم لإأولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار» يعني إلا ما يؤديهم إلى النار وهو الرشوة وا حرام ومن الدين» فلما كان يفضي ذلك بهم 
إلى النار فكأمهم أكلوا النار وقيل معناه أنه يصير ناراً في بطونهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة أي لا 
يكلمهم بالرحمة وما يسرهم إنما يكلمهم بالتوبيخ. وقيل: أراد به أنه يكون علمهم غضبانء» 5 يقال: فلان 


)١(‏ انظر: أحكام القران للجصاص: 215١ ١١5/١‏ أحكام القران لابن العرني: ١/هه ‏ 0ه. 
| (؟) أخرجه الثعلبي بسئد ضعيف عن ابن عباس انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ١‏ /405. 


١/0 
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ساقي :4 اللا قرو مولن رن 


0 
ل 2 


ءامن يله وَالْيو والأخزه وَالْمَلِكةٍ والكتب وَاليَينَوَءَانَ لْمَالَعَْحْبَوء دْوِى 
0 رق ولتم وَلْمسك 2 : 5 0 


1 0 ل ىن يه سم مال 2 


وَدَاقَ ارك كوت مهدح ادا عهدرا لدي في الباساءِ وَالصراءِ وحِين 
لأس 1 نت كَ دين نا 1 تك َتِكَ هم الْمَنّقُونَ 9 122 


لا يكلم فلاناً إذا كان عليه غضبان «إولا يزكييم» أي لا يطهرهم من دين الذنوب وهم عذاب 
ألم:ه أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار؟» قال عطاء 
والسدي: هو ما: استفهام معناه ما الذي صبرهم على النار وأي شيء يصبرهم على النار حتى تركوا'الحق 
واتبعوا الباطل وقال الحسن وقتادة: والله ما لهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم 
إلى النار قال الكسائي: فما أصبرهم على عمل أهل النار أي ما أدومهم عليه #ذلك بأن الله نزل 
الكتاب باحق يعني ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق فأنكروه وكفروا به وحيتكذ يكون ذلك في 
محل الرفع وقأل بعضهم محله نصب معناه. فعلنا ذلك بهم بأن الله أي لأن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا 
فيه وقيل معناه ذلك أي فعلهم الذي يفعلون من الكفر والاختلاف والاجتراء على الله من أجل أن الله 
نل الكعات رانلق وهو قوله تعالى «وإن الذي كفروا سواء علييم ارقي أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله 
على قلوبهم»  7(‏ البقرة) «لؤوإن 7 افوا الكتاب# فامنوا ببعض وكفروا ببعض «إلفي 
شقاق بعيد» أي في خلاف وضلال 


قوله تعالى: «إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ار قرأ حمزة وحفص: ليس البرٌ بننصب 
الراء» والباقون برفعهاء فمن رفعها جعل البرك اسم ليس وخبه قوله: أن تولواء تقديره: ليس البر 
ليتكم وجوهكم. ومن نصب جعل أن تولوااه في موضع الرفع على اسم ليس تقديره: ليس توليتكم 
0 البر كله كقوله تعالى «ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتتوا»ه (5؟ ‏ الجاثية). 
والبر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة واختلفوا في الخاطبين ببذه الآية) فقال قوم: عنى بها اليهود 
والنصارى» وذلك أن اليبود كانت تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق» وزعم كل 


014 


أ 
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فريق منهم: أن البر في ذلك» فأخبر الله تعالى أن البر غير دينهم وعملهم ولكنه ما بينه في هذه الآية وعلى 
هذا القول قتادة ومقاتل بن حيان. وقال الآخرون: المراد بها المؤمنون وذلك أن الرجل كان في ابتداء 
الإسلام قبل نزول الفرائض إذا أنى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك 
وجبت له/ الجنة. 

ولا هاجر رسول الله َيه ونزلت الفرائض وحددت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله هذه 
الآية فقال: «إليس البر»”'2 أي كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك #إولكن 
البر4 ما ذكر في هذه الآية وعلى هذا القول ابن عباس ويجاهد وعطاء والضحاك. إولكن البر» قرا 
نافع وابن عامر ولكن خفيفة النون البر رفع وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب البر. 

قوله تعالى: للإمن آمن باللهى#4 جعل من وهي اسم خبر للبر وهو فعل ولا يقال البر زيد واختلفوا في 
جهه قبل ما وقع من في موضع المصدر جعله خا لبر كأنه قال ولكن ابر اإمان باه عرب تبعل 
الاسم ا للفعل وأنشد الفراء: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنا الفتيان كل فتى ندي 

فجعل نبات اللحى خبباً للفتى وقيل فيه إضمار معناه ولكن البر بر من آمن بالله فاستغنى بذكر 
الأول عن الثاني كقوطم الجود حاتم أي الجود جود حاتم وقيل معناه ولكن ذا البر من آمن بالله كقوله 
تعالى :«هم درجات عند الله»  ١7(‏ ال عمران) أي ذو درجات وقيل معناه ولكن البار من امن 
بالله كقوله تعالى «والعاقبة للتقوى»  ١١١(‏ طه) أي للمتقي والمراد من البر هاهنا الايمان والتقوى. 
| «إواليوم الااخر والملائكة4 كلهم «إوالكتاب» يعني الكتب المنزلة «والنبيين» أجمع مؤواق 
المال4 أعطى المال «إعلى حبهم)» اختلفوا في هذه الكناية فقال أكثر أهل التفسير: إنها راجعة إلى المال 
أي أعطى المال في حال صححته وحبته المال قال ابن مسعود: أن توتيه وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى 


| وتخشى الفقر. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا موسبى بن اسماعيل أخبنا عبد الواحد ثنا عمارة بن القعقاع أنا: أبو زرعة 
أخبرنا أبو هريرة قال:. جاء رجل إلى النبي عَتّهِ فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان 


.560/١ انظر: الطبري: +/07م 88" الواحدي:‎ )١( 


كما 
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كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان»("©. 

وقيل هي عائدة على الله عز وجل أي على حب الله تعالى. 

لإذوي القربى» أهل القرابة. 

ينا أبو عهان سعيد بن اسماعيل ١‏ لضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخينا أبو 
لمان 1 أخعينا بو عيسى الترمذدي ليرا قتيبة خورلا سفيان بن عيينة 0-0 00 0 عن 
م صدقة 0 ذي الحم ثنتان صدقة 9 أ 


قوله تعالى: «إواليتافى والمساكين وابن السبيل» قال مجاهد: يعني المسافر المنقطع عن أهله يمر 
عليك ويقال للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق» وقيل: هو الضيف ينزل بالرجل قال النبي عه : : «من 
كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»”" «إوالسائلين» يعني الطالبين. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب عن 
مالك عن زيد بن أسلم عن أبي بجيد الأنصاري وهو عبد البحمن بن بجيد عن جدته وهي أم بجيد أن 
رسول الله عَيلهِ قال: «رُدُوا السائل ولو بظلف مُحْرَق» وني رواية قامها رسول الله عَبه:«إن لم تجدي 
شيا إلا للف محرقاً فادفعيه إليه»(؟) قوله تعالى وني الرقاب» يعني المكاتبين قاله أكثر المفسرين» 


)١(‏ رواه البخاري: في الزكاة ‏ باب: فضل صدقة الصحيح الشحيح: */85؟ ‏ 0ه وني الوصايا. 
ومسلم: في الزكاة ‏ باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح برقم )٠١*5(‏ ؟717/7. 
والمصنف في شرح السنة: ١75/5‏ ل .١9/8‏ 
)١(‏ رواه الترمذي: في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على القرابة: /4 55 وقال: حديث حسن. 
والنسالي: في الزكاة: باب: الصدقة على الأقأرب: 5/؟4. 
وابن ماجه: في الركاة: باب: فضل الصدقة: .0951/١ )١851(‏ 
والدارمي: في الركاة بابن:. الصدقة على القرابة: .5910//١‏ 
وأحمد: 4 7١54218/‏ عن سلمان بن عامر. 
وابن حبان: في موارد الظمان ص١١‏ 
والحا: 4007/١‏ وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي (انظر مجمع الزوائد: 110//8). 
والمصنف في شرح السنة: .١95/5‏ : 
(ورجاله ثقاث إلا الرياب أم , الرائح قال الحافظ في التقريب مقبولة وفي الميزان (الرباب بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر لا 
تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها). 
(؟) رواه البخاري: في الرقاق ‏ باب: حفظ اللسان: 08/1١‏ وفي التكاح الب 
مسلم: في الايمان: باب الحث على إكرام الجار برقم (1597) .58/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: .511/١4‏ 
(5) رواه أبو داود: في الزكاة ‏ باب: حق السائل: 7681/7. 
والترمذي: في الزكاة ‏ باب: ما جاء في حق السائل: +/؟؟" وقال حسن صحيح. ارت 


١ /ام‎ 
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وقيل: عتق النسمة وفك الرقبة وقيل: فداء الأسارى وأقام الصلاة وآقى الزكاة4 وأعطى الزكاة 
طوالموفون بعهدهم» فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين الناس «9إذا عاهدوا» يعني إذا 
وعدوا أنجزواء وإذا حلفوا ونذروا أوفواء وإذا عاهدوا أوفواء وإذا قالوا صدقواء وإذا اثتمنوا أدواء واخختلفوا في 
رفخ قوله والموفون قبل عو عطقيغل حير معناه ولكن 13 البر المؤمتون:والمؤفون بعهدهم وقيل تقديره: رع 
الموفون كأنه عد أصنافاً ثم قال: هم والموفون كذاء وقيل رفع على الابتداء والخبر يعني وهم الموفون ثم قال 
«إوالصابرين4 وفي نصنها أربعة أوجه: ظ ظ 


قال أبو عبيدة: نصيها على تطاول الكلام ومن شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام والنسق 
ومثله في سورة النساء «والمقيمين الصلاة» (سورة المائدة  )١57‏ (والصابئون والنصارى)» وقيل معناه 
أعني الصابرين» وقيل نصبه نسقاً على قوله ذوي القربى أي واتي الصابرين. .| 

وقال الخليل: نصب على المدح والعرب تنصب الكلام على المدح والذم [كأئهم يريدون إفراد 
الممدوح والمذموم فلا يتبعونه أول الكلام وينصبونه فالمدح 0 تعالى «والمقيمين الصلاة»(0) 
(؟15 - النساء). 


والذم كقوله تعالى «ملعونين أيها ثقفوا»ه 51 الاحزاب). : 


قوله تعالى في البأساء» أي الشدة والفقر والضراء» المرض والزمانة «ووحين البأس» أي 
. القتال والخرب. 


أخبرنا المطهر بن على بن عبد الله الفارسي أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهم الصا حاني اخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي أخبرنا علي بن الجعد أخبرنا زهير 
عن أي إسحاق عن حارثة بن مُضَرّب عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: كنا إذا احمرٌ البأس ولقي 


> والنسالي في الزكاة باب تفسير المسكين 85/8. 
وصححه الحام ا ووافقه الذهبي. 
وابن حبان 58*/1 بلفظ ردوا السائل ولو بظلف. 
وأحمد: 78/5 بسند قوي. 
والمصنف في شرح السنة .١0/8/5‏ 

)١(‏ ساقط من «أ». 


١8348 
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اه 


تايمنا كيب عَلككئْ الْيِصَاصٌ ف الْصَدْلٌ لدبا روبد امد لدو 
وه ف ستا دساو أ _- د سمو سم قد 
ْدَق هَمَنٌ 58 َه مقأ بَاء بِالْمعْروفٍ وَأدآكُ إِليْهِ بإِحْسَنُ لِك محْفِيفٌ 


سم سه ,1 32 و حطه 
من رد م وَرَحُمَهَ من أَعْتّدَىئ بَعَدَ دَلِكَ فَلْهعَدَاب أليم حي 14 


«إأولئك الذين صدقوا4 في إيماهم «إوأولئك هم المتقون» . 

قوله تعالى: «إياأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص* قال الشعبي والكلبي وقتادة: نزلت هذه 
. الاية في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل وكانت بينهما قتلى وجراحات لم 
يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام» قال مقاتل بن حيان: كانت بين بني قريظة والنضيرء 
الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور فأقسموا: لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل 

0 1 1 سإأئل 

منهم وبالرجل منا الرجلين منهمء وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات اولئك فرفعوا أمرهم إلى النبي عي 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالمساواة فرضوا وأسلموا(" 

قوله «إكتب عليكم القصاص*» أي فرض عليكم القصاص «إفي القتلى» والقصاص المساواة 
والممائلة في الجراحات والديات» وأصله من قص الأثر إذا اتبعه فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. 

ثم بين الممائلة فقال: «إالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافاً 
الدمان في الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل 


صنف منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى» وتقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكرء ولا يقتل مؤمن بكافر: 


أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخنطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخينا أبو العياس الأصم 
أخبرنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عبينة عن مطرف عن الشعبي عن ألي جحيفة 
قال: «سألت علياً رضي الله عنه هل عندك عن النبي 0 شيء سوى القران؟ /. فقال لا: 


7775/8 رواه مسلم في الجهاد والسير باب: في غزوة حنين عن البراء‎ )١( 
بلفظ: كنا إذا حمي.‎ ١*/ والحآم في المستدرك: ؟‎ 


.7564/١ انظر: الطبري: /9ه*,» الوسيط للواحدي:‎ )١( 


١18 


؟/إب 


سورة البقرة الجزء الغافي 





والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يق الله عبداً فهماً في القرآن وما في هذه الصحيفة» قلت وما في 
هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر»("©. 


وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيك: «لا تقام الحدود في المساجد, ولا يقاد بالولد 
الوالد»2"2. وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي؛ وإلى أن الحر يقتل 
«روي عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة أو خمسة برجل قتلوه غيلة» وقال لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا»”" ويجري القصاص في الأطراف ا يجري في النفوس إلا في شيء 
واحد وهو ان الصحيح السوي يقتل بالمريض الزمن, وفي الاطراف لو قطع يدا شلاء أو ناقصة باصبع ل 
أو حرتين ولا يجري بين الذكر والأنثى ولا بين العبيد ولا بين الحر والعبدء وعند الآخخرين الطرف في 
القصاص مقيس على النفسر7*). 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمى أخبرنا محمد بن.يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبينا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي أخبرنا حميد عن أنس 
ابن النضر أن الربيّع عمته كسرت ثَنِيّةَ جارية» فطلبوا إليها العفوء فابوا فعرضوا الارش””2 فابوا فاتوا رسول 
الله عَْيلكِ فأبوا إلا القصاصء فأمر رسول الله عَييلُهِ بالقصاصء فقال أنس بن النضر: يا رسول الله 
أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثنك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله عَلُهِ: «يا أنس كتاب الله 


القتصاص» فرضي القوم فعفواء فقال رسول الله 2 «إك من عباد الله من لو في على الله لابره»0) 


.550/15 البخاري: في الديات  باب: لا يقتل مسلم بالكافر:‎ )١( 
.171/٠١ والمصنف في شرح السنة:‎ 
(؟) أخرجه أبو داود: في الحدود  باب: في إقامة الحد في المسجد: 597/5 عن خكم بن حزام بلفظ: (نبى رسول الله َيه أن يستقاد‎ 
في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود) قال المنذري: في إسناده محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي النصري‎ 
الدمشقي: وثقه غير واحد وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حدينه ولا يحتج به.‎ 
الترمذي: في الديات  باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 0/4 وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعاً إلا‎ 
من حديث اسماعيل. بن مسلم المكي واسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.‎ 
.1/ وابن ماجه في الديات: 2444/5 والداربي في الديات: 2198/5 وصححه الحام: 0559/4 والبمبقي في السنن:‎ 
.757- 575/١5 (؟) رواه البخاري: في الديات  باب: إذا أصاب قوم من رجل‎ 
185 1١45/١١ والمصنف في شرح السنة:‎ 
وما بعدها.‎ ١7١/١ انظر: احكام القران للجصاص‎ ):( 
: (ه) الأش: دية الجراحة.‎ 
.505/8 رواه البخاري في الصلح  باب الصلح في الدية‎ )5( 
١55/١١ والمصنف في شرح السنة‎ 


١8٠ 


الجزء اللي ظ 7 روه 





7 200 0 7 ل 01 رودعة2+ - همه 
وأ القصاس عا يتأ انانب لدَنَستنَنوَ 1 


قوله تعالى لإفمن عفي له من أخيه شيء» أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص 
فْ قتل العمد ورضي بالدية هذا قول أكثر المفسرين» قالوا: العفو أن تقبل الدية في قتل العمد وقوله (من 
و أي من دم أيه وأراد الح - 00 ف 5 0 د لمن 0 00 إلى من وهو 

قوله تعالى: ا اراك أي على الطالب للدية أن 0 يتبع بالمعروف فلا يطال بأكثر من 


3-5 


حجهه. 


«إوأداء إليه بإحسان» أي على المطلوب منه أداء الدية بالاحسان من غير مماطلة» أمر كل واحد. 
منهما بالاحسان فيما له وعليه ومذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين أن ولي الدم إذا عفا عن 
القصاص على الدية فله أخذ الدية وإن لم يرض به القاتل» وقال قوم: لا دية له إلا برضاء القاتل» وهو 
قول الحسن والنخعي وأصحاب الرأي» وحجة المذهب الأول ما أخبنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب 
أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخببنا أبو العباس الأصم أبنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد 
ابن إتماعيل : بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ألي شري الكعبي أن 
رسول الله عله قال: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل يعده 
قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أنخذوا العقل»(2). 

قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ 
الدية تخفيف من ربكم ورحمة» وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتماً في التوراة على المهود ولم 
يكن لهم أخذ الدية» وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن لهم القصاصء فخير الله تعالى هذه الأمة بين 
القصاص وبين العفو على الدية تخفيفاً منه ورحمة. ش 

«إفمن اعتدى بعد ذلك4 فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية «إفله عذاب ألم» وهو أن يقتل 
قصاصاًء قال ابن جري: يتحمم قتله حتى لا يقبل العفوء وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافراً . 
بالقعلء لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان فقال: «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص» وقال في اخر الآية «إفمن عفي له من أخيه شيء» رأراد به أخوة الايمانء فلم يقطع الأخوة 
بينهما بالقتل. 

قوله تعالى: «إولكم في القصاص حياة»4 أي بقاءء وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل 
)١(‏ روا البخاري: مطرلاً غن أي هريرة في الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 27١5/17‏ والشافعي في المسند: ؟/48. 


١54١ 


سورة البقسرة ٠‏ ش الجزء الثاني 





و وم دس رم 0 2 و ا روح 76س أ 
كيب عَلِيَكمَ إِد احص رحد كم الْمَوَتٌ إن ترك حَيْرًا الوصِيّة | ِلِدين وا لا قريين 


٠ 02011‏ صد سسا ول - جه 
بالمعر وف حقاعل ا لمئقِين حي 


يقتل يمتنع عن القتل» فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله» وقيل في المثل: «القتل قلّل القتل» وقيل في المثل: 
«القتل أنفى للقتل»»؛ وقيل معنى ال حياة سلامته من قصاص الآخرة» فإنه إذا اقتتص منه حبي في الآخرة وإذا 
لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة «إيا أولي الألباب لعلكم تتقون» أي تنتبون عن القتل مخافة 
القود. ' 

قوله تعالى: لإكتب عليكم»4 أي فرض عليكم إإذا حضر أحدكم الموت» أي جاءه أسباب الموت: 
وآثاره من العلل والأمراض «إإن ترك خيراً4 أي مالاً نظيه قوله تعالمى «وما تنفقوا من خير» 1071 
البقرة) #الوصية للوالدين والأقربين# كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على 
من مات وله مال ثم نسخت باية الميراث()2. 


أخبرنا الامام أبو على الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد أخبرنا الهيثم بن جميل 
قال: كنت اخذاً بزمام ناقة النبي 2 فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية 
لوارث»7"© فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخاً في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في حق 
الذين لا يرئون من الوالدين والاقارب» وهو قول ابن عباس وطاووس بقتادة والحسن قال طاووس: من 
أوصى لقوم ماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته» وذهب الأكثرون إلى أن 
الوجوب صار منسوخا في حق الكافة وهي حتمية في حق الذين لا يرئون. 


.75١9 ل‎ ٠١7/1١ أحكام القران للجصاص:‎ »)١5( انظر: الناسخ والمنسوخ لأني القاسم بن سلامة ص‎ )١( 
.١8٠0/4 (؟) حديث صحيح رواه أبو داود: في الوصايا: باب في الوصية للوايث:‎ 
والترمذي: في الوصايا  باب: ما جاء لا وصية لوارث: 505/5. وقال حديث حسن صحيح.‎ 
7117/5 والنسائي: في الوصايا:‎ 
.905 926/9 5911409 واين ماجه: في الوصايا: 11ل/ا؟‎ 
وأحمد: 4+ 71/4 عن عمرو بن خارجة.وجزء من حديث عن أبي أمامة الباهل.‎ 
.585 والمصنف في شرح السنة: ه/7584 ل‎ 
وني الباب عن ابن عباس» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن جابر» وعن زيد بن أرقم وعن علي» وعن خارجة بن عمرو الجمحي‎ 
| وعن البراء.‎ 
.508 »)5405/ 4 انظر نصب الراية‎ 


الجزء الغالي ْ 5 سورة البقرة 





ا ا ا م ل معدم روح همد هر د قاس وو 
٠‏ 9 5 كسا ٠١‏ الما 
قكمن بد و بعدما سمعديفا إثمهه الدين بد نه إن الله يع هل 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبينا طاهر بن أحمد أخبينا أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب 
1 75 3 ا طالله ين . : 

عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عله قال: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه»(2. : 

قوله تعالى: «إبالمعروف 4*4 يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد عل الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقيرء قال 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخحبزنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا أبو جعفر محمد 

00 ا لي : . 

ابن علي بن رحمم الشيباني أخبرنا أحمد بن حازم بن أي غرزه ١‏ أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن 
سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعيد عن سعد بن مالك قال جاءني النبي َيه 
يعودني فقلت يا رسول اعَه أوصي بمالي كله ؟ قال لا قلت: فالشطر ؟ قال لاء قلت: فالثلث؟ قال: 
«الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم» 7 

وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: إني أربد أن أوصي» قالت 5 مالك؟ قال: 


ثلاثة الاف. قالت 5 عيالك؟ قال: أربعة» قالت : إنما قال الله إإن ترك خيراً» وإن هذا شيء يشير 
فاترك لعيالك9©). 


إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك. وقال الحسن البصري رضي الله عنه يوصي 
بالسدس أو الخمس أو الربع» وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع. 
قوله تعالى: «إحقاً# نصب على المصدر وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقاً لإعلى المتقين» 





)١(‏ رواه البخاري: في الوصايا ‏ باب: الوصايا وقول النبي عَيُْ وصية الرجل مكتوبة عنده ه/هه5. 
ومسلم: في الوصية: برقم (1515107) 1519/9. 
والمصنف في شرح السنة: 1/97/8؟. 
)١(‏ في أ: ابن أبي عوزة والتصحيح من شرح السنة. 
فيه رواه البخاري: في الوصايا ‏ باب أن يترك ورثته أغنياء خير... 555/8. 
ومسلم: في الوصية ل باب الوصية بالثلث برقم )1١574(‏ 0/8٠6؟١1.‏ 
والمصنف في شرح السنة: 785/8 ل 5875. 
ام أخرجه سعيد بن .منصور وابن ألي شيبة وابن المنذر والبمبقي (الدر المنثور للسيوطي .)497/١‏ 


١3 


ا 





سه جب 7 ل 5 8 
فمنخاف ف من مُوصٍجْنَنَا ا َأصْلَحَ بهم فلا إئم عليه إن الله عمور 


2 وو و2 201 م2 ساسا 5 


0 تأيه ألدِينَءَ ماكب كم لص مْكُمَاكيبَ عَلَألَدِ رت من 


المؤمنين قوله تعالى: 5 بذّله أي غيرٌ الوصية في الأوصياء أو الأولياء أو الشهود لإبعد ما سمعه» 
أي بعد ما مع قول الموصيء ولذلك ذكر الكناية مع كون الوصية مؤنثة» وقيل الكناية راجعة إلى 
الإيصاء كقوله تعالمى: «فمن جاءه موعظة من ربه» (175؟ ‏ البقرة) رد الكناية إلى الوعظ «إفإنها إنمه 
على الذين يبدلونه4 والميت بريء منه «إإن الله ميع» لما أوصى به الموصي «إعليم» بتبديل المبدل» أو 

قوله تعالى «افمن خاف4 أي علمء كقوله تعالى: «فإن خفم ألا يقيما حدود الله»  779(‏ 
البقرة) أي علمتم «إمن موص 4 قرأ حمزة والكسالي وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو وتشديد الصاد. كقوله 
تعالى: «ما وصصبى به انوبحا» ١‏ - الشورى) «ووصينا الإانسان» ( - العنكبوت) وقرأ الاخرون 
بسكون الواو وتخفيف الصاد. كقوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادة» ١١‏ النساء) «من بعد وصية 
يوصي بها أو دين» ١7‏ النساء) «إجنفاً» أي جوراً وعدولاً عن الحق والجنف: الميل «إأو إثمأ» أي 
ظلماًء قال السدي وعكرمة والربيع: الجنف الخطأ والإثم العمد بإفأصلح بينهم فلا إثم عليه واختلفوا 
في معنى الآية» قال مجاهد: معناها أن الرجل إذا حضر مريضاً وهو يوصي فراه يميل إما بتقصير أو 
إسراف؛ أو وضع الوصية في غير موضعها فلا حرج على من حضه أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف 
فينظر للموصى وللورثة» وقال اخرون: إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمدا فلا حرج 
على وليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين وريه وبين ن الموصى لهم ويرد الوصية إلى 
العدل والحق» فلا إثم عليه أي: فلا حرج عليه لإإن الله غفور رحم» وقال طاووس: جنفة توليجة» وهو 
أن يوصي لبني بنيه يريد ابنه ولولد ابنته ولزو ج ابنته يريد بذلك ابنته. 

قال الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى: «فمن بدله بعد ما 
سمعه» الآية وإن استغرق المال كله ول يبق للورثة شيء. ثم نسخها قوله تعالى: «فمن خاف من موص 
جنفاً» الآية» قال ابن زيد: فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والاقربين كا أمر الله تعالى» وعجز الموصي أن 
يصلح فانتزع الله تعالى ذلك منهم ففرض الفرائض 

روي عن أن هريرة عن رسول الله عه قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم 

0 





لس حا ال سب رح سس أ- 2 7 80 
أ معدود'تٍ فمن كاب ِنَم عيضا أَوَعَلَ سَمَرٍ صر من يام آم 
0 9 دو 0 0 00 0001 0 لس ساد ور 3 2 
عَلَّ أ أذ 0 يطيفونه فِديَة طعام مِسَكينٍ هَّمَن وع خيرا فهو فهوحير لَه وَ أن 
و لد دع د 


موأ 12 4 !نكت حاب ون يد م 


يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لما النار» ثم قرأ أبو هريرة: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) إلى 
قوله (غير مضار)("). 

قوله تعالى: «إياأيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام4 أي فرض وأوجبء والصوم والصيام في اللغة 
الإمساك يقال: صام النهار إذا اعتدل. وقام قائم الظهيرة» لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت 
وأمسكت عن السير سُويعة ومنه قوله تعالى: «فقولي إني نذرت للرحمن صوماً»  77(‏ مريم) أي صمتاً 
لأنه إمساك عن الكلام؛ وفي الشريعة الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت 
مخصوص فك كتب على الذين من قبلكم» من الأنبياء والأم» واختلفوا في هذا التشبيه(" فقال سعيد 
ابن جبير: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة 5 كان في ابتداء الإسلام. 

وقال جماعة من أهل العلم: أراد أن م رمضان كان واجباً على النصارى 5 فرض عليناء فربما كان 
يقع في الحر الشديد والبرد الشديد, وكان ب يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم» فاجتمع راي 
علمائهم ورؤسائهم على أن يبعلوا صيامهم في فصل من السنة بين 'الشتاء والصيف» فجعلوه في الربيع 
وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار أ اربعين» ثم سكيع سكي فيه فمه فجعل لله عليه إن هو 
برىء من وجعه أن يزيد في صومهم. أسبوعاً فبرىء فزاد فيه أسبوعاً ثم مات ذلك الملك ووليهم ملك 
آخر فقال: أتموه خمسين يومأء وقال مجاهد: أصابهم موتان» فقالوا زيدوا في صيامكم فزادوا عشراً قبل 
وعشرا بعد» قال الشعبي : لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي يشك فيه؛ فيقال من شعبان ويقال 
من رمضانء وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان فصاموا قبل الثلائين يوماً وبعدها يومأء ثم لم 
يزل القرن الاخر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماء فذلك قوله تعالى: 


ْ أخرجه أبو داود ف الوصاياء باب: الحيف في الوصية: ؟/507.‎ )١( 
وقال: هذا يحوي حيس ا قال المنذري بعد‎ ٠ 5 والترمذي: في الوصايا  باب ما جاء في الوصية بالثلث:‎ 





نقل تحسين الترمذي: وشهر بن حوشب قذ تكلم فيه غير واحد من الأئمة ووثقه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين. 

والمصنف في شرح السنة: 585/8. 

وأخرجه ابن ماجه في الوصاياء باب: الحيف في الوصية: 50 . 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 17/١4‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وقال: إسناده صحيح, ورواية ابن ماجه كرواية المسند. 
(5) انظر: تفسير الطبري: 7/. 4١‏ وما بعدها. 
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وير سلسم - و و م ما 
شهر رمَصََانَ ألَذِ أله 0-0 00 تاس ويَيْنتٍ 
6غ 7 11 3 0 قمن موود بأدممر . 
ل لس سر لس 452 سي 


أوْعل سمر فعِدة مِن م ُمَدُيِية ) سق لسر َلامرِيةٍ يس 
2 1 


دوس سم سمس وم 2 سر ملم 
الْشدَرَ وَإتكَِنُوا ألْهِدَّهٌ وَاتُكيروا أنه حكن ما هَدَسكُم و لَعلَكُمْ 
ص ور 2ه 


كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» يعني بالصوم لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه 
من قهر النفس وكسر الشهوات» وقيل: لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع طإأياماً 
معدودات4» قيل: كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجبأء وصوم يوم عاشوراء 
فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان سبعة عشر شهراء ثم نسخ بصوم رمضان قال ابن عباس: أول ٠‏ 
ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم ويقال: نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام» قال محمد 
ابن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشر ليلة خلت من شهر رمضان على رأس ثمانية عشر 
شهراً من الهجرة. 

حدثنا أبو الحسن الشيرازي أخبينا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب عن 

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة أم المؤمنين ‏ أنما قالت: «كان يوم عاشوراء 7 تصومه 
قريش في الجاهلية» فلما قدم رسول الله عه المدينة صامه وأمر الناس بصيامه» فلما فرض رمضان كان ٠‏ 
هو الفريشة: ورك "يون تعاشوران قم أشاء ضايما بون لا 1 . 

وقيل المراد من قوله لإأياماً معدودات» شهر رمضان وهي غير منسوخة ونصب أياماً على الظرف» 
. أي في أيام معدودات».وقيل: على التفسيرء وقيل: على هو خبر ما لم يسم فاعله «إفمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر فعدة4 أي فأفطر فعدة «إمن أيام أخر» أي فعليه عدة» والعدد والعدة واحد من 
أيام أخر» أي غير أيام مرضه وسفره» وأخر في موضع خفض لكنها لا تنصصرف فلذلك نصبت. 

قوله تعاللى: «إوعلى الذين يطيقونه» اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها فذهب أكارهم 
إلى أن الآية منسوخة» وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيهماء وذلك أمهم كانوا في ابتداء الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصيام ‏ باب: صوم يوم عاشوراء 4 .٠١١/‏ وفي الحج. وني فضائل الصحابة» وفي التفسير. 
ومسلم: في الصيام ‏ باب صوم يوم عاشوراء برقم )١١١785(‏ 5 /7915. 
والمصنف في شرح السنة: 5 /7317. 
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مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدواء خيرهم الله تعالمى لكلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يتعودوا 
الصوم» ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى: «#فمن شهد منكم الشهر فليصمه4 وقال قتادة: 
هي خاصة في حق الشيخ / الكبير الذي يطيق الصوم . ولكن يشق عليه رخص له في أن يفطر 
ويفدي ثم ُسخ. وقال الحسن: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم 
خير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفديء ثم نسخ بقوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه». 

وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون» وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة, ومعناه: وعلى 
الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم» وقرأ ابن عباس: 
«وعلى الذين يُطوَقوه4 بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدهاء أي يكلفون الصوم 
وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيية لأ يستطيعان الصوم, والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه فهم 
يكلفون الصوم ولا يطيقونه» فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكيناً وهو قول سعيد بن جبير, 
وجعل الآية محكمة. 

قوله تعالى: لإفدية طعام مسكين4 قرأ أهل المدينة والشام مضافاًء وكذلك في المائدة: «كفارة طعام» 
أضاف الفدية إلى الطعام» وإن كان واحدا لاختلاف اللفظين» كقوله تعالى «وحب الحصيد»  9(‏ 
ق) وقوهم مسجد الجامع وربيع الأول» وقرأ الآخرون: فدية وكفارة منونة» طعامٌ رفع وقرأ مساكين بالجمع 
هنا أهل المدينة والشامء والآخرون على التوحيدء فمن جمع نصب النون ومن وحّد خفض النون ونونهاء 
والفدية: الجزاء» ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا مُدَأْ من الطعام بمدّ النبي عله وهو رطل وثلث 
من غالب قوت البلدء هذا قول فقهاء الحجاز» وقال بعض فقهاء أهل العراق: عليه لكل مسكين نصف 
صاع لكل يوم يفطرء وقال بعضهم: نصف صاع من القمح أو صاع من غيهء وقال بعض الفقهاء ما 
كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطرهء وقال ابن عباس: يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره. 

«إفمن تطوع خيراً فهو خير له4 أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين 
فأكثر» قاله مجاهد وعطاء وطاووس» وقيل: من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعاً وعليه مدّ فهو 
خير له. 
لإوأن تصوبوا خير لكم4 فمن ذهب إلى النسخ قال معناه لصوم خير له من الفدية» وقيل: هذا في 
الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه خير له من أن يفطر ويفدي «9إن كنتم تعلمون4 واعلم أنه 
لا رخصة لمن مكلف في إفطار رمضان إلا لثلاثة: أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة» والثاني عليه 
القضاء دون الكفارة» والثالث عليه الكفارة دون القضاء(2 أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل 
00 استعمل الكفارة هنا بمعنى الفدية م جاء في السياق» وإلا فإن انوت ل رو امي ف ان بجماع أثم به بسبب 


الصوم. 
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والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وعليهما مع القضاء الفدية» وهذا قول ابن عمر 

وابن عباسء وبه قال مجاهد وإليه ذهب الشانشي بحمه الله وقال قوم لا فدية عليبماء وبه قال الحسن 
وعطاء وإبراهم النخعي والزهري وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي» وأما الذي عليه القضاء 
دون الكفارة فالمريض «المسافر والحائض والنفساء. 


وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرض(2 ثم بين 
الله تعالى أيام الصيام فقال: بإشهر رمضان» رفعه على معنى هو شهر رمضانء وقال الكسالي: كتب 
عليكم شهر رمضان وسعي الشهر شهراً لشهرته» وأما رمضان فقد قال مجاهد: هو اسم من أسماء الله 
تعالى» يقال شهر رمضان ‏ يقال شهر الله والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء وهي 
الحجارة المحماة وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة. 

قوله تعالى: «إالذي أنزل فيه القرآن» سمي القران قراناً لأنه يجمع السور والآي والحروف وجمع فيه 
الققصص «الأمر والنبي والوعد والوعيد. 

وأصل القرء الجمع وقد يحذف الهمز منه فيقال» قريت الماء في الحوض إذا جمعته» وقرأ ابن كثير: 
القران بفتح الراء غير مهموزء وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذ 
الكتاب كالتوراة والإنجيل» وروي عن مقسم عن ابن عباس: أنه سكل عن قوله عز وجل لإشهر رمضان' 
الذي أنزل فيه القرآن)» وقوله: «إنا أنزلناه في ليلة القدر»  ١(‏ القدر)» وقوله: «إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة»  *(‏ الدخان) وقد نزل في سائر الشهورء وقال عز وجل: «وقرانا فرقناه» ٠١5(‏ - الإسراء) 
فقال أنزل القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء 
. الدنياء ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله عَدُهِ نجوماً في ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله تعالى 
«فلا أقسم بمواقع النجوم»  75(‏ الواقعة) قال داود بن أي هند: قلت للشعبي: #شهر رمضان الذي 


أنزل فيه القرآن» أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال: بلى» كن جزاقبل >ن زعارض عمداً مكل في 
حص ا ل يد ت ما يشاءء وينسيه ما يشاء. 


وروي عن أي ذر عن النبي عل َيه قال: «أنزلت صحف إبراهم عليه السلام في ثلاث ليال مضين 
من رمضان, ويروى في أول ليلة من رمضانء وأنزلت توراة موسى عليه السلام في ست ليال مضين من 
رمضانء وأنزل الانخيل على عيسبى عليه السلام في ثلاث عشرة ليلة مضت من رمضانء وأنزل زبور داود 
في ثمان عشرة مضت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في الرابعة والعشرين من 


ف د 





.578/2- 518/١ انظر: تفسير القرضي: 5848/5 5884, أحكام القران للجصاص:‎ )١( 
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شهر رمضان لست بقين بعده("). 

قوله تعالى: إهدى للناس» من الضلالة» وهدى في حل نصب على القطع لأ القرآن معرفة 
وهدى نكرة «إوبينات من الهدى4 أي دلالات واضحات من الخلال والحرام والحدود والأحكاء 
«إوالفرقان4 أي الفارق بين الحق والباطل. 

قولة 'تعَاى: «وفمن شهد منكم الشهر فليصمه» أي فمن كان مقيماً في الحضر فأدركه الشهر 
واختلف أهل العلم فيمن أدركه الشهر وهو مقمم ثم سافرء روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز 
له الفطرء وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» أي الشهر كله 
وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان -جاز له أن يفطر ومعنى الآية: 
فمن شهد منكم الشهر كله فليصمه أي الشهر كله. ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد 
منه والدليل عليه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الماشمي أخبرنا 
ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله 
طالله ١‏ 1 اه كا د ايا" ظ 5 أ 
َه خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيْد ثم أفطر وأفطر الناس معهء فكانوا 
يأخذون بالأحدث فلأحدث من أمر رسول الله علقو0". 

قوله تعالى: «وومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» أباح الفطر لعذر المرض والسفر 

وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ, واختلفوا في المرض الذي يبيح 
الفطرء فذهب أهل الظاهر إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الفطر وهو قول ابن سيرين. قال 
هذهء وقال الحسن وإبراهم النخعي هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعداً./ وذهب الأكثرون 
إلى أنه مرص لاف معهة من الصوم زيادة علة غير محتملة, وف الحملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر وإن 0 
يجهده فهو كالصحيح. وأما السفرء فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم إلا ما روي عن 
ابن عباس وبي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين أنهم قالوا لا يجوز الصوم في السفر ومن صام فعليه 
القضاء. واحتجوا بقول النبى 2 «ليس من البر الصوم في السفر»59) وذلك عند الاخرين في حق من 
)010 رفاد أحمد: ١).‏ عن واثلة بن الأسقع. انظر مسلك الشاميين من مسند الإمام أحمد تحفيق عل محمد جماز 1 01 وفيه عمران بن 

داور بفتح. الواو وبعدها راء ن أبو العوام» القطان البصري صدوق يهم ورمي برأي الخوارج من السابعة (التقريب). 

ورواه الطبراني والبديقي في الشعب (انظر فيض القدير: 07/7)» وذكره ابن حجر في المطالب العالية: ١87/5‏ من رواية أبي يعلي عن 

جابرء وقال: هذا مقلوب. وإنما هو عن واثلة فيحرّر. 
(5) رواه البخارتي: في الصوم ‏ باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ١0/4‏ وفي الجهاد ولمغازي. 

ومسلم: في الصيام ‏ باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم )١١١(‏ 854/9. 


والمصنف في شرح السنة: 81١/5‏ 


٠٠١ سياتي ص‎ )9( 
١8 


سورة البقرة ش الجزء الغافي 





يجهده الصوم فالأول له أن يفطرء والدليل عليه ما أخبرنا به عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد 
ابن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبنا محمد بن إسماعيل أخبينا ادم أخبينا شعبة أخبرنا 
محمد بن عبد الرحمن ل ا ا ري 
قال: كان رسول الله عل ف سفر فرأى زحاماً وجل قد ظلل عليه فال ما هذا؟ قالوا هذا صائتم» فقال 
«ليس من البر الصوم في السفر»96©. 


والدليل على جواز الصوم. ما حدثنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أخبرنا أبو 
تعيم الاسفراييني أخبنا أبو عوانه أخبرنا أبو أمية أخبينا عبد الله القواريري أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا 
الجريري عن أبي نضرة عن أي سعيد قال: «كنا نسافر مع رسول الله عه في رمضان فمنا الصائم ومنا 
المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصاتمه»2. 

واختلفوا في أفضل الأْمرين» فقالت طائفة: الفطر في السفر أفضل من الصوم؛ روي ذلك عن ابن 
عمر وإليه ذهب سعيدك بن المتنيت والشعبي » وذهب قوم ِل أن الصوم أفضل وروي ذلك عن معاذ بن 
جبل وأنس وبه قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير» وقالت طائفة: أفضل الأمرين أيسهما عليه لقوله 
تعالى: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيزء ومن 
أصبح مقيماً صائماً ثم سافر في أثناء التبار لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم؛ » وقالت 
طائفة: له أن يفطرء وهو قول الشعبى وبه قال أحمد, أما المسافر إذا أصبح عيائما عرد له أن يقل 
بالاتفاق» والدليل عليه ما أخبر عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبزا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا 
أبو العباس الأصم أخبرنا 3 أخبرنا الشافعي يونا عبد العزود ين تمد عه جعفر بن عند عن آبيه 
ا ل شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب 
والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وضام بعضهم فبلغه أن ناساً صامواء فقال «أولفك العصاة»7"©. 


واختلفوا في السفر الذي يبيح الفطرء فقال قوم: مسيرة يومء وذهب جماعة إلى مسيرة يومين» وهو 
قول الشافعي رحمه الله وذهب جماعة إلى مسية ثلاثة أيام وهو قول فيان النوري وأصكفاب الرأي: 





.18*/4 رواه البخاري: في الصوم  باب قول النبي عه ن ظلل عليه واشتد الجر‎ )١( 
0 )١١١-( ومسلم: في السيام  باب جواز الصوم والفطر قاد للمسافر برقم‎ 
والمصنف ف شرج السنة: كام‎ 
857 (؟) زناه البخاري: في الصوم  باب لم يعب أصحاب ال لنبي عله بعضهم بعضاً‎ 
؟لحاعا لاملا‎ )١١١4 .1١١١5( ومسلم: في الصيام  باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم‎ 
5017 7.05/5 والمصنف في شرج السنة:‎ 
2988/5 )1١315( (؟) رواه مسلم: في الصيام  باب جواز الصيام والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم‎ 
.759--774/١ والمصنف في شرح السنة: 811/7, والشافعي في المسند:‎ 


” ٠.6 


الجزء الثاني ْ مسورة البقسرة 





| تعالى : للإيريد الله كم اليسر بإباحة الفطر في المرض والسفر بولا يريد بكلم العسر» قرأ أبو 
جعفر: العسرٌ واليسُر ونحوهما بضم السين, وقرأً الآخرون بالسكون. وقال الشعبي: ما حير رجل بين أمرين 
فاختار أيسما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله عز وجل «إولتكملوا العدة4 قرأ أبو بكر بتشديد المم وقرأ 
الأخروث لعفي وهو الاختيار لقوله تعالى: «اليوم أكيلت لكم دينكم»  '(‏ المائدة) والواو 
قوله تعالى: ولتكملوا العدة واو النسق» واللام لام كي» تقديزه: وبريد لكي تكملوا العدة» أي لتكملوا 
عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركء وقال عطاء: «إولتكملوا العدة# أي عدد أيام 
الشهر. 
اننا عه الرهات نبو نعي لفظيي: أعنا عند الغرية نين أحن:الخلؤل أخيزنا أبو الغباش: الاصن 
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله َيه قال: 
«الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الملال» ولا تفطروا حتى تروه فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة 


ثلاثين»0 0 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبينا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري أخبرنا حاجب بن أحمد 
الطومبي أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «لاتقدّموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما 
كان يصومه أحدك» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا»7). 
«إولتكبروا الله ولتعظموا الله على ما هداع4 أرشدم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصكم 
به دوك ساد ئر أهل الملل. 

قال ابن عباس: هو تكبيرات ليلة الفطر. وروي عن الشافعي وعن ابن المسيب وعروة وألي سلمة 
انهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير» وشبه ليلة النحر بها إلا من كان انها فذكره التلبية. 

«إولعلكم تشكرون# الله على نعمه» وقد وردت أخبار في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين. 
و ل ل ا لس عر ا 
ور سوم عن النبي مَك قال: «إذا 
(1) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب قول النبي عَيُهِ إذا رأيتم الهلال فصوموا...9/4١١.‏ وني الطلاق. 

ومسلم: في الصيام ‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال برقم )١٠١8(‏ 769/75. 

والمصنف في شرح السئة: 558/7» والشافعي في المسند: ١/؟57.‏ 


جرم المصنف في شرح السنة: للضىفق وهو ملفق من حديثين عند البخاري ومسلم (انظر: البخاري في الصوم) اك ١58.117‏ 
ومسلم: في الصيام: برقم (235085 )٠١848‏ ل 5/؟ثلاء 66ل. 


ال 


]ب 


سورة البقرة الجزء الثاني 





دخل رمضان صفدت الشياطين» وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار»7(١)‏ 


العلاء أخبرنا أبو بكر محمد بن عياش عن الأعمش عن أي 5 0 هريرة 7 قال 58 الله 
َيه : «إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين وَمَرَدَهُ الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح 
منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابء وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر 
أقصر» ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة»2)'9. 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر بن أحمد الكوفاني الهروي بها أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر 
ابن محمد التجيبي المصري بها المعروف بابن النحاس”© قيل له أخبرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
العنزي البصري بمكة المعروف بابن الأعراني؟ أخبرزا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أخبرنا سفيان 
ابن عبينة عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: «من صام 
رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيماناً احتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه. ومن قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»9©). 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبنا أبو سعيد خلف بن عبد الرحمن بن محمد بن 
أبي نزار خدننا الكيين ين أمد اي عمد بن عند اله ين أمد الضفاز أخينا أبو تعفن أحمد بق 
محمد بن أي إسحاق العنزي أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي أخبرنا يوسف بن زياد عن علي بن 
زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب / عن سلمان قال : خطبنا رسول الله عي في آخر يوم 


)١(‏ رواه البخاري: ف, الصوم: باب هل يقال رمضان... ١١5/4‏ وفي بدء الخلق. 
ومسلم: في الصيام: باب فضل شهر رضمان برقم )٠١1/9(‏ ؟/8هل. 
والمصنف في شرح السنة: .3١8/5‏ 

.85.0 رواه الترمذي: في الصوم  باب ما جاء في فضل شهر رمضان 559/8 بل‎ )١( 
.575/١ )1١5145( وابن ماجه: في الصيام  باب ما جاء في فضل شهر رمضان برقم‎ 
ورجاله ثقات إلا أن أبا بكر بن عياش لما كبر ساء حفظه وله شاهد يتقوى به من حديث عطاء بن السائب عن‎ 51/١ والحآع:‎ 
عرفجه.‎ 
عن رجل من أصحاب النبي 2َله.‎ 41١/50 و‎ 5١7 - 511/4 وأحمد:‎ 
184/8 وابن خرعه:‎ ١١/4 والنسالي:‎ 
.5١ والمصنف في شرح السنة: 5ه‎ 

(؟) يوجد بعض الاخطاء في السند تم تصحيحها من شرح السنة. 

(4) رواه البخاري: في التراويج ‏ باب: من صام رمضان ابمانآً واحتساباً ١١5/8‏ وفي التعبير. 
مسلم: في صلاة المسافرين ‏ باب: الترغيب في قيام رمضان برقم (95-0) .014/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: 5117/5 


دن 


الجزء الثاني سورة البقرة 





من شعبان فقال: «ياأيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظم وفي رواية قد أطلكم بالطاء ‏ أطل: 
أشرف». شهر عظمء شهر مبارك» شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهرء شهر جعل الله صيامه فريضة» 
وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه 
فريضة كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساة ‏ أي 
المساهمة ‏ وشهر يزاد فيه الرزق ومن فطرٌ فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النارء وكان له 
مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» قالوا يارسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصاتم قال 
رسول الله عَييلهُ: «يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماءء ومن 
أشبع صائماً سقاه الله عز وجل من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة» ومن خفف عن 
ملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة» وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق 
من النار» فاستكثروا فيه من أربع خصالء» خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهماء 
أما الخصلتان اللتان ترضون ببما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفروثه» وأما اللتان لا غنى بكم 
عنهما فتسألون الله الجنة» وتعوذون به من النار»(). ٠‏ 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبينا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي أخبنا أبو 
بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي أخبرنا وكبع 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أببي هريرة قال: قال رسول الله ع : «كل عمل ابن ادم يضاعف له 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهء يدع الصائم 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان» فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فيه 
أطيب عند الله من ريح المسكء الصوم جُنّةَ الصوم جنة»0©. 


أخببنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن مطرف حدثني ابو حازم عن سهل 
ابن سعد عن النبي عَُهِ قال: «في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريّان لا يدخله إلا 

الصائمون»0©. 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة: 197191/7 في الصوم ‏ باب فضل شهر رمضان وقال فيه: إن صح الخبرء وفيه علي بن زيد بن جدعان 
ضعيف (التقريب ‏ ميزان الاعتدال) وذكره المنذري في الترغيب: 5/5 5ه 8 وقال: رواه ابن خزية في صحيحه.. ورواه من طريقه 
البهيقي» ورواه أبو الشيخ وابن حبان في الثواب باختصار عنهما. 

)١(‏ رواه البخاري: في الصوم ‏ باب: فضل الصوم: ٠١/4‏ وفي اللباس وفي التوحيد. 
ومسلم: في الصيام ‏ باب: فضل الصوم برقم )١١81١(‏ ؟805/5. 
والمصنف في شرح السنة: 1/5؟5. ش 

(*) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب: الريان للصائمين .١١١/5‏ 
ومسلم: في الصيام ‏ باب فضل الصوم برقم )١١557(‏ 808/5. والمصنف في شرح السنة: 5١19/5‏ ل 7570. 


الا 





م | دس اام صا عط ب ساح ساي صاه سس حنة 
إذا سأللت عبتاوى عنى فإفى فوا ب دعوة الداع إذادعان 


فلْيِستَحِيبوألي وَلَبَومسوا لملّهم يَرَسُدُوت َيه 


"أعيرناة مين ني عي اله بن أ ثوية أخينا ابر ظاهر عمد ابن أحيد ين اطارية أخرنا سن بق 
يعقوب الكسالي أخبرنا عبد الله بن محمود أخبنا إبراهم بن عبد الله الخلال أخبنا عبد الله بن المبارك 
عن راشد بن سعد عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عن النبي عَُّْهِ قال: «الصيام. والقران يشفعان للعبد يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام 
والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القران رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه 
فيشفعان» (0). 


قوله تعالى:” طؤو إذا سألك عبادي عني فإني قريب* روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قال يبود أهل المدينة: يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين 
السماء مسيرة خمسمائة عام وإن غلظ كل سماء مثل ذلك» فنزلت هذه الآية» وقال الضحاك: سأل 
بعض الصحابة النبي عَته فقالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: «وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب»27" وفيه إضمار كأنه قال: فقل لهم إني قريب منهم بالعلم لا يخفى على شيء ”أ 
قال «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»  ١7(‏ ق). 

أخبرنا عبد الواحد المليحى أخبزا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا عبد الواحد عن عاصم عو أي عنهان عن أي موسبى الأشعري قال: لما غزا رسول الله 
عله خيبر أو قال: لما توجه رسول الله مله إلى خيبر» أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله َيه : «اربّعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً إنكم تدعون سميعاً قريياً وهو معكم»”". 
)١(‏ أخرجه الحآم في المستدرك: ١/14هه.‏ 

قال المنذري رواه أحمد والطبراني في الكبير. ورجاله محتج بهم في الصحيح: ورواه ابن ألي الدنيا في كتاب الجوع وغيه بإستاد حسن 

والحآم وقال صحيح على شرط مسلم. 

انظر الترغيب والترهيب للمنذري ؟/84. 
(1) لم نقف على الراوية الأولى ولكن في سندها الكلبي وهو كذاب (التقريب). 

وأما الرواية الثانية فقد أخرجها ابن جرير والبغوي في معجمه وابن أني حاتم وأبو الشيخ وابن مردوبه من طريق الصلت بن حكم عن 


رجل من الأنصار عن أبيه عن جده قال: جاء رجل . ...فأنزل الله «وإذا سألك عبادي عني4 الدر المنثور: 1 
(*) رواه البخاري: في التوحيد ‏ باب: وكان الله سميعاً بصيراً .©05/١‏ 
ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة ‏ باب استحباب خفض الصوت بالذكر برقم )47٠١4(‏ 50175/4. 
والمصنف في شرح السنة: 55/6. 
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5 ْ 0 
5 2 0 7< وو َو 001 010 لم ع 0 00010 و لسرن 4 له 2 5 5 
لحم وانتم لياس لهن عَلِمَالله أنكم متم خماوت أنفسحكم مساب ساعئ تنيب (١‏ 


2 ا 0 22 د 1 ل سا لي ره 1 .سس سير 
علو 0 أجل لَكُمَ ليله آلصسيا و ألرَفتلَ سايم 
وو 7 وءسلاة 1 0 و2 ده وس 
هاس وما كسب أله لك وَُوأْ وضرب حو يتيك ليطا لايس ون 
مره 0 2-7 ل ل هص 2 آذ[ 0620200 4 
بيط الْدسوَدمِنَالْتَجرِثْدَأي لضي إل أل وآ شوشي وآنشْر عدكدُون ف 

, سر و 


2 د 00 وو وروم لام ساءوس قد 2000 ِ_ 
المسدجد تلك حدود ألله ملاتفرو كنك بيت أ 2 ءَايليهء للشاس 


بر 


قوله تعالى: «أجيب دعوة الداع إذا دغاذ»4 قرأ أهل المدينة غير قالون وأبو عمرو بإثبات الياء 
فيهما في الوصلء والباقون بحذفها وصلا قفا وكذلك اخحتلف القراء ف إثبات الياءات امحذوفة من 
خط دتما في التلارة» ويثبت يعقوب جميعها وصلاً ووقفاًء واتفقوا على إثبات ما هو مثبت في الخط 
وصلاً ووقفاً طإفليستجيبوا لي4 قيل: الاستجابة بمعنى الإجابة» أي: فليجيبوا لي بالطاعة. والإجابة في 
اللغة: الطاعة وإعطاء ما سكل فالإجابة من الله تعالى العطاء. ومن العبد الطاعة» وقيل: فليستجيبوا لي أي 
ليستدعوا مني الإجابة» وحقيقته فليطيعوني «إوليؤضوا بي لعلهم يرشدون» لكي مبتدواء فإن قيل فما 
وجه قوله تعالى: إأجيب دعوة الداع» وقوله (أدعوني أستجب لكم ) وقد يدعى كثيراً فلا يجيب؟ 
قلنا: اختلفوا في معنى الآيتين قيل معنى الدعاء ههنا الطاعة» ومعنى الاجابة الثواب» وقيل معنى الآيتين 
خاص وإن كان لفظهما عاماء تقديرهما: «إأجيب دعوة 0 إن شئت» كا قال: «فيكشف ما 
تدعون إليه إن شاء» 4١(‏ ل الأنعام) أو أحيت دعوة الداعي إن وافق القضاء ف مه إن كانت 
الإاجابة خيرا له أ, أجيبه إن مم يسأل محالاً. 


محمد بن أحمد بن عبد الجبار الريّاني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن 
صالح أن ربيعة بن زيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي عَيَْه قال: «يستجيب الله لأحدكم ما 
م يدع بإثم أو قطيعة ة رحم أو يستعجل » قالوا وما الاستعجال يا رسول اللّ؟ قال: «يقول قد دعوتك 
يارب» قد 0 يارب». قد دعوتك يارب» فلا أراك تستجيب لي فيستحسر عند ذلك فيدع 


ما 
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. (١ الدعاء»(‎ 


وقيل هو عام, ومعنى قوله لإأجيب» أي اسمع» ويقال ليس في الآية أكثر من إجابة. الدعوة» فأما 
إعطاء المنية فليس بمذكور فيباء وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله فالإجابة كائنة لا 
محالة عند حصول الدعوة» وقيل معنى الآية أنه لا يخيبٌ دعاءه» فإن قدر له ما سأل أعطاه. وإن لم يقدره 
له ادخر له الثواب في الآخرة» أو كف عنه به 07 والدليل عليه ما أخخبرنا عبد الواحد المليحي أخخبرنا 
أبو منصور السمعاني أخينا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا بن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه حدثهم أن النبي مُه قال: «ما على الأرْضِ رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا اتاه» 
الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»(" وقيل: إن الله تعالى يجيب دعاء 
الموُمن في الوقت ويوؤخر / إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه ييغض 
صوته» وقيل: إن للدعاء اداباً وشرائط وهي أسباب الاجابة فمن استكملها كان من أهل الإجابة» ومن 
أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة. ٠‏ 

قوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» فالرفث كناية عن الجماع» قال ابن 
عباس: إن الله تعالى حيبي كريم يكنى كل ما ذكر في القران من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول 
والرفث فإنما عنى به الجماع وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساءء قال 
أهل التفسير: كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء 
الآخرة أو يرقد قبلهاء فإذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء إلى الثيلة القابلة» ثم إن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقع أهله بعد ما صلى العشاء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه» فأتى 
النبي َيه فقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطئة؛ إني رجعت إلى أهلي 
بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسوّلت لي نفسي فجامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة؟ 
فقال النبي عَتيله: «ما كنت جديراً بذلك يا عمر» فقام رجال فاعترفوا بمثله فنزل في عمر وأصحابه:( 


(1) رواه البخاري مختصراً في الدعوات ‏ باب: لحان ل ير لل 


ومسلم: في الذكر والدعاء والتوبة ‏ باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل برقم (1770) ٠١95/4‏ واللفظ له. 
والمصنف في شرح السنة: 194.0/8. ٠‏ 
(؟) رواه الترمذي: في الدعوات ‏ باب: في انتظار الفرج عن جابر: ١4/٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه . 
والحاع: 49/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وأحمد: عم ١‏ عن أي سعيد الخدري. 
والمصنف في شرح السنة: 185/8. 
(") أخرجه ابن جرير في التفسير: 498/7» وقال الشيخ شاكر: هذا الحديث بالإسناد مسلسل بالضعفاء» وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
لابن جرير وابن أبي حاتم: .277/١‏ 


اللا 
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لإأحل لكم» أي أبيح لكم «ليلة الصيام» أي في ليلة الصيام بإالرفث إلى نسائكم هن لباس لكم» . 
أي سكن لكم #إوأنتم لباس لهن4» أي سكن لهن دليله. قوله تعالى: «وجعل منها زوجها ليسكن إليها» 
(149 - الأعراف) وقيل لا يسكن شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخرء وقيل: سمي كل واحد من 
الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه 
كالثوب الذي يلبسه؛ وقال الربيع بن أنس: هنّ فراش لكم وأنتم لحاف لهنّ» قال أبو عبيدة وغيره: يقال 
للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك» وقيل: اللباس اسم لما يواري الشيء فيجوز أن يكون كل واحد منهما 
ستراً لصاحبه عما لا يحل كما جاء في الحديث: «من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه»(20. 


«إعلم الله أنكم كنت تختاتون أنفسكم» أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاءء قال البراء: لما 
. نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله؛ وكان رجال يخونون أنفسهم, فأنزل الله تعالى «علم 
الله أنكم كتتم تختانون أنفسكم» طإفتاب عليكم» تجاوز عنكم إوعفا عنكم» مما ذنويكم طفالآن 
باشروهن 4 جامعوهن حلالاً. ميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد منهم لصاحبه» (واتغا ما 
كتب الله لكم» أي فاطلبوا ما قضى الله لكم. وقيل ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ يعني الولدء 
قاله أكثر المفسرين, قال مجاهد: ابتغوا الولد إن لم تلد هذه فهذه وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب 
الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ, وقال معاذ بن جبل: وابتغوا ما كتب الله لكم 
يعني ليلة القدر. 


قوله: طإوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأنْيض» نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو صيرمة 
ابن قيس بن صرمة» وقال عكرمة: أبو قيس بن صيرمُه» وقال الكلبي: أبو قيس صرمة بن أنس بن أبي 
صرمة» وذلك أنه ظل نباره يعمل في أرض له وهو صام, فلما أسبى رجع إلى أهله بتمرء وقال لأهله 
قدمي الطعام فأرادت المرأة أن تطعمه شيئاً سخيناً فأخذت تعمل له سخينة» وكان في الابتداء من صلى 
العشاء ونام حرم عليه الطعام والشراب» فلما فرغت من طعامه إذ هي به قد نام وكان قد أعيا وكل 
فأيقظته فكره أن يعصي الله ورسوله. فأبى أن يأكل فأصبح صائماً مجهوداء فلم يتتصف النهار حتى 


)١(‏ ورد بلفظ (من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي). 
رواه ابن الجوزي في العلل عن أنس 'رفعه وقال: لا يصح عن رسول الله َيه وفيه آفات منها يزيد الرقاشي 
قال أحمد: لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث. وقال النسائي: منكر الحديث وفيه هياج قال أحمد: متروك الحديث. وقال يحبى 
ليس بشيء وفيه مالك بن سليمان وقد قدحوا فيه. العلل المتناهية ؟ .١75/‏ 
انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس ؟ /51. 
0 الحم بلفظ (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. قال الحآمّ صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 
5١‏ ١ك"‏ . 


وان 
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غشي عليه» فلما أفاق أقى رسول الله عله فلما راه رسول الله عَيْيْه قال له: ياأبا قيس مالك أمسيت 
طليحا”')فذكر له ماله فاغتم لذلك رسول الله عه فأنزل الله عز وجل «إوكلوا واشربوا2"(4 يعني في 
لياليي الصوم ؤحتى يتبين لكم الخيط الانيص من الخيط الأسود» يعني بياض النهار من سواد الليل» 
سميا خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتداً كالخيط. ٠‏ 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبززا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا سعيد بن ألي مريم أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف ثنا أبو حازم عن 
سهل بن سعد قال: أنزلت «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الانيض من الخيط الأسود» 2 ينزل 
قوله: «9من الفجر» فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبْيض والخيط الأسود ولا 
وال لكل حت يجيت ل رهما فالزل إلن تعال ,بعده طؤمن الفيخر 4 فعلدوا آنا يمني ريخا اللبل:. 
.والنها 0 

٠ ر‎ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبينا محمد 
ابن إسماعيل أخبرا الحجاج بن منهال أخبرنا هُشْمم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي 
ابن حاتم قال: لما نزلت #حتى يتبين لكم الخيط الأنّيض من الخيط الأسود» عمدت إلى عقال أسود 
وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما وإلى الليل فلا يستبين لي فغدوت إلى 
رسول الله عَيكْلُهِ فذكرت ذلك له فقال «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»9©). 

أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي أخبرنا أبو مصعب 
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله عَيدُهِ قال: «إن بلالاً 
ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» قال «كان ابن أم مكتوم رجلا خم لا ينادي 
حتى يقال له أصبحت أصبحت©22 واعلم أن الفجر فجران كاذب وصادقء» فالكاذب يطلع أولاً 
مستطيلاً كذنب السيرحان يصعد إلى السماء فبطلوعه لا يخرج الليل ولا يحرم الطعام والشراب على 
الصائم» ثم يغيب فيطلع بعده الفجر الصادق مستطياً ينتشر سريعاً في الأفق» فبطلوعه يدخل النهار 
ويحرم الطعام والشراب على الصائم. 


)١(‏ الطليح: الساقط من الإعياء والجهد والمزال. 
)١(‏ رواه البخاري: في الصوم باب قول الله جل ذكره: (أحل لكم لينة الصيام الرفث إلى نساءم) 4 /175. 
(؟) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب: قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى...77/4١.‏ 
(5) رواه البخاري: في الصوم ‏ باب: قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى .... 1*7/4. 
(5) رواه البخاري: في الأذان ‏ باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبو 45/7 
ومسلم: في الصيام ‏ باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل عار الفجر برقم (؟95١٠)‏ ؟58/5. 
والمصنف في شرح السنة: ؟/5948. 
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أخبرنا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخبرنا أبو 
العباس المحبوبي أخبرنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قالا: أخبرنا وكيع عن أي 
هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله عَكت: «لامنعكم من سحو 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق»2"7. 


قوله تعالى: «لثم أتهوا الصيام إلى الليل» فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق 
ويمتد إلى غروب الشمس فإذا غربت حصل الفطر. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا الحميدي أخبرنا سفيان أخبرنا هشام بن عروة قال: سمعت ألي يقول؛ 
س#معت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عييَهِ: «إذا أقبل الليل 
من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصاتم»("). 

قوله تعالى: #ؤولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [وقد نويتم الإعتكاف في المساجد وليس 
المراد عن مباش,تهن في المساجد لأن ذلك ممنوع منه في غير الاعتكاف] ” والعكوف هو الإقامة على 
الشيء والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله» وهو سنة ولا يجوز في غير المسجد 
ويجوز في جميع المساجد. 

أنحبرنا” عبد الواحد المليحي أنحبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي/ أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبنا عبد الله بن يوسف أخبينا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة زوج النبي ا «أن النبي عله كان يعتكف العشر الأؤاخر من رمضان حتى توفاه 
الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده»7*) والآية نزلت في نفر من أصحاب النبي عَيُّهُ كانوا يعتكفون 
في المسجد فإذا عرضت للزجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليبا فجامعها ثم اغتسل» فرجع إلى 
المسجد فنبوا عن ذلك ليلا وشهاراً حتى يفرغوا من اعتكافهم, فالجماع حرام ف حال الاعتكاف ويفسد 


)3( رواه مسلم: في الصيام ‏ باب بياث أن الدحول في الصوم يبحصل بطلوع الفجر 3 )٠١53:4(‏ / ا 
والمصنف في شرح السنة: 1 رت 
(1) رواه البخاري: في الصوم عن عبد الله بن ألي أوفى ‏ باب: الصوم في السفر والافطار 119/4 


رواه مسلم: في الصيام عن عبد الله بن أبي أو باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النبار برقم 1١١‏ ا/كالالا. 
والمصنف في شرح السنئة: وه . 


5) ساقط من (ب) ومن المطبوع. 

: (4) رواه البخاري: في الاعتكاف باب الاعتكاف في العبير الأواخر 01 

ورواه مسلم: في الاعتكاف ‏ باب اعتكاف العشر الأؤاخر من بدا برقم (5/ا1١١)‏ ؟/851. 
والمصنف في شرح السنة: 8941/5. 
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رف عسمه س2 سف رصم م2 2 رءًَ ععتر م > جاسم 
كان وَأ مَولَكم بكم لود ف يهل لمكا لِتَأْسح فيان 


مول أَلكَايسبا لا وَأَسْمتَعَلْمونَ حي 
به الاعتكاف. أما ما دون الجماع من اللمباشرات كالقبلة واللمس بالشهوة» فمكروه ولا يفسد به 
الاعتكاف عند أكثر أهل العلم وهو أظهر قولي الشافعي» 6 لا يبطل به الحج» وقالت طائفة يبطل بها 
اعتكافه وهو قول مالكء وقيل إن أنزل بطل اعتكافه وإن لم ينزل فلا كالصومء وأما اللمس الذي لا 
يقصد به التلذذ فلا يفسد به الاعتكاف لا أخبينا أبو الحسن السرخسبي أخببنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو 
اسحاق الحائمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد 
الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله عه إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله 
وكان لا يدخخل البيت إلا لحاجة الانسان»7") 

قوله تعالمى: «إتلك حدود الله» يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف, حدود الله 
أي: ما منع الله عنهاء قال السدي: شروط الله وقال شهر بن خوشب: فرائض الله وأصل الحد في اللغة 
المنع» ومنه يقال للبوّاب حداد, لأنه يمنع الناس من الدخول» وحدود الله ما منع الله من مخالفتها مإفلا 
تقربوها» فلا تأتوها بإكذلك» هكذا ظيبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» لكي يتقوها فينجوا من 
العذاب. 

قوله تعالى: لإولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» قيل نزلت هذه الآية في امرىء القيس بن عايش 
لكندي ادعى عليه ربيعة ين عبدان الحضرمي عند رسول الله عله أرضاً أنه غلبني عليباء فقال النبي 
كه للحضمى (ألك بينة)؟ قال لا قال: (فلك بيمينه) فانطلق ليحلف فقال رسول الله عه : «أما 
إن حلف مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض»27" فأنزل الله هذه الآية #ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الله 
وأصل الباطل الشيء الذاهبء والأكل بالباطل أنواع» قد يكون بطريق الغصب والنبب وقد يكون بطريق 
اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهماء وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة «إوتدلوا بها إلى الحكام» أي تلقوا 
أمور تلك الأمُوال بينكم وبين أربابها إلى الحكام؛ وأصل الإدلاء: إرسال الدلو وإلقاؤه في البثر يقال: أدلى 
دلوه إذا أرسلهء ودلّاه يدلوه إذا أخرجه قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة 
فيجحد المال ويخاصم فيه إلى الحاكىء وهو يعرف أن الحق عليه وأنه اثم بمنعه» قال مجاهد في هذه الآية: ل" 
470 النغارية فى الاساكاف بح يان المدكيون يدخل رأسه البيت للغسل 585/6. 


المصنف فى اش - السنة: 
والمصنف في شرح السنة: ةع 
(5) رواه مسلم: في الإيمان ‏ باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم .15/١ )١١9(‏ 
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وه 20 2 ا 7 ذو له الهم 00 َع 
يَسُحَلُونَكَ عَنِ ع للد لض مَواقِيثٌ لتايس وَالْححٌ وَلَيْسآليرَ بأن تأنوأ 


12 آ#أ هه س5 و 


“7 0626 0 
5 5 تف وتوأ ليومت من أبوايها واتقوا 


تخاصم وأنت ظالم» قال ا هو أن يقبم شهادة الزور وقوله: «إوتدلوا4 في محل الجزم بتكرير حرف 
النبي» معناه ولا تدلوا بها إلى الحكام» وقيل معناه: ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام» قال قتادة: 
اتدل بمال أخيك إلى الحآم وأنت تعلم أنك ظالم فإن قضاءه لا يحل حراماء وكان شري القاضي يقول: 
إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالاً ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل 
درام 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبينا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم 
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت ألي سلمة 
عن أم سلمة زوج النبي عَيُه أن رسول الله عله قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه فلا يأخذنّه فإنما أقطع له قطعة من النار»(©. 

قوله تعالى: «إلتأكلوا فريقاً» طائفة لإمن أموال الناس بالاثم4 بالظلم وقال ابن عباس: بالمين 
الكاذبة يقطع بها.مال أخيه «إوأنتم تعلمون» أنكم مبطلون. 

قوله تعالى: «إيسألونك عن الأهلة4 نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاريين قالا: يا 
رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يمتىء نوراً ثم يعود دقيقاً ما بدأ ولا يكون على حالة 
7 فأنزل الله تعالى: «إيسألونك عن الأهلة» وهي جمع هلال مثل رداء وأردية سمي هلالاً لأن 
الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته من قوهم استهل الصبي إذا صرخ حين يولد وأهل القوم بالحج إذا 
رفعوا أصواتهم بالتلبية «إقل هي مواقيت للناس والحج» جمع ميقات أي فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات 
الحج والعمرة والصوم والإفطار واجال الديون وعِدَّدٌ النساء وغيرهاء فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي 
هي دائمة على حالة واحدة «إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها». 


)١(‏ رواه البخاري: في الأحكام ‏ باب: موعظة الإمام للخصوم ١617/١7‏ وفي الشهادات. 
ورواه مسلم: في الأقضية ‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (117/1) +//1810. 
والمصنف في شرح السنة: .1١١/٠١‏ 

(1) أخرجه ابن عسباكر بسند ضعيف عن ابن عباس انظر الدر المنشور للسيوطي .49-0/١‏ 
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قال أهل التفسير: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم 
يدخل حائطا ولا بيتاً ولا داراً من بابه فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته ليدخل منه ويخرج 
أو يتخذ سلماً فيصعد منه وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل ولا 
يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه ويرون ذلك يا إلا أن يكرن من المنمين. وهم قريش وكنانة 
[وخراعة ولقيف وختخ وننو عامر :بن صضقصيعة:وبتو عصر إن بمغاوية سموا حمسا لتشددهم في دينهم 
والحماسة الشدة والصلابة]('2 فدخل رسول الله عَكَهِ ذات يوم بيتاً لبعض الأنصارء فدخل رجل من 
الأنصار يقال له رفاعة بن التابوت على أثره من الباب وهو محرم 'فأنكروا عليه» فقال له رسول الله يله : 
«لم دَخلت من الباب وأنت محرم؟ قال رأيتك دخلت فدخلت على أثرك فقال رسول الله 2 «إني 
أحمس» فقال الرجل إن كنت أحمسياً فإني أحمسي رضيت بهديك وسمتك ودينك فأنزل الله تعالى هذه 
الآية1؟؟ 'وقال الرفرعية كت تابن عن الأنضان: إذا أعلرا: بالنيرة كال بيو ريق التستحاء اخو عن وكان 
الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من 
أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء فيفتح الجدار. من ورائه» ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته 
حتى بلغنا أن رسول الله عه أهل زمن الحديبية بالعمرة فدخل حجرة فدخل رجل على أَثره من الأنصار 
من بني سلمة فقال النبي عت «لم فعلت ذلك؟ قال لأني رأيتك دخلت فقال رسول الله عه «إني 


. أحمس» فقال الأنصاري وأنا أحمسبي يقول وأنا على دينك فأنزل الله تعالى (وليس البر بن تأتوا البيوت من 


ِ 5 
ظهورها)” ". 
قرأ ابن كثير وابن عامر/ وحمزة والكساني وأبو بكر: والغيوب والجيوب والعيون وشيوخا بكسر 
أوائلهن لمكان الياء وقرأ الباقون بالضم على الأصل وقرأ ابن عامر وحمزة والكسالي «جيوبين» بكسر الجم» 
وقرأ أبو بكر وحمزة «الغيوب» بكسر الغين «إولكن البر من اتة تقى 4 أي: البر: بر من اتقى . 
«إوأتوا البيوت من أبوابها»4 في حال الإحرام إواتقوا الله لعلكم تفلحون». 
«إوقاتلوا في سبيل الله4 أي في طاعة الله «(الذين يقاتلونكم» كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى 
)١(‏ ساقط من نسخة (ب). 
(1) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قيس بن جبير النبشلي 
انظر الدر المنثور للسيوطي .4917/١‏ ش 


وانظزر تفسير الطبري *«/08. 
(*) أخرجه ابن جرير عن الزهري انظر تفسير الطبري 58/8/9. 
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0 وه ساء 2 7 رو ًََ 0 عع 1 2 سف ب ارس ابر بر 


لسرا - ل و و كاي 7 لكي 4 د من 


0 2101 و2 جع وو بر على ساس اح ع لطر م وح سا ع لاسا سسا 

ننهوًا فإنّا 4 0 2 
انها فإِنا 7 يد وَفَئِلُوهم حَقٌ لا5 ونَفِنه وَيَكونَ الدين لله وإِنِانتهوأ فلا 
و سا سر ليه مرصرص ب 
عدو ا لاعلا اين 12 1 
رسوله 2 بالكف عن قتال المشركين ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتله منهم ببذه الاية» وقال 
الربيع بن أنس: هذه أول إية نزلت في القتال ثم أمره بقتال المشركين كافة قاتلوا أو لم يقاتلوا بقوله 
(فاقتلوا المشركين) فصارت هذه الاية منسوخة بهاء وقيل: نسخ بقوله (فاقتلوا المشركين) قريب من 
سبعين آي وقوله وولا تعتد وا» أي لد تبدؤهم بالقتال وقيل: هذه الآاية محكمة غير منسوخة ند النببي 
5 بقتال المقاتلين ومعنى قوله: «إولا تعتدوا» أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان 

من ألقى إليكم السلام هذا قول ابن عباس ويجاهد: 
أخبرنا أبو الحسن السرحسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبنا أبو بكر بن سهل القهستاني المعروف بأني 

شعبة عن علقمة بن يزيد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي عَُهِ إذا بعث جيشاً قال: 
«اغزوا بسم اللهء وي سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء لا تغلُوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليداً ولا شيخاً 
كبير»” '© وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في صلح الحديبية» وذلك أن 
رسول الله 2 كل خرج مع أصحابه للعمرة وكانوا ألفاً وأربعمائة فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدّهم 
المشركون عن البيت الحرام فصالحهم على أن ركع عام داك عل دعر له مكة عام قابل ثلانة أيام 
فيطوف بالبيت فلما كان العام القابل تجهز رسول الله مَك وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي 
قريش بما قالوا وأن يصدوهم عن البيت الحرام وكره أصحاب رسول الله عله قتالهم في الشهر الحرام وفي 
الحرم فأنزل الله تعالى «إوقاتلوا في سبيل الله يعني محرمين (الذين يقاتلونكم» يعني قريشاً ١‏ «ولا 
تعتد وات فتبدؤوا بالقتال في الحرم محرمين «إإن الله لا يحب المعتدين» . 


قوله تعاللى إواقتلوهم حيث ثقفتموهم» قيل نسخت الآية الأولى بهذه الآية» وأصل الثقافة الحذق 
والبصر بالأمورء ومعناه واقتلوهم حيث بصتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم إوأخرجوهم من حيث 
أخرجوم4 وذلك أنهم أخرجوا المسلمين.من مكة, فقال: أخرجوهم من ديارهم كا أخرجوم من ديار 





8 0 : 00 256 ١ 
18 81//6 )10781( رواه مسلم: في الجهاد س باب: تامير الإمام الأمراء على البعوث ... برقم‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة: الكل‎ 


دمن 


سورة البقسرة ٠‏ 00 الجزء الثاني 


مهركف ألتَم لاو لومت صاصق 0 عكبيدَِها 
وتوا له وَأعلعو أ أن أ أن الله م مَعَ ألْمَيَقِينَ حي 052 


عمد 6ك 


«إوالفتنة أشد من القتل4 يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم ني الحرم والإحرام 
«إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوك فيه فإن قاتلوم فاقتلوهم» قرأ حمزة زة والكساني: (ولا 
تقتلوهم حتى يقتلوم فإن قتلوم) بغير ألف فين من القتل على معنى ولا تقتلوا بعضهمء تقول العرب: 
قتلنا بني فلان وإغا قتلوا بعصهم» وقرأ الباقون بالألف من القتال وكان هذا في ابتداء الاسلام كان لا بحل 
بدايتهم بالقتال في البلد الحرام» ثم صار منسوخا بقوله تعاللى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة4 هذا قول 
قتادة». وقال مقاتل بن حيان قوله «إواقتلوهم حيث ثقفتموهم»4 أي حيث أدركتموهم في الحل والحرم» 
ضبارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «ؤولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» ثم نسختها آية السيف في 
وقال مجاهد وجماعة: هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم «وكذلك جزاء الكافرين 
فإن انتهوا» عن القتال والكفر فإن الله غفور رحم» أي غفور لما سلف رحم بالعباد «إوقاتلوهم» 
يعني المشركين «إحتى لا تكون فسة» أي شرك : يعني قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني إلا 
الإسلام فإن أ قتل «إويكون الدين» أي الطاعة والعبادة (لله) وحده فلا يعبد شيء دونه . 


قال نافع: جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله 
تعالى قد حرم دم أخي» قال: ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»  9(‏ 
الحجرات) قال يا بن أخي: لأن أعيّر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعيّر بالآية التي يقول الله عز 
وجل فيبا «ومن يقتل ونا متعمداً» 9459 النساء) قال ألم يقل الله «إوقاتلوهم حتى لا تكون فسنة 4 
قال قد فعلنا على عهد رسول الله عَم إذ كان الإسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه أو 
يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة وكان الدين كله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ٠‏ 
ويكرة الديد لعو موعن سعية بن يبور قال "قال ردن لأ صم شت فد هال القلدة» تفال 
هل تدري ما الفتنة؟ كان محمد عله يقائل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك 
«إفإن انتهوا»ه عن الكفر وأسلموا «إفلا عدوان» فلا سبيل «إإلا على الظالمين4 قاله ابن عباس. يدل 
عليه قوله تعالى «أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي» (/؟ ‏ القصص) وقال أهل المعاني: العدوان 
الظلم» أي فإن أسلموا فلا مهب ولا أسر ولا قتل «إإلا على الظالمين4 الذين بقوا على الشرك وما يفعل 
بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظلماًء سماه عدواناً على طريق المجازاة والمقابلة» ك! قال «إفمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا ين وكقوله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلها»  1٠(‏ الشورى) سعي الكافر 
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فأ سد لضا خُلفو املك وَكحيِور نمه مين #7 
ظالماً لأنه يضع العبادة في غير موضعها. 

قوله تعالى: «إالشهر الحرام بالشهر الحرام» نزلت في عمرة القضاء وذلك أن النبي عَيتّه خرج 
معتمراً في ذي القعدة فصدّه المشركون عن البيت بالحديبية فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه.ذلك 
ويرجع العام القابل فيقضي عمرته فانصرف رسول الله عله عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي 
القعدة وقضى عمرته سنة سبع من الهجرة فذلك معنى قوله تعالى «إالشهر الحرام» يعني: ذا القعدة 
الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة سبع #بالشهر الحرام» يعني ذا القعدة الذي صددتم 
فيه عن البيت سنة ست «إوالحرمات قصاص» جمع حرمة؛ وإنما جمعها لأنه أراد حرمة الشهر الحرام 
والبلد الحرام وحرمة الإحرام» والقصاص المساواة والممائلة وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل وقيل هذا في 
عن القتال معناه: إن بدؤوم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه فإنه قصاص بما فعلوا فيه #فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه # وقاتلوهم وإبمثل ما اعتدى عليكم » سمى الجزاء باسم الابتداء على 
ازدواج الكلام كقوله تعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلها»  4٠0(‏ الشورى) ع الله واعلموا أن الله مع 
»| . 


قوله تعالى: إوانفقوا في سبيل الله أراد به الجهاد وكلّ خير هو ني. سبيل الله ولكن إطلاقه 
ينصرف إلى الجهاد «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 قيل: الباء في قله تعالى طإبأيديكم) زائدة» يريد: 
ولا تلقوا أيديكم. أي أنفسكم .فإإلى التهلكة» عبّر عن النفس بالأيدي كقوله تعالى «بما كسبت 
أيديكم» 09 - الشورى) أي بما كسبتم وقيل الباء في موضعهاء وفيه حذف, أي لا تلقوا أنفسكم 
بأيديكم إلى التبلكة أي المهلاك, وقيل: التهلكة كل ثيء يصير عاقبته إلى اللاك. أي ولا عدوا 5 
ذلك. وقيل: التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه, والملاك مالا > يمكن اللحتراز عنهء والعرب لا تقول للانسان 
بر أنقى بيده إلا في الشرك؛ واختلفوا في تأويل هذه الآية فقال بعضهم: هذا في البخل وترك الإنفاق. يقول 
(لا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة) بترك الانفاق في سبيل الله وهو قول حذيفة والحسن وقتادة وعكرمة 
وعطاء. وقال ابن عباس: في هذه الاية: أنفقٌ في سبيل الله وإن يكن لك إلا سهم أو مشقصء ولا 
0 أحدك إني لا أجد شيئاء وقال: السدي 5 أنفق في سبيل الله ولو عقالاً عقالاً إولا تلقوا بأيديكم إلى 

عبلكة 4 ولا تقل: ليس عندي شبيءء وقال: سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان: لما أمر الله تعالى 
بالانفاق قال رجل: أمرنا بالنفقة في سبيل الله ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء» فأنزل الله هذه الآية. وقال 
مجاهد فيها: لا يمنعنكم من نفقة في حق حيفة العيلة. 


أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنخبرنا أحمد بن الحسن الخيري أي أبو جعفر محمد بن علي 
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11 ووداج 2ج 01 24 3 هس د دولا ل سر صالء ب محلقرأ 101 

موا لج والعمرة لله وَإِنْأ حرج قا أسْيَيْسَرَونَ لخدي ولا هوا رء وسَكحقَ بل 

و 2 كو بد 2 حاص ست مسمس ا و سه 
2 وه مضا وَيهءَأَدَى من رَأسِوءوَقْدَيَة مدا ف سك َإِد أ 


و سس سر يس سس ملل وه راع مخ احا اسه اشر عل اام ون 2 0 
أم: من شن تَمنَم بالعمرة 1 لي فا أسْيَسَرَمِنَ ا مذي قن لَمْ مود صيام تلد أيآ ف المج وسبعةٍ 


2 لو سر 


إذَرَجَعتةيكَ عكر كاله َلك يكن أَمْلْهحَاضِك الْسَمْجِدٍ الاو وأتَّفأأَه 


- 


ا الشيباني ع 1 بن د بن ألي غرزة أخخيرنا أب ان أخخبرنا خالد بن عبد الله 0 
ال أتينا أبا عبيدة نعوده 010 ممعت 0 الله ا 1 «من 50 نفقة فاضلة في 0 الله 
فبسبعمائة» ومن أنفق نفقة على أهله فالحسنة بعشر أمثالها»("). 


وقال زيد , 5 كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقة فإما أن يقطع بهم» وإما أن كانوا عيالاً 
فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة 
ولا قوت فيلقي بيده إلى التبلكة؛ فالتبلكة: أن يبلك تن الموع والعطش. أو بالمشي» وقيل: أنزلت الآية 
في ترك الجهاد» قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصار وذلك أن الله تعالى لما ع دينه ونصر 
رسوله قلنا فيما بيننا: إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا الإسلام ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلينا 
وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة»» فالتبلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد, فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان 
آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية وهم يستسقون 


به. 


وروي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «من مات ولم يغز ولم يحدّثْ نفسه 
بالغزو مات على شعبة من النفاق»57). 


)١(‏ رواه الترمذي: في فضائل الجهاد ‏ باب: ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله 54/0؟ وقال: هذا حديث حسن إنما نعرفه من 
حديث الركين بن ربيع. في الترمدي والنساني عن خرم بن فاتث بدوك زيادة (ومن انفق نفقة عل أهله. .). 
أخرجه النساني: في الجهاد ‏ باب: فضل النفقة في سبيل الله: 19/5. 
وأمعسف في شرا السنة: ٠٠‏ /همسم عن خرى واسناده صحيح . 

(5) رواه مسلم: في الامارة ‏ باب: ذم من مات وم يغز ونم يحدث نفسه بالغزو برقم )١91٠6(‏ #//ا١1ه١,‏ 


والمصف ف شرح السنة: ١٠١/هيا”.‏ 
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وقال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني: الالقاء إلى التبلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى» قال أبو . 
قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت ليس لي توبة فييأس من رحمة الله وينبمك فيا 
المعاصي» فنباهم الله تعالى عن ذلكء قال الله تعالى: «إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
400 - يوسف). 


قوله تعالى: «إوأحسنوا» [أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء طإإن الله يحب 
امحسنين4”'] قوله عز وجل «إوأتهوا الحج والعمرة لله قرأ علقمة وإبراهيم النخعي (وأقيموا الحج 
والعمرة لله) واختلفوا في إتمامهما فقال بعضهم: هو أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما وستنهماء وهو قول 
ابن عباس وعلقمة وإبراههم النخعي ومجاهد, وأركان الحج خمسة .. الإحرام والوقوف بعرفة» وطواف 
الزيارة» والسعي بين الصفا والمروة» وحلق الرأس أو التقصير. وللحج تحللان» وأسباب التحلل ثلاثة: رمي 
جمرة العقبة يوم النحر وطواف الزيارة والحلق» فإذا ود شيئان من هذه الأشياء الثلاثئة حصل التحلل 
الأول» وبالغلاث حصل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول يستبيح جميع محظورات الإحرام إلا النساءء 
وبعد الثاني يستبيح الكلء وأركان العمرة أربعة: الإحرام» والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. 
والحلق» وقال سعيد بن جبير وطاووس: تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرة 
أهلك, وسئل علي بن أبي طالب عن قوله تعالى: إوأتهوا الحج والعمرة لله4 قال أن تحرم بهما من دويرة 
أهلك ومثله عن ابن مسعود وقال قتادة: تمام العمرة أن تُعْمَل في غير أشهر الحج؛ [فإن كانت في أشهر 
الحج](" ثم أقام حتى حج فهي متعة, وعليه فيها الهدي إن وجده. أو الصيام إن لم يجد الهديء وتام . 
الحج أن يو بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة وقال الضحاك: إتمامها أن 
تكون النفقة حلالاً وينتبي عما نبهى الله عنه» وقال سفيان الثوري: إتمامها أن تخرج من أهلك ماء ولا 
تخرج لتجارة ولا لحاجة. 


قآل عبر ين لفطلاك : « الروك كعبر وناج قلق واتقافنك" الأمةاعل وجرت اليم عنمن ابنطاء ]اليه 
سبيلء واختلفوا في وجوب العمرة فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها وهو قول عمر وعلي وابن عمر وروى 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال: والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله قال الله تعالى: «وأتموا الحج 
والعمرة لله» وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس وقتادة وسعيد بن جبير» وإليه ذهب الثوري والشافعي في 
أصح قوليه» وذهب قوم إلى أنها سنة وهو قول جابر وبه قال (الشافعي)”© وإليه ذهب مالك وأهل العراق 
وتأولوا قوله تعالى «إوأتهوا الحج والعمرة لله على معنى أتموهما إذا دخلم فيبماء أما ابتداء الشروع فيها 
)١(‏ ساقط من (ب). 


(؟) ساقط من «أ». 


(5) في ب: الشعبي . 
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0 ل ا ا ل ل 
النبي عي أنه سكل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: ( لا وأن تعتمروا خير لكم)” '' والقول الأول أصح 
ومعنى قوله لوأتموا الحج والعمرة لله أي ابتدؤوهمك فإذا دخلتم فيهما فأتموهما فهو أمر بالإبتداء والإتمام 
أي أقيموهما كقوله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل» 1١410(‏ - البقرة) أي أبتدؤوه وأتموه. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن 
كوف انا ان أيكيية أغزيا أبرا كاله الأهر عن صيرو بن قي عن اعاميع هن دين عق عبد 
الله قال قال رسول: الله 2 «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب 6 ينفي الكير 
خحبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة» ' '“وقال ارك عمو لبس بج لق اله 
أحدٌ إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان إن استطاع للك ميلك © قال اتنا ل «إوأتهوا الحج والعمرة 
لله فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوعء واتفقث الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: 


الافراد والمتع والقران » فصورة الافراد أن يفرد الحج 3 ثم بعد الفراغ منه يعتمر ! وصورة قتع أن 
يعتمر في أشهر اتج ثم بعد الفراع .من اعمال العمرة» رم بالحج من مكة فيحج في هذا العام وصورة 
القران: أن يحرم بالحج والعمرة معاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير 
قارنا. واختلفوا في الأفضل من هذه الوجوه: فذهب جماعة إلى أن الفراد أفضل ثم التقنع ثم القران وهو 
قول مالك والشافعي لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق المائمي 
أخبرنا أبو مضعه عن :حالف عن أن 'الثوة عمد وخ عبد الضعن ين درفل عن اخروة ١‏ : بن الزبير عن 
عائشة أم المؤمنين رضي ي الله عنها أنها قالت: اا زات كح ا مر 
بعمرة) ومنا من أهل بج وعمرة. ومنا من أهل بج وأهل رسول الله ع2 بالحج. فأما من أهل بالعمرة 





)١(‏ رواه الترمذني: في الحج ‏ باب: ما جاء في العسرة أواجبة هي أم لا؟ /173 وقال: هذا حديث حسر دوعتم » وفي تصحيحه له 
نظر: .فإن ن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ولعل تصحيح ا لترمذي هذه الرواية نجيئها من طرق أخرى. 
رناه أحمل: "١5/+‏ عن جابر بن عبد الله . 
ورواه البييقي: في السنن وقال: المحفوظ عن جابر موقوف كذا رواه ابن جري وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعاً من حديث ابن 
شيعة ده عه ضعيف (انظر التلخيص الخحبير: 505/5). 
له واه 0 لترمذي: في الحج ‏ باب: ما جاء في ثواب. الحج والعمرة */278. 579 وقال: حسن صحيح غريب: 
ورواه النسائي: في له باب: فضا المتابعة بين 5 والعمرة 5/ه .١15 1١١‏ 
ورواه ابن ماجه: في المناسك ‏ باب: فضل الحج والعسرة: :/3514 برقم (/5841). 
ورواه اين خزيمه: في المناسك ‏ باب: الأرا بالمتابعة بين الحج والعسرة .١0/5‏ 
وأخرجه أحمد: ١/10م5.‏ 4437/8 !44 عن عبد الله بن مسعود. وعن عامر بن ربيعة. 
والمصنف في شرح السنة: 10//ا عن عبد الله بن مسعود. 


وهو صحيح بشواهده. 
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فحلٌ وأما من أهلّ بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر(؟©. 

أخرنا فيد الرهات بد محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم 
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي 
الله عنه وهو يحدث عن حجة النبي عَْلُك قال: خرجنا مع رسول الله َه لا ننوي إلا الحج, ولا نعرف 
غيره ولا نعرف العمرة”"2» وروي عن ابن عمر أن النبي عَتُه أفرد الحج<"© وذهب قوم إلى أن القران 
أفضل وهو قول الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو سعيد 
محمد بن موسى الصيرفي أخبزا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أخبرنا محمد بن هشام بن ملاس 
الفيري أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري أخبينا حميد قال: قال أنس بن مالك رضي لله عنه: أهل رسول 
الله 2 فال «لبيك بحج 00 


وذهب قوم إلى أن التمتع أفضلء وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية واحتجوا بما أخبرنا عبد 
الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن 
إسماعيل أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله أن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله عي في حجة.الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة وبدأ رسول الله ع فأهلٌ بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي عَ بالعمرة إلى 
الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يبد فلما قدم النبي عه مكة قال للناس 
«من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى 
فليطف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وليقصر وليتحلل» ثم لييل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم 
ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهلهء فطاف حين قدم مكة» واستلم الركن أول شيء ثم حب 
ثلاثة أطواف ومشى أربعاء فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصيرفء فأق 
الصفا فطاف بالصفا وا مروة سبعة أطواف» ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه 


)١(‏ رواه البخاري: في الج باب القتع والقران والإفراد بالحج 551١/8‏ واللفظ له 

ورواه مسلم: في الحج ‏ باب: بيان وجوه الإحرام برقم )١7511١(‏ 81070/5. 

والمصنف في شرح السنة: 53/17. 

(؟) جزء من حديث حجة النبي ونه رواه مسلم في الحج ‏ باب: حجة النبي َي برقم (0718) ؟/485. 

والمصنف في شرح السنة: 07ت 5. 

(؟) رواه الترمذي: في الحج باب ما جاء في إفراد الحج ؟/7هه # 89هه. 

والدارقطني 0 وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ ضعيف جد انظر سنن الدارقطني مع التعليق 8/./7. 

وأخرج مسلم في صحيحه في احج باب في الإفراد في الححج عن نافع عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله عه بالجمع مفرداًء وفي 
رواية ابن عون أن رسول الله عَْتَه أهل بالحج مفرداً 4./9. 

(:) رواه مسلم: في الج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة برقم )١7*5(‏ ؟/4.0. 
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يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل مثل ما فعل رسول الله عه من 
اهدى وساق الحدي من الناس 

وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي عَتُّهِ في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس 
معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله عَتك !"2 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنهء قد اختلفنت الرواية في إحرام النبي عَيْهِ كا ذكرنا وذكر الشافعي 

في كتاب اختلاف الأحاديث كلاماً موجزاً أن أصحاب. رسول الله مَك كان منهم المفرد والقارن والمتمة 
وكل كان يأخذ منه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه» فأضيف الكل إليه على معنى أنه أمر بها وأذِن فيها 
ويجوز في لغة العرب إضافة (الشيء)(" إلى الآمر به. كا يجوز إضافته إلى الفاعل له كا يقال بنى فلان 
دارأ وأريد أنه أمر ببنائهاء وما روي أن النبي عََْه رجم ماعزاء وإنما أمر برجمه واختار الشافعي الإفراد 
لرواية جابر وعائشة وابن عمرء وقدمها على رواية غيرهم لتقدم صحبة جابر النبي عله وحسن سياقه 
لابتداء قصة حجة الوداع وآخرهاء ولفضل حفظ عائشة رضي الله عنهاء وقرب ابن عمر من النبي عَيَه. 

ومال الشافعي في «اختلاف الأحاديث» إلى اتمتع» وقال ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا 
وإن كان الغلط فيه قبيحاً من جهة أنه مباح لأ الكتاب ثم السنة ثم مالا أعلم فيه خلافاً على أن المتع 
بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران» واسع كله وقال: من قال إنه أفرد الحج يشبه أن يكون قاله على ما 
لا يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله مُه أن أحداً لا يكون مقيماً على الحج إلا وقد ابتداً 
إحرامه بالحج(” قال الشيخ الإمام رمه الله: ويما يدل على أنه كان متمتعاً أن الرواية عن ابن عمر وعائشة 
متعارضة» وقد روينا عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تمتع رسول الله عَيه 
في [حجة الوداع بالعمرة إلى الحج”.» وقال ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي عَيه ]2*0 في 
تمتعه بالعمرة إلى الحج» فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر وقال ابن عباس: قال 
سول “الند ع2 «هذه عمرة استمتعنا بها». 

وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة: صنعها رسول الله عَيلُك وصنعناها معه. | 

قال الشيخ الإمام: وما روي عن جابر أنه قال: خرجنا لا ننوي إلا الحج ‏ لايناني 'اتمتع لأن 


)١(‏ جزء من حديث رراه البخاري في الج باب: من ساق البدن معه «/59ه. 
ومسلم: في احج باب: وجوب الدم على المتمتع برقم (1771) 401/7. 
والمصنف في شرح السنة: 55/19 ل 58. 

)١(‏ وفي «ب» الفعل. 

(؟) انظر: اختلاف الحديث للشافعي» ببامش الأم: 2503-7 

(4) جزء من حديث ابن عمر السابق عند الشيخين. 

:2( ساقط من 0 
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خروجهم كان لقصد الحج. ْم منهم من قدم العمرة» ومنهم من أهل بالحج إلى أن أمره النبي 2 أن 
يجعله متعة قوله تعالى: «إفإن أحصتم4 اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من 
إحرامه فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام والمعنى في إحرامه من عدو أو 
مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة» يببح له التحلل» وبه قال اين مسعود وهو قول إبراهم 
النخعي والحسن وجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير» وإليه ذهب سفيان الثوري وأهل العراق وقالوا: لأن 
الإاحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو ا مرض» وقال الكسانلي وأبو عبيدة ماكان من مرض أو 
ذهاب نفقة يقال: منه أحصر فهو مُحْصِرٌ وما كان من حبس عدو أو سجن يقال: منه حصر فهو 
غضوز» وإنا جغل هاقياتحبين العدو لال ان إذ كان في معناه واحتجوا بما روي عن 
عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله ل د عرج فقد حل وعليه 
الحج من قابل»2©"0. 

قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق. وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا 
حبس العدو وهو قول ابن عباس وقال لا حصر إلا حصر العدو » وروي معناه / عن ابن عمر 
وعبد الله بن الزبير وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق» 

وقال ثعلب: تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصورء وأحصه العدو إذا منعه عن 
البيزر فيو خصيرة واحتوها يأن نزول هذه الآية باضه ادي وكان ذلك حبساً من جهة العدو ويدل 
عليه قوله تعالى في سياق الآية 00 أمنقم | والاكن بكرن من ا وضعفو . حديث الجاع بن 
والعر ج إذا كان قد شرط 0 ضباعة بنت الزبير كانت وجعة فال لها النبي 
ساب . 35 2 03 
عه : «حجي واشترطي وقولي اللهم محل حيث جح 

ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأسء والدي شاة وهو المراد من قوله تعالمى «9فما استيسر من 





)001 رواه أبو داود: ف المناسك باب الإاحصار ؟إرودء ونقل المنذري تحسسينه عن الترمذي وأقره وعزاه للنسالي. 
والترمذي: في الحج ‏ باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر 3 و يعرج 8/4 وقال: هذا حديث حسن. 
وابن ماجه: في المناسك ب باب المحصر برقم (10.) ١٠١8/5‏ 
واحمد: 0 عن الحجاج بن عمرو الانصاري. وعراه ابن حجر في الفتح ”7 لابن السك ف "كناب الصحابة وقال: ليس بعيداً 
سن الصحة. 
والدارمي : ف المناشبلك ا باب: ف الحصر بعدو كم 
والمصنف في شرح السنة: 5/648//07. 
)١(‏ رواه مسلم: في الحج ‏ باب: جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم )١١١8(‏ 479/5. 
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الهدي»#. وبحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم, لأن النبي َيه ذبح الحدي عام الحديبية بهاء 
وذهب قوم إلى أن المحصر يقبم على إحرامه ويبعث بهديه إلى الحرم» ويواعد من يذبحة هناك ثم يحل» وهو 
قول أهل العراق. 

واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا ففي قول لا بن له فيتحلل وال هدي في ذمته إلى أن يجدء 
والقول الثاني: له بدل» فعلى هذا اختلف القول فيهء ففي قول عليه صوم التمتع» وفي قول تُمَوْمُ الشاة 
بدراهم ويجعل الدراهم طعاماً فيتصدقء به فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد من الطعام يوماً ك 
في فدية الطيب واللبس فإن المحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه لحر أو برد أو إلى لبس قميصء أو مرض 
فاحتاج إلى مداواته بدواء فيه طيب فعل» وعليه الفدية» وفديته على الترتيب والتعديل فعليه ذبح شاة فإن لم 
عدا يترم الغناف براق واللاراه يشير به علقاما تصلق بم قات حيبق عام عن فل مد روما 
الحصر إن كان إحرامه بغرض قد استقر عليه فذلك الغرض في ذمته وإن كان بحج تطوع فهل عليه 
القضاء؟ اختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أنه لاقضاء عليه وهو قول مالك والشافعي, وذهب قوم إلى أن 
عليه القضاءء وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وأصحاب الرأي 

قوله تعالى لإفما استيسر من الهدي» [أي فعليه ما تيسر من الهدي](2'7 ومحله رفع وقيل: ما في 
محل النصب أي فاهدي ما استيسر والهدي جمع هدية وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليهء 
.وما استيسر من الحدي شاة, قاله علي بن أبي طالب وابن عباس» لأنه أقرب 3 اليسرء وقال الحسن 
وقتادة: أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة. 


قوله تعالى: بؤولا تحلقوا رؤوسكم حتى يلغ الفدي محله؟4 اختلفوا في امحل الذي يحل المحصر 
ببلوغ هديه إليه فقال بعضهم: هو ذبحه بالموضع الذي أحصر ف فيه سواء كان في الحل أو في الحرم. 
ومعنى محله: حيث يحل ذبحه فيه وأكله. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني الزهري أخبرني عروة بن 
الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله عله 
لأصحابه: «قوموا فائحروا ثم احلقواء فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم 
منهم أحدء دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا'نبي الله أتحب ذلك 
فاخرج ثم لا تكلم أحداً منهم بكلمة حتى تنحر يُدْنَك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج وم يكلم 
أحداً منهم حتى فعل ذلكء نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه, فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
)١(‏ ساقط من «أ». (0 في «ب»: لا بدل له. 
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يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غم(" وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم» فإن كان 
حاجاً فمحله يوم النحرء وإن كان معتمراً فمحله يوم يبلغ هديه الحرم قوله تعالى إفمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه) معناه لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض 
أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع «إففدية» فيه إضمارء أي: فحلق فعليه فدية نزلت في كعب بن 


و 5 


عجرة. 

ا أخببنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيني أخنينا محمد بن يوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا الحسن بن خلف أخبرنا إسحاق بن يوسف عن أي بشر ورقاء عن ابن أي نجيح عن 
مجاهد قال: حدئني عبد الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة أن رسول الله َيِه راه وقمله يسقط 
على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال نعم فأمره رسول الله عَيدُهِ أن يحلق وهو بالحديبية ولم يبين لهم 
أمهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله عَيُهِ أن يطعم فرقاً بين 
ستة مساكين أو يبدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام0"). 

قوله تعالى: «إففدية من صيام » أي ثلاثة أيام «أو صدقة 4 أي ثلاثة اصع على ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع «إأو نسلك» واحدتها نسيكة أي ذبيحة؛ أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها 
شاة, أيتبا شاء ذبح» فهذه الفدية على التخيير والتقدير» ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدقء وكل 
هدي أو طعام يلزم حرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم إلا هدياً يلزم المحصر فإنه ينبحه 
حيث أحصرء وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاءء قوله تعالى: «إفإذا أمنتم4 أي من خوفكم وبرأتم من 
مرضكم «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» اختلفوا في هذه المتعة فذهب عبد الله 
ابن الزبير إلى أن معناه: فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة 
واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة ثم حج فيكون متمتعاً بذلك الإحلال إلى إحرامه 
الثاني في العام القابل» وقال بعضهم معناه «إفإذا أمنتم4 وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا 
عمرة» وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة» فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم 
أحرمتم بالحج» فعليكم ما استيسر من الهدي, وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير» وقال ابن 
عباس وعطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمراً من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالاً 
بمكة حتى أنشأً منها الحج فحج من عامه ذلك فيكون مستمتعاً بالاحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج» 
فمعنى الفتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج. 
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ولوجوب دم قتع أربع شرائط : أحدهها أن يحرم بالعمرة في أشهد الحج. والثاني أن بحج بعد الفراغ من 
العمرة في هذه السنة, والثالث أن يحرم بالحج في مكة ولا يعود إلى الميقات لإحرامه, الرابع أن لا يكون من 
حاضري المسجد الجرام, فمتى وجدت هذه الشرائط فعليه ما استيسر من الهدي» وهو دم شاة يذبحه يوم 

قوله تعالى: لإفمن ل يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج4 أي صوموا ثلاثة أيام» يصوم يوما قبل التروية ويوم - 
التروية» ويوم عرفة» ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوز ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل 
العلم» وذهب بعضهم إلى جواز صوم الغلاث أيام التعشريق. 

يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

قوله تعالمى: «وسبعة إذا رجعتم 4 أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدك» فلو صام السبعة 
قبل الرجوع إلى أهله لا يجوزء وهو قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقيل يجوز أن 
يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج» وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية. 

قوله تعالى «وتلك عشرة كاملة4» ذكرها على وجه التأكيد وهذا لأ العرب ما كانوا يبتدون إلى الحساب 
فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان» وقيل: فيه تقديم واخحية يعني فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج 
وسبعة إذا رجعتم فهي عشرة كاملة وقيل: كاملة في الثواب والأجرء وقيل: كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم 


. بدل الحدي وقيل: كاملة بشروطها وحدودهاء وقيل لفظه خبر ومعناه أمر أي فأكملوها ولا تنقصوها لإذلك #4 


أي هذا الحكم «إلمن لم يكن أهله حاضري المسجد ال حرام واختلفوا في حاضري المسجد ال حرام؛ فذهب 
قوم إلى أنهم أهل مكه وهو قول مالك وقيل: هم أهل الحرم وبه قال طاووس من التابعين وقال ابن جريج: أهل 
عرفة والرجيع وضجنان ونخلتان» وقال الشافعي رحمه الله: كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة 

القصر فهو من حاضري المسجد الحرام» وقال عكرمة: هم من دون الميقات, وقيل هم أهل الميقات فما دونه» 
وهو قول أصحاب الرأي» ودم القراك كلع امع الي [لاترنة ارك ناد عدي يه كالمكرمة سكل ابن 

عباس عن متعة الحج فقال: أهلّ المهاجرون والأنصار وأنطج النبي عَُه في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا 
مكة» قال رسول الله: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ! إلا من قلّد المدي». فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا 
النساء ولبسنا الثياب ثم أمرنا عشية التروية أن مهل بالحج, فإذا فرغنا فقد تم حجنا وعلينا المدي؛ فجمعوا 
نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس من غير أهل مكة قال الله 
تعالى: لإذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام74). ١‏ 





.57/6 رواه البخاري: في الحج باب قوله تعالى «إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام©»‎ )١( 


51 


الجصزء الثاني سورة البقرة 





- 
أ سس مه 200 2 


شه معلومات تفَمَن وض فيِهِرَكَالحج فلارَفَتَ 1 
5 0 < مائظر مو د هم 0 2 هه مره م ولا 
دالو مَتَفعَلُواً نحي يسمه هرودو أَكَإِمَك حَيْرَالرَا دا لتقو وأَتَهَو 


ع سا اله 


سا سمه م ع 
رس أئل الا تب 2 © لسسَ عنَححْْ مت ا 
فَإذآ أَهَضْ_ + من عرو َنتِ ا 4 0 لَه ع 70005 آل هه محرا 
وَأَدْكُرُوهكَمَاهَدَ نحت وَإِن حكنت مين قله لد لمن الس 0 1 


٠‏ 0 سد م ا ا إنهر يتلل يعمل 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد 7 1 إسحاق الحاشمي أخخبرنا أبو 525 عن مالك 
عن نافع عن سليمان بن يسار أن هناد بن الأسود جاء يوم النخر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير 
المؤمنين أخخطانا العدد» كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة» فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك 
بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هدياً إن كان معكمء ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعواء فإذا كان عام قابل 
فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعة3"©. 
«إواتقوا الله في أداء الأوامر إواعلموا أن الله شديد العقاب»4 على ارتكاب المناهي . 


قوله تعالى: «[الحج أشهر معلومات # أي وقت الحج أشهر معلومات وهي: شوال وذو القعدة وتسع من 
ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحرء ويروى عن ابن عمر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وكل 
واحد من اللفظين صحيح غير مختلف» فمن قال عشر عبر به عن الليالي ومن قال تسع عبر به عن الأيام؛ إن 
اخر أيامها يوم عرفة» وهو يوم التاسع وإنما قال أشهر بلفظ الجمع وهي شهران وبعض الثالث لأنها وقت 
والعرب تسمي الوقت تام بقليله وكثيه فتقول العرب أتيتك يوم الخميس وإنما أناه في ساعة منه» ويقول زرتك 
العام؛ وإنما زاره في بعضه. وقيل الاثنان فما فوقهما جماعة لأن معنى الجمع ضمٌ الشيء إلى الشيءء فإذا جاز . 
أن يسمى الاثنان جماعة جاز أن يسمى الاثنان وبعض الثالث بجماعة وقد ذكر الله تعالى الاثنين بلفظ الجمع 
فقال «فقد صغت قلوبكما»  4(‏ التحريم) أي قلباكاء وقال عروة بن الزبير وغيو: أراد بالأشهر شوالاً وذا 
القعدة وذا الحجة كملا لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلهاء مثل الرمي والذبح والحلق 
وطواف الزيارة والبيتوتة بمنى فكانت في حكم الحج لإفمن فرض فيهن الحج4 أي فمن أوجب على نفسه 
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لساب يه 


الحج بالإحرام والتلبية وفيه دليل على أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج» وهو قول 
ابن عباس وجابر وبه قال عطاء وطاووس ويجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وقال ينعقد إحرامه بالعمرة 
لأن الله تعالى خص هذه الأشهر بغرض الحج فيبا فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا التخصيص فائدة» 6 أنه 
علق الصلوات بالمواقيت ثم من أحرم بفرض الصلاة قبل دخول وقته لا ينعقد إحرامه عن الفرض وذهب 
جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه بالحج وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم, وأما العمرة: فجميع أيام 
السنة لها إلا أن يكون متلبساً بالحج, وريق عن ان أنه كان بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. 
قوله تعالى: لافلا رفث ولا فسوق» قرأ ابن كثير وأهل البصرة «إفلا رفث ولا فسوق» بالرفع 

والتنوين فييماء وقرأ الاخرون بالنتصب من غير تنوين كقوله تعالى وؤولا جدال في الحج 4 وقرأ أبو جعفر 

كلها بالرفع والتنوين» واختلفوا في الرفث: قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر هو الجماع وهو قول 
الحسر: وتجاهد وعمرو بن دينار وقتادة وعكرمة واربيع وإبراهم م النخعي» » وقال علي بن أي طلحة عن ابن 
عباس: الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز» وأن يعرّض لها بالفحش من الكلام قال حصين بن قيس 
أخذ ابن عباس رضي الله عنه بذنب بعيه فجعل يلويه وهو يحدو ويقول: 


5 
9 م 


ان لقف امي إرن تللق دالا :للد لحينا 

فقلت له أترفث وأنت محرم» فقال إنما الرفث ما قيل عند النساءء قال طاووس:(22 الرفث التعريض للنساء 
بالجماع وذكره بين أيديين» وقال عطاء: الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام إذا حللت أصبتك» 
وقيل: الرفث الفحش والقول القبيح» أما الفسوق: قال ابن عباس: هو المعاصي كلها وهو قول طاووس 
والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والزهري والربيع والقرظي» وقال ابن عمر: هو ما نبي عنه المحرم في حال 


)1( رواه ابن جرير بسند صحيح: ١‏ . 
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واذكروا لله - يَاوِمَعَدُوداتٍ فَمَنْتسَجَلَفِ يوم فَلاَاِثُمَعَلِئَهِ ومن 


ككَرّملإذم عَيِؤْلت انق وَاتَم اله وا فكوا ست ده مُتَرُونَ ج27 
حرفلا إثم مد انق وَاتَّقَوا الله وَأعلموا نكما 2 سرون -«ههه 

الاحرام من قتل الصيد وتقلم الأظافر» وأخذ الأشعار» وما أشننهنا وقال إبراهم وعطاء ومجاهد؛ هو 

السباب بدليل قول النبي عَيّهُ «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(2© وقال الضحاك هو التنابز 

بالالقاب بدليل قوله تعالى: «ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان»  ١١(‏ الحجرات). 


أخبرنا غبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا ادم أخبرنا سيار أبو الحكم / قال سمعت أبا حازم يقول: سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه»(), ْ 
قوله تعالى طوولا جدال في الحج# قال ابن مسعود وابن عباس: الجدال أي يماري صاحبه وبخاصمه 
حتى يغضبه؛ وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة» وقال القاسم بن 
محمد: هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدأء وقال القرظي: كانت قريش إذا 
اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم.ء وقالوا هؤلاء: حجنا أتم من حجكم وقال مقاتل: هو 
أن النبي عَيكهِ قال لهم في حجة الوداع وقد أحرموا بالحج: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد 
مختلفة كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهم يتجادلون فيه» وقيل: هو ما كان عليه أهل الجاهلية كان 
بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة» وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وكان بعضهم يحج في ذي 
الحجة فكل يقول ما فعلته فهو الصواب», فقال جل ذكره «ولا جدال في الحج» أي استقرٌ أمر الحج 
على ما فعله رسول الله َه فلا اختلاف فيه من بعدء وذلك معنى قول النبي عَيلّه: «ألا إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأْض»227 قال مجاهد: معناه ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة 
فأبطل النسبيء قال أهل المعاني: ظاهر الآية نفي: ومعناها نبى» أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلواء كقوله 
)١(‏ رواه البخاري في الايمان باب خوف المؤمن من أن يعبط عمله .1١ ١٠١/١‏ 
ومسلم في الايمان باب قول النببي عه . «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» برقم (: 11١١ ١‏ ءوالمصنف في شرح السنة: الكلاء 
(؟) رواه البخاري في الحج باب فضل الحج المبرور 52807/6. 
ومسلم: في الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (1790) 481/8, والمصنف في شرح ١‏ السنة: 6/1 . 
(*) سبق تخريجه انظر فيما سبق ص (720). 
(4) قطعة من حديث رواه البخاري في الأضاحي باب من قال الأضحى .يوم النحر ١٠/لا.‏ 
ومسلم: في القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم )١71008(‏ 8/ه.18. 
والمصنف في شرح السنة 517/19. 
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سورة البقرة ١‏ الجز الثاني 


تعالى «لا ريب فيه» أي لا ترتابوا «إوما تفعلوا من خير يعلمه الله أي لا يخفى عليه فيجازيكم به. 

قوله تعالى: لإوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» نزلت في ناس من أهل الجن كانوا يخرجون إلى الحج 
بغير زاد ويقولون نحن متوكلون» ويقولون: نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا؟ فإذا قدموا مكة سألوا الناس» 
. وربما يفضي بهم الخال إلى النبب والغعتصب» فال الله عز وجل #وتزودوا» أي ما تتبلغون به وتكفون به 
وجوهكم, قال أهل التفسير: الكعك والزبيب والسويق والقر ونحوها إفإن خير الزاد التقوى» من 
السؤال والنبب «إواتقون ياأولى الألباب4 يا ذوي العقول. 

قوله تعالى: «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم» أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي 
أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخببنا محمد بن إسماعيل أخبينا علي بن عبد 
الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو امجاز 
أسواقاً في الجاهلية فلما كان الإسلام تأَمُوا من التجارة فيها فأنزل الله تعالى اليس عليكم جناح أن تبتغوا 
. 2 71 . 0 و عع اع 
فضلاً من ربكم» في مواسم الحج, قرأ ابن عباس كذاء ؤروى عن أني أمامة التيمي قال: قلت لابن 
عمر: إنا قوم نكري في هذا الوجه. يعني إلى مكة؛ فيزعمون أن لا حج لناء فقال: لتم تحرمون م 
يحرمون وتطوفون 5 يطوفون وترمون 5 يرمون؟ قلت بلى» قال: أنت حاج: جاء رجل إلى النبي مُه 
يسأله عن الذي سالتني عنه فلم يجبه بشيء حتى نزل جبريل ببذه الآية ليس عليكم جناح» أي 
حرج «إأن تبتغوا فضلا» أي رزقا لإمن ربكم» يعني بالتجارة في مواسم الحج «إفإذا أفضع 4# دفعتم 
والافاضة: دفع بكثرة وأصله من قول العرب: أفاض الرجل ماء أي صبّه لإمن م هي جمع عرفة» 
جمع بما حوطا وإن كانت بقعة واحدة كقوهم ثوب أخلاق. ْ 

واختلفوا في المعنى الذي لأجله مي الموقف عرفات واليوم عرفة فقال عطاء: كان جبريل عليه السلام 
يري إبراهم عليه السلام المناسك ويقول عرفت؟ فيقول عرفت فسمي ذلك المكان عرفات واليوم عرفة» 
وقال الضحاك: إن ا عليه 0 ا أهبط إل 0 وقع بالهند د بجدة يل كل واحد منهما 
أذن هيه في ا ل 7 بالتلبية وأتاه من 0 5 الله أن يخر ج إلى عرفات ونعتها له فخرج 
فلما بلغ الجمرة”') عند العقبة استقبله الشيطان ليده فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فطار 
فوقع على الجمرة الثانية» فرماه وكبر فطارء فوقع على الجمرة الثالثة فرماه وكبر فلما رأى الشيطان أنه لا 
بطيعه'دهنب فانطلق [بزاهيم حتى ألى ذا امجازء: فلا نظر إليه لم يعرقة. فحاز فسمي ذا انجاز ثم انطلق 
حتى وقف بعرفات فعرفها بالنعت فسمي الوقت عرفة ة والموضع عرفات حتى إذا أمنين ازدلف إلى ل جع 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع: 55١/4‏ وفي الحج */540 والمصئف في شرح السنة: 3/8. 
)١(‏ في المخطوطتين الشجرة والصحيح الجمرة ؟! جاء في أكثر التفاسير كابن كثير. 
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أي قرب إلى جمع» فسمي المزدلفة. 
وروي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهم عليه السلام رأى ليلة التروية في منامه 
أنه يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح روّى يومه أجمع أي فكرء أمن الله تعالى هذه الرؤيا أم من الشيطان؟ 
فسمي اليوم يوم التروية» ثم رأى ذلك ليلة عرفة ثانياً فلما أصبح عرف أن ذلك من الله تعالى فسمي 
اليوم يوم عرفة» وقيل عي بذلك لأ الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم» وقيل سمي بذلك من العَرف 
وهو الطيب» سمي منىّ لأنه يمنى فيه الدم أي يصب فيكون فيه الفروث والدماء ولا يكون الموضع طيباً 
وعرفات طاهرة عنها فتكون طيبة. 


قوله تعالى: لإفاذكروا لله4 بالدعاء والتلبية لإعند المشعر الحرام». وهو ما بين جبلي المزدلفة من 
مأزميُ عرفة إلى المحسرء وليس المأزمان ولا المحسر من المشعرء وسمي مُشعراً من الشتّعار وهي العلامة لأنه 
من معالم الحج وأصل الحرام: من المنع فهوء ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيهء وسمي المزدلفة جمْعاً: 
لأنه يُجمع فيه بين صلاتي العشاء» والإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمسء ومن جَمعْ قبل 
طلوعها من يوم النحر. ش 

قال طاووس كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن مزدلفة بعد أن تطلع 
الشمس ويقولون: أشرق ثبير('2 كيما نغير فَأَثَر الله هذه وقدم هذه. 

أخبرنا أبو الحسن السرحسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحاق المائمي أخبرنا أبو مصعب 
عن مالك عن “موسى بن عقبة عن كريب مول عبد الله "بن عبان .عن أسافة بن ازيد أنه سمعه يقول: 
«دفع رسول الله عه من عرفة حتى إذا كان بالشّعب نزل فبال» ثم توضاً فلم يسبغ الوضوءء فقلت 
له: الصلاة يا رسول الله قال: فقال الصلاة أمامك, فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء 
ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيه في م ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل 
بينبما شيئاً»<". 


وقال جابر: «دفع رسول الله مَك حتى أنى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ولم يسبّح بينهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامةه م 
ركب الفضيواء حتى أ المشعر الحرام فاستقبل القبلة» فدعاه ؛ وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفأ حتى 
ير عدا فدفع قبل أن تطلع الشنهين 190 
00 جر بين مكة ومنى وهو على يمين الداخل منها إلى مكة. 
)1١‏ رواه البخارتي: في الحج باب النزول بين عرفة وجمع 514/5 ومسلم في الحج ‏ باب الإفاضة في عرفات إلى مزدلفة برقم (1780) 


1 
(5) رواه مسلم في المج باب حجة النبي 7 برقم (1514)-6887/7. والمصنف في شرح السنة: /58/1. 
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أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبينا أحمد بن عيد الله النعيمي أخبينا محمد بن يوسف أخيرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا زهير / بن حرب أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أني عن يونس الأيلي عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي عَي من عرفة إلى 
المزدلفة ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى» قال: لاجراي لوي حيو ور 
0 , 
العقبة» 


قوله تعالى: إواذكروه ا هداة» أي واذكروه بالتوحيد انعا ما ذكرك بالهداية فهداكم لدينه 
ومناسك حجه «إوإن كنم من قبله لمن الضالين4 أي وقد كنتمء وقيل: وما كنتم من قبله إلا من 
الضالين. كقوله تعالى: «وإن نظنك لمن الكاذبين» ١85(‏ - الشعراء) أي: وما نظنك إلا من 
الكاذبين» والهاء في قوله «من قبله» راجعة إلى الهدى. وقيل: إلى الرسول عَُهِ » كناية عن غير 
0 


قوله تعالى: لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس* قال أهل التفسيرء كانت قريش وحلفاؤها ومن 
دان بدينهاء وهم الحُمْسء يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله وقطان حرمهء فلا نخلف الحرم ولا 
نخرج منهى ويتعظموذ أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات» وسائر الناس كانوا يقفون بعرفات» فإذا أفاض 
الناس من عرفات أفاض الحُْمُْس من المزدلفة» فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جْمْع مع 
سائر الناس» وأخبرهم أثة سنة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام؛ وقال بعضهم خاطب به جميع المسلمين. 

وقوله تعالى ومن حيث أفاض الناس*» من جَمْع أي ثم أفيضوا من جمْع إلى منى» وقالوا لان 
الإفاضة من عرفات قبل الافاضة من جمع. فيكف يسوغ أن يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من عرفات؟ والأول قول أكثر أهل التفسير. ظ 

وف الكلام تقديم وتاخير تقديره: فمن فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم 
أفيضوا من حبث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. 

وقيل: ثم بمعنى الواو 5 وأفيضواء كقوله تعالى: «ثم كان من الذين امنوا» ١0‏ البلد) وأما 
الناس ه فهم العرب كلهم عير الحمدم . 

وقال الكلبى: هم أهل المن وربيعة» وقال الضحاك: الناس هاهنا ابراهم عليه السلام وحده كقوله 
تعالى درأم يحسدون الناس» (8ه ‏ النساء) وأراد محمداً 2 وحده ويقال هذا الذي يقتدى به ويكون 


.319/ 5 رواه البخاري: في الحج باب النزول بين عرفة وجمع‎ )١( 


ومسسه في الحج باب استحباب إذا دفع الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة برقم )١581(‏ 5831/5 واللفظ له. 


يي 


وأمصنة فياش ح السلة 5197م ,١‏ 
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لسان قومه وقال الزهري: الناسن هاهنا ادم عليه السلام وحده دليله قراءة سعيد بن جبير م أفيضوا من 
حيث أفاض النابي بالياء ويقال: هو ادم نسي عهد الله حين أكل من الشجرة. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبينا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبينا محمد 
ابن إسماعيل أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سكل أسامة 
وأنا جالس كيف كان يسير رسول الله عه في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَتّق فإذا وجد 
فجوة نَصّ('2) قال هشام: والنص فوق العنق. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبينا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبينا محمد 
أبن إماعيل أخبرنا سعيد بن أي مريم أخبرنا إبراهم بن سويد حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب 
- ا 8 5 5 500 سابل :2 
قال اخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي حدثني ابن عباس أنه دفع مع النبي عَيشُهُ يوم عرفة فسمع 
النبي عَ وراءه زجراً شديداً وضرباً للابل فأشار بسوطة إليهم وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن 
البر ليس بالإيضاء2"0, إواستغفروا الله إن الله غفور حم »0 

قوله تعالى: «إفإذا قضيم مناسككم4 أي فرغتم من حجكم وذكم نسائككي أي ذبائحكى 
يقال: نسك الرجل ينسك نسكا إذا ذبح تسيْكْتَهُ. وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى. 
لإفاذكروا الله بالتكبير والتحميد والثناء عليه «كذكرم آباءم4 وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من 
الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر ابائهاء فأمرهم الله تعالى بذكره وقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت 
ذلك بكم وبابائكم ييدث إليكم إلهم . 

قال ابن عباس وعطاء: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الأباء وذلك أن الصبى أول ما 
يتكلم يلهج”” 2 بذكر أبيه لا بذكر غيره فيقول الله فاذكروا الله لا غير كذكر الصبي أباه أو أشد. وسكل 
ابن عباس عن قوله «فاذكروا الله كذكرم اباءم 4 فقيل قد ياتي على الرجل اليوم ولا يذكر فيه أباه. قال 
ابن عباس: ليس كذلك ولكن أن تغضب لله إذا عُصي أَشَدٌ من غضبك لوالديك إذا شيم وقوله تعالى 
أو أشد ذكرايه يعني: وأشدّ ذكراء وبل أشد. أي وأكثر ذكراً لإفمن الناس من يقول ربنا آتنا ف 
وعبيداء وكان الرجل يقوم فيقول ياربٌ: إن أبي كان عظم القبة كبير الجَفنة كثير المال فأعطني مثل ما 
)١(‏ رواه البخاري: في الحج ل باب: السير إذا دفع من عرفة #/م١١,‏ 
(1) السير السريع فبين صلى الله عليه وسلم في هذا أن تكلف الامراع في السير ليس مما يتقرب به. 


(؟) رواه البخارتي: في الحج. باب: أمر النبي عَْيُكِ بالسكينة عند الافاضة 0 /077. 
ومسلم في الحج. باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة برقم (85؟١)‏ 5 /457. 


<2 
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أعغطيتهء قال قتادة هذا عبد نيّنّه الدنيا لها أنفق ولا عمل ونَصّب «إوماله في الآخرة من خلاق4 من 
حظ ونصيب «إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» يعني 
المؤمنين» واختلفوا في معنى الحسنتين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الدنيا حسنة: امرأة صالحة» 
وفي الاخرة حسنة: الجنة. 

أخبينا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الطومي أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن يوسف بن خلاد أنا الحارث بن أبي أسامة أنا أبو عبد الرحمن المقري أخبرنا حيوة وابن ليعة قالا 
أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه عن رسول الله عَْْلَه قال: «الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»(2 وقال الحسن: في 
الدنيا حسنة: العلم والعبادة» وفي الآخرة حسنة» الجنة» وقال السدي وابن حيان: «إفي الدنيا حسنة» 
رزقاً حلالاً وعملاً صالحاء «إوفي الآخرة حسنة4 المغفرة والثواب. 

أخبينا أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أخبزا 
أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي أخبرنا عبد الله بن محمود أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال ثنا عبد . 
الله بن المبارك عن يحبى بن أيوب حدثني عبيد الله بن رّحْرٍ عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن 
عن أبي أمامة عن النبي عَُْهُ قال: «أغبط أوليائي عندي مومن خفيف الحاذ(" ذو حظ من الصلاة 
أحسن عبادة ربه» فأطاعه في السرء وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالاصابع؛ وكان رزقه كفافاء 
فصر على. ذلك؛ ثم (نفض بيده)(2 فقال: عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه»9©). 

وقال قتادة: في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. وقال عوف في هذه الآية: من آتاه الله الإسلام 
والقرآن وأهلاً ومالاً فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 


أخبرنا . الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش 





.1١90/5 )١45037( رواه مسلم: في الرضاع ياب خخير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم‎ )١( 
.1١١/9 والمصنف في شرح السنة‎ 
(؟) «خفيف الحاذ»: أي: خفيف الحال قليل المال» وأصله: قلة اللحمء والحال والحاذ واحدء وهو ما وقع عليه اللبد من متن الفرس»‎ 
.5145/١84 انظر: شرح السنة:‎ 
وفي (ب) نقد بيده.‎ )9( 
وقال هذا حديث حسن.‎ ١١/7 راه الترمذي: في الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه‎ )4( 
وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان. قال فيه أبو حاتم:‎ ١775/7 وابن ماجه: في الزهد باب من لا يوبه له‎ 
بجحهول وتبعه على ذلك الذهبي في الطبقات وغيرهاء وصدقة. بن عبد الله متفق على تضعيفه.‎ 
ورواه أحمد: 6ه" هه" عن أي أمامة.‎ 
.5145/١14 ورواه المصنف في شرح السنة‎ 
وفي اسنادة' على بن يزيد بن أبي زياد الأهاني أبو عبد الملك الدمشقي ضعيف من السادسة (التقريب).‎ 


ديص 
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الزيادي أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار أخبنا أبو حاتم محمد بن ادريس 
الحنظلي الرازي أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا حميد الطويل عن ثابت البنافي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: رأى رسول الله علد رجلاً قد صار مثل الفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله 
بشيء أو تسأله إياه؟ فقال يارسول الله كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا فقال:/,سبحان لله إذن لا تستطيعه ولا تطيقه فهلا قلت «اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»7") 

أخبرنا [أبو الحسن محمد بن محمد السرخسبي أخبرنا]("2 أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي اسحاق 
الحجاجي أخبينا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعولي أخبنا محمد بن مشكان أخبرنا أبو داود 
أخحيرنا شعبة عن ثابت عن أشن قال: «كان رسول الله 2 يكثر أن يقول: «ربنا اتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» (" ش 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم 
مول السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه ممع التي عله يقول:... فيما , ف 
والركن الأسود «رينا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة احسنة وقنا عذاب النار» (*) 

قوله تعالى إأولئك لهم نصيب4 حظ طإثما كسبوا» من الخير والدعاء بالثواب والجزاء «إوالله 

قال الحسن: أسرع من لمح البصر وقيل: معناه إتيان القيامة قريب لأن ماهو كائن لا محالة فهو 
قريب » قال الله تعالى: «وما يدريك لعل الساعة قريب» (7 ١‏ الشورى). 

قوله تعالى #واذكروا اللهك يعني التكبيرات أدبار الصلاة وعند الجمرات يكبر مع كل حصاة 
وغيرها من الاوقات في ايام معدودات »4 الايام المعدودات: هي أيام التشريق» وهي أيام منى ورمي 





.5078/4 رواه مسلم: في الذكر باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا برقم (784؟)‎ )١( 
ساقط من «أ».‎ )١( 
.1931/1١ (؟) رواه البخاري: في الدعوات باب قول النبي عَيكله (ربنا آتنا..)‎ 
.5070/4 )79-0( ومسلم: في الذكر باب فضل الدعاء باللهم اتنا في الدنيا حسنة ..) برقم‎ 
.581/7 رواه أبو داود في المناسك باب الدعاء في الطواف‎ )5( 
عن عبد الله بن السائب. ش‎ 5١1١/8 وأحمد:‎ 
ووافقه الذهبي وعزاه المنذري في مختصر أي داود للنساني.‎ 455/١ في الحجء والحآم:‎ )٠٠١١( وصححه ابن حبان برقم‎ 
والمصنف في شرح السنة ا‎ 


يون 


١‏ عرب 
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الجمار» 'حميت معدودات لقلتبن كقوله: «دراهم معدودة» ٠١١‏ يوسف) والأيام المعلومات: عشر 
ذي الحجة اخرهن يوم النحر. هذا قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس المعلومات: يوم النحر 
ويومان بعده والمعدودات أيام التشريق» وعن علي قال: المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقال عطاء 
عن ابن عباس المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقال محمد بن كعب: هما شيء واحد وهي 
أيام اتتشريق» وروى عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله عَيتّ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
الله» 

ومن الذكر في أيام التشريق: التكبير» واختلفوا فيه فروي عن عمر وعبد الله بن عمر أنهما كانا 
يكبران بمنى تلك الأيام خلف الصلاة وني المجلس على الفراش والفسطاط وفي الطريق ويكبر الناس 
بتكبيرهما ويتأولان هذه الآية. والتكبير أدبار الصلاة مشروع في هذه الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند 
عامة العلماء واختلفوا في قدره فذهب قوم إلى أنه ينتدأ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة وختتم 

بعد العصر من آخر أيام التشريق» يروى ذلك عن علي رضي الله عنه» وبه قال مكحولء وإليه ذهب أبو 
يوسف رضي الله عن وذهب قوم إلى أنه يُبتدأ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة ويختتم بعد 
العصر من يوم النحر يروى ذلك عن بن مسعود رضبي الله عنه وبه قال أبو حنيفة» وقال قوم يبتدأ عقيب 
صلاة الظهر من يوم حبرو بيه الصو دن آخر أيام التشريق» يروى ذلك عن ابن عباس وبه قاى 
مالك والشافعي» قال الشافعي: لأن الناس فيه تبع للحاج 1 الحاج َل هذا الوقت التلبية 00 
في التكبير يوم النحر من صلاة الظهرء ولفظ التكبير: كان سعيد بن جبير والحسن يقولان: الله أك 
أكبر الله أكبر ثلاثاً نسقاً ‏ وهو قول أهل المدينة» وإليه ذهب الشافعيء وقال: ومازاد من ذكر 0 فهو 
حسنء وعند أهل العراق يكبر اثنتين يروى ذلك عن ابن مسعود. 

قوله تعالى: مفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه4 أراد أن من نفر من الحاج في اليوم الثاني من أيام 
التشريق «إفلا إثم عليه» وذلك أن على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق ويرمي 
كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة, عند كل جمرة سبع حصيات» ورخص في ترك البيتوتة لرعاء 
الإبل وأهل سقاية الحاج("2: ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة الليلة 
الثالئة ورمى يومها فذلك له واسع لقوله تعالى إإفمن تعجل في يومين فلا ثم عليه» ومن لم ينفر حتى 
غربت الشمس فعليه أن يبيت حتى يرمي اليوم الثالث ثم ينفرء قوله تعالى «إومن تأخر فلا إثم عليه» 
(1) رواه مسلم: في الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق برقم (1141) 800/5. 

والمصنف في شرح السنة 561/5. 
)١(‏ عن ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله عه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له (متفق عليه). 

وعن عاصم بن عدي أن رسول الله َه (رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين 


ثم يرمون يوم النفر) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ومالك والشافعي وابن حبان والحآم وانظر:. نيل الأوطار للشوكاني 181/7 او 
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و. 56 طقال 

روف بالعباد يه 
يعني لا إثم على من تعجل فنفر في اليوم الثاني في تعجيله ومن تأخر حتى ينفر في اليوم الثالث طوفلا إثم 
عليه): في تأخره. وقيل: معناه «وفمن تعجل» فقد ترخص «إفلا ثم عليه بالترحص «إومن تأخر فلا 
إثم عليه) بترك الترخص وقيل معناه رجع مغفوراً له لا ذنب عليه تعجل أو تأخرء ك6 روينا من «حج. 
: ف 1 : 00 5 ْ 
فلم يرفث لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» ‏ وهو قول علي وابن مسعود. 

قوله تعالى: طإلمن اتقى4 أي من اتقى أن يصيب في حجه شيئاً مهاه الله عنه كما قال: «من حج فلم 
يرفث وم يفسق» قال ابن مسعود: انما جعلت مغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حجهه. وفي رواية 
الكلبي عن ابن عباس معناه إلمن اتقى) الصيد لا يحل له أن يقتل صيداً حتى تخلو”" أيام العشزيق» 
وقال أبو العالية ذهب إثمه إن اتقى فيما بقي من عمره [«إواتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون» 
تجمعون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم](". ش 

قوله تعالى: إومن الناس من يعجبك قوله ف الحياة الدنيا» قال الكلبي ومقاتل وعطاء: نزلت في 

5 ةا ممه 5 2 3 3 3 خُُ 

الاخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة واسمه آبي وسمي الاخنس لانه خنس يوم بدر بثلامائة نجل من 
بني زهرة عن قتال رسول الله عَّهُ: وكان رجلاً حلو الكلام» حلو المنظرء وكان يأتي رسول الله عَيه 
فيجالسه ويظهر الإسلام» ويقول إني لأحبكء ويحلف بالله على ذلكء وكان منافقاء فكان رسول الله عَْفتكه 
يدني مجلسه فنزل قوله تعالى «إومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا7#*) أي تستحسنه ويعظم في 
قلبك» ويقال في الاستحسان أعجبني كذا وفي الكراهية والانكار عجبت من كذا لإويشهد الله على ما 
في قلبه): يعني قول المنافق: والله إني بك مؤمن ولك محب وهو ألد الخصام» أي شديد الخصومة 
يقال لددت يا هذا وأنت تلد لدأ ولدادة فإذا أرذت َه غلب على خصمه قلت: لده يلده لد يقال: 
رجل ألد وامرأة لداء وقوم لَدّء قال الله تعالمى: «وتنذر به قوماً لدا»  47(‏ مريم). قال الزجاج: اشتقاقه 
من لديدي العنق ومما صفحتافق وتأويله: أنه في أي وجه أخذ من يمين و شهال ف أبواب ا لخصومة غلب» 


)١(‏ سبق تخريجه ‏ انظر: ص 710 (؟) ساقط من: ب. 
(5) يعني: تنقضي. (4) انظر: الطبري: 2559/4 أسباب النزول للواحدي ص (95). 
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والخصام مصدر خاصمه خصاماً وتخاصمة قاله أبو عبيدة. وقال الزجاج: هو جمع خصم يقال: خصم 
وخصام وخصوم مثل بحر وحار وحور قال الحسن: ألد الخصام أي كاذب القول» قال قتادة: شديد 
. القسوة في المعصية» جدل بالباطل يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبنا أحمد بن عبد الله التعيمي أخبنا محمد بن يوسف 
أخبينا محمد بن: اسفاعيل أخبينا أبو عاضم عن ابن جرح عن ابن أي مليكة عن عائشة شة رضي الله عنها 

عن النبي عَم قال: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألدّ الحصيم»(2 «إوإذا تولى4 أي أدبر وأعرض 
عنك «إسعى في الأرض» أي عمل فيهاء وقيل: سار فيها ومشى «إليفسد فيها# قال ابن جر قطع 
الرحم وسفك دماء المسلمين إويهلك الحرث 0-6 وذللك أن الأسير 29 كان تيه وبين ثقيك 
خصومة فبيتهم ليلا فأحرق زروعهم وأهلك مواشييم 0 

قال مقاتل: خرج إلى الطائف مقتضياً مالأ له على غريم فأحرق له كُدْساً وعقر له أتانا» والنسل: 
نسل كل دابة والناس منهم» وقال الضحاك: إوإذا تولى» أي ملك الأمر وصار والياً إسعى في 
الأَْض» قال مجاهد: في قوله عز وجل «إوإذا تولى سعى في الأرض» قال إذا ولي فعمل بالعدوان والظلم 
أمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل طوالله لا يحب الفساد» أي لا يرضى بالفساد. قال سعيد بن 
المسيب: قطع الدرهم من الفساد في الأرض. 

قوله طوإذا قيل له اتق الله أي خف الله ب(أخذته العزة بالإثم4 أي حملته العزة وحمية الجاهلية 

على الفعل بالاثم أي بالظلم, والعزة: البكر والمنعة» وقيل معناه «إأخذته العزة» للإثم الذي في قلبه» 
فأقام الباء مقام اللام. 

قوله «وفحسبه جهنم اي كافيه لإولبئس المهاد) أي الفراش» قال عبد الله بن مسعود: إن من 
كير الذنب عند الله أن يقال: للعبد اتق الله فيقول: عليك بنفسك. 

وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب: اتق الله فوضع خده على الأْْض تواضعاً لله عز وجل. 

قوله تعاللى: لإومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله أي لطلب رضاء الله تعالى إوالله ‏ 
رؤوف بالعباد» روي عن ابن عباس والضححاك: ان هذه الآية نزلت في سرية الرجيع وذلك أن كفار 
قريش بعثوا إلى رسول الله عمقل وهو بالمدينة: إنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفرأ من علماء أصحابك 
يعلموننا دينك؛ وكان ذلك مكراً منيم» فبعث رسول الله مََقنُه خبيب بن عدي الأنصاري مركب أن 
مرئد الغنوي وخالد بن بُكيْر وعبد الله بن طارق بن شهاب البَلَوي وزيد بن الدَّثثّة وأمّر علييم عاصم ابن 
(1) رواه البخاري: في التفسير باب الألد الخصم 18 /180. 


ومسلم: في العلم باب الألد الخصم برقم (5578) 4 /4ه١7.‏ 

والمصنف في خوج السنة ٠١‏ //91. 
)١(‏ الأخنس بن شرِيق ‏ بشين مفتوحة وراء مكسورة وقاف في آخره ‏ رجل من ثقيف. 
(*) انظر: تفسير الواحدي: 2707/١‏ أسباب النزول له أيضاً ص (08). 
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ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري» قال أبو هريرة: بعث رسول الله عرَييُهِ عشرة عينا عيناً وأمر علييم عاصم بن 
ثابت الأنصاري فساروا فنزلوا ببطن الرجيع بين مكة والمدينة ومعهم تمر ععجوة فأكلوا فمرت عجوز 
فأبضرت النوى فرجعت إلى قومها بمكة وقالت: قد سلك هذا الطريق أهل يغرب من أصحاب محمد 
ِل فركب سبعون رجلا منهم معهم الرماح حتى أخاطوا بهمء قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكروا 
لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل راع فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا 
مأكلهم اتمر في منزل زاود ققالراة عن بارت فاتبعوا اثارهم» فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى 
فدفد('2 فأحاط بهم القوم فقتلوا مرئداً وخالداً وعبد الله بن طارق» ونثر عاصم بن ثابت كنانته وفيها سبعة 
أسهم فقتل بكل سهم رجلاً من عظماء المشركين ثم قال: اللهم إني حميت دينك صدر النهار فاحم 
لحمي آخر النهار» ثم أحاط به المشركون فقتلوه» فلما قتلوه أرادوا حر رأسه ليبيعوه من سُلافة بنت سعد 
و حر ات د جرع ع اماباانا بن اعدالى تبرت عل رامن ا 
الخمر فأرسل الله رجلا من البرك وهي الزنابير فحمت عاصماً فلم يقدروا عليه فسمي حميّ الدّبر 
فقالوا دعوه حتى تمسي فتذهب عنه فتأخذه فجاءت سحابة سوداء وأمطرت مطراً كالعزالي0© فبعث الله 
الوادي غديراً فاحتمل عاصماً به فذهب به إلى الجنة وحمل خمسين من المشركين ! له 
أعطى الله تعالى عهداً أن لايمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً. 2 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدَّبْر منعته يقول: عجباً لحفظ الله العبد 
المؤْمنَ كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً فمنعه الله بعد وفاته كا امتنع عاصم في 
حياته. 

وأسر المشركون خبيب بن عدي الأنصاريء وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مكة» فأما خبيب 
فابتاعه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ليقتلوه بابيهم» وكان خبيب هو الذي قتل الحارث 
وم اندر غلبت خزيب عنداقع أسوا حي أجغوااعل اله داستار هن ثبات: الغارت موس اينيد با 
فأعارته فدرج بني ها وهي دك المرأة إلا خبيب قد أجلس الصبي على فخذه والموسى بيده 
فصاحت المرأة فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن الغدر ليس من شأنناء فقالت 
المرأة بعد: والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيبء والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وإنه 
موق بالحديد وما بمكه من ثمرة» إن كان إلا رزقاً رزقه الله خبيباء ثم إنهم خرجوا من الحرم ليقتلوه في 
الحل وأرادوا أن يصلبوه ه فقال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين» فتركوه فكان خبيب هو أول من سن لكل 
مسلم قتل ص سبْرا"'' الصلاة» فركع ركعتين» » ثم قال لولا أن يحسبوا أن ما بي جزع لزدت» اللهم أحصهم 
)١(‏ الفدفد: المكان الصلب الغليظ. ا مرتفع وف أ: قُذَيْر. 
(1) الكثير من الدبر. 


2 العزالي: جمع العزلاء وهو فم المزادة الأسفل» شبه اتساع المطر واندفاعه بالذي يخرج من فم جر 
(4) كل ذي روح يوثق حتى يقتل فقد قتل صراً. 
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عدداً واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحداً ١‏ ثم أنشا يقول: 


قَلَمْتُ الى : جين أل مُسئلِما ‏ على أي شق كان في الله مَْرَعي 
اله 1ه ً. م 5 و 2 


ل 
سروعة عقبة بن الحرث فقتله. 

ولا اد ب عر بيد البو م ا 
لهقييق: اتق الله فما زاده ذلك إلا عُتُوَا فطعنه فأنفذه وذلك قوله عز جل «إوإذا قيل له اتتى الله 
أخذته العزة ا وأما زيد بن الدَّيْنَة فابتاعه مود الام ا أنية ين عونت 
حرب 0 سفيان حين قدَّم ليقتل: أنشدك 12108 محمداً عندنا الآن بمكانك نضرب 
عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمد عَيِلمِ الآن في مكانه الذي هو فيه يصيبه شوكة 
تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد 
حمدأء ثم قتله النسطاس. فلما بلغ النبي َيِه هذا الخبر قال لأصحابه أيكم (ينزل)20 خبيباً عن 
خشبته وله الجنة؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد بن الأسودء فخرجا يمشيان بالليل 
ويكمنان بالنبار حتى أتيا التنعيم ليلا / وإذا حول الخشبة أربعون رجلا من المشركين نائمون نشاوى فأنزلاه 
فإذا هو رطب ينثي لم يتغير منه شيء بعد أربعين يوم ويده على جراحته وهي تبض دماً اللون لون الدم 
والريح ري المسكء فحمله الزبير على فرسه وسارا فانتبه الكفار وقد فقدوا خبيباً فأخبروا قريشاً فركب 
منهم سبعون» فلما الحقوهما قذف الزبير خبيباً فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض. 

فقال الزبير: ما جراك علينا يا معشر قريش» ثم رفع العمامة عن رأسه وقال: أنا الزبير بن العوام وأمي 
صفية بنت عبد المطلب وصاحبي المقداد بن الأسود أسدان رابضان 'يدفعان عن شبليهما فإن شكمم 
ناضلتكم وإن شكم نازلتكم وإن شكتم انصرفتم» فانصرفوا إلى مكة» وقدما على رسول الله علد 8 
عنده فقال يا محمد إن الملائكة لتباهي ببذين من أصحابك فنزل في الزبير والمقداد بن الاسود «ؤومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله حين شريا أنفسهما لانزال خبيب عن خشبته("). 


وقال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أخذه المشركون في رهط من المؤمنين 


)١(‏ في أ غزل. 
)١(‏ انظر فتح الباري: 8/77/ا ل 7078 وعيون الأثر لابن سيد الناس: 05/9 ل 55. 
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فعذبوهم» فقال لهم صهيب إني شيخ كبير لا يضرم أُمنْكم كنثُ أم من غير فهل لكم أن تأخذوا مالي 
وتذروني وديني؟ ففعلواء وكان شرط عليهم راحلة ونفقة» فأقام بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى المدينة فتلقاه 
أبو بكر وعمر في رجال؛ فقال له أبو بكر ربح بيعك يا أبا يحيى» فقال له صهيب: وبيعك فلا تتحسرء 
قال صهيب: ماذاك؟ فقال قد أنزل الله فيك» وقرأ عليه هذه الآية. 


وقال سعية.بن المسييت وغطاء: أقبل صهيب مهاجراً : نحو النبي عله فاتبعه نفر من مشركي قريش 
فنزل عن راحلته ونثل ما كان في كنانته» ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني لمن أرما رجلا والله لا 
أضع سهماً مما في كنانتي .إلا في قلب رجل منكم وام الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في 
كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي ثم افعلوا ما شكتم» وإن شكم دللتكم على مالي بمكة وخليم 
يبيل قالوا: نعم. ففعل ذلكء فأنزل الله هذه الآية0"©. 

وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم يلقى الكافر فيقول له قل لا إله إلا الله 
فيأى أن يقوهاء فقال المسلم والله لأشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل وحده حتى قتل. 

وقيل نزلت الآية في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» قال ابن عباس: أرى من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله يقوم فيأمر هذا بتقوى الله فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالاثم» قال وأنا أشري نفسبي لله فقاتله 
فاقتتل الرجلان لذلك؛ وكان علي إذا قرأ هذه الآية يقول: اقتتلا ورب الكعبة» ومع عمر بن الخطاب 
تمان يقرأ هذه إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله فقال عمر (إنا لله وإنا إليه راجعون) 
قام رجل يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر فقتل. 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا عبد الرحمن بن شري أخبرنا أبو القاسم البغوي أخبرنا علي بن 
الجعد أخبرني حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل 
؟ قال «أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر»20. : 


774 7 11//# ابن كثير: ١//ا17» اسباب النزول للواحدي ص (58) طبقات ابن سعد:‎ ل٠‎ 5/١ انظر: تفسير الواحدي‎ )١١' 
.١91/1 رواه أبو داود: في الملاحم باب الأمر والنبي عن أي سعيد الخدري‎ )5( 
والترمذي: في الفتن باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 796/1 عن أبي سعيد الخدري وقال: هذا عديت سين ره‎ 
من هذا الوجهء (ويشهد له حديث أي أمامة).‎ 
.١51/9 والنساني: في البيعة باب فضل من تكلم بالحق عند سلطان جائر‎ 
1779/5 وابن ماجه: في الفتن باب الأمر بالمعسروف والنبي عن المنكر‎ 
عن ألي أمامة.‎ 755 551١/5 جزء من حديث عن أني سعيد الخدري  774/5 عن طارق بن شهاب‎ ١9/8 وأحمد:‎ 
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و ع قال بد رود دقاف 04ل و ع ب فم م2 1 
أ 2 - 3 إِنَّددلكمء وشسان موه فإنزلالتم مرا انيل ماجاءة نكم 
0 1 3 2 ور 
ور م 7 هر م فير وو ج ساو ساسع لظ ميرو و . 
بيسنت فَأعلموأ أن الله عر رح حكيم بج هل ينظ رون لا أن يأنيهم لهف ظللٍ 


قوله تعالى: «إياأيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة4 قرأ أهل الحجاز والكسالي الستّلم هاهنا 
بفتح السين وقرأ الباقون بكسهاء وفي سورة الأنفال «وإن جنحوا للسلم» بالكسرء وقرأ أبو بكر والباقون 
بالفتح: وفي سورة محمد عه بالكسر حمزة وأبو بكر. 
0 نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام النضيري وأصحابه» وذلك أغهم كانوا 
يعظمون السبت ويكرهون لحمان الإبل وألبائها بعدما أسلموا وقالوا: يا رسول الله إن التوراة كتاب الله 
فدعنا فلنقم بها في صلاتنا بالليل فأنزل الله تعالى «إياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة4”' أي في 
الاسلام» قال مجاهد. في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم بإكافة4 أي جميعاًء وقيل: ادخلوا في الإسلام إلى 
منتبى شرائعه كافين عن امجاوزة إلى غيرهء وأصل السلم من الاستسلام والانقياد» ولذلك قيل للصلح 
سلم قال حذيفة بن العان في هذه الآية: الإسلام ثمانيه أسهم فعدّ الصلاة» والركاة» والصوم والحج, 
والعمرة» والجهاد. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وقال: قد خاب من لا سهم له. ظ 

«إولا تتبعوا خطوات الشيطان4 أي اثاره فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الابل وغيره إإنه 
أخبرنا محمد بن الحسن المروزي أخبينا أبو العباس الطحان أخخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش أخخبرنا 
ش علي ٠بن‏ عبد العزيز المكي أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام أخبرنا هشم أخبرنا مجالد عن الشعبي عن 
جابر بن عبد الله عن النبي عله حين أناه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يبود فتعجبناء أفترى أن 
نكتب بعضها؟ فقال: «أمتبوكون”'2 أنتم كا تبوكت اليبود والنصارى؟ لقد جكتكم بها بيضاء نقيه ولو كان 
مومبى حياً ما وسعه إلا اتباعي»0". 





.)40( انظر: أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
التبوك كالتهورء وهو الوقوع بالأمر بغير روية» والمنبوك: الذي يقع في كل أمرء وقيل: هو التحير.‎ )١( 
رواه أحمد «//ام+ ل عن جابر.‎ )5( 


ا ا 
ورواه ابو يعلى والبزار. 


قال الميشمي في النجمع ١1/1‏ وفيه مبجالد بن سعيد د ضغْفه !جد ونحيى بن سعيد وغيرهها. 
والمصنف في شرح السنة الاك 
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ع تح ب 1 0 ل سال مالظ لال لوده + 226 لح سرصم لو ع 
سل بجى إسراء د 2 ءاتينهم من ايك سد ومن سد [يعمة لله م بَحَدِ مَاجَاءَ نه فَإِنَّ 
مجر م ومد 02 حص 1 
أنكاث م لق 
لله شريد لقاب َيه 


إفإن زللم » أي ضللتم. وقيل: مِلتم» يقال زلت قدمه تزل زلا وزللاً إذا دحضتء قال ابن عباس: 

يعني الشرك» قال قتادة: قد علم الله أنه سيزل زالُون من الناس فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون له به 
الحجة عليهم «إمن بعد ما جاءتكم البينات4 أي الدلالات الواضحات إفاعلموا أن الله عزيز» في 
نقمته «إحكم» في أمرهء فالعزيز: هو الغالب الذي لا يفوته شيى. والحكم: ذو الإصابة في الأمر. 

قوله تعالى: لإهل ينظرون» أي هل ينظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان 
يقال: نظرته وانتظرته بمعنى واحد, فإذا كان النظر. مقروناً بذكر الله أو بذكر الوجه أو إلى» لم يكن إلا 
بمعنى الرؤية لإإلا أن يأتيهم الله في ظلل4 جمع ظلة طإمن الغمام4 وهو السحاب الأبيض الرقيق سمي 
غماماً لأنه يغم أي يسترء وقال مجاهد: هو غير السحابء للم يكن إلا لبن اسرائيل في تيبهم: قال 
مقاتل: كهيئة الضباب أبيضء قال الحسن: في سترة من الغمام فلا ينظر [إليه]"2 أهل الأرض 
«إوالملائكة# قرأ أبو جعفر بالخفض عطفاً على الغمام؛ تقديره: مع الملائكة» تقول العرب: أقبل الأمير 
في العسكر, أي مع العسكرء وقرأ الباقون بالرفع على معنى: إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من 
الغمام؛ والأؤْلى في هذه الآية وما شاكلها ان يؤمن الانسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى» ويعتقد 

أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث, على ذلك مضت أئمة النظف وعلماء السنة. 20 

قال الكلبي: هذا هو المكتوم الذي لا يفسرء وكان مكحول والزهري والاوزاعي ومالك وابن المبارك 
وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد واسحاق يقولون فيها وفي أمثالها: أمروها ما جاءت بلا كيفء قال 
سفيان بن عيينه: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته» والسكوت عنه. ليس لأحد أن 
يفسره إلا/الله تعالى ورسوله. ‏ ش 


قوله تعالى: لإوقضي الأمر # أي وجب العذاب» وفرغ من الحساب, وذلك فصل (الله)2"7 القضاء 
بالحق بين الخلق يوم القيامة «إوإلى الله ترج جع الأغور» قرأ ابن عامر وحمزة والكسالي ويعقوب بفتح التاء 
وكسر الجيم وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجنم. 


قوله تعالى: سل بني إسرائيل4» أي سل يا محمد يبود المدينة وك اتيناهم» أعطينا اباءهم 
وأسلافهم لإمن أية بيئة4 دلالة واضحة على نبوة موسبى عليه السلام؛ مثل العصا واليد البيضاءء وفلق 





)١(‏ في ب: إلمهم. 
() زيادة من (ب). 
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- 2 و لا ترص دوس ا 00 ور سا 0 م صم رموه ب يدف - 

ش لين كفروأ الحيوة لديا وسْحُو نامأ وَالْزِسِنَ اتقوأفوقهم 
ل ال رف من يِسَاءعيرِحِسَابٍ ّ ل" د قث الله 2 نبي نََ 
ولد 22 م سدس اسم 1116 ام أو 
مبشرت وَمنْذِ رين وأنزل معهما و بالق يكبي ف فيما احتلفوافيه 

و ل ا مه د م ره جد اه له 
وَمَااختلففيه فيد إِ 52-0 اا نهم اينات ا قهدى لله 
0 و ا رم جو ده سس ستو ا 
الْذِسَ-َامنوا لِمَاأ كنأ وين أن .وَأ وى من ه إل مط 
و. در بهم 

2 اذه 

دس سه 


البحر وغيرها. وقيل: معناها الدلالات التي اتاهم في التوراة والإنجيل على نبوة محمد عَله. 

«إومن يبدل4 يغير إنعمة الله كتاب الله وقيل: عهد الله وقيل: من ينكر الدلالة على نبوة محمد 
ده لإمن بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب + زين للذين كفروا الحياة الدنيا» الأكثرون على أن 
المزين هو الله تعامى» والتزبين من الله تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة» فنظر الخلق إليها 
بأكثر من قدرها فأعجبتهم ففتنوا بهاء وقال الزجاج: زين لهم الشيطان» قيل نزلت هذه الآية في مشركي 
العرب أي جهل واصحابه كنوا يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من المال يكذبون ‏ بالمعاد 
«وويسخرون من الذين آمنوا» أي يستهزؤون بالفقراء من الموؤمنين. 

قال ابن عباس: أراد بالذين امنوا عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهبباً وبلالاً وحباباً 3 
وقال مقاتل: نزلت في المنافقين عبد الله بن أَبيّ وأصحابه» كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون من ضعفاء 
المؤمنين وفقراء المهاجرين ويقولون انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهمء وقال عطاء: نزلت في 
رؤساء المهود من بني قريظة والنضير وبني قينقاع سخروا من فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال 
بني قريظة والنضير بغير قتال('2 لإويسخرون من الذين آمنوا» لفقرهم «إوالذين اتقوا» يعني هؤلاء 
الفقراء «إفوقهم يوم القيامة4 لأنهم في أعلى عليين وهم في أسفل السافلين. 

أخبرنا أو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز أخبرنا 
أبو بكر محمد بن زكريا العذافري أخبرنا اسحاق الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سليمان 
التيمي عن أي عهان النبدي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله عَيُّهِ: «وقفت على باب الجنة 
فرأيت أكثر أهلها المساكين ووقفت على باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء وإذا أهل الجَدٌُ0"© محبوسون 
إلا من كان منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار»0©. 


.081/1١ الدر المنثور:‎ »* 08/١ انظر: الوسيط:‎ )١( 
الغنى.‎ )1( 
.755/1١ 84 قطعة من حديث أخرجه البخاري عن أنس: في التكاح باب رقم (407) 2594/5 والمصنف في شرح السنة:‎ )5( 
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أخبرنا عبد الواحد بن أحو لين أعرا أحددين عد الل الع أخززا حمدين يس 
أخبرنا محمد بن اسماعيل ثنا اسحاق بن ابراهم حدثني عبد العزيز بن ألي حازم عن أبيه عن سهل بن 
سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله عله فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال: 
رجل من أشراف الناس: هذا والله حريّ إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع» قال: فسكت رسول 
الله عَيْللّهِ ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله عَِلهِ: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله إن هذا رجل 
ار لت وإن شفع أن لا يشفع وإنقال أن لا يسمع لقوله» 
فقال رسول الله عَتُهِ هذا خير من ملء الأزض مثل هذا»20©. 

«#والله يرزق من يشاء بغير حساب4 قال ابن عباس: ا 0 
عليه الحساب فهو قليل؛ يريد: يوسع على من يشاء ويبسط لمن يشاء من عباده» وقال الضحاك: 
من غير تبعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة» وقيل: هذا يرجع إلى الله تعالى» ل 
يشاء ويبسط لمن يشاء ولا يعطي كل أحد بقدر حاجته بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه ولا يعطي 
القليل من يحتاج إليه فلا يعترض عليه ولا يحاستب فيما يرزق ولا يقال لِمَ أعطيت هذا وحرمت هذا؟ ولم 
أعطيت هذا أكثر ثما أعطيت ذاك؟ وقيل معناه لا يخاف نفاذ خزائنه فيحتاج إلى حساب ما يخرج منها 
لان الحساب من المعطي إنما يكون لمن يخاف من نفاذ خزائته. 

قوله تعالى: «إكان الناس أمة واحدة» على دين واحد, قال مجاهد: أراد ادم وحدهء كان أمة 
اقفو الاق لياط ا لامر لسر وى رخن ان يسان مترا ور دين 
الناس فانتشروا وكانوا مسلمين إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا إفبعث الله النبيين4 قال الحسن وعطاء: 
كان الناس من وقت وفاة ادم إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفر أمثال البهائم» فيَعنك الله اتونحاً 
وغيره من النبيين7'©. وقال قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت ادم إلى مبعث نوح وكان بينهما عشرة 
قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى, ثم اختلفوا في زمن نوح فبعث الله الهم نوحاء فكان 
أول نبي بعث» ثم بعث بعده النبيين. 

وقال الكلبي هم أهل سفينة نوح كانوا موّمنين ثم اختلفوا بعد وفاة نوح. 

وروي عن ابن عباس قال: كان الناس على عهد ابراهيم عليه السلام أمة واحدة كفاراً كلهم فبعث 
الله ابراهيم وغييه من النبيين» وقيل: كان العرب على دين ابراههم إلى أن غيره عمرو بن لحي. وروي عن 


.١7؟/9 رواه البخاري: في النكاح باب الأكفاء في الدين‎ )١( 
(؟) يرد هذا قول قتادة وعكرمة وهو مروي عن ابن عياس موقوقاً وإسناده صحيح على شرط البخاري (انظر ابن كثير: 1 تخريج‎ 


الوادعي). 


ب 


سورة البقسرة ابره اللاي 


3 سم وو > سج زربي ومءما 0غ سه مده 2 ا 
ار 0 - يك مل الذِينَ خلوا من لحم مساب 

4 ع وى م لاع مه 2 ا لو سه سس ست وص ب هل سس سم 
الا ء وزا ازلواحئ يمو م ول وَالديءا منْوأ معهميَ نصرالكة ألا إن 


ل 
دصر الله قرب جره 


أبي العالية عن أَنِي بن كعب قال: كان الناس حين عرضوا على آدم» وأخرجوا من ظهره وأقروا بالعبودية 
أمة واحدة مسلمين كلهمء اوبكر ان وعد مارو الل ام اختلفوا بعد ادم نظيره في سورة 


يونس «وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين» ١9(‏ - يونس) وجملتهم مائة ألف ٠‏ 
وأربعة وعشرون ألفاً والرسل منهم ثلهائة وثلائة عشرء والمذكورون في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون نبياً 
#مبشرين4 بالثواب من امَنَ وأطاع «إومنذرين» محذرين بالعقاب من كفر وعصى «إوأنزل معهم 
الكتاب» أي الكتب, تقديره وأنزل مع كل واحد منهم الكتاب «إبالحق» بالعدل والصدق إليحكم 
بين الئاس قرأ أبو جعفر «إليحكم» بضم الياء وفتح الكاف هاهنا وفي أول ال عمران وفي النور 
موضغيق لان الكتاب لا يحكم في الحقيقة إنما (الحكم)(" به وقراءة العامة بفتح الياء وضم الكافء 
أي ليحكم الكتاب ذكره على سعة الكلام كقوله تعالى «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق»  ١9(‏ 
الجاثية). وقيل معناه ليحكم كل نبي بكتابه «إفيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه» أي في الكتاب «(إلا 
الذين أوتوه4» أي أعطوا الكتاب «إمن بعد ماجاءتهم البينات4 يعني أحكام التوراة والإنجيل» قال 
الفراء: ولاختلافهم معنيان: ' 0 

أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض قال الله تعالى: «ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
(ه١1-‏ النساء)/والآخر تحريفهم كتاب الله قال الله تعالى: «يحرفون الكلم عن مواضعه» (55 ل 
النساء) وقيل الآية راجعة إلى محمد عَرَيِدُمِ وكتابه اختلف فيه أهل الكتاب ظإمن بعد ما جاءتهم / 
البينات4 صفة محمد عَتهِ في كتبهم «إبغياً4 ظلماً وحسداً «إبينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه أي لما اختلفوا فيه «إمن الحق بإذنه» بعلمه وارادته فيهم. قال ابن زيد في هذه الآية: اختلفوا في 
القبلة فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب ومنهم من يصلي إلى بيت المقدسء فهدانا 
الله إلى الكعبة» واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضان, واختلفوا في الأيام» فأخذت الهيود السبت 
والنصارى الأحد فهدانا الله للجمعه واختلفوا في ابراهم عليه السلام» فقالت اليبود كان يبوديا» وقالت 
النصارى كان : نصرانياً فهدانا ال للق من ذللكة واختلفوا في عيس فجعلته اليهود لفريّة وجعلته التصارف 
ها وهدانا الله للحق فيه فيه «إوالله هدي من يشاء إلى صراط مستقم #. 

قوله تعالى: «إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة4 قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق 


)١(‏ في ب: يحكم. 








3-4 


تاتكر الصو ووتتها نر 2 4 عبس 


ل وهو . ََ آ آ هه 1 د ره ة ووه ب اعم 
لعَحَالُ وهوكر, م ا اتيتاوغر رسكم ومس ع اوت 
2 وَأَسَّهيَكْلمُ شرلا مرت 12 1 


حيق: أضنانب السلمين نا 0 من الجهد وشدة الخوف «البرد وضيق العيش وأنواع الأذى كا قال الله 
تعالى: «وبلغت القلوب الحناجر»  ٠١(‏ الاحزاب) وقيل نزلت في حرب أحد. 
وقال عطاء: لما دخل رسول الله عَيقّهِ وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضرء لأمهم خرجوا بلا مال وتركوا 
مارك موقم للدي الت كن ندرا رضنا ان ودين + زاسهريتر اديز اللا لاك ا قا 
قوم النفاق فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوبهم «إأم حسبم» أي: أحسبتم, والمم صلة» قاله الفراء» وقال 
الزجاج: بل حسبتم, ومعنى الآية: أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة «إولما يأتكم» وما صلة إمثل 
الذين خلوا» شبه الذين مضوا «إمن قبلكم» من النبيين والمؤمنين #مستهم البأساء» الفقر والشدة 
والبلاء «والضراء» المرض «الزمانة «إوزلزلوا» أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا إحتى يقول 
الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله مازال البلاء بهم حتى اسْتبطؤوا النصر. 

قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب* قرأ نافع حتى يقول الرسول بالرفع معناه حتى قال 
الرسول» وإذا كان ٠الفعل‏ الذي يلي حتى في معنى الماضي ولفظه (لفظ)22'2 المستقبل فلك فيه الوجهان 
الرفع والنصبء فالنصب على ظاهر الكلام, لأ حتى تنصب الفعل المستقبل» والرفع لأن معناه المي 
وحتى لا تعمل في الماضي. 


قوله تعالى: لإيسكلونك ماذا ينفقون» نزلت في عمرو بن الجموح, وكان شيخاً كبيراً ذا مال فقال: 
يا رسول الله بماذا تتصدق وعلى من ننفق؟ فأنزل الله تعالى لإيسألونك ماذا ينفقون؟» وفي قوله #إماذا» 
وجهان من الإعراب أحدهما أن يكون محله نصباً بقوله لإينفقون» تقديره أي شيء ينفقون والآخر أن 
يكون رفعاً بماء ومعناه ما الذي ينفقون اقل ما أنفقتم من خير» أي من مال «إفللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علم» جايكم به قال أهل التفسير: 
كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالرّكاة. 


' قوله تعالى: «إكتب عليكم القتال4 أي فرض عليكم الجهاد, واختلف العلماء في حكم هذه الآية 


)١(‏ زيادة من «ب». 


هع" 


سو رة البقرة | الجزء الغالني 





0 اضيام مقالرهة ل فاه كر 7 ع سيزانه 


مم 2 22 شكرية 


ووس ء قد لوه 36 ع د سه سا يل 00 
ا حو 7 معن ديكو انتلم ارت يزكدة 


ظء سا 


2 و ا ل ل ل قر 
سو 5 ا 
وَأَوَلَقِكَ أصَكَنبٌ ف نَارٍ هُمٌ فيهَاخَدإِدُوت 1ك 


فقال عطاء: الجهاد تطو ع» والمراد من الاية مانن رسول الله ع2 دوك غيرهم: وإليه ذهب الثوري 
واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: «فضّل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً 
وعد الله الحسنى» (ه 5‏ النساء) ولو كان القاعد تاركا فرضا لم يكن يعده الحسنى» وجرى بعضهم 
على ظاهر الاية» وقال: الجهاد فرض- على كافة المسلمين إلى قيام الساعة. 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن ابراهم الشريحي الخوارزمي أخبرنا أبو اشحاق أحمد بن محمد بن ابراهم 

03 ع 0 م 2 عِ ع ع ع 

غرزة أخببنا سعيد بن عفان السعيدي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سْمَىّ عن أي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 2 «من مات وم يغز ولى يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق»(') 


وقال قوم وعليه الجمهور: إن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين مثل 
صلاة الجنازة ورد السلام» قال الزهري والأوزاعئ: كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدواء فمن غزا 
فبها ونعمت ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان وإن استنفر نفر وإن استغني عنه قعد. 

قوله تعالى: لإوهو كره لكم»«أي شاق عليكم قال بعض أهل المعاني: هذا الكره من حيث نفور 
الطبع عنه لما فيه» من موّنة المال ومشقة النفس وخطر الروح, لا أهم كرهوا أمر الله تعالى» وقال عكرمة» 
نسخها قوله تعالى: لوسمعنا وأطعنا» يعني أنم كرهوه ثم أحبوه فقالوا (سمعنا وأطعنا). قال الله تعالى: 
لإوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير ك4 لأ في الغزو إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمه وإما 
الشهادة والجنة لإوعسى أن تحبوا شيئاً» يعني القعود عن الغزو طإوهو شر لكم# لما فيه من فوات 
الغنيمة والأجر «والله يعلم وأنم لا تعلمون». 

قوله تعالى: للإيسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه سبب نزول هذه الآية أن رسول الله عَفل 





.18117/5 )١91١( رواه مسلم: في الإمارة باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو برقم‎ )١( 


"5 


الجزء الثاني ظ سورة القرة 





رمم - 


ل ص 2 عم سس قر ما هه 

إن الذيت مَنْوا وَأَلْزِسْنَ هاجروأ وَجَنِهَدوا فى في سيل اللو وك كُبرجون رَحمَتٌ 

وي تأر مهو +4 ورع ور حضهم 0 1 
ألله أله عهور رجيم لل 


بعث عبد الله بن جحشء وهو ابن عمة النبي عَْيُهِ أخت أبيه في جمادى الآخرة, قبل قتال بدر 
بشهرين على رأس سبعة عشر شهراً من مقدمه إلى المدينة» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين: سعد 
ابن أبي وقاص الزهري وعكاشة بن محصن الأسدي وعتبة بن غزوان السلمي وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله ونجالد بن بكير وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش 
كتاباً وقال له: «سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين فإذا نزلت فافتح الكتاب واقرأه 
على أصحابك ثم إمض لما أمرتك ولا تستكرهنّ أحداً من أصحابك على السير معك» فسار عبد الله 
يومين ثم نزل وفتح الكتاب فإِذا فيه بسم الله الرحمن الرحم أما بعد: فسر على بركة الله يمن معك من 
ا ل ا 
سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه ذلكء وقال إنه نهاني أن أستكره أحداً منكم» فمن كان يريد الشهادة 
فلينطلق ومن كره فليرجع ثم مضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد حتى كان بمعدن فوق 
افرع بموضع من الحجاز يقال له بُحُران أضل سعد بن أي وقاص وعتبة بن غزوان بعرا لهما يعتقبانه 
فتخلفا في طلبه ومضى ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة والطائف. ظ 
فبينا هم كذلك إذ مرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة / من تجارة الطائف» فيهم عمرو بن © ' 
الحضرمي والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة وعان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله 
الخزوميان فلما رأوا أصحاب رسول الله عي هابوهم. فقال عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا 
منكم فاحلقوا رأس رجل منكم وليتعرض هم فحلقوا رأس عكاشة ثم أشرف عليهم فقالوا: قوم عُمَّار لا 
بأس عليكم. فأمنوهم» وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة» وكانوا يرون أنه من جمادى وهو من 
رجب فتشاور القوم وقالوا لئن تركتموهم الليلة ليدخلن الحرم ومتنعن منكمء فأجمعوا أمرهم في مواقعة 
القومء فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله فكان أول قتيل من المشركين 
[زوهو أول قتيل في الهجرة وأدى النبي عَيتّهِ دية ابن الحضرمي إلى ونه من قريش. قال مجاهد وغيره لأنه 
كان بين رسول الله عي وبين قريش عهد, وادع أهل مكة سنين أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه]("©. 
واستأسر الحكم وعان فكانا أول أسيرين في الإسلام وأفلت نوفل فأعجزهم» واستاق المؤمنون العير 
والأسيين حتى قدموا على رسول الله عَييُّه بالمدينة» فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام 
فسففك فيه الدماء وأخذ الحرائب وعيّر بذلك أهل مكة من كان فيها من المسلمين وقالوا: يا معشر الصباة 


)١(‏ ساقط من (ب). 


سورة البقسرة الجزء الثاني 





استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه! 

وبلغ ذلك رسول الله عد فقال: لابن جحش وأصحابه ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام» ووقف 
العير والأسيرين» وأبى أن يأخذ شيئاً من ذلك؛ فعظم ذلك على أصحاب السرية» وظنوا أنهم قد هلكوا 
وسقط في أيديهم» وقالوا: يا رسول الله إِنّا قد قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا 
ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى؟ وأكثر الناسُ في ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأخذ رسول 
الله عي العير فعزل منها الخمس» فكان أول خمس في الإسلام» وقسم الباقي بين أصحاب السرية» وكان 
أول غنيمة في الإسلام وبعث أهل مكة في فداء أسيرهم فقال «بل نقفهم حتى يقدم سعد وعقبة وإن لم 
يتدها تناه جما فلم قنها: فاداقناة: قأما لتك :رن ليباق :فاسلم وأقام سم ستول الله عقل1 بالمدينة: 
فقتل يوم بكر معونة شهيداً» وأما عهان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافراً وأما نوفل فضرب بطن 
فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعاً فقتله الله فطلب المشركون 
جيفته بالثمن فقال رسول الله عه خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية» فهذا سبب نزول هذه 
الآية(),. 


قوله تعالى: لإيسألونك عن الشهر الحرام» يعنى رجباً سمي بذلك لتحريم القتال فيه. 

وإققال فيه) أي عن قال نيه وإقل» يا محمد وإققال فيه كبير» عظيء تم الكلام ماهنا ثم اند 
فقال «إوصد عن سبيل الله4 أي فصدّك المسلمين عن الإسلام «إوكفر به أي كفرم بالله 
لإوالمسجد الحرام» أي المسجد الحرام وقبل وصدم عن المسجد الحرام طإوإخراج أهله4 أي اخراج 
أهل المسجد إمنه أكبر» وأعظم وزراً إعند الله والفة4 أي الشرك الذي أنم عليه إأكبر من 
القتتل» أي من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام» فلما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن أنيس إلى 
مؤمني مكة إذا عيرم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر واخراج رسول الله عه من 
مكة ومنعهم المسلمين عن البيت الحرام؛ ثم قال: «ولا يزالون4» يعني مشركي مكة. وهو فعل لاا مصدر 
له مثل عسى لإيقاتلونكم» يا معشر المؤمنين «لإحتى يردوم4 يصرفوم لعن دينكم إن استطاعوا ومن 
رتدد منكم عن دينه فيمت4 جزم بالنسق طإوهو كافر فأولاك حبطت» بطلت «إأعمافم» 
حسناتهم «إفي الدنيا والآخرة وأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون4 فقال أصحاب السرية يا 
رسول الله هل نؤجر على وجهنا هذاء وهل نطمع ان يكون سفرنا هذا غزراً؟ فأنزل الله تعالى طإإن الذين 
آمنوا والذين هاجروا» فارقوا عشائرهم ومنازهم وأمولهم «إوجاهدوا؟ المشركين طإفي سبيل الله4 طاعة 
)١(‏ أورده بن هشام في السيرة عن ابن اسحاق 701/7 وما بعدها ورواه البييقي في سننه الكبرى: ١١/9‏ سديخع عن الزهري عن 

عروة مرسلاً وقد وصله هو وابن أني حام من طريق. سليمان امي عن الحضرمي عن أبي السوار عن جندب أني عبدالله.. وسنده 


صحيح إن كان الحضرمي هذا هو ابن لاحق, (انظر: تخرعجح الألباني لأحاديث فقه السيرة للغزالي ص 80٠‏ أسباب النزول ص 
ل١0).‏ 
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2 1 عرق 01 3 ذا ره 
آ هت ل ره ذه 2 5 00 20 - سار 0 

ل ل 0 0 0 
رحد قره م وود 


ملك فون جيه ف الدنًاوا 0 
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0-0 تلظو ىَ 00 2 1220 يَعلَم ألمة 7 .2 صلِح و لَوْسَآءَ أده 


9 719 1 


لله فجعلها خفادا «(أوليك يرجون ر“مة الله حي ليم على رجاء الرحمة لإوالله غفور رحم » 1 

قوله تعالى: لإيسألونك عن الخمر والميسر الاية» نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي 
اله عنهما ونفر من الأنصار أتوا رسول الله عد فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة. 
للعقل مسلبة للمال؟ فأنزل الله هذه الآية©©. 

وجملة القول في تحريم الخمر على ما قال المفسرون أن الله تعالى أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة 
وهي: «ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا»  7377(‏ النحل) فكان المسلمون 
يشربونها وهي لهم حلال يومئذ» ثم نزلت في مسالة عمر ومعاذ بن جبل «ويسألونك عن الخمر والميسر 
قل فيهماإثم كبير» فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله عَُه: «إن الله قد تقدم في تحريم الخمر فتركها 
قوم لقوله «9إثم كبير©» وشربها قوم لقوله «إومنافع للناس6 إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا 
ثافاً من أصحاب النبي 2 وأتاهم مخمر فشربوا وسكرواء خضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم 
ليصلي بهم فقرأ «قل ياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون» هكذا إلى آخر السورة بحذف «لا» فأنزل الله 
تعالى «ياأيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» (47 - النساء) فحرم 
السكر في أوقات الصلاة» فلما نزلت هذه الآية تركها قوم, وقالوا لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة» 
وتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير حين الصلاة» حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء 
فيصبح وقد زال عنه السكرء ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر» واتخذ عتبان بن 
مالك صنيعاً ودعا رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس بعير» فأكلوا منه 
وشربوا الخمر حتى أخذت منهمء ثم إنهم افتخروا عند ذلك (وانتسبوا)2'0 وتناشدوا الأشعار» فأنشد سعد 
شح 00 فاتطلق شغد إل 5 الله عه وشكا إليه الأنصاري فقال عمر: اللهم بيّن لنا 
(ه) انظر: الوسيط للواحدي: 281/١‏ أسباب التزول ص )٠١ 71٠١37‏ المستدرك للحآكم: 7078/7 


)١(‏ من (ب). )١(‏ الششّجَة بالرأس تكشف العظم. 
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سورة البقرة الجزء الثاني 





رأيك في الخمر بياناً شافباء فأنزل لله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة: إلى قوله (فهل أنتم منتبون). 
. وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يارب» قال أنس حرمت الخمر لم 
يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها وما حرم عليهم شيئا أشد من الخمر©. 
[عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت الآية في / سورة المائدة حرمت الخمر فخرجنا 
بالحباب227 إلى الطريق فصببنا ما فيها فمنا كسر صبّه ومنا من غسله بالماء والطين» ولقد غودرت”'2 أزقة 
المدينة بعد ذلك حي فلما مطرت استبان فيها لون الخمر وفاحت منها ريحها0" . 
أخحرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف اخبرنا 
محمد بن اسماعيل أخبرنا يعقوب بن ابراهم اخبرنا ابن علية أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال: قال لي 
أنس بن مالك ما كان لنا خمر غير فضيخكم”؟» واي لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل 


.فقال: حرمت الخمر. فقالوا أهرق هذه القلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر 


الرجل27. 

عن أنس: ميت خمراً لأمهم كانوا يدعونها في الدنان: حتى تختمر وتتغير» وعن ابن المسيب: لأنها 
تركت حتى صفا صفرهاء ورسب كدرهاء واختلف الفقهاء في ماهية الخمرء فقال قوم: هي عصير 
العنب أو الرطب الذي اشتد وغلا من غير عمل النار فيه واتفقت الأئمة على أن هذا الخمر نجس يحد 


شاربه ويفسق ويكفر مايا وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التحريم لا يتعدى هذا 


ولا يحرم ما يتخذ من غيهما كالمتخذ من الحنطة والشعير والذرة والعسل والفانيد("2 إلا أن يسكر منه 
فيحرم؛ وقالوا إذا طبخ عصير العنب والرطب حتى ذهب نصفه فهو حلال ولكنه يكره» وإن طبخ حتى 


ذهب ثلثاه قالوا هو حلال مباح شربه إلا أن السكر منه حرام» ويحتجون بما روعي أن عمر بن الخنطاب 


رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن أرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. 
ورأى أبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. 
وقال قوم: إذا طبخ العصير أدنى طبخ صار حلالاً. وهو قول اسماعيل بن عُليّه. 
وذهب أكثر أهل العلم الى أن كل شراب أسكر كثيره فهو خمر فقليله حرام يحد شاربه. 


) انظر: الدر المنشوو: 505006/1. 
)200 الخابية فارسية معربة. 





(0) تركت. 

() ساقط من (ب). 

(14) شراب يتخذ من البْسْر. 

(ه) رواه مسلم: في الأشربة ‏ باب: تحريم الخمر.... برقم )١940(‏ */161/1. 
(7) نوع من الحلوى. 


وه" 


الجزء الثاني سورة البقسرة 








واحتجوا بما أخبنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد اخببنا أبو اسحاق الماشمي أخبرنا أبو 
0 ل سس 

و ا ار 0 
0 وا اس ١‏ امون لل ب الي رلا ار 
ا «ما ا 00 


أخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني أنا عبد الغفار بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى 
الجلودي أنا ابراهم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو الربيع العتكي اخبرنا حماد بن زيد 

20 3 00 ع صزابق 1 
حدثنا أيوب بن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن 
شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها ولم يتب لم يشريها في الآخرة» 227. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد 
ابن اسماعيل أنا امد بن الي رجاء أنا يحيى» عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: طب 
عمر على منبر رسول الله ع فقال انه قد نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة أشياء: من العنب والقرء 
والحنطة والشعير والعسلء والخمر ماخامر العقل» © . 


وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 2 «إن من العنب خمراء وان من "التمر ظ 





نبيذ العسل. 
)١(‏ رواه البخاري: في الأشربة باب الخمر من العسل .41/٠١‏ 
ومسلم: في الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر (001؟) .١680/#‏ 
والمصنف في شرح السنة .56./1١‏ ش 
رواه أبو داوذ: في الأشربة باب النبي عن المسكر 5557/0. 
والترمذي: في الأشربة ‏ باب: ماأسكر كثي فقليله حرام 705/0 وقال: حديث حسن غريب. 
وابن حبان: في: الأشربة ‏ باب: في قليل ما أنكر كثية رقم (485١)ص‏ 75 موارد الظمان. 
وابن ماجه: في الأشربة ‏ باب: ما أسكر كثي فقليله حرام رقم (7787 ل 844) 1170/9. 
والمصنف في شرح السنة: .861/١١‏ 
وانظر التلخيص الحبير: 0 
(4) رواه البخاري: في الأشربة ‏ باب: قوله تعالى: إنها الخمر والميسر.... .50/١١‏ 
ومسلم: في الأشرية باب: بيان أن كل مسكر خمر برقم (.٠١؟)‏ 60/9 1. 
والمصنف في شرح السنة: 856/١١‏ وشيخ شيخه فيه: (عبدالغافر بن محمد). 
(5) رواه البخاري: في الأشربة ‏ باب: ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل... .40/٠١‏ 
والمصنف في شرح السنة: .581/١١‏ 
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سسورة البقرة ش السزء الغالي 





2 3 ع « ١‏ 7 
خمرأء وإن من العسل خمرأء وإن من البر خمراً وإن من الشعير خمراً»”'2 فثبت أن الخمر لا يختص بم 
تلونن الممي اال" 


أخبرنا. أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحاق الحاثمي أنا أبو مصعب عن مالك 
عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبه أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال اني وجدت من 
فلان ريح شراب» وزعم أنه شرب الطلاء» وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته؛ فجلده عمر الحد 
تام”"» وما روى عن عُمَرٌ وني عبيده ومعاذ في الطلاء فهو فيما طبخ حتى خرج عن أن يكون مسكراً. 
وسكل ابن عباس عن الباذق(© فقال: سبق محمد الباذق فما أسكر فهو حرام. 

قوله تعالى: «إوالميسر» يعني القمار» قال. ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على 
أهله وماله فأمهما قمر :صاحبه ذهب بأهله وماله فأنزل الله تعالى هذه الآية» والميسر: مفعل من قوطم يُسَرٌ 
لي الشيء إذا وجب يبمير يسرأ وميُسيراء قل العوارطودر والمتابر ياسر ويسر وكان أصل الميسر في 
الجزور وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزوراً فينحرونها ويجزؤونها عشرة أجزاء ثم يسهمون 
عليها بعشرة قداح يقال لها الأزلام والأقلام» لسبعة منها أنصباء وهي: الفذّ وله نصيب واحد والتوأم وله 
نصيبان» والرقيب وله ثلاثة أسهم, والحلس وله أربعة» والنافس وله خمسة: والمسبل وله ستة» والمعلّى وله 
سبعة» وثلاثة منها: لا أنصباء لها وهي امنيح والسفيح والوغد, ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة 
ويضعونها على يدي رجل عدل عندهم يسمى الجيل والمفيضء ثم يجيلها ويبخرج قدحاً منها باسم رجل 
منهم» فأيهم خرج سهمه أخذ نصيبه على قدر ما يخرج» فإن خحرج له واحد من الثلاثة التي لذ انضياء 
لها كان لا يأخذ شيئاً ويغرم ثمن الجزور كله 

وقال بعضهم كان لا يأخذ شيئاً ولا يغرم ويكون ذلك القدح لغواً ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء 
ا يأكلون منه شيا وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك ويسمونه البُرمّ وهو أصل القمار 
الذي كانت تفعله العرب. والمراد من الاية أنواع القمار كلهاء قال طاووس وعطاء ومجاهد: .كل شُبيء فيه 


.757/8 رواه أبو داود: في الأشربة  باب: الخمر مم هي؟‎ )١( 
والترمذي: في الأشربة  باب: ما جاء في الحبوب التي تتخذ منها الخذمر وفي سنده إبراههيم يق الهاخز ابجل الكوفي وهو صدوق فيه‎ 
لين. وقال الترمذي: هذا حديث غريب وللحديث شواهد وذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيهما عن عمر 5 تقدم.‎ 
عن النعمان بن بشير.‎ ١51/4 وأخرجه أحمد:‎ 

(١؟)‏ رواه البخاري معلقاً في الأشربة باب الباذق ومن نبى عن كل ا في الأشرية» .57/٠١‏ 
ومالك في الموطا أ باب الحد في من الخمر موصولاً عن الزهري عن السائب بن يزيد وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عينيه عن الزهري 
مفع السائب بن يزيد يقول: قام عمر على المنبر فقال: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباً فساقه. 
والمصنف في شرح السنة 2587/١١‏ وسنده صحيح. 

لعن عع الت ادن طيخ نسار شهدا نهو لكر 
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الجزء الثاني مسسورة البقسرة 





قجاز فيو “ب لنيز اح اغبي الضان بالخون قاين دروي عن علي رضي الله عنه في النرد 
والشطر جح أنهما ع 2 لمت ر 

قوله تعالى: طقل فيبما إثم كبير» وزر عظم من المخاصمة والمشاتمة 0 الفحش» قرأ حمزة 
والكسالي إثم كثير بالثاء المثلثة وقراً الباقون بالباء فالاثم في الخمر والميسر ما ذكره الله ف سورة المائدة. 
«إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتبون»  31١(‏ الائدة) «إومنافع للناس» فمنفعة الخمر اللذة عند شريها والفرح واستمراء 
الطعام وما يصيبوك من الربح بالتجارة فيبا» ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب وارتفاق 
الفقراء به. والاثم فيه أنه إذا ذهب ماله من غير عوض ساءه ذلك فعادى صاحبه فقٍصده بالسوء. 

«واتمهما اكبر من نفعهما» / قال الضحاك وغيه: إتمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل 
التحريم» وقيل: إثمهما أكبر من نفعهما قبل التحريم وهو ما يحصل من العداوة والبغضاء. 


قوله تعالى: «إويسألونك ماذا ينفقون» وذلك أن رسول الله مه حثهم على الصدقة فقالوا ماذا 
ننفق؟ فقال «إقل العفو» قرأ أبو عمرو العفو بالرفع» معناه: الذي ينفقون هو العفو. وقرأ الآخرون 
بالنصبء على معنى قل: أنفقوا العفو 
واختلفوا في معنى العفوء فقال قتادة وعطاء والسدي: هو ما فضل عن الحاجة» وكانت الصحابة 
يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل بحكم قله الأب ثم نسخ باية الركاة. وقال 
جاهد: معناه: التصدق عن ظهر غنى حتى لا. ييقى كلا على الناس. 
. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مجمش الزيادي أنا 
أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أنا اا ا بن عمر الكوفي أنا وكيع عن الأعمش 
عن أبي صالح :عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مُه «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا 
خير من اليد السفلى» وابداً بمن تعول»2'7 وقال عمرو بن دينار: الوسط من غير إسراف ولا إقتار قال الله 
تعالمى «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا»  71(‏ الفرقان) وقال طاووس:ما يسرء والعفو: اليسر من 
كل شيء (ومنه قوله تعالى) «خذ العفو»  ١994(‏ الأعراف) أي الميسور من أخلاق الناس. 


ألورنا بغرن الرعات يه عفرن اللنطليك: أناعتد العتيد بن عاد كلذل آنا بو العبائن لاص أنا 





)3( رواه البخاري: في الزكاة ‏ باب: لا صدقة إلى عن ظهر غني ١915/5”‏ وفيٍ النفقات” 
ومسلم: في الركاة ‏ باب: أن اليد العليا خير من اليد. السفلى برقم )٠١75(‏ بلطف 
والمصنف في شرح السنة: 5 .١81//‏ 


” 7 


١/+ه‎ 


سور الإبقرة الجزء الغاني 





الربيع بن سليمان أخبينا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ألي سعيد عن ألي هريرة 
قال: جاء رمعل إلى النبي َه فقال يا رسول الله عندي دينار قال عَيَْْهِ: «أنفقه على نفسك» قال: 
عندي آخر قالل: «أنفقه على ولدك» قال: عندي آخر قال: «أنفقه على أهلك» قال: عندي اخر قال: «أنفقه 
على خادمك» قال: عندي آخر قال: «أنت أعلم»0©. 

قوله تعالى: م(كذلك يبين الله لكم الآيات» قال الزجاج: إنما قال كذلك على الواحد وهو يخاطب ١‏ 
جماعة, لأن الجماعة معناها القبيل كأنه قال: كذلك أيها القبيل» وقيل: هو خطاب للنبي 2ه لأن 
خطابه يشتمل عل خطاب الأمة كقوله تعالى: «ياأيها النبي إذا طلقتم النساء»  ١(‏ الطلاق). 

قوله تعالى :. «[ا علكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» قيل: معناه يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة 
لعلكم تتفكرون في لدنيا والآخرة فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباتي 
فيما ينفعكم في العقبرى» وقال أكثر المفسرين: معناها هكذا: يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرةء 
«إلعلكم تتفكرون»» في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيها وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. 

قوله تعالى: «إويم. ألونك عن اليتامى: قال ابن عباس :وقتادة: 11 نزل اقوله تتعالى : درولا 'تقزيوا نال 
اليتهم إلا بالتي هي أحس.:» ١6١(‏ ' الأنعام) وقوله تعالى «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» الآية 
٠١‏ - النساء) تحرج ال سلمون من أموال اليتامى تحرجاً شديداً حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم 
حتى كان يُصنع لليتم طعا فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسدء فاشتد ذلك عليهم 
فسألوا رسول الله عَيدُِ فأنزل الله تعالى هذه الآية: لإقل إصلاح لهم خير» أي (الإصلاح لأموالهم)0) 
من غير أجرة ولا أخذ عوض خور لكم وأعظم أجراء لما لكم في ذلك من الثواب» وخير لممء لما في ذلك 
من توفر أموالهم عليهم:؛ قال مجاهد: يوسع عليهم من طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتم #إوإن 
تخالطوهم: هذه إباجة المخالطة أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم 
وخدمكم ودوابكم فتصيبوا من أموالط م عوضاً من قيامكم بأمورهم وتكافؤوهم على ما تصيبون من أموالهم 
«إفإخوانكم» أي فهم إخوانكم ٠‏ و ا من أموال بعض عللى 
وجه الإصلاح والرضا زو الله يعلم ال افسد» لأموالهم #إمن المصلح# لها يعني الذي يقصد بالمخالطة 





)١(‏ أخرجه أبو داود في اكات باب صلة الرحم: ,550/٠‏ وقال المنذري: في إسناده محمد بن عجلان. 
والنساني في الركاق» باب اليد العليا: ©/؟51. 
7 أحمد في المسند: ؟/١255 41١‏ عن ألي هريرة وصححه الاك على شرط مسلم: .4١6/١‏ 
بن حبان في موارد الظمان برقم (268)» والشافعي ؟/8١2.41‏ 419. 
0 في شرح السنة: 2197/5 وانظر تعليق المحقق. 
ومحمد بن عجلان» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث ألي هريرة» من الخامسة (التقريب 1 ٠‏ وميزان الاعتدال 4/7 14). 
(؟) نيادة من (ب). 
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ولا تدكحوا الم مركت حَقَ ونوك ل و حا ون فق كر ولوعصِتَك 
وَلَاتتكحوا لمش رِكِينَ حي مُؤْمواول لمَبَدُمُوونحَيرين ماد دو وعْجَبكم وليك 


لله لير سل صا م حه رم بوره سم 000 32 


يي رعاء مزاخ دخ 
يدُعْونَ ل الَار والله يدعوأ إِلَالْجَنَّدٍ وَالْمعْفْروَ إدندة وين ءايه ناي لعلهُمم 


00 
هه يه 


2 





الخيانة وإفساد أموال اليتم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح إولو شاء الله لأعتكم» أي 
لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم» وقال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى 
مويقاً لكمء وأصل العنت الشدة والمشقة. ومعناه: كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم فإإن الله عزيزم 
والعزيز الذي يأمر بعزة ‏ سهل على العباد أو شق عليهم #حكم» فيما صنع من تدبيه وترك 
الاعنات. 

قوله تعالى: «إولا تتكحوا المشركات حتى يؤمِنَّ4 سبب نزول هذه الآية أن أبا مرئد الغنوي بعنه 
رسول الله َي إلى مكة ليخرج منها ناساً من المسلمين سرأًء فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها 
عناق» وكانت خليلته في الجاهلية» فأتته وقالت: يا أبا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها ويحك يا عناق إن الإسلام 
قد حال بيننا وبين ذلكء قالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال نعمء ولكن أرجع إلى رسول الله عله 
فأستأمره» فقالت أي تتبرم؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضرباً شديدأء ثم خلوا سبيله» فلما قضى حاجته 
بمكة وانصرف إلى رسول الله عه أعلمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وما لتقي بسببها وقال: يارسول 
الله أيحل 5 أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى هؤولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 04" . 

وقيل: الآية منسوخة في حق الكتابيات بقوله تعالى «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
وقات الاقدة فإ لة كي أطلفم اشم الذيك غل من لا كر إلا نبرة عمد #قاه؟ فال أبو: الس 
ابن فارس لأ من يقول القران كلام غير الله فقد أشرك مع الله غيروء وقال قتادة وسعيد بن جبير: أراد 
بالمشركات الوثنيات» فإن عفان رضي الله عنه تزوج نائله بدت فرافصة» وكانت نصرانية فأسلمت تحته» 
وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية» وتزوج حذيفة يهودية [فكتب إليه عمر رضي الله عنه نحل سبيلها. 
فكتب إليه أتزعم أنها حرام؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن](©). 

قوله تعالى: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم» بجماها ومالهاء نزلت في خنساء وليدة 
سوداء» كانت لحذيفة بن المان» قال حذيفة: ياخنساء قد ذكرت في الملا الاعلى» على سوادك ودمامتك 
(ه) انظر: الطبري: 2752/4 الوسيط: .58197/١‏ 


)١(‏ ساقط من (ب). 
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ونسء لقت نلك عن لمحن فُهْوَ أذ اهيز ا النساء ف المحم لانو 





عد 
ودج رءو دوسرة هه رو 0 ع سهد و جو 


نكم فلوو المت ج42 


فأعتقها وتزوجهاء وقال السدي نزلت في عبدالله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها ولطمها ثم 
فزع فأ النبي عله وأخبره بذلك فقال له عَييَْهِ وما هي ياعبدالله؟ قال: هي تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلى فقال: «هذه مؤمنة» قال عبدالله: فوالذي 
بعثك بالحق نبياً لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل ذلك فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: أتنكح أمة؟ وعرضوا 
عليه حرة مشركة» فانزل الله تعالى هذه الآية(١)‏ 


قوله تعالى: «إولا تنكحوا المشركين حتى يؤْضوائه هذا اجماع: لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك 
«إولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك» يعني / المشركين جإيدعون إلى النار» أ إلي 
الأعمال الموجبة للنا ر «إوالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه #4 أي بقضائه وإرادته «#ويبين آياته ته للناس» 
أي أوامره ونواهيه «إلعلهم يتذكرون 4 يتعظون. 1 


قوله تعالى: «إويسألونك عن ايض * أغيزنا أو لاه عمد بن عبد العزيز القاشاني أنا أبو عمر 
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الماشمي أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤْلؤي أنا أبو داود 
شليماة ين الأععث السهان انا نوي تبن اساطل أنا تماد رن سلمة آنا خايت الشاق كن المره بد 
مالك أن لبود كانت إذا حاضت فنهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها 
في البيت فسكل رسول الله عه عن ذلك فأنزل الله تعالى إويسألونك عن المحيض قل هو أذى ‏ 
فاعتزلوا النساء في المحيض4» الآية فقال رسول الله عَلهِ: «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شبيء إلا 
التكاح» فقالت اليبود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير. 
وعباد بن بشر إلى النبي مُه فقالوا: يارسول الله ان اليبود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ 
فتمعّر وجه رسول الله عه حتى ظننا أن قد وجد عايهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول 
الله َيه فبعث في آثارهما فسقاهما فظنا أنه لم يجد عليهما("). 





(1) رواه ابن جرير الطبري عن السدي مرسلاً 4 /58 بتحقيق أحمد شاكر: 
(1) رواه مسلم: في الحيض - باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها... برقم (707) .557/١‏ والمصنف في شرح السنة ؟/108. 


الحا 


الخرد افاي سورة البقسرة 





'قوله تعالى: «وويسألونك عن امحيض» أي عن الحيض وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا 
ومحيضاً كالسير والمسير» وأصل الحيض الانفجار والسيلان وقوله لاقل هو أذى» أي قذر, والأذى كل 
ما يكره من كل شيء «إفاعتزلوا النساء في المحيض4 أراد بالاعتزال ترك الوطء «ؤولا تقربوهن4 أي لا 
تجامعوهنٌ» آم ال ملاامسة والمضاجعة معها فجائزة. 

أخورنا عبد الواحد ين اند المليحى آنا أحمد .ين عبد الله التغيمى آنا محمد ين يوميك آنا ميق 
اسماعيل أنا قييصة أنا سفيان عن منصور عن ابراههم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت 
ع 1 5 ايل ِ ٠.‏ . . 1 2 . 00 - عي . 
اغتسل أنا والنبي عه من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج 
رأسه إليَّ وهو معتكف فاغسله وأنا حائض»(". ش 


أعينا عند الراحن الى أنا أبى الخمنا يز عبد اه العيمى آنا عمد بن موسق آنااعمد يذ 
اعاعيل آنا عتقد ين خفصض: آناشيبان عن ينغن أى سلمة عن (يدث ينك أى.سلمة حدق عن أء 
نتلكة “قالع لتخطبت:.وانا مع رشول الله 2 في الخميلة فَانْسَلَلتُ فخرجت منها فأخذت ثياب 
حيضي فلبستها فقال لي رسول الله عله : أنفست؟ قلت: نعم, فدعاني فأدخلني معه في الخميلة»(". 


أخبرنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد الحنيفي أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أنا أبو 
محمد الحسن بن محمد بن حكم”" أنا أبو الموججّه محمد بن عمرو أنا صدقة أنا وكيع أنا مسعر وسفيان 
عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي 
َه فيضع فاه على موضع في ورك العَِقَ فيتناوله فيضع فاه على موضع فيّ»*©. 
فوطء الحائض حرام؛ ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزره الإمام إن علم منه ذلك؛ واختلف أهل 
العلم في وجوب الكفارة عليهء فذهب أكثرهه(2 إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه. 


وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه منهم: قتادة والأوزاعي وأحمد واسحاقء لما أخبرنا عبد الواحد بن 


.407/ ١ رواه البخاري في الحيض باب مباشة الحائض‎ )١( 
1 .١81/ 7 والمصنف في شرح السنة:‎ 
.477/١ (؟) رواه البخاري في الحيض  باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها‎ 
.5437/١ )195( ومسلم: في الحيض  باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد برقم‎ 
والمصنف في شرح السنة: 2779/5 0 ش‎ 
في شرح السنة: محمد ين حلمم باللام.‎ )9( 
في شرح السنة: المقداد بن شري وهو خطأً.‎ )5( 
.545- 145/١ )7.0( (ه) رواه مسلم: في الحيض  باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها برقم‎ 
' .١51/9 والمصنف في شرح السنة:‎ ٠ 
.10/ © انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )1( 
> لاه‎ 
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أحمد المليحي أنا عبد الرحم, حمن بن أبي شر بخ أنا أبو القاسم طروي اهلزن الفدله أنا ابو لمر الرارقي 
عن عبد الكر: كري»م وز أن عرق عن رشع عل ان كا أن اندي يكل ذا لبان وجل افع اوهل 


حائض قال: «إن كان الدم عَبِيظا فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فبنصف دينار»(©, 


ويروى هذا موقوفاً عن ابن عباسء ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبهاء ويمنع جواز الصوم, ولا يمنع 
وجوبهء حتى إذا طهرت يجب عليبا قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاة» وكذلك النفساء. 

أخيينا أبو غهان سعيد ين 'اتماعيل الضبي أنا أبو عمد عبد الجباز بن محمد الجراحي أنا أبو الغياس 
محمد بن أحمد امحبوبي أنا أبو عيسبى الترمذي أنا علي بن حجر آنا عل بن مهس عن عبيده بن معدب 
الضبي عن ابراهم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: «كنا نحيض عند رسول الله عَيِله ثم نطهر 
فيأمرنا بقضاء الصيام ولا باهرا بقضاء الصلاة)»0"), 

ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت ولا الاعتكاف في المسجدء ولا مس المصحفء ولا قراءة القران» 
ولا يجوز للزوج غشياتها. 

اا قيريية عبد العز يز أنا القاسم بن جعفر أنا أبو علي اللؤلوي أنا أبو داود أنا مسدد أنا عبد 
الواخد بن زياد أنا أفلت ب بن خليفة قال: حدشي جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول جاء 
رسول الله ع2 كك ووجوه بيوت اضحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا | هذه البيوت عن المسجد فإلي لا 
أحل المسجد لخائض ولا 0 5 


قوله تعالى: «إوحتى يطهرن 4 قر عاصم برواية ىك بكر وحمزة والكسالي بتشديد الطاء وااء يعني : 
حتى يغتسل١٠‏ » وقراً الأخرون سكوك الطاء وضم الماىء فخفف» ومعناه حتى يطهرن من الخيض وينقطع 





.155- 4١ وانظر تحفة الأأحوذي:‎ 556/١ رواه الدارمي: في الوضوع بابٌ: من قال عليه الكفارة:‎ 0١ 

' والمصنف في شرح السنة: ١9/9‏ مع التعليق. 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق (التقريب ل 3 الاعتدال). 
ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين. 

)١(‏ رواه البخاري: في الحيض ‏ باب: لا تقضي الحائض الصلاة 451١/١‏ وليس فيها تعرض لقضاء الصوم. 
ومسلم: في الحيض ياب: وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة برقم 7١‏ ١ه"‏ 

(5) رواه أبو داود: كتاب الطهارة ‏ باب: في الجنب يدخخل المسجد: 1517/١‏ قال المنذري: وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة» 
ار بعده حديث عائشة.... سدوا هذه الأبُواب إلا باب أبي بكر ثم قال: هذا أصح. وقال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث وقالوا: 
أفلت: راويه مجهول. لا يصح الاحتجاج بحديثه (انظر مختصر المنذري: .)١58/١‏ 
والببيقي: 415/7 ل 4147. 
وقد ضعفه الألباني وقال: وفيه جسرة بنت دجاجة:» قال البخاري: وعند جسرة عجائب قال البييقي وهذا إن صح فمحمول في الجنب 
على المحكث فيه دون العبور بدليل الككتاب» (إرواء الل .)0١ 77 ١‏ 


8ه" 


سورة البقرة 2 الجزء الثالي 





دمهن «إفإذا تطهرن» يعني اغتسلن «إفاتوهن4 أي فجامعوهنّ «وفن حيث أمرم الله4 أي من حيث 
أمرم أن تعتزلوهن منهء وهو الفرج قاله مجاهد وقتادة وعكرمة» وقال ابن عباس: طؤوهن في الفرج ولا 
تعدوه إلى غيره أي اتقوا | الأدبار, وقيل (من) بمعنى (في) أي في حيث أمرك الله تعالى وهو الفرجء كقوله 
تعالى : «إذا نودي للصلاة من يوم اا جمعة» ,15 حت اجمعة) 5 5 يوم اا جمعة وقيل لإفأتوهن 4 من 
الوجه الذي أمرى الله أن تأتوهن وهو الطهرء وقال ابن الحنفية: من قبل الحلال دون الفجورء وقيل: لا 
تأتوهن صائمات. ولا معتكفات ولا حرمات: وأتوهنَّ وغشيانين لكم حلالء واعلم أنه لا يرتفع تحريم شيء 
ما منعه الحيض بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا تحريم الصوم» فإن الحائض إذا. 
انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بالنبار صح صممهاء والطلاق في حال الحيض يكون 
بدعيأء وإذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعياً» وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه 
إذا انقطع دمها لاكثر الخيض وهو عدة عشرة أيام يجوز للزروج غشيانها قبل الغسل» وقال مجاهد وطاووس: 
إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل. 
وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء» لأن الله تعالى علق جواز وطئها 
بشرطين :/ بانقطاع الدم والغسل» فقال «لوحتى يطهرن4 يعني من الحيض «إفإذا تطهرن» يعني اغتسلن 
لإفأتوهن» ومن قرأ يطهرن بالتشديد فالمراد من ذلك: الغسل كقوله تعالى «وان كنم جنباً فاطهروا» 
(7 - المائدة) أي فاغتسلوا فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطء. 
قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويب لمتطهرين 4 قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبي : يجبا 
التوابين من الذنوب» ويب المتطهرين ٠‏ بالماء هن التحداتك والنجاسات» وقال مقاتل ب بن حيان: يحب 
التوابين من الذنوب «المتطهرين من الشرك وقال سعيد بن جبير: التوابين من الشرك والمتطهرين من 
اد تاب نظيره قوله تعالى: «فإنه كان للأوابين غفورا» (؟ ‏ الاسراء). 
قوله تعالى: «إنساؤَّمم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم؟ أخبرنا أبو سعيد أحمد بن ابراهيم الشريحي 
أنا أبو اسحاق الثعلبي أخببنا عبد الله بن حامد الأصبهاني أخببنا محمد بن يعقوب أنا ابن المنادي أنا 
يونس أنا يعقوب القمي عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
جاء عمر إلى رسول الله مده فقال: «يا رسول الله هلكتء قال وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي 
البارحة» فلم يرد عليه شيئاء فأوحى الله إليه إنساوّم حرث لكم فأتوا حرئكم أَنّى شئتم» يقول أدبر 
وأقبل واتق الدبر والحيضة("©. 
0١‏ أخرجه الترمذي: في التفسير» وقال: هذا حديث حسن غريب 1/4 ؟؟ والامام أجمد عن ابن عباس او" وعزاه ال مباركفوري لأبي 


داود وابن ماجة» انظر تحفة الأحوذي 4/8 77 وابن كثير .471/١‏ وعزاه السيوطي أيضاً لعبد بن حميد والنسائي وأبي يعلى وابن جزير 
وابن المنذر وابن ألي حاتم وابن حبان والطبراني والبمبقي والضياء. انظر: الدر المنقور: .559/١‏ 
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مكررة لسر . . الجزء الثاني 





أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري أنا حاجب بن أحمد الطومبي أنا 
عبد الرحم بن منيب أنا ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه مع جابر بن عبد الله يقول: كانت اليهود تقول في 
الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحولء فنزلت «إنساوّم حرث لكم فأتوا حرنكم 
1ت اشء 0( 1 
انى شكم . 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال كان من شأن أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك 
أستر ما تكون المرأق وكان هذا الي دي انها قد أحذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الي من قريش 
يتلذذون منبن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم الباجروة المدينة تزوج رجل منهم امرأة من 
القيان فذهب يصنع بها بها ذلك فأنكرت عليه وقالت 0 حرف فإن شعت شكت فاصنع ذلك 
وإلا فاجتنبني» حتى سرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله 2 فأنزل الله تعالى «إنساؤم حرث لكم4 
الآية يعني موضع الولد إفأتوا حرثكم أنىّ شتتم» مقبلات ومدبرات ومستلقيات وأنّى حرف استفهام 
يكون مثالا عن الخال وا خل» معناه: كيف شكتم وحيث شئم» بعد أ يكون 5 صمام واحد» وقال 
عكرمة لإأفى شئم» إنما هو الفرجء ومثله عن الحسن» وقيل لإخرث لكم» أي مزرع لكم ومنبت 
للولد» بمنزلة الأزض التي تزرع» وفيه دليل على تحرم الأدبار, لأن عل الحرث بانع هو المبْل لا الدبر. 

وقال سعيد بن الميسن هذا في العزل» يعني إن شك شعتم فاعزلواء وإن شئتم شئةمم فلا تعزلوا وسكل ابن 

. عن العزلٍ فقال: حرثك إن ل شعت فأعطش» وإن عع شكت فأروء وروى عنه أنه قال: تعدا مو الحرة 06 

ولا تستأمر الجارية» وبه قال أحمد. وكره جماعة العزل وقالوا: هو الوأد الخفي» وروى عن مالك عن نافع 
قال كنت أمسك على ابن عمر المصحف فقرأ هذه الآية لإنساوَّم حرث لكم» فقال أتدري فيم نزلت 
هذه الآية؟ قلت لا قال: نزلت في رجل الى امرأته في دبرهاء فشق ذلك عليه فنزلت هذه الآية 

ويحكى عن مالك إباحة ذلكء؛ وانكر ذلك أصحابه. وروي عن عبد الله بن الحسن أنه لقي سالم بن 
عبد الله فقال له يا أبا عمر ما حديث يُُحَدِّث نافع عن عبد الله أنه لم يكن يرى بأساً بإتيان النساء في 
أدبارهن فقال: كدب العبد وأخطأء إنما قال عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبارهنء والدليل على تحريم 
الأدبار ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبينا أبو العباس 
الأصم أنا الربيع أخبرنا الشافعي أنا عمر محمد بن علي بن شافع أخبرنى عبد الله بن علي بن السائب 
عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة بن ثابت أن رجلاً سأل النبي عليه عن اتيان النساء في 
)١(‏ رواه البخاري: في التفسير: سورة البقرة ‏ باب: نساوّم حرث لكم 185/8. 


ومسلم: في النكاح ‏ باب: جواز مجامعة امرأته في قبلها من قدامها لل برقم )١486(‏ ا/ممناء 
والمصنف في شرح السنة: 5ه .١٠١‏ 


.57/١ عزاه السيوطي للدار قطني في غرائب مالك. انظر: الدر المنثور:‎ )١( 
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اججزء الثاي 


سورة البقرة 





أدبارهن فقال النبي عَ «ني أي الخرمتين أو ني أي 


الخرزتين أو في أي المخصفتين أمن دبرها في قبلها 
من الحق: لا تأتوا النساء في أدبارهن)20: 


. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو اسحاق الثعلبي أنا عبد الله الحسين بن محمد الحافظ أنا عمر 
بن أحمد بن.القاسم التباوندي أخبيئا محمد بن عيد الله بن سليمان الحضرمي أنا عبد الله ين أبان أنا 


يحيى بن زكريا. ب بن أبي زائدة ل 
ل «ملعون 0007 امرأته في دبرها»9؟) 


قوله “تعالى: «إوقدموا لأنفسكم» قال عطاء: 


لأنفسكم» يعني إذا أتى أهله فَلْيْدْعٌ. 


التسمية عند الجماع قال مجاهد «إوقدموا 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن اسماعيل أنا عثهان بن أبي شيبة 


أن, بجرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عبا 


س قال قال .النبي عَيهِ «لو أن أحدك إذا أراد أن 


يق أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينبما ولد في 
ذلك لم يضره شيطان أبداً»". وقيل قدموا لأنفسكم يعني: طلب الولد. 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل ال خرق أنا أبو 


الله بن عمر الجوهري أنا أحمد بن علي الكشميهني أنا 


الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني أخبرنا عبد 
علي بن حجر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 


عن أي هريرة أن رسول الله عله قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»2*0» وقيل: هو التزوج بالعفائف ليكون الولد صاحا. 


أخيزا عبدالواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل أنا مسد أنا 


يحسى عن عبيد الله حدثني سعيد ابن ألي سعيد عن أبيه 


(1) مسنتد الشافعي: 55/7. 
وابن حبان: (8389؟7١)‏ وصححه. 2 


عن أني هريرة عن النبي عَه قال: «تنكح المرأة لأببع 


وأحمد: 5١7/0‏ عن خزيمة بلفظ «فإن الله لا يستحي من الحق..». 


ْ الطحاوي: فلك وسنده صحيح (انظر الفتح: 1 0). 
)١(‏ رواه أبو داود: في النكاح ‏ باب جامع في النكاح: 5//ا/. 


وابن ماجه: في النكاح باب: النهي عن أتيان النساء في أدبارهن برقم (1975) 515/5 
بلفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع أمرأته في دبرها وقال في الزوائد: إسناده صحيح. 


ا والمصنف في شرح السنة: 000 
0 رواه. البخاري: في النكاح ‏ باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله: 
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ومسلم: في النكاح ‏ باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع| برقم )١14515(‏ ا 


(5) رواه مسلم:. في الوصية ‏ باب: ما يلحق الانسان من الثواب ابعد 


ْ والمصنف في شرح السنة: 7.0/١‏ 


ففاته برقم (15151) 1766/8. 


"1١ 





عصان 


سور البقرة ٠ ٠‏ ء' الجزء الثاني 





ها 1 ره سس كك م وه 4 0 2 

ولا نجعملو اا ضَه بسكم أن توا وَتَنَهُوأ وتصلحوا بيرت 
مب ةط رمووس أ 7ن جوم 2 26 0 
0 ولعا بات يوَأضِدٌ مهال يسيك ولك يوادم مسبت 


لمالا ولحسبها ولجماها ولدينبا فاظفر بذات الدين تربت يداك»(1) وقيل معنزى الاية تقديم الأفرّاط. 


أخبرنا أبو الحسن السرحسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحق الحاشمي أنا أبو مصعب عن 
قالك عن :اين شنهات: / عن شعيل دن المسيب عن أى هزيرة أن :رسول الله عه فال جلاهوت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» 2" وقال الكلبي والسدي: وقدموا لأنفسكم يعني 
الخير والعمل الصالح بدليل سياق الآية #إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» صائرون إليه فيجزيكم 

قوله تعالى: لإولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» نزلت في عبدالله بن رواحة» كان بينه وبين ختنه على أخته 
بشير بن النعمان الأنصاري شيء» فحلف عبدالله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصمه. وإذا 
قيل له فيه قال: قد حلفت بالله أن لا أفعل» فلا يحل لي إلا أن تبر يميني» فأنزل الله هذه الآية9©. 


وقال ابن جري: نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في 
حديث الافك2*7؛ والعرضة: أصلها الشدة والقوة ومنه قيل للدابة التي تتخذ للسفر عرضة» لقوتها 
عليه ثم قيل لكل ما يصلح لثيء هو عرضة له حتى قالوا للمراة هي عرضة النكاح إذا صلحت له 
والعرضة كل ما يعترض فيمنع عن الشبيء ومعنى الاية لا تجعلوا» الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر , 
والتقوى يدعى أحدء إلى صلة رحم أو بر فيقول حلفت بالله أن لا أفعله» فيعتل بيمينه في ترك البر أن 
تبروا معناه أن لا تبروا كقوله تعالى «يبين الله لكم أن تضلوا»  ١7١(‏ النساء) أي علا تضلوا 
«إوتتقوا وتصلحوا بين الناس والله يع علم 4. 
)غ2 رواه البخاري: ف التكاح ‏ باب الأكفاء في الدين: 1 

ومسلم: في النكاح ‏ باب: استحباب نكاح ذات الدين برقم .1١85/5 )١455(‏ 

والمصنف في شرح السنة: 8/9. 1 
(؟) رواه البخاري: في الأيمان والنذور باب: قول الله: وأقسموا بالله جهد أيائهم: .541/١١‏ 

ومسلم: في البر والصلة والاداب ‏ باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه برقم (575؟) .7١78/4‏ 

والمصنف في شرح السنة: /40.0. ْ ش 
9") انظر: أسباب النزول ص »)١١١(‏ الوسيط: ١/14؟5.‏ 
(5) أخرجه الطبري: 177/4. 
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أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أنا أيو اسحق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
سهيل ب بن أبي صالح عن أبيه ع ن أي هريرة أن سول الله عل قال امن حل بيمين. قرأ 'غيرها خا 
منها فَليُكَفْرٌ عن ينه وليفعل الذق هو عمج +0 5 8 
قوله تعالى: ؤولا يؤاخذم الله باللغر في أيمانكم» اللغو كل مطرح من الكلام لا يعتدٌ به واختلف 
أهل العلم في اللغو في البمين المذكورة في الاية فقال قوم هو ما يسبق إلى اللسان على عجلة لصلة الكلامء 
من خين عد وققيده تقول القائل :ل والله نويل :واه كلذ .وا 
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسالي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيم عن عائشة أنها قالت: لغو المين قول الانسان لا 
والله وبلى والله. ورفعه بعضهم”" وإلى هذا ذهب الشعبي 0 وبه قال الشافعي. 
| ويروى عن عائشة: أيمان اللغو ما كانت في المزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يعقد عليه 
ل ل ا 
والزهري وابراهم النخعي وقتادة ومكحول؛ وبه قال أبو حنيفة رضبي الله عن وقالوا لا كفارة فيه ولا إثم 
عليه» وقال علي: هو ايمين على الغضب. وبه ال ري ول سعيد بن جبير هو المين في المعصية لا 
يؤاخذه الله بالحنث فيهاء بل يحنث ويكفرء وقال مسروق ليس عليه كفارة أيكفر خطوات الشيطان؟: 
وقال الشعبي في الرجل يحلف على المعصية كفارته أن يتوب منها وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس 
فيا كفارة ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن يتم على قوله وقال زيد بن أسلم: هو دعاء الرجل على نفسه تقول 
لإنسان اعَمَن الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا [أخرجلي الله من مالي إن لم اتك غداًء ويقول: هو كافر 
إن فعل كذ0) فهذا كله لغو لا يؤاخذه الله به ولو اخذهم به لعجل لهم العقوبة «ولو يعجل الله 
للناس الشر استعجاهم بالخير لقضي إلييم أجلهم»  ١١(‏ يونس)» وقال «رويَدُعٌ الانسان بالشر دعاءه 
با خير» -1١١(‏ الإسراء». ظ ش ش 
| قوله تعالى: «إولكن يؤاخذم بما كسبت قلوبكم» أي عزمتم وقصدتم إلى البمين» وكسب القلب 
العقد والنية «إوالله غفور رحم» واعلم أن المين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه» أو بصفة من 
صفاته: فالهين بالله أن يقول: والذي أعبده. والذي أصلي له. والذي نفسي 'بيدهء ونحو ذلكء وابمين 
وماق كقوله ت ولت والرهو مقو لفون ابشتقاتة 26 له: «وعرة انالا رعقليمة الله مسجلل الله ودر :ألند 
)0( رواه مسلم: في الايمان ‏ باب: ندب من حلف على يمين فرأى غييها خيراً منها برقم )١5149(‏ 0000 1 
)١(‏ رياه أبو داود: في الايمان ‏ باب: لغو الهين 755/4 وقال المنذري (وذكر أن غير واحد رواه عن عطاء عن عائشة موقوفا). 


انظر: الزيلعي في نصب الراية: #/7891. 
() ساقط من (أ). 
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5 وو 2 اجمسه 2 م2 سا مره 


مُوْلُوتَمِن ْإْهم تربص أَرَيَعَةٍ َخْبْركا إن قاو فَإنَ الله عَمُوريّحِيمٌ -52 وإنعزموا 
ل يمام َس مهيع عليه و مطل ا اياك نمسهنَتَدَمَة وو وَلايحلٌ 
و ريسم ره 0 دارو مجه 6 و لح رَدَهنّ 
أن يَكسَمَنَ مَاحَلَقَالَه لله لامها 28 تومن الله الوا وبعولئهر | أحق بردرين 

م بر ري 


ف كنذإ كا وَكَنَيئُْ الى عَليَ لوف وبال هن دوه 
-. اسه ٠‏ 
عرد 


ادا 


حلم 
4 7 


ونحوهاء فإذا حلف بشيء منها على أمر في المستقبل فحنث يجب عليه الكفارة وإذا حلف على أمر ماض 
أنه كان ولم يكن أو على أنه لم يكن وقد كان. إن كان عالماً به حالة ما حلف. فهو المين الغموسء وهو 
من الكبائر» وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم. غال كان أو جاهلةٌ وبه قال الشافعي» ولا عت 
عند بعضهم وهو قول أصحاب الرأي وقالوا إن كان عالما فهو كبيرة ولا كفارة لما ما في سائر الكبائر وان 
كان جاهلا فهو يمين اللغو عندهم ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة وبيت الله ونبى الف أو 
حلف بابيه ونحو ذلكء فلا يكون بميناء فلا تجب عليه الكفارة إذا حلفء وهى يمين مكروهة» قال 
الشافعي: وأخشثى أن يكون معصية. 
أخبنا أبو الحسن السرخسى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو اسحق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عه أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف 
بأبي. فقال رسول الله عَيتةِ: «إن الله ينبا أن تحلفوا بابائكء فمن كان حالفا فليحلف بالله أو 
ل 0 
قوله تعالى: #وللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر * يؤلون أي يحلفوك» والالية: العين والمراد 
من ار العين عل ترك وطء المرأق قال قتادة: كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجحاهلية» وقال سعيد بن 
المية كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية» كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتروجها غيره» 
فيحلف أن لا يقربها أبداًء فيتركها لا أب ولا ذات بعلء وكانوا عليه في ابتداء الإسلام» فضرب الله له أجلاً 
في الإسلام» واختلف أهل العلم فيه: فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف أن لا يقرب زوجته أبدا أو سمى 
مدة أكثر من أربعة أشهرء يكون مولي فلا يتعرض له قبل مضبي أربعة أشهرء وبعد مضيها يوقف ويؤمر 
)١(‏ رواه البخاري: في الأيمان باب: لا تحلفوا بابائكم لله 
ومسلم: في الأيمان والنذور ‏ باب: النبي عن الحلف بغير الله برقم (15145) */1777. 


وزاد عمر قال: : فلله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله مك مهى عنها ذاكرا لا تر انظر شرح السنة للمصنف حول الحلف ومين 
1 دم 
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بالفىء أو بالطلاق بعد مطالبة المرأة والفىء هو الرجوع-عما قاله بالوطء, إن قدر عليه» وإن لم يقدر 
فبالقول» فإن لم يفء ولم يطلق طلق عليه السلطان واحدة» وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدة عمر 
وعهان وعلي وأبو الدرداء وابن عمرء قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب لنبي عَينه 
كلهم يقول بوقف المولي. وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد واسحق وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر تقع عليه طلقة بائنة» وهو قول 
ابن عباس وابن مسعود وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 

وقال سعيد بن المسيّب والزهري: تقع طلقة رجعية ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا 
يكون مولياً بل هؤ حالفء فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة البمين» ولو حلف أن لا 
يطأها أربعة أشهر لا يكون مولياً غند من يقول بالوقف بعد مضي المدة» لأن بقاء المدة شرط للوقف 
وشبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق» وقد مضت المدة؛ وعند من لا يقول بالوقف يكون مولياً ويقع الطلاق 
بمضي المدة. ش 

ومدة الإيلاء أربعة أشهر في حق الحر والعبد جميعاً عند الشافعي رحمه الله لأمها ضربتالمعنى يرجع 
إلى الطبع» وهو قلة صبر المرأة عن الزوج» فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنّة. 

وعند مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله تتنصف مدة العنة بالزق» غير أن عند أبي حنيفة تتنصف 


برق المرأق» وعند مالك برق الزوج» ٠:‏ قالا ف الطلاق. 


قوله تعالى: «إتربص أربعة أشهر »4 أي انتظار أربعة أشهرء والتربص: التثبت والتوقف .إن قَاوا4 
رجعوا عن العين بالوطء «إفإن الله غفور رحيم» وإذا وطىء خخرج عن الايلاء وتجب عليه كفارة اين 
عند أكثر أهل العلم» وقال الحسن وإبراههم النخعي وقتادة: لا كفارة عليه لأن الله تعالى وعد بالمغفرة 
فقال «إفإن الله غفور رحم 4 وذلك عند الأكثرين في اسقاط العقوبة لا في الكفارة» ولو قال لزوجته: إن 2 
أمر بالوطع. ويوقف بيعل مضي المدة فإن فاء يقع الطللاق أو العتق المعلق به وإن التزم فق الذمة تلزمه 
كفارة البمين في قول» وفي قول يلزمه ما التزم في ذمته من الاعتاق والصلاة والصوم «إوإن عزموا الطلاق#. 
أي حققوه بالإيقاع «وفإن الله سميع» لقوهم «إعلم» بنياتهم» وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي 
المدة ما لم يطلقها زوجهاء لأنه شرط فيه العزم» وقال: لإفإن الله سميع علم» فدل على أنه يقتضي 
قوله تعالى: «إوالمطلقات» أي المخليات من حبال أزواجهن لإيتربصن» ينتظرن «إبانفسهن ثلالة 
قروء» فلا يتزوجنء والقروء: جمع قرء» مثل فرع وجمعه القليل أقرؤٌ والجمع الكثير أقراء» واختلف أهل 
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العلم في القروة فذهب جماعة !إ لى أمها ايض وهو ال 00 ن عبان وبه قال الحسن 
«دعي الصلاة أيام 0 (١‏ 0 تدع الصلاة أيام حيضها. وذهب 0 أمها الأطهار وهو قول 


زيد بن ثابت وعبد لله بن عمر وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك 
صإابته 


والشافعي. واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي ع لعمر: «مره 
. فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن خاء طلق قبل أن ع لاك العدة الى مر الله أن يطلق 
لها النساء»7'). 
فأخبر أن :زمان العدة:.هو الطهّرء ومن جهة اللغة قول الشاعر: 
ففي كل عام أنت جَاشِمٌ غَرْوَةٍ 2 تشدٌ لأقصاهًا عم عَرئيكَا 
مُورْنَةٍ مالأ وفي الحيّ عه لما ضاعَ فيها من قرو نِسَائكا 


وأراد به أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فتضيع أقراؤهن وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر لازمان 
الحيضة» وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول م 
يجعلها أطهاراً وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءاًء قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت 
المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها: ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول 
2 انقضى عدنيا مالل لطر إن الشيطية القالنه رهد حتاوف مين حيث أن اسم القرء يقع على الطهر 
والحيض جميعا .يقال أقرأت الرأة: إذا حاضت. وأقرأت: إذا طهرت: فهي مقرىء» .واختلفوا في 'أصله 


فقال أبو عمرو بن العلا وأبو عبيدة: هو الوقت لبي الشيء وذهابه» يقال: رجع فلان لقرك ولقاؤء أي 
لوقنه الذي يرجع فيه وهذا قارىء الرياح أي وقت هبوبهاء قال مالك بن الحارث الهذلي: 


وتعاق نكم سار ايه ب 559 ان 
كرهت العقر عقر يني شليل إذا تت لقَارئها الواح 


أي لوقتهاء والقرء يصلح للوجهين, لأن الحيض يأتي لوقت» والطهر مثلهء وقيل: هو من القرأ وهو 
الحبس والجمع» » تقول العرب: ما قرأت الناقة سلاً قط أي لم تضم رحمها على ولد ومنه قريت الماء في 
المقراة وهي الحوض أي جمعته. بترك «مزهاء فالقرء هاهنا احتباس الدم واجتاعه» فعلى هذا يكون الترجيح 


(1) رواه أبو داود: في الطهارة ‏ باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهر .1951/١‏ 


والترمذي: في الطهارة ‏ باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة .5917/١‏ 
وابن ماجه: في الطهارة ‏ باب: ما جاء في المستحاضة .5١ 14/١‏ 
والدارقطني: في الحيض  5١15/١‏ وانظر نصب الرآية: 7837/1١‏ ل 304. 

(؟) رياه البخاري في الطلاق ‏ باب: قول الله تعالى: يأأيها النبي إذا طلقتم النساء 5148/9. 
ومسلم: في الطلاق ‏ باب: تحريم طلاق الخائض بغير رضاها برقم: .1١915/7 )١4191(‏ 
والمصئف في شرح السنة: »> ب 
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فيه للطهر لأنه يحبس الدم ويجمعه. والحيض يرخيه ويرسله. وجملة الحكم في العبدد: أن المرأة إذا كانت 
حاملاً فعدتها بوضع الحملء سواء وقعت الفرقة بينها وبين الزوج بالطلاق أو بالموت لقوله تعالى «وأولات 
الأخمال أجلهن أن يضعن حملهن»  4(‏ الطلاق) فإن لم تكن حاملاً نظر: إن وقعت الفرقة بينهما 
بموت الزوج فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرء سواء مات الزوج قبل الدخول أو بعده؛ وسواء كانت 
المرأة ممن تحيض؛ أو لا تحيض لقول الله تعامى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
ارق هد وعشرا» ١74(‏ - البقرة) وان وقعت الفرقة بينبما في النيأة نظر بأن كان الطلاق قبل 
الدخول بباء فلا عدة عليهاء لقول الله تعالى: «ياأيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طالدريور من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليبن من عدة تعتدونها» (49 - الأحزاب). 

وإن كان بعد الدخول نظر: قانع نان ان 1 قن ها نامع رسن الات 1 
ثلائة أشهر لقول الله تعالى:. «واللاني يكسن من المحيض من نسائكم ان د فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني 
لم يحضن»  :(‏ الطلاق). ٠‏ 

وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء لقوله. تعالى: إوالمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 
وقوله «إيتربصن بأنفسهن» لفظه خبر ومعناه أمرء. وعدة الأمة ان كانت جاملاً بوضع الحمل كالحرة» 
وإن كانت حائلا ففي الوفاة عدتها شهران وخمس ليال؛ وني الطلاق, إن كانت ممن تحيض فعدتها قرءان» 
وان كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف: وقيل شهران كالفَرايْن في حق من تحيض: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الإمة بحيضتين» فإن لم تكن تحيض فشهرين أو 
شهراً ونصفاً. 


“وقوله عز وجل: افوس اناس ناسو اانا معو م يعني الخيض 
وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول: قد حضت الثالثة وقال ابن عباس وقتادة: يعني الحمل؛ ومعنى الاية 
لا بحل للمرأة كتان ما خخلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد «إإن ‏ 
كن يؤمن بالله واليوم الآخر معناه أن هذا من فعل المؤمنات وان كانت المومنة والكافرة في هذا الحكم 
سواء كا تقول؛ أدّ حقي إن كنت مؤْمنآء يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين. 

٠‏ «(وبعولتين» يعني أزواجهن جمع بعل» كالفحولة جمع فحلء, سمي الزوج بعلاً لقيامه بأمور زوجته 
وأصل البعل السيد والمالك «إأحق بردهن4 أولى برجعتهن إليهم «إفي ذلك» أي في حال العدة إن 
أرادوا إصلاحا؟ أي إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة لا الإضرار كا كانوا يفعلونه في الجاهلية 
كان الرجل يطلق امراته فإذا قرب انقضاء عدتباء راجعها ثم تركها مدة, ثم طلقها ثم إذا قرب انقضاء 
عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل العدة عليها لإوهن» أي للنساء على الأزواج مثل 


ا 
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الذي علممن للأزواج بالمعروف قال ابن عباس في معناه: افي أحب أن أتزين لامرأتي 5 تحب امرأني 
تتزين لي لأن الله تعالى قال: «إوهن مثل الذي عليِينٌَ بالمعروف» . 

اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الحسن المروزي أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي انا 
أبو سليمان الخطالي أخخبزنا أبو بكر بن داسة أنا 3 اود البحستاي آنا مونئ بخ 5 أنا حماد أنا 
زوجة أحدنا عليه؟ 5 «أن تطعمها | إذا الت وأن رف إذا اكيت 5 تضرب الوجهء ولا 
تقبح» ولا تبجر إلا في البيت»07"). 

أخيرنا امماعيا ل بن عبد القاهر الحرجاني أخبرنا عبد الاو ن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى 
الجحلودي أنا أبوإسحاق إبراهم بن محمد بن قات انا محمد بن امياد أنا يو بكر بن أبي ةنا حاتم 
بن اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أنه أنه قال: دخلنا عل جابر بن يد الله فقلت: أخيرزن 
عن حجة رسول الله عَيُه فسرد قصة حجة الوداع إلى أن ذكر خطبته يوم عرفة.قال: «فاتقوا الله في 
النساءء فامبن عوان عندك» فإنكم أخذتموهن بأمانة الل واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليين أن 
لايوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح؛ وهن عليكم رزقهن وكسوتين 
بالمعروف. وقد تركت فيكم ما إن : سكم به لن تضلوا بعده: كتاب الله وأنتم تساً! لون عني فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: : نشهد أنك قد بلغت اديت ونصحت» فقا' ل ستيه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 
إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد»” يك مرات. 

ايزا أحمد بن عبدالله الصاحي أنا أحمد بن الحسن الحيري أن أنا حاجب بن أحمد ند الطوسي 0 محمد 
«إن 1 المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا وخيارم خيارم لنسائكم»(". 





.58 رواه أبو داود في النكاح  باب: حق المرأة على زوجها *//1* ل‎ )١( 
.597/١ )١86-0( وابن ماجه: في النكاح  باب: في حق المرأة على الزوج برقم‎ 
رواه أحمد: 4145/4 447 و ه/  ه جزء من حدث عن معاوية بن حيدة.‎ 
.١50/9 والمصنف فيء شرح السنة:‎ 


(؟) سبق تخريجه ص )5١9(‏ هامش رقم (5). 


(م) أبو داود: في السنة: بلفظ (أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً): 4/9 4 وبهذا اللفظ أخرجه الدارمي في الرقاق باب: في حسن الخلق: 
لفك 
والترمذي: في الرضاع ‏ باب: ما جاء في حق المرأ على زوجها 555/4 وقال: حسن صحيح. 
وابن حبان: )١975(‏ وصححه. 
وأحمد: ؟/55.0 و4750 عن ألي هريرة. 
والمصنف في شرح السنة: .18٠0/9‏ 
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_- 


ا تُّ - 2-0 و 4 
7 ل سوام اح سا دم رءوو م وم 5 قد ل و يا م ” رم ّرم هه 
الطلقممتانٍ فَإِمْسَاك معروف أؤتشريح بِإِعْسَنٍ ولايجل لحكمأن َأَحْدُوأ 
عه هك 7 ب متكي يل لعو ع ءاره وس 2 
مِمَاءَاتيتموه شيعا| نل - فأ ألا يقيماحدود أنه فإن خِفمم لابق 5 لله 0 
20 2 وض مع ددم » سم ود مم مول 0 ذأ-_2 0-0 و هه 
جناح عَلْدمَا أفتدت بِدٍءَدذْكَ حَدُود للهلا تََدوهَاوَمِن كعد حد ود أله وليك هُمْ 
74 جه 6 اس كب 5 014 م دءى 2 2 2 يس موسق ب ةلس وب ليام 
الظنلمون لي فإنطلقها فلايحلٌ من بعدحئ جح زوجاغيره.فإن طلقهافلاجناح 
0-8 110111 11770 50010 م بقة ودي وموس د رودو - حي 
عَلِهمَا أنيتراجعا إن ظنا أن يقَيما حد وك الله وتاك حدود اللوينيتها لقو يعلمون عي 


قوله تعالى: إؤوللرجال عليين درجة» قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال» 
وقال قتادة: بالجهاد» وقيل بالعقل» وقيل بالشهادة» وقيل بالميراث» وقيل بالدية وقيل بالطلاق» لأن 
الطلاق بيد الرجال» وقيل بالرجعة» وقال سفيان وزيد ب بن أسلم: بالامارة وقال القتيبي وللرجال عليين 
درجة معناه فضيلة في الحق إوالله عزيز حكم». 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبدالله الصفار أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى عيسى البرني أنا أبو حذيفة: أنا سفيان عن الأعمش عن 
ا ل حرج في غرة بن ابي عله نبا ثم رجع فرأى رجالاً يسجد بعضهم 
لبعض فذكر ذلك للنبي ع َيه فقال النبي عيتة م تلز أمرق أجذا أن يسجد لخد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها»” "©. 

قوله تعالى: #الطلاق مرتان» روي عن عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يطلقون من غير 
حصر ولا عدد, وكان الرجل يطلق امرأته» فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها 
يقصد مضابتها فنزلت هذه الاية «#الطلاق مرتان» يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان» فإذا 
طلق ثلاثاً فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. ١‏ 


قوله تعالى: لإفإمساك بمعروف» قيل: أراد بالإمساك الرجعة بعد الثانية» والصحيح أن المراد منه: 
الامساك بعد الرجغة» يعني إذا راجعها بعد الرجعة الثانية فعليه أن يمسكها با معروف» والمعروف كل ما 


0 روه ابن ماجه: في النكاح: باب حق الزوج على المرأة برقم .096/١ )١887(‏ 
وأبو داود: في النكاح: باب في حق الزوج على المرأة 71/7. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم )١154٠0(‏ ص ”١4‏ 
وأحمد: عن عبد الله بن أبي أوى عن معاذ بن جبل 7/1 عن عائشة بلفظ آخر. 
والمصنف في شرح السنة : .١98/9‏ 
وذكره الحيئمي في المجمع 7١4/4‏ وقال: رواه بقامة البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح. 
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سورة البقسرة ٠‏ الجزء الثاني 


يعرف قي ار ع أذاذ حقوق النكاح وحسن الصحية أو تسر حج بإحسان» هو أن يتركها بعد 
الطللاق حتى تنقضي عدتها وقيل الطلقة الثالغة. 


قوله تعالى: «9أو تسر يح بإحسان» وصريم اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة: الطلاق 
والفراق والسراح» وعند أبي حنيفة الصريم هو لفظ الطلاق فحسبء وجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق 
زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها مادامت في العدة» وإن لم يراجعها 
' خحتى انقضت عدتباء أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنهاء وإذن 
وها فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل لهه ما لم تنكح زوجاً غيوء وأما العبد إذا كانت تمته امرأقء فطلقها 
طلقتين» فإنها لا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. 


واختلف أهل العلم فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاًء فذهب أكثهم إلى أنه يعتبر عدد الطلاق 
بالزوج» فالحر يملك على زوجته الأّئة ثلاث طلقاتء والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين» قال 
عبد الله بن مسعود رضبي الله عنه: الطلاق بالرجال والعدة بالنساءء يعني يعتبر في عدد الطلاق حال 
الرجل وفي قدر العدة حال الرأة» وهو قول عئان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهمء وبه قال 
عطاء وسعيد بن المسيب واليه ذهب مالك والشافعي وأحمدوإسحاق» وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة 
في عدد الطلاق فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين 
وهو قول سفيإن الثوري وأصحاب الرأي 


قوله تعالى «إولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن» أعطيتموهن «إشيئاً» من المهور وغيرها ثم 
0 فقال ركاه يخافا أن لا يقيما عار 0 نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أي 07 


0 فأتت أباها فشكت إليه زوجها 6 له:. إنه يسيىء 1 ويضربني 5 ارجعى إلى 1-7 فإني 
أكره للمرأة أن لا تزال رافعة يديها تشكو زوجها قال: فرجعت إليه الثانية.وببا أثر الضرب فقال لها: 
ارجعي إلى زوجكء فلما رأت أن أباها لا يشكيها أنت رسول الله عله فشكت إليه زوجها وأرتِه آثاراً بها 
من ضيه وقالت: يا زسول الله:. لأ أنا ولا نهو فأرسل. رسول الله عله إلى ثابت“فقال: نؤمالك 
ولأهلك؟» فقال: والذي بعثك بالحق نبياً ما عل وجه الأْض أحب إلى منها غيرك» فقال لها: ماتقولين؟ 

فكرهيت أن تكذت سول الله مده حين سألا فقالت: صدق يا زسول الله ولكك قد قيات أل 
يبلكني فأخرجني منهء وقالت: يا رسول الله ما كنت لأحدثئك حديثاً ينزل الله عليك خلافه» هو من 
أكرم الناس محبة لزوجته» ولكني أبغضه فلا أنا ولا هوء قال ثابت: قد أعطيتها حديقة فلتردها علي وأخلي 
سبيلها فقال لها: «تردين عليه حديقته وتملكين أمرك»؟ قالت: نعم فقال رسول الله عَكيلهِ «يا ثابت خحذ 


خض 
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منها ما أعطيتها وخل سبيلها»('2 ففعل. ' 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يُوسف أنا محمد بن اسماعيل 
أنا زاهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 
كين فين انك انين 02 قالاق: ا ل اس ولكني 
أ الكفر بعد الإسلام قال رول للد 0" «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم. قال 0 الله 
0 2 «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»0"). 


قوله تعالى: بإإلا أن يخافا4 أي يعلما إأن لا يقيما حدود الله قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب 
إلا أن يخافا4» بضم الياء أي يعلم ذلك منهماء يعني: يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين» بدليل 
قوله تعالى: «إفإن خفتم» فجعل الخوف لغير الزوجين, ولم يقل فإن خافاء وقرأ الآخرون «إيخافا» بفتح 


الياء أي يعلم الزوجان من أنفسهما «إأن لا يقيما حدود اله تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجهاء 


ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليهاء فنبى الله الرجل أن يأخذ من امرأته شيئاً مما اتاهاء إلا 
2 1 0 ع 2 ع 2# يال 
ان يكون الدشوز من قبلهاء فقالت: لا اطيع لك أمرا ولا اطالك مضجعا وخحو ذلك. 

قال الله تعالى: «إفإن خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليبما فيما افتدت به» أي فيما 


افتدت به المرأة نفسها منه. قال الفراء: أراد بقوله «إعلييما» الزوج دون المرأة فذكرهما جميعاً لاقترائهما . 


كقوله تعالى «نسياحوتهما»  5١(‏ الكهف)» وإنما النابى فتى موسى دون موسى وقيل: أراد أنه .لا 
جناح / عليهما جميعاًء لا جناح على الرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية » ولا فيما افتدت 
به وأعطت من المال» لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغيز الحق» ولا على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا 
أعطته طائعة» وذهب أكثر أهل العلم إلى أن ع جائز على أكثر ما أعطاها وقال الزهري: لا يجوز 
بأكثر مما أعطاها من المهر. 

ْ وقال سعيد بن المسيب: ل يأ منها جميع ما أعطاها ب يتك منه شين ووز الع على غير حال 
التقوز غير أنه يكرة ه لما فيه من قطع الوصلة بلا. سبب. 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبوإسحاق الثعلبي أنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري أنا عبد الله بن - 


)١( 1‏ رواه مختصراً أبو داود عن حبيبة بنت سهل الأنصارية في الطلاق ‏ باب في الخلع 41/8 .١‏ 
والنسائي من حديث ابيع بنت معوذ في الطلاق ‏ باب عدة امختلعة 185/5 

وابن جرير في التفسير 4/4 0ه. ش 

وانظر الكاني الشاف ص9١ ٠١‏ ش 

ا 4 رواه البخاري: في الطلاق .باب: الخلع وكيف الطلاق فيه 886/9. 

والمصنف: في شرح السنة ل .١195/9‏ 


ا" 


عا 
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عدار انين أنا ادبن جعفر الممهيا آنا الو عتمد ىبن انفحق ره شاكرية أعقداي حاب آنا 
عيسى بن يونس أنا عبد الله بن الوليد الوصاني عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
2 «إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق»07"). 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو اسحق الثعلبي ا غارن ابن تشحوية أنذانو الى آنا امجن ربد 
أو شية إن أن آنا شاه عن عاد يج ريد عن أن ادرف عن الى فلاظة قرو أن اناد الرسق عن الزراة 
يرفعه إلى النبي عَيُّهِ قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الجنة»2©0, ٠‏ 


وقال طاووس: الخُلع يختص بحالة خوف النشوز لظاهر الاية» والاية حرجت على وفق العادة أن 
الخُلع لا يكون إلا ني حال خوف النشوز غالبًء وإذا طلق الرجل امرأته بلفظ الطلاق على مال فقبلت 
وقعت البينونة. وانتقص به العدد. 


واختلف أهل العلم في الخلع فذهب أكثرهم إلى أنه تطليقة بائئة يتتقص به عدد الطلاق» وهو قول . 
عمر وعفان وعلي وابن مسعودء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والنخعي» وإليه ذهب 
مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أظهر قولي الشافعي» وذهب قوم إلى أنه فسخ لا ينتقص به 
عدد الطلاق وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وبه قال عكرمة وطاووس 
وإليه ذهب أحمد واسحقء واحتجوا بأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعده الخلع, ثم ذكر بعده 
الطلقة الثالثة فقال» «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره4 ولو كان الخلع طلاقاً 
لكان الطلاق أربعاً ومن قال بالأوْل جعل الطلقة الثالثة: (أو تسريح بإحسان). 


٠. 


.47/7 حديث ضعيف رواه أبو داود في الطلاق  باب: في كراهية الطلاق:‎ )١( 
برقم (30148)» والدارقطني في الطلاق عن معاق: 4/ه8.‎ )١( وابن ماجه: في الطلاق  باب رقم‎ 
والحآم: ؟/17١ وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.‎ 
قال المنذري: والمشهور فيه هو المرسل وهو غريبء وقال البمبقي وني رواية ابن ألي شيبة (يعني محمد بن عهان) عن عبد الله بن عمر‎ 
.١96/ 9 موصولا ولا أراه يحفظه. والمصنف في شرح السنة‎ 
فلينظر (انظر مختصر‎ ٠١7/ 77 وإن ما قاله أبو حاتم والدارقطني والبييقي هو الراجح أن الحديث مرسل وضعفه الألباني في إرواء الغليل‎ 
.؟٠١ المنذري 7/7 وانظر: التلخيص الخبير لابن حجر: 9ه‎ 
.١415/« رواه أبو داود: في الطلاق  باب: الخلع:‎ )1١( 
والترمذي: في الطلاق  باب: ما جاء في امختلعات 5717/4 وقال: هذا حديث حسن.‎ 
.537/١ )؟٠١8ه( وابن ماجه: في الطلاق  باب: كراهية الخلع للمرأة برقم‎ 
.١157/؟ والدارمي: في الطلاق  ناب: النبي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها‎ 
عن ثوبان.‎ 78٠9 وأحمد: ه///اى‎ 
وإسناده قوي.‎ ١90/9 والمصنف في شرح السنة‎ 


عمف 


الجزء الاي سور البقرة 





قوله تعالى: «إتلك حدود الله أي هذه أوامر الله ونواهيهء وحدود الله: ما منع الشرع من الجاوزة 
عنه «إفلا تعتدوها» فلا تجاوزوها «إومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون4. ا 

قوله تعالى: «وفإن طلقها) يعني الطلقة الثالثة بإفلا تحل له من بعد» أي من بعد الطلقة الثالثة 
«إحتى تنكح زوجاً غيره4 أي: غير المطلق فيجامعهاء والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعاًء نزلت في 
تميمة وقيل في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك 
القرظي فطلقها ثلاثا. 1 ٠‏ ش 
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا 
الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤْمنين رضي الله عنها أنه سمعها تقول: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله عَيلّهِ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتّ طلاقيء 
وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم رسول الله َك وقال: «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة» قالت نعم قال: «لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»0". 

وروي أنها لبشت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله مُه فقالت: إن زوجي قد مسني فقال لها 
النبي عَيلهِ كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآخر. فلبثت جتى قبض النبي َيه فأتت أبا بكر 
رضي لله عنه فقالت: يا خليفة رسول الله عله أرجع إلى زوجي الأول فإن زوجي الآخر مسني وطلقني 
فقال لها أبو بكر: قد شهدت رسول الله عَُْكِ حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه» فلما قبض 
أبو بكر رضي الله عنه» أنت عمر رضي الله عنه وقالت له: مثل ذلك فقال لها عمر رضي الله عنه: لئن 
زعت إليه لأجميك»207, 

قوله تعالى: موفإن طلقها فلا جناح عليبما أن يتراجعا» يعني فإن طلقها الزوج الثاني بعد ما 
جامعها :#ؤفلا جناح عليبما يعني على المرأة وعلى الزو ج الأول أن يتراجعا» يعني بنكاح جديد إإن 
ظناي أي علما وقيل رَجَوَاء لأن أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل أن يقيما حدود الله4 أي 
يكون بينبما الصلاح وحسن الصحبة؛ وقال مجاهد: معناه إن علما أن نكاحهما على غير الدّلْسَة وأراد 
بالدّنسة التحليلء وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاقءقالوا: إذا تزونجت المطلقة 
ثلاثاً ا آخر ليحللها للزوج الأول: فإن النكاح فاسدء وذهب جماعة إلى أنه إن لم يشرط في النكاح 





)١(‏ رواه البخاري: في الطلاق ‏ باب: من قال لامرأته أنت على حرام 1/8/ا5. 
. ومسلم: في التكاح ‏ باب: لا تحل المطلقة ثلاثة لمطلقها حتى تنكح زوجاً غين برقم (1475) 08/77 .٠١‏ 
والمصنف في شرح السنة: 5717/9. 

.51417/5/ وقد عزاه لعبدالرزاق وهي عنده مختصرة» المصنف‎ ٠١ انظر الكاني الشاف لابن حجر ص‎ )١( 


نغف 


سورة البقسرة ٠‏ الجزء الثاني 





ان ود ع6 
2 جهن وَأ عر 2 


اي نرار ا دَلِكَ فَمَدٌ اه 2 و ولت ع يكت َه 


روا وا مو وأ يِعَمَتَ اللْوعَليَكُمْ مال عَلْكيَنَ الككب وَالْحِكُمَةَ يَعِظكٌ به 
وف وء 2 له 


ونوا أله 7 نَأللَهَ اعد هه 


مع الثاني أنه يفارقها فالتكاح ٠‏ صحيح ويحصل به التحليل وها صداق 535 غير أنه يكره إذا كان في 
عزمها ذلك. 

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن اسماعيل التميمي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو 
. أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنا الحسن , ا ا ا 0 
الكريم هو الجزري عن أي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَيه له أنه «لعن الملل وا محلل . 
له»”'2 وقال نافع أ رجل ابن عمر فقال له: إن رجلاً طلق امرأته ثلاث فانطلق أخ له من غير مؤامرة 
فتزوجها ليحلها للأول فقال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله عَيهِ وقال 
رسول الله ع «لعن الله محلل والمحلل له»2"7 «إوتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون4 يعني يعلمون ما 

أمرهم الله تعالى به. 

203 قوله تعالى: «إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن4» الآية. نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت 
ابن يسار طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقهاء يقصد بذلك مضارتها(”. 


)١(‏ حديث ابن مسعود وله طريقان الأول عن أني قيس عن هزيل بن عبد الرحمن عنه بلفظ: (لعن رسول الله محلل ولمحلل له). 
أخرجه الترمذي في النكاح ‏ باب ما جاء في المحلل والمحلل له 755/4 وقال هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي في الطلاق مطيلًا ‏ باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ .١45/5‏ 
والدارمي في النكاح ‏ باب في النبي عن التحليل 158/8. 
والبيبقي 7١8/37‏ 
وأحد 441/١‏ 4537. 
وقال الحافظ في التلخيص ١7١/9‏ (وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري ). 
والطريق الآخر عن أني الواصل. 1 1 ش 
أخرجها أحمد 45١ »40./١‏ وأبو الواصل مجهول كا قال الحسيني وذكر الحافظ طريقاً ثالثة أخرجها عبد الرزاق 'من طريق عبد الله 
بن مرة عن الحارس عن ابن مسعودء والحارث هذا هو الأعور الكوني وهو ضعيف وقالوا كذاب. 
وله طرق أخرى عن أني هريرة» وعلي بن أني طالبء وجابر بن عبد الله» وابن عباس» وعقبة بن عامر. 
رواها أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم. 
فالحديث صحيح. 
انظر إرواء الغليل 71//5 ل .5١١‏ 
)١(‏ صححه الحآم على شرط الشيخين: ؟199/1١.‏ 
(؟) أخرجه الطبري: ١١/8‏ 


ئى,>53» 


الجزء الثاني سو البقرة | 





قوله تعالى: #وفبلغن أجلهن 4 أي"أشرفن على أن يبنَّ بانقضاء العدة» ولم يرد حقيقة انقضاء العدة, 
لأ العدة إذا اتقضت لم يكن للزوج امساكهاء فالبلوغ هاهنا بلوغ مقاربة» وفي قوله تعالى بعد هذا 
#فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن حقيقة انقضاء العدة, والبلوغ يتناول المعنيين» يقال: بلغ المدينة إذا 
قرب منها وإذا دخلها لإفأمسكوهن4: أي راجعوهن «إربمعروف» قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد على 
رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء ظ 


وأو سرحوهن بمعروف#4 أي اتركوهن حتى تنقضي عدتبن فيكن أملك بأنفسهن «إولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتد وا أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحجبس #ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه # أي 
أضر / بنفسه بمخالفة أمر الله تعالمى «إولا تتخذوا آيات الله هزواً» قال الكلبي يعني قوله تعالى: 
«فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ ايات الله هزوا» قال أبو 
الدرداء هو أن الرجل كان يطلق امرأته ْم يقول: كنت لاعباء ويعتق ويقول: مثل ذلك [وينكح ويقول مثل 
ذللهع(١)‏ 
ذلك] '. 


أخينا أبو عيذ الله عم :بن الفضل: الخرق: أنا أبو امسق الطيسقوق أخيرنا فيد اديه مرو 


الجوهرئ أخببرنا أحد بن علي الكشميهني أخبرنا على بن حجر أخبرنا اسماعيل بن جعفر عن ألي حبيب 


جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة»07"). 


لإواذكروا نعمة الله عليكم» بلإيمان وما أنزل عليكم من الكتاب» يعني: القرآن 
إوالحكمة» يعني: السنة» وقيل: مواعظ القران إيعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء 


)١(‏ ساقط من (أ). 
)7١(‏ رواه أبو داود: في الطلاق ‏ باب: في الطلاق على الهزل 1١8/«‏ ل .1١9‏ 
والترمذي: في الطلاق باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق 57/4” وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وابن ماجه: في الطلاق ‏ باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعباً برقم (79؟) .50/8/١‏ 
والحآم: ١517/٠‏ وصححه والدارقطني في السئن #/765 ل 767. 
وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه: قال النسائي: منكر الحديث ووثقه غيوء قال الحافظ فهو على هذا حسن 
(تحفة الأحوذي: 7557/4). 
والمصنف في شرح السنة 7١3/9‏ وانظر التلخيص الحبير 7٠١7/*‏ وإرواء الغليل 775/5 ل 778. 


"7 


رب 


سورةاللقرة 000 اججزء الاي 





رطم ةبكن كلهي َك مَسْوْوَ ركنن انمساب 
0 َك يوحظ يه مَنكانَ كاذ من بألَّه وألْوْم الآز ذلك فلك وأطْهر 
أنه يََلمْ ونم لَانَعُلمونَ 7 


علمه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني» كانت 
حت أن البداح عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها. 

أخبرنا عبدالواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن اسماعيل أخبرنا 
أحمد بن أبي عمرو حدثني أبي حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل ابن يسار قال زوجت 
أخماً يي من رجل فطلقها حتى إذا انتقضت عدتبا جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم 
جكت تخطببا؟ لا والله لا تعود إليك أبدأء وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى 
لإفلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن» فقلت: الآن أفعل يارسول اللهء قال: فزوجتها إياه00©. 


و ‏ لزان ‏ مون) ن دوت سد لف لسطلودة ان كفن ارزاخوز» إل 
تمنعوهن عن النكاح؛ والعضل: المنع» وأصله الضيق والشدة» يقال: عضلت المرأة إذا نشب ولدها في 
بطنها فضاق عليه الخرؤج» والداء العضال الذي لا يطاق» وني الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد 
التكاح إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنبي الولي عن العضل معنى» وقيل الاية نطاب 
مع الأزواج لمنعهم من الإضرار لأن ابتداء الآية خطاب معهم, والأوْل أصح. 


«إإذا تراضوا بينهم بالمعروف» بعقد حلال ومهر جائز «إذلك4 أي ذلك الذي ذكر من النبي 
«يوعظ به من كان منكم يؤُمن بالله واليوم الآخر» وإغا قال ذلك موحدا والخطاب للأولياء لأ 
الأصل في مخاطبة الجمع: ذلكمء ثم كثر .حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليست بكاف خطاب 
. فقالوا ذلك» فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر قيل. هو 
خطاب لانبي عَييلَهِ فلذلك وحد ثم رجع إلى خطاب المؤمنين فقال «إذلكم أزكى لكم» أي خير لكم ظ 
«وأطهر» لقلوبكم من الرببة وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن أن 
يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهماء وم يؤمن من الألياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا 
بريئين من ذلك فيأئمون «إوالله يعلم وأنتم لا تعلمون» أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه مالا 
تعلمون أنتم . 


)1غ( أخرجه البخاري في النكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي: 4 وفي التفسير: ١1‏ . 


كا" 


الجزء الثالي شْ سورة البقسرة 





رو ةر نل عامسو 2 بح اع عع 6 مره ور 0 ا ل سر رط ل ار 
الوادت برْضِعَنَ أَوْلَدَهنَ حولي كَامِلنٍ لِمَن أراد أنيِم الرضاعة وَعَللوَلُودِلة 


جور > سم غير ىوه 


دفن وكسو من بالمعروف لا شف تقس [ لا وسعها ضار ولد لدهالا مولود 


1 


١‏ مور وَعَلَأَلْوَارثُ مِحلدلِكَ فانّأرادافْصالا 1 را ضٍنهِمَاوقدَ لجاع عَلَهمَا 
م 2-6 2 2 - .6 ذه عر مه ل د _ - 
وَإِنْ ارد تَتَرَضِعوأ أَوَلَدَكْم فَلَاجَنَاحَ 4 ددا سَلمة مَاءَائَيم اعون والفوا الله 


7 صر 


و أعلمو أ أن “أله با تعم لون به صر 7 


قوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن» يعني: المطلقات اللاتي لمن أولاد من أزواجهن 
يرضعن؛ خبر بمعنى الأمرء وهو أمر استحباب لا أمر ايجاب» لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان 
يوجد من ترضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق: «فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن»  5(‏ 
الطلاق) فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من.غيرها «إحولين كاملين4 أي سنتين» وذكر الكمالي 
للتأكيد كقوله تعالى: «تلك عشرة كاملة»  ١595(‏ البقرة) وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي 
بعض الحول حولاً وبعض الشهر شهراً ؟ا قال الله تعالى: «الحج أشهر معلومات» (1917 - البقرة)» 
وانما هو شهران وبعض الثالث وقال: «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ٠١*7١‏ البقرة)» وانما 
يتعجل في يوم وبعض يوم» ويقال أقام فلان بموضع كذا حولين وانما أقام به حولاً وبعض آخرء فبين الله 
تعالى أنهما حولان كاملانء أربعة وعشرون شهراًء واختلف أهل العلم في هذا الحدّء فمنهم من قال هو 
حد لبعض المولودين» فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها امه لستة أشهر فإنها 
ترضعه حولين كاملين» وإن وضعته لسبعة أشهر فإنها ترضعة كاخلة وعكر ين اشهراء رد رصعت تبت ' 
اشهر فإنها ترضعه أحدا وعشرين شهراًء وإن وضعت لعشرة أشهر فإنها ترضعه عشرين شهرأء كل 
ذلك تام ثلاثين شهراً لقوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»  ١5(‏ الأحقاف). 

وقال'قوم: هو حدٌّ لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين فأيهما 
أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمعا عليه 'لقوله تعالى: «فإن أرادا فصالاً عن تراض 
منهما وتشاور» وهذا قول ابن جرح والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: المراد 

من الاية: بيان أن ارضاح الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين» فلا يحرم ما يكون بعد الحولين» 
قال قتادة: فرض الله على الوالدات إرضاع حولين كاملين ثم أنزل التخفيف فقال: لمن أراد أن يتم 
الرضاعة» أي هذا منتبى الرضاعة وليس فيما دون ذلك حد محدود وإنما هو على مقدار صلاح الصبي 
وما يعيش به «إوعلى المولود له4 يعني الأب إرزقهن4 طعامهن «إوكسوتين» لباسهن «إبالمعروف»4 
أي على قدر الميسرة إلا تكلف نفس إلا وسعها» أي طاقتها «إلا تضار والدة بولدها» قرأ ابن كثير 

ظ يفف ا 


ا 
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وأهل البصرة برفع الراء نسقاً على قوله «لا تكلف» وأصله تضارر فأدغمت الراء في الراء» وقرأ الآخرون 
تضارٌ بنصب الراء» قالوا: لما أدغمت الراء في الراء حركت إلى أخف الحركات وهو النصب ومعنى الآية 
«إلا تضار والدة بولدها» فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه «إولا مولود له بولده» 
أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفهاء تضاره بذلكء وقيل معناه لإلا تضار والدة» فتكره على ارضاعه 
إذا كرهت إرضاعه؛ وقبل الصبي من غيهاء لأن ذلك ليس بواجب عليها لإولا مولود له بولدم4 


حل أل ال أ عاب اام وض عط 


فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضارر بفتح الراء الأولى على الفعل المجهولء والوالدة والمولود له 
مفعولان» ويحتمل أن يكون الفعل لما وتكون تضار بمعنى تضارر بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل 
والمعنى إلا تضار والدة) فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه «إولا مولود له» أي لا يضار الأب أم 
الصبي» فينزعه منها ويمنعها من ارضاعه؛ وعلى هذه الأقوال يرجع الإضرار إلى / الوالدين يضار كل واحد 
منهما صاحبه بسبب الولدء ويجوز أن يكون الضرار راجعاً إلى الصبي» أي لا يضار كل واحد منهما 
الضبي: فلا ترضعه الثم حتى يموت أو لا ينفق الأب أو ينتزعه من الأ حتى يضر بالصبي» » فعى هذا 
تكون الباء زائدة ومعناه (لا تضار والدة بولدها) ولا أب بولده وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين. 


قوله تعالى: «وعلى الوارث مثل ذلك* اختلفوا في هذا الوارث» فقال قوم: هو وارث الصبيء 
معناه: وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ويه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته» ثم 
اختلفوا في أي وارث هو من ورثته فقال بعضهم: هو عصبة الصبي من الرجال مثل: الجد والأخ وابن 7 
والعم وابن العم؛ وهو قول عمر بن النطاب رضي الله تعالى عنه» وبه قال ابراهم والحسن ومجاهد وعطاء 
وهو مذهب سفيان قالوا: إذا ل يكن للصبي ما ينفق عليه أجبرت عصبته الذين يرثونه على أن 
يسترضعوه» وقيل: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء: وهو قول قتادة وابن أبي ليلى ومذهب 
أحمد وإسحاق وقالوا: يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم. 

وقال بعضهم هو من كان ذا رحم حرم من ورثة المولود» فمن ليس بمحرم مثل ابن العم والمولى فغير 
مراد بالاية؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وذهب جماعة إلى أن المراد بالوارث هو الصبي نفسهء الذي 
هو وارث أبيه المتوفى تكون أجرة رضاعه ونفقته في ماله» فإن لم يكن له مال فعلى الأم» ولا يجبر على نفقة 
الصبي إلا الوالدان» وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله» وقيل هو الباتي من والدي المولود بعد وفاة 
الآخر عليه مثل ما كان على الأب من أجرة الرضاع والنفقة والكسوة. 

وقيل: ليس المراد منه النفقة» بل معناه وعلى الوارث ترك المضارة» وبه قال الشعبي والزهري «وفإن 
أرادا؛» يعني الوالدين لإفصالا» فطاماً قبل الحولين ببؤعن تراض منهماك أي اتفاق من الوالدين 


يحض 
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1 ده وه ا مه - الى م < 
واد بط م يدود واي يصن ينف يقن رمه أي 0 عَشْرا فَإذًا 
دوم 1خ م سٍ_ 0000 فَعَلَنَ 17 د سك 0 ا 
بِلَعْنَ أجلهن ذلا جما جْنَاحَ عَلَنَكدْدَ فيمًا فَعَلَن فى احم لتر 2 يِمَامَملون 
- و8 
َ 


الإوتشاور» أي يشاورون أهل العلم به حتى يخبروا أن الفطام في ذلك الوقت لإ يضر بالولد» والمشاورة 
استخراج الرأي «إفلا جناح عليهما» أي لا حرج عليبما في الفطام قبل الحولين «وإن أردتم أن 
أي: انقطاع لبن أو أردن النكاح «إفلا جناح عليكم إذا سلمتم» إلى أمهاتهم فإما اتيتم» ما 
سميتم لمن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعنء وقيل إذا سلمتم أجور المراضع إلمين بالمعروف» قرأ ابن كثير 
يما اتيتم »وف الروم «وما أتيتم من ربا» 599 - الروم) بقصر الألف ومعناه ما فعلتم يقال: أتيت ت جميلا 
إذا فعلته قعل هذه القراءة يكون التسلم بمعنزى الطاعة والانقياد ا بمعنى تسلم الجر يعني إذا سلمتم 
لأّمره وانقدتم الحكمه. وقيل إذا سلمتم للاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار «إواتقوا الله واعلموا أن 
الله بما تعملون بصير©. 

قوله تعالمى: #والذين يتوفون منكم» أي بموتون وتتوفى اجالهم» وتوفى واستوفى بمعنى واحد, ومعنى 
التوفي أذ الشيء وافيا #ويذرون أزواجاأً)» يتركون أزواجا لإيتربصن* ينتظرن «إبأنفسهن أربعة أشهر 
عا أي يعتددن بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه المدة إلا أن 9 حوامل 
فعدةبن بوضع الحمل. وكانت عدة الوفاة 5 الابتداء 0 كاملا لقوله تعالى : «والذين يتوفوك منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» (0 75 - البقرة) ثم نسخت باربعة أشهر 
ُعشر. . 

قال ابن أبي نيح عن مجاهد: كانت هذه العدة يعني أربعة أشهر وعشراً واجبة عند أهل زوجها 
فأنزل الله تعالى: #متاعاً إلى الحول» فجعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت 
سكنت ف وصيتها وإ شاءت خرجت وهو قول الله عر وجل: «غير إخراج» فإن خرجن فلا جناح 
بواجي ان 7 البقرة) فالعدة كا هي واجبة عليها. 
ْ وقال: عطاء قال: ابن عباس فق الله عنهما: نسخت هذه الاية عدتبا عند أهله سشكدت ُِ 
وصيتها وإن شاءت خرجت. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتدٌ حيث شاءت ولا سكنى 
لها وجب عليها الإحداد في عدة الوفاة» وهي أن تمتنع من الزينة والطيب وذ غود ذا كدهية رامها بان 
دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن؛ وما تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه» فإن كان فيه طيب فلا 
يجوز» ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود ولا بأس بالكحل الفارسي 
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الذي لا زينة فيه فإن اضطرت إلى كحل فيه.زينة فرخص فيه كثير من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله 
اد بن يسار 0 والنخعي وبه قال مالك وأصحاب الرأي» وقال الشافعي رمه الله 8 به 

ا دخل علي رسول الله عله حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صراً فقال «إنه 
يشبٌ20 الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنبار»9©. 


ولا يجوز لما الخضاب ولا لبس الوشي والديباج وا حلي ويجوز لها لبس البيض من الثياب ولبس الصوف 
والوبر» ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة كالاحمر والاحضر الناضر والاصفرء ويجوز ما صبخ لغير زينة 
كالسواد والكحلي وقال سفيان: لا تلبس المصبوغ بحال. 


عبد الله بن ألي بكر عن محمد بن عمر بن حزم: عن حميد بن نافع عن زينب بنت ألي سلمة أنها أخبرته 
ببذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي عتم حين توف أبوها أبو سفيان 
ابن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت به جارية ثم مست به بطنها ثم 
قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله عَيُهِ يقول على المنبر «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم. الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»”") 

وقالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حيرا ن توق أخوها عبد الله فدعت بطيب ف فمسث به 
ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يده يقول على المنبر «لا يحل لامرأة أن 


١ 


خحد عل ميت فوق ثللاث يال إلا عا أه انغة اشهر وعشرأ» قالت زينب : : تنعت معت أمي أم سلمة 


- ني 

جاءت امرأة إلى رسول الله َيه فقالت: يارسول الله ان ابنتي توى عنها زوجها وقد اشتكت عينها 
أفتكحلها؟ فقال رسول لله 2 «لا». ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في 
0 

الجاهلية ترمي بالبعر ة عا ىراس الذول»9؟ قال “ميدك: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعر عراس الحول” 





)200 ع يلونه ويحسسنه, النهاية لابن الأثير. 
(5) رواه أبو داود في الطلاق: باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتما */501 ب 505. 
والنسائي: في الطلاق ‏ باب: الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر 504/5. 
*) رواه البخاري: في الطلاق ‏ باب: تحد المتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 484/5 وفي الجنائز. 
ومسلم: في الطلاق ل باب: وجوب اللحداد برقم .1١515/5 )١585(‏ 
0 2 و د لشينةة 5 ٠‏ 
والمصدف: في شرح السنة: / > الث 
(4) قطعة من الحديث السابق. 
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وَكَاجُتَاءَعَكيْ هاوه سس بت 15 الح ب ء ورك 4 سيم 
وَلَاجِنَا اقيم عر برد ا كتنر ف أنفسِكم علم . 


2 5 


ص 


لكك سك فونص وك لوف نول لقا مر نوا 


.و ل األككث 


لانم مُأعْفَدَة أليِحكاح حَق يلعأ 1 وَأَعَلموَ أن لله يعَلَمُ ماف . 


00 ا مح مره 

أنشب”> 16 حُذروهواعلموا أن 0 
فقالت زينب: كانت الرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا”') أي بيت صغيراً ولبست شر ثيابها ولم 
تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة» ثم تؤتي بدابة» حمار أو شاة أو طير فتفتضيّ به أي تمسح فقلما 
ل اويا اح رع اقسريا نيبا ار ريد الخايا بال بي اليه ار 
غيرهء وقال مالك: تفتضّ أي تمسح جلدها. 

وقال سعيد بن المسيّب: الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد» ويقال إن الولد يرتكض 
أي يتحرك في البطن لنصف مدة الدمل أربعة اشهر وعدرا قري من نطق إندة الحمل» وَإِنما قال عشرا 
بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أببمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي فيقولون 
صمنا عشرا والصوم لا يكون إلا بالنهار. 

وقال المبرد: إنما أَنْتَ العشر لأنه أراد المدد أي عشر مدد كل مدة يوم وليلة» وإذا كانت المتوفى عنها 
زوجها. حاملاً فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وروى عن علي وابن 
غباس رصي الله عنهم أنبا تنتظار آخر الاجلين من وضع الحمل أو أربعة أشتهن وعشراء وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقصرى سورة الطلاق «وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (؛ - الطلاق) نزلت بعد قوله تعالى: «يتربصن بأنفسهن أربعة 


أشهر وعشرأ» في سورة البقرة فحمله على النسخ؛ وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة وهو ما 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الماشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى رسول 
٠‏ ا 0 5 ع ١1‏ 
لله َيِه فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت” 2. 
قوله تعالى لإفإذا بلغن أجلهنَ4 أي انقضت عدتبن «إفلا جناح عليكم» خطاب للأولياء «إفيما 
بعلن في أنفسهن 4 أي من اختيار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى الولي» وقيل فيما فعلن من التزين 





(1) الجفش بالكسر الدرْجء وقيل: الجفش البيت الصغير الذليل القريب السمك سمي به لضيقه. النباية لابن الأثير. 
)١‏ رواه البخاري: في الطلاق باب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 479/9. 
ومسلم: في الطلاق ‏ باب: انقضاء عدة المتوى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم )١1446(‏ 1 


لك 


ب 
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للرجال زينة لا ينكرها الشرع #بالمعروف والله بما تعملون خبير» والإحداد واجب على المرأة في عدة 
الوفاة» أما المعتدة عن الطلاق تُظِرَ فإن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة لأن لها أن تصنع ما 
يشوق قلب الزوج إليها ليراجعهاء وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاثة قولان: أحدهما: عليها الإحداد 
ش كالمتوق عنها زوجهاء وهو قول سعيد بن المسيب»ء وبه قال أبو حنيفة» والثاني: لا إحداد عليهبا وهو قول 
عطاءء وبه قال مالك. 

قوله تعالى: «إولا جناح عليكم فيما عرضم به من خطبة النساء» أي النساء المعتدات وأصل 
التعريض هو التلويج بالشيء, والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريم والتعريض 
بالخطبة مباح في العدة وهو أن يقول: رُبَّ راغب فيك» من يجد مثلك, إنك لجميلة» وإنك لصالحة» 
وإنك علي لكريمة» وإني فيك لراغبء وإِنَّ من غرضي أن أتزوج وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال 
أعجبني ولئن ثزوجتك لأحسننٌ إليك» ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول أنكحيني والمرأة تجيبه بمثله 
إن رغبت فيه» وقال إبراهم: لا بأس أن يبدي لما ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. 

روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتها 
وقال: يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله عَيهُ وحق جدي علي وقدمي في الإسلام 
فقالت سكينة أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله 
َيه قد دخل رسول الله َيه على أم سلمة وهي في عدة زوجها أي سلمة فذكر لها منزلته من الله عز 
وجل وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده(").. 

والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوقاة» أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر: إن كانت ممن لا يحل لمن 
بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثاً والمبائة باللعان والرضاع: عرد طنطنا تمريضا وإن #انكت من ها 
للزوج نكاحها كانختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضاً وتصربحاً. 

وهل يجوز للغير تعريضاً؟ فيه قولان: أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا والثاني لا يجوز لأن المعاودة ثابتة 
لصاحب العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة. 

وقوله تعالى: للإمن خخطبة النساء» الخطبة اماس النكاح وهي مصدر خطب الرجل المرأة يخطب 
خطبة. وقال الاخفش: الخطبة الذكر والخطبة التشهد فيكون معناه: فيما عرضم به من ذكر النساء 
عندهن, «إأو أكندم)4 أضمرتم «إفي أنفسكم» من نكاحهن يقال: أكننت الشيء وكننته لغتان» وقال ٠‏ 
ثعلب: أكننت الشيء أي أخفيته في نفسبي وكننته سترته» وقال السدي: هو أن يدخل فيسلم ويبدي إن 
(1) أخرجه ابن المبارك في كتاب النكاحء ورواه الدارقطني من رواية محمد بن الصلت عن عبد الرحمن بن سليمان» وهو ابن الغسيل.. 

انظر: الكافي الشافي لابن حجر ص .5١‏ 
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ل د ا ل ل واس دده 


200 ععَي ع وص هسه مداه ع ع 222 0000 
اجاح عَلَتك إن طلَقمألِيْسَآَ تومنو تعْرِصُوأ لَهنَ فرِصَة وَمَيَعوهنْ عل 
الع تومل تومته رامين © 


شاء ولا يتكلم بشيء وإعلم الله أنكم ستذكروئهُنَ4 بقلربكم إولكن لا تواعدوهن سراً) اختافوا في 
السر المنبي عنه فال قوم: هو الزنا كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزنية وهو يتعرض. بالنكاح 
ويقول لما: دعيني فإذا أوفيت عدتك أظهرت نكاحكء هذا قول الحسن وقتادة وإبراهم وعطاء ورواية 
عطية عن ابن عباس يزعي الله اعتيماء قال ازيد., بن أسلة: أي لا ينكحها سراً فيمسكها فإذا حلت أظهر 
ذلك. 
ل 0 

قال الشافعي: السر هو الجماع؛ وقال الكلبي: أي لا تصفوا أنفسكم لحن بكثرة الجماع فيقول 
اتيك الأرعة والكدية وأكباه ذلك» ويذكر السين وياد أنه ع قال امرىء القيس: 


وإنما قيل لزنا والجماع سر لأنه 3 في خفاء بين الرجل والمرأة. 

قوله تعالمى: «إإلا أن تقولوا قولاً معروفاً» هو ما ذكرنا من التعريض بالخطبة. 

قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله4 أي لا تحققوا العزم على عقدة 
التكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله أي: حتى تنقضي. العدة وسماها الله كتاباً لأمبا فرض من الله 
كقوله تعالى: «كتب عليكم» أي فرض عليكم «إواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 06 أي 
فخافوا الله إواعلموا أن الله غفور حلم» لا يعجل بالعقوبة. 

قوله تعالى: لإلا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة» أي وم 
تُسوهن ولم تفرضواء نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة وم يسم لها مهراً ثم طلقها 
قبل أن يمسها فنزلت هذه الاية فقال له رسول الله عا : / «متعها ولو بقلنسوتك»20©. 

قرأ حمزة والكساني «إما لم تماسوهن4 بالألف ههنا وني الأحزاب على المفاعلة لأن بدن كل واحد 
منهما يلاق بدن صاحبه ,م قال الله تعالى: «من قبل أن يتّاسا»  7(‏ المجادلة) وقرأ الباقون وإتسوهن 4 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكاني الشاف ص ::١‏ «لم أجده». 
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نح ص ا ار ساح ار 
. 2 


عا 220 الل حر د الا 6 حم د و سوه مم ع لو وق 12 ساك ع عا م 226 
وإن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وود فر ضحم لطن فرِيضّة فنصف ما ضحم 


1 د به 00 و خم رس ع لك له لسسع 226 ب 2227 ا 
اه أن يعقورت أوَيعهواً الزذى سّدوء عَفَدَة اليَكاح وأن تعقوأ فرت للتقوف 


ع6 
د و ل ل 2 2 ار سر م سار اس سد و ش 
ولا تَنسوا الفض ل بيتكمإِنَ ألمب بصا (ي) 


بلا ألف لأن الغشيان يكون من فعل الرجل دليله قوله تعالى: «ولم يمسسني بشر» 40 - ال عمران): 

قوله تعالى: لإأو تفرضوا هن فريضة4 أي توجبوا لمن صداقاً إن قيل فما الوجه في نفي الجناح عن 
المطلق قيل: الطلاق قطع سبب الوصلة وجاء في الحديث «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»("©. 

فنفى الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من الإمساكء وقيل معناه لا سبيل للنساء عليكم إن 
طلقتموهن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة» وقيل: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس 
في أي وقت شكتم حائضاً كانت الرأة أو طاهراً لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بها بخلاف 
المدخول بها فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض «إومتعوهن4 أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به 
' والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد إعلى الموسع» أي على الغني «إقدره وعلى المقتر» أي الفقير 
وقد ره» اي إمكانه وطاقته قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص قدره بفتتح الدال فيهما وقراً 
الآخرون بسكونهما وهما لغتان وقيل: القدْر بسكون الدال المصدر وبالفتح الاسمء متاعاً: نصب على 
المصدر أي متعوهن طإمتاعاً بالمعروف4 أي بما أمرم الله به من غير ظلم للإحقاً على امحسنين4» وبيان 
حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لا مهرأ ثم طلقها قبل المسيس تجب لا المتعة بالاتفاق وإن 
طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها على قول الأكثرين ولها نصف المهر المفروض. 

واختلفوا في المطلقة بعد الدخول بها فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأمها تستحق المهر وهو قول 
أصحاب الرأي وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله تعالمى «وللمطلقات متاع بالمعروف»  711(‏ 
البقرة) وهو قول عبد الله بن عمر وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم بن محمد وإليه ذهب الشافعي لان 
استحقاقها المهر بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع فلها المتعة على وحشة الفراق» فعلى القول الأول 
لا متعة إلا لواخدة وهي المطلقة قبل الفرض والمسيسء وعلى القول الثاني لكل مطلقة متعة إلا لواحدة 
وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس» وقال عبد الله بن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لا وم 
يمسها زوجها فحسبها نصف المهر. 


قال الزهري: متعتان يققضي بإحداهما السلطان ولا يقضي بالأخرى بل تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. 


)١(‏ سبق تخريجه. عند قوله تعالمى «فإن خفم ألا يقيما حدود اللم». 
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فأما التي يقضي بها السلطان فهي المطلقة قبل الفرض «المسيس وهو قوله تعالى إحقاً على 
المحسنين#. والتي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي بها السلطان فهي المطلقة بعد المسيس وهو 
قوله تعالى: «إحقاً على المتقين4©. 


الفرض قبل المسيس لقوله تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف» 74١(‏ - البقرة) ولقوله تعالى في سورة 
الأحزاب: «فمتعوهن وسرحوهن احا جميلاً» ل الأحزاب)» وقالا: معنى قوله تعالى ولا جناح 
عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لنَّ فريضة» أي أو لم تفرضوا لمن فريضة؛ وقال 
بعضهم: المتعة غير واجبة والأمر بها أمر ندب واستحباب. 

وروي أن رجلاً طلق امرأته وقد دخل بها فخاصمته إلى شري في المتعة فقال شري: لا تأب أن 
تكون من المحسنين ولا 5 أن تكون من 3 وم يجبره على على ذلك. 


واخختلفوا في قدر المتعة فروي عن ابن 17 أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب» درع وخمار وإزار» 
ودون ذلك وقاية أو شيء من الوَرق وبه قال الشعبي والزهري وهذا مذهب الشافعيء وقال: أعلاها على 
الموسع نخادم وأوسطها ثوب وأقلها أقل ما لَه من وحسن ثلاثون درهماً» وطلق عبد الرحمن بن عوف 
امرأته :وَحَمَمهَا جارية ستوذاء أي متعها ومتع الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة له بعشرة الاف ذرهم 
فقالت: «متاع قليل من حبيب مفارق». 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز والآية تدل 
على أنه يعتبر حال الزوج في العسر واليسرء ومن حكم الآية: أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير 
مهر يصح النكاح, وللمرأة مطالبته بأن يفرض لا صداقاًء فإن دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها 
وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة» وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخول اختلف أهل العلم 
د اماه بش ارين 5061 يتفي جام ل 21 اليو اذا يدر قزل حل وزيا دتمت و ا 
ابن عمر وعبد الله بن عباس كا لو طلقها قبل الفرض والدخول وذهب قوم إلى أن لها المهر لأن الموت 
كالدخول في تقرير المسمى كذلك في ايجاب.مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى وهو قول الثوري 
وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سكل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها 
مكدافا ولى يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعوذ: لما صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وها 
الميياث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله عله في برع بنت واشق امرأة منا مثل : 


نا 


إب 
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ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه("). 

وقال الشافعي رحمه الله: فإن ثبت حديث برْوّع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون قول النبي 
عه وإن لم ينبت فلا مهر لها ولها الممياث» وكان علي يقول: في حديث برو ع لا يقبل قول أعرابي من 
أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله عَيْلله. 

وقوله تعالى: «إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة فنصف ما فرضم» 
هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروضء» وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها كال 
المهر المفروض» والمراد بالمس المذكور في الآية: الجماع» واختلف أهل العلم فيما لو خلا الرجل بامرأته ثم 
طلقها قيل أن يدخل بها فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداقء ولا عدة عليها لان الله تعالى . 
أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهرء ولم يوجب العدة» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن 
مسعود وبه قال الشافعي رمه الله. 


وقال قوم: يجب ها كال المهرء وعليها العدة» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أرغيت 
الستور فقد.وجب الصداقء ومثله عن زيد بن ثابت» وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسلم الصداق 
إلهها إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداقء وقيل هذه الاية ناسخة للاية التي في سورة الاحزاب «فما 
لكم عليين من عدة تعتدونها فمتعوهن» (45؛ ‏ الأحزاب) فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع 
فنسخت ببذه الآية» وأوجب للمطلقة المفروض لا قبل المسيس نصف المفروض ولا متاع لما. 
/ وقوله تعالى وقد فرضم هن فريضة) أي سميم لمن مهراً لإفنصف ما فرضم» أي ا نصف المهر 
المسمى إلا أن يعفون» يعني النساء أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج. 


قوله تعالى: لإأو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده 





)١(‏ رواه أبو داود في التكاح ‏ باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات #/ده لاه 
والترمذي: فق النكاح باب: ما جاء في اليجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها وقال حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحيح وقد روي عنه من غير وجه 799/4 ل 701. 
والنساني: في النكاح ‏ باب: إباحة التزوج بغير صداق: 171/5 ل 177. 
وابن ماجه: في النكاح ‏ باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك برقم .509/١ )1١891١(‏ 
وابن حبان: برقم ١177(‏ ل ١754‏ ل )١558‏ ص 3٠8‏ من موارد الظمان. 
والإغام أحمد في المسند: 719/14 ل 78٠١‏ عن أبن مسعود. 
وانظر: نصب الراية: ٠7١1/«‏ ل ٠١7‏ التلخيص الخحبير 1١91/7‏ ل 1817. 


إرواء الغليل 5//اه7 ل 35٠.0‏ 


الي 





0 ا م 20 ره 4 و أ 0 م 
حَفِظوأ عل الصّلواتٍ والصكلرة الْوْسْطئ وَقُوم ويل قَدنِتِينَ :2 إن 


الزوج إن كانت ثيباً من أهل العفوء أو يعفو وليبا فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكراً أو غير جائزة الأمر 
فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة» وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو 
الولي إذا كانت المرأة بكراً فإن كانت ثيباً فلا يجوز عفو وليباء وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح 
هو الزوجء وهو قول عليء وبه قال سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة» 
وقالوا: لا يجوز لوليبا ترك الشيء من الصداقء بكراً كانت أو ثيباً م لا يجوز له ذلك قبل الطلاق 
بالاتفاق وم لايجوز له أن يبب شيباً من مالاء وقالوا: معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود 
جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداقء فعلى هذا التأويل وجه 
الآية: الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده إوأن تعفوا أقرب 
للتقوى» موضعه رفع بالابتداء أي فالعفو أقرب للتقوى» أي إلى التقوى, والخطاب للرجال والنساء جميعاً 
لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر معناه: وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى «إولا 
تنسوا الفضل بينكم» أي افضال بعضكم على بعض باعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصييباء 
حئهما جميعاً على الاحسان إإن الله بما تعملون بصير». 


قوله تعالى: للإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» أي واظبوا وداوموا على الصلوات 
المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركائهاء ثم ص من بينها الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها دلالة على 
فضلهاء والوسطى تأنيث الأوسطء ووسط الشيء: خي وأعدله واختلف العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم في الصلاة الوسطى فقال قوم: هي صلاة الفجرء وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ومعاذ 
وجابر» وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد, وإليه مال مالك والشافعيء لأن الله تعالى قال: «إوقوموا 
قانتين4 والقنوت طول القيام» وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت لأن الله تعالى خصها 
آية أخرى من بين الصلوات فقال الله: «وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا»  7(‏ الإسراء)» 
يعنى تشهدها ملائكة الليل وملائكة النبار» فهي مكتوبة في ديوان الليل وديوان النهار» ولأنها بين صلاتي 
جمع وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها. ش 

وذهب قوم إلى أنبا صلاة الظهرء وهو قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيدء لأنها في 
وسط النبار وهي أوسط صلاة النهار في الطول. 


لله 
في 


يذ 
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أخبرنا عمر بن عبد العزيز أخبينا أبو القاسم بن جعفر الحاشمي أنا أبو علي اللولي أنا أبو داود أنا 
محمد بن المثنى أنا محمد بن جعفر أنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكم قال: معت الزبرقان يحدث عن 
عروة بن بن اح ل كان رسول الله عه يصلى الظهر بالهاجرة ولم يكن: 
٠‏ يصلل صلاة أشدَّ على أصحاب النبي عه منباء فنزلت: «إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى0. 


. 5 و ءِ 5 .ا صلاائل 5 2 
وذهب الاكثزون إلى انها صلاة العصر رواه جماعة عن رسول الله اه وهو قوؤل علي وعبد الله بن 
مسعود والمي ايوب ابي هريرة وعائشة ة رضوان الله علييم وبه قال إبرا ف لتحي وقتادة والحسن. 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي أخبينا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحق الحاشمي أنا أبو مصعب عن 
مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكمم عن أبي يونس مول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أنه 
قال: أمرتني عائشة أن اكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فاذنّي «إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى» فلما بلغتها اذنتها فأملت على بإحافظروا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
«صلاة العصر» لإوقوموا لله قانتين74" قالت عائشة رضي الله عنها: معتها من رسول الله عه وعن 
حفصة مثل ذلك. 

8ا عكه الالعاين ام اليج انا ار مسر يد عفرو كعاة 1و عفر ليان 
أنا ميد بن زجوبه أخبينا أبو نعيم أنا سفيان عن عاصم بن أني النجود عن زر بن حمبيش قال: قلنا 
لعبيدة سل علياً عن الصلاة الوسطى فسأله فقال: كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى معت رسول الله 
عله يقول يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملا الله أجوافهم وقبورهم نارم 29) 
ولأنبا صلاتي نهار وصلاتي ليل» وقد خحصها النبي عَيْهِ بالتغليظ. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد بن 
اسماعيل أنا مسلم بن ابراهم أنا هشام أنا يحيى , بن ألي كثير عن أبي قلابة عن أني المليح قال: كنا مع 


(1) أخرجه الإمام أحمد: عن زيد بن ثابت 1817/8. 
وأبو داود في الصلاة باب وقت العصر: 2710/١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1537/١‏ 
والطبري في التفسير: »٠٠5/‏ والبييقي: 2408/١‏ وعزاه السيوطي أيضاً للبخاري في 5 الكبير وأبي يعلى والطبراني» انظر: 
الدرالمنثور: 0 تفسير الطبري بتعليق محمود شاكر 7017/9. 
)١(‏ رياه مسلم: في المساجد ‏ باب: الدليل لمن قال: الصلاة لوطل هي صلاة العصر قم كت ١/لاة.‏ 
والمصنف في شرح السنة 5735/7. 
(م) رواه البخاري: في تفسير سورة البقرة ‏ باب: حافظوا على الصوات والصلاة الوسطى : 8 .١965/‏ 
ومسلم: في المساجد ‏ باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم (5117) .575/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: 773/5 774 
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بريدة في غزوة في يوم ذي غم فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي ع يله قال: «من ترك صلاة العصر 
فقد حبط عمله»0). 


وقال قبيصة بن ذؤيب: هي صلاة المغرب لأنها وسط ليس بأقلها ولا بأكثرهاء ولم ينقل عن أحد من 
السلف أنها صلاة العشاء وإنما ذكرها بعض المتأخرين لأها بين صلاتين لا تقصران, وقال بعضهم هي 
احدى الصلوات الخمس لا بعينهاء أبهمها الله تعالى تحريضاً للعباد على المحافظة على أداء جميعها ؟] 
أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة وأخفى الاسم الأعظم في الأسماء 
ليحافظوا على جميعها. 

قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» أي مطيعين؛ قال الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
وطاووس؟ والقنوت: الطاعة» قال الله تعالى «أمة قانتاً» ١٠٠١9‏ التحل) أي مطيعاً. 


وقال الكلبي ومقاتل: كام يي مذ حو جا عمو جور اود واصاد تيمم 
وقيل القنوت السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة. 


أخبرنا أبو عهان سعيد بن اسماعيل الضبي أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا أبو العباس 
محمد بن أحمد المحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي أنا أحمد بن منيع أنا هشم أنا اسماعيل بن أبي خخالد عن 
الخارك بن شيل عن أي عمرو الشيباق عن :زيذ :بل أرقم .قال؛ كنا كلع خلف رسول الله كله في 
الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت «إوقوموا لله قانتين4 فأمرنا بالسكوت ونهبينا عن 
الكلام”"2. 

وقال يجاهد: خاشعين» وقال: : من القنوت طول الركوع وغعض البصر والركود وخفضص الجناح» كان 
العلماء إذ ل اعدف موي وض لوعت أراتملب الحفق زوفي قير رادي لله 
بشيء من 0 الدنيا إلا ناسياء ا المراد من القنوت 5-7 القيام. 
ل ري 2ق | قد سرون 
«طول القنوت»7” وقيل «إقانتين4» أي داعين. 
)١(‏ رواه البخاري: في المواقيت: باب: من ترك العصر 5١/7‏ وباب التبكير في الصلاة في يوم غم. 

والمصنف في شرح السنة: 25١7/5‏ ب 7317. 
(1) رواه البخاري: في العمل في الصلاة ‏ باب: مغ ينبى من الكلام في الصلاة * /77 وفي التفسير. 

ومسلم: في المساجد ‏ باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة يرقم (88ه) .581/١‏ 
(") رواه مسلم: في صلاة المسافرين ‏ باب: أفضل الصلاة طول القنوت برقم (7557) .570/١‏ 

والمصدف في شرح السنة: ١67/7‏ ل 168. 
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14 وي عددو بم 


000 حل وت 22 1 0ن سه 

الذي يفوت منحكم ويدرون أَرْوْبْجَاوَصِيَّةُ صبه لأزو'جهمم متلعا إلى الحول 
سوس « 6 لح سا سما 2 0د يو 
غَيرَإِحرَاج فَإِنْ حجن وها جنا ادك مُعلرح ف أنفسهرك من 
معروف وَالَهعَرِرُ > ور 


ب 2 5 نا . صاابل 7 0 
دليله ما روي عن ابن عباس رضي الله عدبما قال: قنت رسول الله مُه شهرا متتابعا يدعو على 


أخحباء. مق سلم عل رغل وكات وعصية 210 رقيل شنا مضيلين القولة تعال ومن هو قانت آناة اللين» 
(9 - الزمر) أي مصل. 

قوله تعالى: «إفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً4 (فرجالاً) أي رجالة» يقال: راجل ورجال مثل صاحب 
وصحاب وقائم وقيام ونائم ونيام «إأو ركبانا4 على دوابهم وهو جمع راكبء معناه إن لم يمكنكم أن تصلوا 
قانتين موفين للصلاة حقها لخوف فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركباناً على ظهور دوابكم: وهذا في حال 
المقاتلة والمسايفة يصلي حيث كان وجهه راجلاً أو راكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها ويومىء بالركوع 
والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ وكذلك إذا قصده سبع أو غشيه سيل يخاف منه على 
نفسه “فعدا أمامه 07 بالايماء يجوز. : 

والصلاة في حال الخوف عل أقسام فهذه صلاة شدة الخوف وسائر الأقسام سيأني بيانها في سورة 
النساء إن شاء الله تعالى» ولا ينتتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم» وروى عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ته في الحضر أربعاً وفي السفر 
ركعتين وني الخوف ركعة2'7 وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة: أنه يصلي في حال شدة 
الخوف ركعة» وقال سعيد بن جبير: إذا كنت في القتال وضرب الناس بعضهم بعضا فقل «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واذكر الله فتلك صلاتك» «إفإذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا 
الصلوات الخمس تامة بحقرقها كا علمكم ما لم تكرزوا تعلمون». 

قوله تعالى: «إوالذين يتوفون مدكم 4 يا معشر الرجال «إويذرون4» أي يتركون «أزواجاً» أي 
زوجات «إوصية لأزواجهم» قرأ أهل البصرة وابن عامر وحمزة وحفص وصية بالنصب على معنى 


)١(‏ رواه البخاري في الوتر ‏ بالب: القنوت قبل الركوع وبعده 4340/7 ورواية البخاري عن أنس قال «قنت رسول الله َيه شهراً يدعو 
على رعل وذكوان وقد روى الحديث أحمد وأبو داود في الصلاة باب القنوت في الصلوات. 
والمصنف في شرح السنة: .١77/«‏ 

(؟) رواه مسلم: في المسافرين ‏ باب: صلاة المسافرين وقصرها برقم (/541) .479/١‏ 


5 


الجزء الثاني ظ سورة البقرة 





- 01 سي مه 22 كل 1 للم ميس 21 
وَلِلْمطْلَقَنتِ م ممَلعٌا بالمعرونٍ حَقًا المتقين نه بذكا للك سين ألله 
2 على دام.لىل 2 كم 1 8 
لميدء نل [6؟4 
م 


فليوصوا وصية» وقرأ الباقون بالرفع أي كتب عليكم الوصية «إمتاعاً إلى الخول4 متاعاً نصب على 
المصدر أي متعوهن متاعاًء وقيل: جعل الله ذلك طن متاعاًء والمتاع نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها 
وما تحتاج إليه «وغير إخراج» نصب على الحال» وقيل بتزع حرف على الصفة أي من غير إخرا ج» نزلت 
هذه الآية في رجل من أهل الطائف يقال له حكم , بن الحارث هاجر إلى المدينة وله أولاد 2 أبواه وامرأته 
فمات» فأنزل الله هذه الآية فأعطى النبي له والديه وأولاده من ميراثه ولم يعط امرأته شيئأء وأمرهم أن 
ينفقوا عليها من تركة زوجها 0 كاملا وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام حولاً وكان يحرم على الوارث 
إخراجها من البيت قبل تمام الحول» وكانت نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تلك السنة مالم تخرج» 
ولم يكن لها المراث» فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتهاء وكان على الرجل أن يوصي بها فكان 
كذلك حتى نزلت اية الميراث» فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن» ونسخ عدة الحول باربعة 
أشهر وعشر. ٠‏ 

قوله تعالى: «إفإن خرجن» يعني من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورئة #ؤفلا جناح 
عليكم؟ يا أولياء المت «إفيما فعلن في أنفسهن من معروف4 يعني التزين ات ولرفع الجناح عن 
الرجال وجهان: 

أحثبما: لا جناح عليكم في قطع النفقة إذا خرجن قبل انقضاء ا حول. 

والآخر: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج لأ مقامها في بيت زوجها حولا غير واجب 
ش اكه لضان ره اديه بحر ونا يق وسكي برو د برع زد لمعه رد يكن إلى أن 
نسخه بأربعة أشهر وعشر. 


إوالله عزيز حكم » وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين4 إنما أعاد ذكر المتعة هاهنا 
لزيادة معنى» وذلك أن في غيرها بيان حكم غير الممسوسة» وني هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات 
في المتعة» وقيل: إنه لما نزل قوله تعالمى: لإومتعوهن عل الموسع قدره وعلى المقتر قدره» إلى قوله «وحقا 
على المحسنين4» (777 البقرة) قال رجل من المسلمين: أن أحسنت فعلت, وإن لم أرد ذلك لم أفعل» 
فقال الله 'تعالى: إوللمطلقات متاع» جعل المتعة لمن بلام اتمليك فقال: لإحقاً على المتقين» يعني 
المؤمنين المتقين الشركء «إكذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تعقلون» . 
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2 م2 سا سسا 7 . سيرم 2ع ع مس ع عر ره 
م تسن إل الذن خرحوا من ووتره 0 ف 5 ال 
سس 


غْ 
6 
11 
3 
3 
01 
1 ديل 
ش4 
1 


له ارم .سر ج«ن©ي اهم ا ره 3( 0 كت 2 فر 
_- ولد م ير للد ويا 532 86 و 1 2 2 8 ُُ ًَّ يام يه 
من د دف تفرص فرهد فيصععه. 0 ككره 


رس لا و 011 07 
ويبْضنط وَإِلكّهِ رجعوب يد 


قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديازهم قال أكثر أهل التفسير: كانت قرية يقال لها: 
داوردان قِبل واسط بها وقع الطاعون. فخرجت طائفة منها وبقيت طائفة» فهلك أكثر من بقي في القرية 
وسلم الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا كانوا أحزم مناء لو 
صنعنا ك! صنعوا لبقيناء ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء بهاء فوقع الطاعون من قابل 
فهرب عامة أهلهاء وخرجوا حتى نزلوا وادياً أفيح2'0 فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه النجاة ناداهم 
ملكا .من أسقل الوادئ واخير من أعلاه: أن موتواا قاتوا ميا ( 


أخبينا أبو الحسن السرخسبي أنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك 
عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما 
جاء سر غ0" بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبو عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عه قال: «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض ,أنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»27 فرجع عمر من سرغء 
قال الكلبي ومقاتل والضحاك: إنما فروا من الجهاد وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا 
إلى قتال عدوهمء فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت فاعتلوا وقالوا لملكهم: إن الأرض التي تأتيبا بها الوباء فلا 
نأتهها حتى ينقطع منها الوباء» فأرسل الله عليهم الموت فخرجوا من ديارهم فراراً من الموت فلما رأى الملك 
ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسى قد ترى معصية عبادك فأرهم اية في أنفسهم حتى يعلموا أنهم 
. لا يستطيعون الفرار منك» فلما خرجوا قال لهم الله تعالى: موتواء عقوبة لهم» فماتوا جميعاً وماتت دوابهم 
كموت رجل واحد فأتى عليهم ثمانية أيام حتى انتفخوا وأروحت أجسادهم فخرج إليهم الناس فعجزوا 





(1) واسعاً. 
(؟) بفتح أوله وسكون ثانيه ثم غين معجمة والمهملة لغة فية: أول الحجاز وآخر الشامء وقيل: قرية بوادي تبوك ف مرصد الاطلاع 
0 


(”) رواه البخاري: في الطب باب: ما ينكر في الطاعون .١79/9 ٠‏ 
ومسلم: في السلام ‏ باب: الطاعون والطيو والكهانة ونحوها برقم (19؟؟) .١745/4‏ 
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عن دفنهم» فحظروا عليهم حظيرة دون السباع وتركوهم فيها 290 

واختلفوا في مبلغ عددهم, قال عطاء الخراساني: كانوا ثلاثة الاف. وقال وهب: أربعة الاف وقال 
مقاتل والكلبي: ثمانية الاف. وقال أبو روق: عشرة الاف, وقال السدي: بضعة وثلاثون ألفاء وقال ابن 
جري: أربعون ألفأء وقال عطاء ابن أبي رباح: متيكرة الفا .وول الأقاوي| .كول من قال عات زياذة عل 
عشرة الاف. لأن الله تعالى قال «وهم ألوف» والألوف جمع الكثير وجمعه القليل الاف,. ولا يقال لما دون 
عشرة الاف ألوف. قالوا: فأنت على ذلك مدة وقد بليت أجسادهم وعريت عظامهم فمر عليهم نبي 
يقال له حزقيل بن بودى ثالث خلفاء بني اسرائيل من بعد مومى عليه السلام» وذلك أن القيم بأمر بني 
اسرائيل كان بعد موسى يوشع بن نون( ثم كالب بن يوقنا ثم حزقيل وكان يقال له ابن العجوز لأن أمه 
كانت عجوزا “فسآلة الله الولد: بعد ما كرت. وعقمت: قوهيه الله تعال لماه تقال / الحسن. وات 
ومقاتل: هو ذو الكفل وسمي حزقيل ذا الكفل لأنه تكفل بسبعين نبياً وأنجاهم من القتل» فلما مر حزقيل 
على أولئك الموقى وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم متعجباً فأوحى الله تعالى إليه تريد أن أريك آية؟ قال 
نعم: فأحياهم الله وقيل: دعا حزقيل ربه أن يحييهم فأحياهم. 

يفال تقائل والكلى »بحم اتنا قوم ترقل [حتاي الل بيد قانية يلوم نولك أنه :1 أصناييم ذلك 
خرج حزقيل في طلبهم فوجدهم موق فبكى وقال: يارب كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدسونك 
ويكبرونك ويبللونك فبقيت وحيداً لا قوم لي» فأوحى الله تعالى إليه: أني جعلت حياتهم إليك» قال 
حزقيل: إحيوا بإذن الله فعاشوا. 

قال مجاهد: إنهم قالوا حين أحيواء سبحانك اللهم ربنا وحمدك لا إله إلا أنت فرجعوا إلى قومهم 
اك دعر طية رسع ردت على وجوههم. لا يلبسون ثوباً:إلا عاد دسماً مثل الكفن حتى ماتوا 
لآجالهم التي كتبت لهم. 


قال ابن عبام ن رضي الله عنهما: وانها لتوجد اليوم ف ذلك السبط من اليبود تلك الريح. قال قتادة: 





)١(‏ ذكر ابن عطية رحمه الله ب بعض الروايات في ذلك ثم قال: وهذا القضص كله ليّن الأسانيد» وإغا اللانم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه 
محمد َيه أخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا هم 
وكل م. و حلت بعدهم أن الاماتة نة إنما هي بيد الله لا بيد غووء فلا معنى لخوف خائفء ولا اغترار مغتر. 

وجعل الله تعالى هذه الاية مقدمة بيْن يدي أمره الموّمنينء من أمة محمد عله بالجهاد. هذا قول الطبري» وهو ظاهر وصنف 

الآية, ولموردي القصص في هذه القصة زيادات اختصرتها لضعفها»» المحرر الوجيز لابن عطية: ؟/ه84. 

)١(‏ ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله هذا القول عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقال: قال: ابن جرير يعني أفرايم بن يوسف بن يعقوب 
وهذا القول بعيد لأ هذا كان بعد موسى بدهر طوبل» وكان ذلك في زمان داود عليه السلام را هو مصرح به في القصةء وقد كان بين 
داود وموسبى ماينيف على ألف سنة والله أعلم. : 
ابن كثير: 08/١‏ بتخريح الوادعي 


لحي 


سورة البقرة الجزء الثالي 





مقتهم الله على فرارهم من الموت فأماتهم عقوبة لهم ثم بعثوا ليستوفوا مدة اجالهم [ولو جاءت اجالهم](") 
ما بعثوا فذلك قوله تعالى: ملأل تر» أي ألم تعلم بإعلامي إياك» وهو من رؤية القلب. 

قال أهل المعاني: هو تعجيب يقول هل رأيت مثلهم كا تقول ألم تر إلى ما يصنع فلان؟ وكل ما في 
2 و 55 سأ نل 2 ءِِ 2 ١ 4 ٠.‏ عى ا .ه. 
القران أم تر ولم يعاينه النبي عَيُمِ فهذا وجهه لإألم تر إلى الذين أخرجوا من ديازهم وهم ألوف» جمع 
ألف وقيل مؤّتلفة قلوبهم جمع الف مثل قاعد وقعود» والصحيح أن المراد منه العدد للإحذر الموت» أي 
خوف الموت «إفقال لهم الله موتوا» أمر تحويل كقوله «كونوا قردة خاسكين»  5(‏ البقرة) «إثم 
أحياهم» + بعد هوتهم 4 الله الم فضل 4 اناى» قيل هو دعل لحمل في حق الككافة في الدنياء 
لصون فلم يبلغوا غاية ية الشكر - ش 

إوقاتلوا في سبيل الله أي في طاعة الله أعداء الله لإواعلموا أن الله سميع علم» قال أكثر أهل 
التفسير: هذا خطاب للذين أحيوا أمروا بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فراراً من الجهاد فأماتهم 
الله 3 أحياهم وأمرهم أن يجاهدواء وقيل: الخطاب هذه الأمق أمرهم بالجهاد. 1 

قوله تعالى: إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى 
عليه» فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ماوعدهم من الثواب قرضاء لأنهم يعملونه لطلب 
ثوابه» قال الكسالي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيىء, وأصل القرض في اللغة القطع, مي به 
القرض لأنه يقطع من ماله شيئا يعطيه ليرجع إليه مثله. وقيل في الآية اختصار مجازه: من ذا الذي يقرض 
عباد الله وانحتاجين من خلقهء كقوله تعالى: «إن الذين يؤذون الله ورسوله» (/اه ‏ الأحزاب) أي 
يوُدون عباد الم 3 جاء في الحديثت الصحيح .لي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ع2 
«إن الله تعالى يقول يوم القيامة يابنَ ادم استطعمتك فلم تطعمني قال: يارب كيف املع وأنت رب 
العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 


١ 
1 عندي»(‎ 


وقوله عز وجل: «ؤيقرض الله4 أي ينفق في طاعة الله لإقرضاً حسناً» قال الحسين بن علي 
الواقدي: يعني محتشبأء طيبة بها نفسه» وقال ابن المبارك: من مال حلال وقيل لا يمن به ولا يؤذي 


إفيضاعفه له» قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب إفيضعفه» وبابه بالتشديد» ووافق أبو 
عمرو في سورة الأحزاب وقرأ الآخرون #فيضاعفه» بالألف مخففا وهما لغتان» ودليل التشديد قوله 


)١(‏ ساقط من «أ». 
(8) رواه مسلم: في البر ‏ باب: فضل عيادة المريض برقم (6579؟) 149-0/5. 
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000 1 41 07 6ت 0 7 ل ور م 7 رمم كو 2 ع 
ألََكَرَِلَ الملا ْبفة إسرّءيل ين ند مُومكت إِدْهَائا لِتْلمُمُ ابسَدْكنا 
أ م رك » م عار ع[ سا سه .ل و 00 0 7 
مُلِكانْمَيِلٌ في سي ل ألو َال هِلْ عَسَيْسُ إن حكيّب عَيِكمْ الْعَسَالُ 
0-7 -_ - ا .و -_ 
2 2 4 لل دس ك2 71 . م2 لديماء 2-4 0 0 
الالقبيلوا هَالواومالنآ ألانمَاتَلَفٍ سبيل الله وَقَدْ أخرجنا من ديدريا 
200 1 ل ”ىس ع مم ساك 11-4 اتيت كن لحر ءظ 20 لس 
وأبناينا فلما حُيِب عَلِيَهم القتال تولوًا الاقليلا هنهم وله عَلِيم 
علدا از م 


لإأضعافاً كثيرة لأن التشديد للتكثير» وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاءء وكذلك في سورة 
الحديد على جواب الاستفهام» وقيل بإضمار أنء وقرأ الآخرون برفع الفاء نسقاً على قوله: يقرض 
لإأضعافاً كثيرة4 قال السدي هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله عز وجل» وقيل سبعمائة ضعف «إوالله 
يقبض ويبسط» قرأ أهل البصرة وحمزة يبسطء هاهنا وفي الأعراف» بسطة» بالسين كنظائرهماء وقرأهما 
الآخرؤن بالصاد قيل يقبض بإمساك الرزق والنفس و«التقتير ويبسط بالتوسيع وقيل يقبض بقبول التوبة 
والصدقة ويبسط بالخلف والثواب» وقيل هو الإحياء والإماتة فمن أماتة فقد قبضه ومن مد له في عمره 
فقد بسط لهء وقيل هذا في القلوبء لما أمرهم الله تعالى بالصدقة أخبر أنهم لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه» 
قال: يقبض بعض القلوب فلا ينشط بخير ويبسط بعضها فيقدم لنفسه خيراً ما جاء في الحديث 
«القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»("2 الحديث. 

إوإليه ترجعون» أي إلى الله تعودون فيجزيكم بأعمالكمء قال قتادة: الهاء راجعة إلى التراب كناية 
عن غير مذكورء أي من التراب خلقهم وإليه يعودون. 

قوله تعالى: «إألم تر إلى الملا من بني اسرائيل» والملاً من القوم: وجوههم وأشرافهم» وأصل الملا 
الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظهء كالقوم والرهط والإبل والخيل والجن وجمعه أملاء لمن بعد 
موسى# أي من بعد موت موسى «إإذ قالوا لنبي لهم» واختلفوا في ذلك البتي فقال قتادة هو يوشع بن 
نون بن افرائم بن يوسف عليه السلام وقال السدي: اسمه شمعونء وإنما سمي شمعونء لأن أمه دعت الله 
أن يرزقها غلاما فاستجاب الله دعاءها فولدت غلاما فسمته سمعون تقول سمع الله تعالى دعاني والسين 
تصير شيناً بالعبرانية» وهو شمعون بن صفية بن علقمة من ولد لازي بن يعقوب, وقال سائر المفسرين: 
هو اثمويل وهو بالعبرانية اسماعيل بن يال بن علقمة» وقال مقاتل: هو من نسل هارون» وقال مجاهد: هو 
اثمويل وهو بالعبرانية اسماعيل بن يال بن علقمة. 


.٠١ 540/54 )؟١85( رواه مسلم: في القدر  باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء برقم‎ )١( 
.158/١ والمصنف في شرح السنة‎ 
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وقال وهب وابنإسحاق والكلبي وغيرهم: كان سبب مسألتهم إياه ذلك لما مات بره 1 اليلق 
خلف بعده في ب بني إسرائيل يوشع بن نون» يقيم فههم التوراة وأمر الله تعالى حتى قبضه الله تعالى» ثم 
خلف فيهم كالب كذلك حتى قبضه الله تعالى ثم خلف حزقيل حتى قبضه الله ثم عظمت الأحداث 
في بني اسرائيل ونسوا عهد الله حتى عبدوا الاوثان» فبعبث الله إليهم إلياس نبيا فدعاهم إلى الله تعالى 


“وكاقت الانبياء موت بني إسرائيل من بعد موسى يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة» ثم خلف من بعد 


إلياس اليسع فكان فيهم ما شاء الله ثم قبضه الله» وخلف فيهم الخلوف وعظمت الخطايا فظهر لهم عدو 
يقال له البلشَاناء وهم قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين وهم العمالقة 
فظهروا عن / بني إسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم وسبوا كثيراً من ذراريهم وأسروا من أبناء 
ملوكهم أربعين وأربعمائة غلاماء فضربوا علدهم الجزية وأخخذوا توراتهم: ولقي بنو إسرائيل منهم بلاء وشدة 0 
يكن لهم نبي يدير أمرهم وكان سبط النبوة قد هلكواء فلم يبق منهم إلا امرأة حبلى فحبسوها في بيتٍ 

رهبة أن تلد جارية فتبدها بغلام لما ترى من رغبة ؛ امرالان ولاه معت اد لوا ان تيا 
غلاماً فولدت غلاماً» فسمته اشمويل تقول: سمع الله تعالى دعاني» فكبر الغلام فأسلمته ليتعلم التوراة في 
بيت المقدس فكفله شيخ من علمائهم وتبناه» فلما بلغ الغلام أتاه جبريل وهو نام إلى جنب الشيخ وكان 
لا يأتمن عليه أحداً فدعاه جبيل بلحن الشيخ يااشمويل» فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ فقال: له باأبتاه 
دعوتني؟ فكره الشيخ أن يقول لا فيفزع الغلام فقال يابني ارجع فنمء فرجع الغلام فنام ثم دعاه الثانية 
فقال الغلام ياأبت دعوتني؟ فقال ارجع فنم فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني (فرجع الغلام فنام)20 فلما 
كانت الثالثة ظهر له جبيل فقال له: اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك» فإن الله عز وجل قد بعنك 
ييا فلما أتاهم كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم تتَلْكَء وقالوا له: إن كنت صادقاً فابعث لنا 
ملكا نقائل :في سبيل الله آية من نبوتك, وإنما كان قوام أمر بني اسرائيل بالاجتاع على الملوك وطاعة 
الملوك لأنبيائهم. فكان الملك هو الذي يسير بالجموع, والنبيي يقم له أمره:ويشير عليه ورشدة وداه 
بالخبر من ربه» قال وهب بن منبه: بعث الله تعالى اثمويل نبياً فلبثوا أربعين سنة بأحسن حالء ثم كان من 
أمر اوت والعمالقة ما كان فقالوا لاشمويل: ا لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله4 جزم على عراب 
الأمر فلما قالوا ذلك «إقال هل عسيتم» استفهام شك 

قرأ نافع: عسيتم بكسر السين كل القرانء وقرأ الباقون بالفتح وهي اللغة الفصيحة بدليل قوله تعالى: 

(عسى ربكم) إن كتب» فرض لإعليكم القتال4 مع ذلك الملك «إأن لا تقاتلوا» أن لاتفرا با 
تقولوا معه لإقالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله فإن قيل فما وجه دخول أن في هذا الموضع 
والعرب لا تقول مالك أن لا تفعل وإنما يقال مالك لا تفعل؟ قيل: دخول أن وحذفها لغتان صحيحتان 


)3( ساقط من ب.ء ومن المطبوع. 
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كك 


وَكَال لو تومن أله هد يدك 1 لَكْمْ طَالو يتملك فَالْوَأأة 


م 00 كي و 2 2 ل ساسا صّداس معراءع 2 
ال ا مِنه وَلَمَ نوت سعة مرب الْمَالِقَالَإنَاللَه 
امطفئة 0 .ى عحط رمديو د 2 مو 
ل في العام والجسوي والله يَؤْقِ ملكه 
2 و ا 
200 2 


فالاثبات كقوله تعالى: «مالك أن لا تكون مع الساجدين» (؟؟ ‏ الحجر) والحذدف كقولهِ تعالى: 
«ما لكم لا تؤمنون بالله» (م ‏ الحديد) وقال الكسالي: معناه وما لنا في أن لا نقاتل فحذف «في» 
وقال الفراء: أي وما يمنعنا أن لا نقاتل في سبيل الله كقوله تعالى: «ما منعك أن لا تسجد» ١١(‏ ل 
الأعراف) وقال الأخفش: «أن» هاهنا زائدة معناه: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجدا من ديارنا 
وأبنائنا4 أي أخرج من غلب عليهم من ديارهم؛ ظاهر الكلام العموم وباطنه الخصوصء لأ الذين قالوا 
لنيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم وأوطائهم وإنما أخرج من أسر منهم» ومعنى 
الاية أ: مهم قالوا مجيبين لنبهيم: نما كما نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر علينا عدوناء فأما 
إذا بلغ ذلك منا فنطيع ربنا في الجهاد وتمنع نساءنا وأولادنا. 


قال الله تعالى: «إفلما كُتب عليهم القتال تولوا» أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله إلا قليلاً 
منهم؟ وهم الذين عبروا النبر مع طالوت واقتصروا على العٌرفة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» إوالله 
علم بالظالين#© . 

«إوقال هم نبييم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكأ» وذلك أن اثمويل سأل الله تعالى أن يبعث لهم 
ملكا فأق بعصا وقرن2'0 فيه دهن القدس وقيل: له إن صاحبكم الذي يكون ملكا طوله طول هذه 
العصا وانظر هذا القرن الذي فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل فنش”"2 الدهن الذي في القرن فهو ملك 
بني إسرائيل فادهن به رأسه وملكه عليهم: وكان طالوت اسمه بالعبرانية شاول بن قيس من أولاد بنيامين 
ابن يعقوب سمي طالوت لطوله وكان أطول من كل أحد برأسه ومنكبيه» وكان رجلاً دباغاً يعمل الأدم7") 
قاله وهبء وقال السدي: كان رجلاً سقاء يسقي على حمار له من النيل فضل حماره فخرج في طلبه. 
وقيل كان خربندجاء وقال وهب: بل ضلت حمر لأبي طالوت فأرسله وغلاماً له في طلبها فمر ببيت 
إشمويل فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبي فسألناه عن أمر الحمر ليرشدنا ويدعو لناء فدخلا 
عليه فبينا هما عنده يذكران له شأن الحمر إذ نش الدهن الذي في القرن فقام إشمويل عليه السلام فقاس 





(1) أراد القنينة التي' يكون فيبا الدهن والطيب» وكأنهم كانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرها. 
(؟) د نش الماء ينشس نشاً ونشيشاً: إذا صوت عند الغليان. 


(5) الجلد أول ما يدبغ فإذا رد في الدباغ مرة أخرى فهو اللديم. 
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وَقَالَ لهم مَنّهُمَ إِنَّ ءايه ملحكيء أن يحم كابوت فيد 
ا 1 م 


تك أن لوست ون صا 0 وك ءال مُوصَى وَءَال كدرو تيه 
الملتيكة إِنَّف ذلك لَآَيَهَ ْأكهإن نشم مُؤمييرت 0 


طالوت بالعصا فكانت طوله» فقال لطالوت 58 فقربه فدهنه بدهن القدسء ثم قال له: انت 
ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله تعالى أن أملكك عليهم فقال طالوت: أما علمت أن سبطي أدنى 
أسباط بني إسرائيل وبيتي أدنى بيوت بني إسرائيل؟ (قال بلى)('2 قال فبأي آية قال: باية أنك ترجع وقد 
وجد أبوك حمره فكان كذلك. 

ثم قال لبني اسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً للإقالوا أَى يكون له الملك علينا4» أي من 
أين يكون له الملك علينا «إونحن أحق» أولى «إبالملك منه» وإنما قالوا ذلك لأنه كان في بني إسرائيل 
سبطان: سبط نبوة وسبط مملكة؛ فكان سبط النبوة سبط لاوي بن يعقوب ومنه كان موسى وهارون 
وسبط المملكة سبط يهوذا بن يعقوب ومنه كان داود وسليمان ولم يكن طالوت من أحدهما إنما كان من 
سبط بنيامين بن يعقوب وكانوا عملوا ذنباً عظيماًء كانوا ينكحون النساء على ظهر الطريق نهاراً فغضب 
الله تعالى عليهم ونزع الملك والنبوة عنهم وكانوا يسمونه سبط.الاثم» فلما قال لهم نبهم ذلك أنكروا عليه 
لأنه لم يكن من سبط المملكة ومع ذلك قالوا هو فقير ولم يؤت سعة من المالء قال إن الله 
اصطفاه؟ احتاره «إعليكم وزاده بسطة» فضيلة وسعة «في العلم والجسم» وذلك أنه كان أعلم بني 
إسرائيل في وقته وقيل: إنه أتاه الوحي حين أوتي الملك؛ وقال الكلبي (وزاده بسطة في العلم) بالحرب وفي 
(الجسم) بالطول وقيل الجسم بالجمال وكان طالوت أجمل رجل في بني إسرائيل وأعلمهم «إوالله يؤْتي 
ملكه من يشاء والله واسع عليم4: قيل الواسع ذو السعة وهو الذي يعطي عن غنىء والعليم العالم» وقيل 
العالم بما كان والعلم بما يكون فقالوا له: فما اية ملكه؟ فقال لهم نبيهم إن اية ملكه أن يأتيكم التابوت 
فذلك قوله تعالى: #وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت4. وكانت قصة التابوت أن الله 
تعالى أنزل تابوتاً على آدم فيه صورة الأنبياء عليهم السلام؛ وكان من عود الشمشاذ نحواً من ثلاثة أذرع 
في ذراعين» فكان عند ادم إلى أن مات ثم بعد ذلك عند شيث ثم توارثها أولاد ادم إلى أن بلغ إبراهم» ثم 
كان عند إسماعيل لأنه كان أكبر ولده ثم عند يعقوب ثم كان في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى 
فكان موسبى يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه» فكان عنده إلى أن مات موسى عليه السلام» ثم تداولته 





(1) ساقط من (أ). 


اللي 
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أبياء بني اسرائيل إلى وقت إثعويل وكان فيه ما ذكر الله تعالى7'': للإفيه سكينة من ربكم اختلفا في 
السكينة / ما هي قال علي بن أني طالب رضي الله عنه : ريع تَحسجُوجٌ هفافة لها رأسان ووجه 
كوجه الإنسان» وعن مجاهد: شيء يشبه الهرة له رأس كرأس الهرة وذنب كذنب الرة وله جناحان» وقيل 
له عينان لهما شعاع وجناحان من زمرد وزيرجد فكانوا إذا معوا صوته تيقنوا بالنصر وكانوا إذا خرجوا 
وضعوا التابوت قدامهم فإذا سار ساروا وإذا وقف وقفوا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي تلشف ع ذبن انلنة كان تفسل فيه قلوت الأنياف 
وعن وهب بن منبه قال: هي روح من الله يتكلم إذا اختلفوا في شيء تخبرهم ببيان ما يريدون0" 2 وقال 
عطاء بن أبي ياح: هي ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليباء وقال قتادة والكلبي: السكينة فعيلة من 
السكون أي طمأنينة من ربكم ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا("© «إوبقية ثما ترك آل 
موسى وال هرون» يعني موسى وهرون أنفسهما كان فيه لوحان من التوراة 0 الألواح التي 
تكسرت وكان فيه عصا موسى ونعلاه وعمامة هرون وعصاه وقفيز من المن الذي كان ينزل على بني 
إسرائيل» فكان التابوت عند بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم وإذا حضروا القتال 
قدموه بين ايديهم فيستفتحون به على عدوهم فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على 
التابوت. 


وكان السبب في ذلك أنه كان لعيلى العالم الذي ربى إشمويل عليه السلام ابنان شابان وكان عيل 
حبرهم وصاحب قربائهم فأحدث ابناه في القربان شيئاً لم يكن فيه وذلك أنه كان لعيل منوط القربان 
الذي كانوا ينوطونه به كلابين» فمًا أخرجا كان للكاهن الذي ينوطه» فجعل ابناه كلاليب وكان النساء 
يصلين في بيت المقدس فيتشبثان ببن فأوحى الله تعالى إلى [خريل علية السلا الطلق إل عبل نفثل له 
منعك حب الولد من أن تزجر ابنيك عن أن يحدثا في قرباني وقدسي وأن يعصياني فلأنزعن الكهانة منك 
ومن ولدك ولأهلكنك وإياهم, قأخير إشمويل عيل بذلك ففزع فزعاً شديداً فسار نيم عدو من حوطم 


)0 هذا الكلام عن التابوث وهيكته وتوائه. .. إن ليس فيه شيء ثابت عن النبي ع ولو ثبت ما جاء في التفسير له عن بعض الصحابة 
أو التابعين» فإنه قي معتملاً للصدق 0 لك بوت 0 وح للصحابي في هذه الأمور لا يعني صحته في واقع الأمرء وعل 

(؟) ليس في السنة اثابتة عن النبي 0 ل على شيء من هذا 0 للسكينة وهي منقولة عن أهل الككتاب» ولسنا بحاجة إلى شيء 
من ذلك لتفسير الاية الكريمة» وانظر: الامرائيليات والموضوعات للشيخ ألي شهبة ص .)١10(‏ 

(1) قال ابن عطية» رحمه الله» مرجحاً هذا المعنى: «والصحيح أن التابوث كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهمء فكانت 
النفوس تسكن إلى ذلكء» وتأنس به وتقوى» فالمعهود أن الله ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده. والسكينة على هذا: فَهِيْلَة مأخوذة من 
السكون» 3 يقال: عزم عزيمة وقطع قطيعة». 
امحرر الوجيز لابن عطية: ؟ /51. 
وانظر: تفسير الطيري: 559/٠‏ ب 7338. 


لمك 


/ب 
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فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس فيقاتلا ذلك العدو فخرجا وأخرجا معهما التابوت فلما تبيؤوا للقتال جعل 
عيلي يتوقع الخبر ماذا صنعوا فجاءه رجل وهو قاعد على كرسيه وأخبو أن الناس قد انهزموا وأن ابنيك قد 
قتلا+ قال فما فعل التابوت؟ قال ذهب به العدوء فشهق ووقع على قفاه من كرسيه ومات فمرج أمر 
بني اسرائيل وتفرقوا إلى أن بعث الله طالوت ملكا فسألوه البينة فقال لهم نبهم: إن آية ملكه أن يأتيكم 
التابوت. 


وكانت قصة التابوت» أن الذين سبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين يقال لا ازدود وجعلوه في 
بيت متم أيه ووضعره تحث المندم الأعظمء. فأصبحوا من الغد والصندم تحته فأخذره ووضعره فوقة 
سمرّوا قدمي الصنم على التابوت فأصبحوا وقد قطعت يد الصئم ورجلاه وأصبح ملقى تحت التابوت 
وأصبحتٍ أصنامهم منكسة فأخرجوه من بيت الصنم ووضعوه في ناحية من مدينتهم فأخذ أهل تلك 
الناحية وجع في أعناقهم حتى هلك أكثرهم فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن إله بني اسرائيل لا 
يقوم له شيء. فأخرجوة إلى قرية كذاق فبعث الله على أهل تلك القرية فأَراً فكانت الفأرة تبيت مع الرجل 
فيصبح ميتاً قد أكلت ما في جوفه فأخرجوه إلى الصحراء فدفنوه في مخرأة لهم فكان كل من تبرز هناك 
أخذه الباسور والقولنج فتحيرواء فقالت هم امرأة كانت عندهم من سبي بني اسرائيل من أولاد الأنبياء لا 
تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا التابوت فيكم فأخرجوه عنكم, فأتوا بعجلة بإشارة تلك المرأة وحملوا 
عليها التابوت ثم علقوها على ثورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى بهما أربعة من 
الملائكة يسوقونهما فأقبلا حتى وقفا على أرض بني إسرائيل فكسرا نيرما وقطعا حبالهما ووضعا التابوت 
في أرض فيها حصاد بني إسرائيل ورجعا إلى أرضهما فلم يرع بني إسرائيل إلا بالتابوت فكبروا وحمدوا 
ه210 فذلك قوله تعالى «إتحمله اليم أي تسوقه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت الملائكة 
بالتابوت تحمله بين السماء والأْض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت» وقال الحسن: كان 
التابوت مع الملائكة في السماء فلما ولي طالوت الملك حملته الملائكة ووضعته بينهم» وقال قتادة بل كان 
التابوت في التيه خلفه موسى عند يوشع بن نون فبقي هناك فحملته الملائكة حتى وضعته في دار طالوت 
فأقروا بملكه إإن في ذلك لآية4 لعبرة إلكم إن كنتم مؤمنين4قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن 


)١(‏ كل هذا من أخبار بني إسرائيل الذين غيّروا وبدلوا. فالله أعلم بصحتها. 


6. 





ره 2 . ير عو مم 2< دير و- ري . 
تاقصل لوث يلج ارك الا تتعيكم يكرك كردي 


. . 2 مر - 0 04-5 مه سمح يد سا ِو« 2 أ كم 9 
فليس مت ومن لم يطعمة فإِنّه كلاسن غرف عرفةبيووء فَسرِبُوأمِنْهُ 
إلاقليلا َنهُم لاج جَاوَرَهدهُوَوَا يرت َامَنُوأْ مَحَةكَانُوأ لاطاكدَ آنا 
2 مير ع ع دامس - د سس وعد يي مم2 

1 يجا لوت دك ودود قال الزيرشت 2 ص أَنَهُم ملدقوا ألله و حكميّن 


5 10 كاد سكم ا مي 2 آ-ه 
فكَوَكَيطة عَلَتَ 2 َِدُكْرة دنَس همع آلصَسيرِنَ (زيا 


7 سح هه هه 


التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة0). 
«إفلما فصل طالوت بالجنود» أي خرج بهم» وأصل الفصل: القطعء يعني قطع مستقره شاخصاً 


إلى غييه فخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود» وهم يومئذ سبعون ألف مقاتل» وقيل: ثمانون ألفاً لم 
يتخلف عنه إلا كبير رمه أو مريض لرضه أو معذور لعذرهء وذلك أنهم لما رأوا التابوت لم يشكوا في 
النصرء فتسارعوا إلى الجهاد» فقال طالوت: لا حاجة لي في كل ما أرى» لا يخرج معي رجل بنى بناء لم 
يفرغ منه ولا صاحب تجارة يشتغل بها ولا رجل عليه دين ولا رجل تزوج امرأة ولم يبن بها ولا أبتغتي إلا 
الشباب النشيط الفارغ فاجتمع له ثمانون ألفاً من شرطه وكان في حر شديد فشكوا قلة. الماء بيهم وبين 
عدوهم فقالوا: إن المياه قليلة لا تحملنا فادع الله أن يجري لنا هرا 


لإقال4 طالوت «إإن الله مبتليكم» مختبرم ليرى طاعتكم ‏ وهو أعلم ‏ «إببر» قال ابن 
عباس والسدي: هو نهر فلسطين, وقال قتادة نهر بين الْأدن وفلسطين عذب إفمن شرب منه فليس 
مني4 أي ليس من أهل ديني وطاعتي «إومن لم يطعمه» لم يشربه إفإنه مني إلا من اغترف غرفة 
. بيده» قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو «غرفة» بفتح الغين وقرأ الآخر ون بضم الغين وهما لغتان» قال الكسالي: 
الغرفة بالضم الذي يحصل في الكف من الماء إذا غرف» والغرفة: بالفتح الاغتراف فالضم اسم والفتح 
مصدر «إفشربوا منه إلا قليلاً منبم» نصب على الاستثناء واختلفوا في القليل الذين لم يشربواء فقال 


)١(‏ يقول الشيخ أبو شهبة رحمه الله: «والذي نقطع به ويجب الايمان به: أنه كان في بني إسرائيل تابوت أي صندوق ‏ من غير بحث 
في حقيقته؛ وهيئته» ومن أين جاءء إذ ليس في ذلك خبر صحيح عن المعصوم, وأن هذا التابوت كان فيه مخلفات من مخلفات موسى 
وهارون ‏ عليهما السلام ‏ مع احتال أن يكون تعيين ذلك في بعض ما ذكرنا انفا ‏ مما سبق في البغوي وغيره من روايات ‏ وأن 
هذا التابوت كان ممصدر سكينة وطمأنينة لبني اسرائيل» ولا سيما عند قتالهم عدوهم, وأنه عاد إلى بني اسرائيل» تحمله الملائكة؛ من 
غير بحث في الطريق التي حملته بها الملائكة» وبذلك: كان التابوت آية ذالة على صدق طالوت في كونه ملكا عليهم؛ وما وراء ذلك من 
الأخبار التي سمعتها: لم يقم عليها دليل»» انظر: الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص *74. 
وأما الأستاذ سيد قطبء رحمه الله» فقد أعرض عن كل هذه الروايات الاسرائيلية» ليعرض لنا ما توحي إليه الايات الكريمة من دروس 
مستخلصة من تجارب تلك الأم السابقة» ما جاء القران الكريم لتثبيته في النفوس الموؤمنة وتربيتها عليه» انظر: في ظلال القران: 
1 مما بعدهاء طبع دار الشروق. 


اللن 


ال 
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آذ لذ لور 


ا اليك جمد رم بسآ أَفضرِعٌ عَلِيِنَاصَيا وا وقَت 


السدي: كانوا أربعة الاف وقال غيره: ب وبضعة عشر وهو الصحيح. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء قال: كنا أصحاب محمد عَْكُّه تتحدث أن 
عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النبر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة 
عشر ود وثلاتمائة ئ(1'), ْ 

ويروى ثلاثماثة وثلاثة عشر / فلما وصلوا إلى النهر وقد ألقي علييم العطش فشرب منه الكل إلا 
هذا العدد القليل فمن اغترف غرفة كا أمر الله قوي قلبه وصح إيمانه وعبر النبر سالماً وكفته تلك الغرفة 
الواحدة لشربه وحمله ودوابه» والذين شربوا وخالفوا أمر الله اسودّت شفاههم وغلبهم العطش فلم يرووا وبقوا 
على شط النبر وجبنوا عن لقاء 2 فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح. 


07 كلهم جاوزوا ولكن لم يحضر القتال إلا الذين لم يشربوا «ؤفلما جاوزه» يعني النبر «وهو» 

يعني طالوت «إوالذين آمنوا معهي يعني القليل لإقالوا4» يعني الذين شربوا وخالفوا أمر الله وكانوا أهل 
شك ونفاق «ؤلا طاقة لنا اليوم بيجالوت وجنوده» قال ابن عباس رضي الله عنما والسدي: فانحرفوا ولم 
يجاوزوا لإقال الذين يظنون» يستيقنون «م#أغهم ملاقوا الله وهم الذين ثبتوا مع طالوت «لكم من فكة» 
جماعة وهي. جمع لا واحد له من لفظه وجمعه ذئات وفئون في الرفع وفقين في الخفض والنصب «إقليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله بقضائه وإبادته ؤوالله مع الصابرين بالنصر والمعونة. 


وما برزوا» ب يعني طالوت وجنوده يعني المؤمنين #لجالوت وجنوده 4 المشركين ومعنى برزوا ار 
بالبراز من الأرض وهو ما ظهر واستوى لإقالوا ربنا أفرغ علينا» أنْزِلُ واصبب «إصراً ون ثبت أقد امنا 
قو قلوبنا «إوانصرنا على القوم الكافرين ..فهزموهم بإذن الله أي بعلم الله تعالى «وققل داود 
جالوت*» وضقة قتلدة قال آهل التفسيرة"): 


." 0/7 رواه البخاري في المغازي: باب: عدة أصحاب بدر.‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال عن أهل التفسير بمجملها من الاسرائيليات» ونحن في غنية عنه ما في أيدينا من الكتاب والسنة» وليس في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله عَييهِ ما يدل على ما ذكروه» ولسنا في حاجة إلى شيء من هذا في فهم القران وتدبره» فلا تلق إليه بالأ... وقد ذكر ابن 
كثير رمه الله أن ذلك مما ذكر في الإسرائيليات انظر تفسير ابن كثير 17/١‏ طبع دار الأرقم. الاسرائيليات والموضوعات لشيخ أبي 
شهبة ص 48؟ - 548. 
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والإسخعة عل ايك و لا دفع الله لناس بعصّهم بِبَعَضِ 
هده 2-2 4 تر 


اندو الأئل وتسجناة ار شوط كنرك 16 


عبر النبر مع طالوت فيمن عبر إيشا أبو داود في ثلاثئة عشر ابناً له وكان داود أصغرهم وكان يرمي 
بالقذافة فقال لأبيه يوماً ياأبتاه ما أرمي بقذافتي شيئاً إلا صرعته فقال: أبشر يا بني فإن الله جعل رزقك 
في قذافتك» 5 مرة أخرى فقال: يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسدا رابضا فركبته فأخذت 
بأذئية فلم يجني » فقال: أبشر يا يا بني فإن هذا خير يريده الله بك ثم أتاه م آاخر فقال: يأأبتاه إني 
لأمشي بين الجبال فأسبح فما يبقى جبل إلا سبح معيء فقال: أبشر يابني فإن هذا خير أعطاكه الله 
تعالى فأرسل جالوت إلى طالوت أن ابرز إلي أو أبرز إلي من يقاتلني فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته 
فلي ملككم فشق ذلك على طالوت فنادى في عسكره من قتل جالوت زوّجته ابنتي وناصفته ملكي 
فهاب الناس جالوت فلم يجبه أحد فسأل طالوت نبيهم أن يدعو الله تعالى فدعا الله في ذلك» فأق بقرن 
فيه دهن القدس وتنور من حديد فقيل إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن على 
رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه رأسه ولا يسيل على وجهه ويكون على رأسه كهيئة الإكليل ويدخل 
في هذا التنور فيملوُه ولا يتقلقل فيه. فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم فلم يوافقه منهم أحد فأوحى الله 
إلى نبمهم أن في ولد إيشا من يقتل الله به جالوت فدعا طالوت إيشا فقال: اعرض على بنيك فأخرج له 
اثنى عشر رجلاً أمثال السواري”'© فجعل يعرضهم على القرن فلا يرى شيكاً فقال: ليشا هل بقي لك - 
ولد غوهم فقال لاء فقال النبي: يارب إنه زعم أن لا ولد له غيرهمء فقال كذبء فقال النبي: إِنَّ رني 
كذبك فقال: صدق الله يا نبي الله إن لي ابنأ صغيرً يقال له داود استحيبت أن يراه الناس لقصر قامته 
وحقارته (فخلّفته) (") في الغنم يرعاها وهو في شعب كذا وكذاء وكان داود رجلاً قصيراً مسقاما9) 





)١(‏ جمع سارية: وهي الأسطوانة» من حجارة أو آجرء وفي الحديث أنه نبى أن يصلي بين السواري. وذلك في صلاة الجماعة» من أجل 
انقطاع الصف. 

(1) في | فجعلته. 

() رجل مسقا وامرأة مسقام أيضاً: أي كثير السقم لا يكاد ترا 


نكل 
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مصفاراً'» أزرق (" أمعر”"» فدعاه طالوت» ويقال: بل خرج طالوت إليه فوجد الوادي قد سال ببنه 
وبين الزريبة التي كان يرجح إليباء.فوجده يحمل شاتين يجيز بهما السيل للا يخوض ببما الماء فلما 
راه قال: هذا هو لاشك فيه هذا يرحم البهائم فهو بالناس أرحم فدعاه ووضع القرن على رأسه ففاض 
فقال طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأجري خاتمك في ملكي قال: نعم قال: وهل 
آنست من نفسك شيئاً تتقوى به على قتله؟ قال: نعم, أنا أرعى فيجىء الأسد أو الفر أو الذئب فيأخذ 
شاة-فأقوم إليه فأفتح الحييه عنها وأضرقها إلى قفاه: فرده إلى عسكرهء فمر داود عليه السلام في طريقه 
بحجر فناداه الحجر يادواد احملني فإني حجر هارون الذي قتل بي ملك كذاء فحمله في مخلاته» ثم مر 
بحجر آخر فقال: احملني فإني حجر موسى الذي قنل بي ملك كذا وكذا فحمله في مخلاته ثم مر 
بحجراخر فقال: احملني فإني حجرك الذي تقتل بي جالوت فوضعه في مخلاته» فلما تصافوا للقتال وبرز 
جالوث وسأل المبارزة انتدب له داود فأعطاه طالوت فرساً ودرعاً وسلاحاً فلبس السلاح وركب الفرس 
وسار قزيباً ثم انصرف إلى الملك فقال: من حوله جبن الغلام فجاء فوقف على الملك فقال: ما شأنك؟ ‏ 
'فقال: إن الله إن لم ينصرني لم يغن عني هذا السلاح شيئاء فدعني أقاتل ؟ أريد» قال: فافعل ما شعت 
قال: نعمء فأخذ داود مخلاته فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت وكان جالوت من أشد الرجال 
أقواهم» وكان يبزم الجيوش وحده وكان له بيضة20) فيها ثلاثمائة رطل حديد فلما نظر إلى داود أَلْقِي في 
قلبه الرعب فقال له: أنت تبرز إلي؟ قال: نعم. ا 


وكان جالوت على فرس أبلق 7 عليه السلاح التام» قال: فأتيتني بالمقلاع. والحجر 5 يوق الكلب؟ 
يقسم الله الحمكء فقال داود: باسم إله إبراهم وأخرج حجراً ثم أخرج الآخر وقال: باسم إلهإسحاق 
ووضعه في مقلاعه ثم أخرج الثالث وقال: باسم إله يعقوب ووضغه في مقلاعه فصارت كلها حجراً 
راحذا ودوّر داود المقلاع ورمى به فسخر الله له الريح حتى أصاب الحجر أنف البيضة فخالط دماغه 
وخرج من قفاه وقتل من ورائه ثلاثين رجلاء وهزم الله تعالى الجيش وخرٌ جالوت قتيلا فاخذه يجره حتى 
ألقاه بين يدي طالوت» ففرح المسلمون فرحاً شديداًء وانصفوا إلى المدينة سالمين غانمين والناس يذكرون 
داود فجاء داودُ طالوت وقال أنجز لي ما وعدتني» فقال: أتريد ابنة الملك بغير صداق؟ فقال داود: ما 


)١(‏ من قولهم اصفار لونه: غلبته الصفرة» وذلك من المرض والضعف. 
(؟) يريد أزرق العينين» وكانت العرب تتشاءم من الزرق- 

(") قليل الشعر. 

(5) لباس الرأس في الحرب. 

(ه) سواد وبياض وارتفاع التحجيل إلى الفخذين. 
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لل ا رس ‏ شرن لل لاس ا الي ا رو م ع 
غُلْفُ2'0 فإذا قتلت منهم مائتي رجل وجكتني بغلفهم زوجتك ابنتي فأتاهم فجعل كلما قتل واحداً منهم 
نظم غلفته في خيط حتى نظم غلفهم فجاء بها إلى طالوت فألقى إليه وقال ادفع إلي امرأتي فزوجه ابنته 
وأجرى خاتمه في ملكه فمال الناس إلى داود وأحبوه وأكثروا ذكرهء فحسده طالوت وراد قتله فأخير 
بذلك ابنة طالوت رجل يقال له ذو العينين فقالت لداود إنك مقتول في هذه الليلة قال: ومن يقتلني؟ 
قالت أي / قال وهل أجرمت جرماً قالت: راسف ب - 
مصداق ذلكء فقال: لكن كان أراد الله ذلك لا أستطيع خروجاً ولكن اثتيني بزق2'0 خمر فأتت 
فوضعه في مضبجعه على السرير وسجاه0© ودخل تحت السرير فدخل طالوت نصف الليل فقال لها: 
أين بعلك؟ فقالت: هو نائم على السرير فضربه بالسيف ضربة فسال الخمر فلما وجد ريح الشراب قال: 
يرحم الله داود ما كان أكثر شربه للخمر» وخرج. 


فلما أصبح علم أنه لم يفعل شيا فقال: إن رجلاً ظلبت منه ما طلبت لخليق أن لا يدعني حتى 
يدرك مني ثاره فاشتد حجابه وحراسه وأغلق دونه أبوابه» ثم إن داود أتاه ليلة وقل هدأت العيون فأعمى 
الله سبحانه الحجبة وفتح له الأبواب فدخل عليه وهو نائم على فراشه» فوضع سهماً عند رأسه وسهماً 
عند رجليه وسهما عن بمينه وسهما عن شماله ثم خرجء فلما استيقظ طالوت بَصّر بالسهام فعرفها 
فقال: يرحم الله تعالى داود هو خير مني ظفرت به فقصدت قتله وظفر بي فكف عني ولو شاء لوضع 
هذا السهم في حلقي وما أنا بالذي امنه» فلما كانت القابلة أتاه ثانياً وأعمى الله الحجاب فدخل عليه 
وهو 0 فأخحذ إبريق طالوت الذي كان يتوضاً منه وكوزه الذي كان يشرب منه وقطع شعرات من حيته 
وشيئاً من هدب ثيابه» ثم خرج وهرب وتوارى» فلما أصبح طالوت ورأى ذلك سلط على داود العيون 
وطلبه أشد الطلب فلم يقدر عليه» ثم إن طالوت ركب 7 فر داود يمثي في البرية فقال: اليوم أقتله 
فركض على تر فاشتد داود وكان إذا فزع م يدرك» فدخحل غاراً رأ فأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فنسج 
عليه بيتاً فلما انتبى ار إلى 0 ونظر إلى بناء ا قال: الو كان دخل 0 بناء 
ل ل 
عالم في بني إسرائيل يطيق قتله إلا قتله» حتى أني بامرأة تعلم اسم الله الأعظم فأمر خبازه بقتلها فرحمها 


)1١(‏ جمع أغلف, وهو الذي لم يختتن. 
(1) الزق: (بكسر الزاي) جلد شاة يسلخ من رجل واحدة» ومن قبل رأسه وعنقه. ثم يعالم حتى يكون سقاء؛ وكانوا أكثر ما يتخذونه 


(؟) غطاه ومد عليه ثوباً. 


معع/إب 
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الخباز وقال: لعلنا نحتاج إلى عالم فتركها فوقع في قلب طالوت التوبة وندم على ما فعل» وأقبل على البكاء 
حتى رحمه الناس. 2 

وكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي وينادي: أنشد الله عبداً يعلم أن لي توبة إلا أخبرني بهاء فلما 
أكثر عليهم ناداه مناد من القبور ياطالوت أما ترضى أن قتلتنا حتى تؤذينا أمواتاً فازداد بكاء وحزناً فرحمه 
الخباز فقال: مالك أيها الملك؟ قال:: هل تعلم لي في الأرض عالماً أسأله هل لي من توبة فقال الخباز: إنما 
مثلك مثل ملك نزل قرية عشاء فصاح الديك فتطير منه فقال: لا تتركوا في القرية ديكا إلا ذيحتموه» فلما 
أراد أن ينام قال لأصحابه: إذا صاح الديك 'فأيقظونا حتى ندلج فقالوا له: وهل تركت ديكاً نسمع 
صوته؟ ولكن هل تركت عالماً في الأ(ض؟ فازداد حزناً وبكاء فلما رأى الخباز ذلك قال له: أرأيتك إن 
دللتلك على عالم لعلك أن تقتله قال: لا فتوئق عليه الخباز فأخبره أن المرأة العالمة عنده قال: انطلق بي 
إليها أسألها هل لي من توبة ؟ وكانت من أهل بيت يعلم الاسم الأعظم: فإذا فنيت رجالهم علمت 
نساؤهم فلما بلغ طالوت الباب قال الخباز إنها إذا رأتك فزعت فخلفه خلفه ثم دخله عليها فقال طا: 
ألست أعظم الناس مِنّةَ عليك أنجيتك من القتل وآويتك؛ قالت: بلى» قال: فإن لي إليك حاجة هذا 
طالوت يسأل هل لي من توبة؟ فغشي عليها من المَرّق فقال لها: إنه لا يريد قتلك ولكن يسألك هل له 
من توبة؟ قالت: لا والله لا أعلم لطالوت توبة» ولكن هل تعلمون مكان قبر نبي؟ فانطلق بهما إلى قبر 
إشمويل فصلت ودعت ثم نادت يا صاحب القبر فخرج إشمويل من القبر ينفض رأسه من التراب فلما 
نظر إليهم ثلائتهم قال: ما لكم أقامت القيامة؟ قالت: لا ولكن طالوت يسألك هل له من توبة؟ قال 
إشمويل: يا طالوت ما فعلت بعدي؟ قال: لم أدع من الشر شيئاً إلا فعلته وجئت أطلب التوبة قال: كم لك 
من الولد؟ قال عشرة رجال؛ قال: ما أعلم لك من توبة إلا أن تتخلى من ملككك وتخرج أنت وولدك في 
سبيل الله ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك ثم تقاتل أنت حتى تقتل اخرهمء ثم رجع إشمويل إلى 
القبر وسقط ميتء ورجع طالوت أحزن ما كان رهبة أن لا يتابعه ولده وقد بكى حتى سقطت أشفار 
عينيه ونخل جسمه فدخل عليه أولاده فقال لهم: أرأيتم لو دفعت إلى النار هل كتتم تفدونني؟ قالوا: نعم 
نفديك بما قدرنا عليه قال: فإنها النار إن لم تفعلوا ما أقول لكم قالوا: فاعرض علينا فذكر لهم القصةء 
قالوا: وإنك لمقتول قال: نعمء قالوا: فلا خير لنا في الحياة بعدك قد طابت أنفسنا بالذي سألت» فتجهز 
ماله وولده فتقدّم ولده وكانوا عشرة فقاتلوا بين يديه حتى قتلوا ثم شد هو بعدهم حتى قتل فجاء قاتله إلى 
داود ليبشره وقال: قتلت عدوك فقال داود: ما أنت بالذي تحيا بعده» فضرب عنقه, وكان ملك طالوت 
إلى أن قُتل أربعين سنة وأقى بنو إسرائيل إلى داود وأعطوه خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم. 
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قال الكلبي والضحاك: ملك داود بعد قتل) طالوت سبع سنين ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك 
واحد إلا على داود فذلك قوله تعالى: «إواتاه الله الملك والحكمة» يعني: النبوة؛ جمع الله لداود بين 
الملك والنبوة ولم يكن من قبل» بل كان الملك في سبط والنبوة في سبطء وقيل: الملك والحكمة هو العلم 
مع العمل. 

قوله تعالى: «إوعلمه ثما يشاء؟» قال الكلبي وغيره يعني: صنعة الدروع وكان يصنعها ويبيعها وكان 
لا يأكل إلا من عمل يده؛ وقيل منطق الطير (وكلام الحكل)227 وانمل والكلام الحسن وقيل هو الزبور 
وقيل هو الصوت الطيب «الألحان فلم يعط الله أحداً من خلقه مثل صوته. وكان إذا قرأ الزبور تدنو 
الوحوش حتى يأخذ بأعتاقها وتظله الطير مصيخة له ويركد الماء (الجاري)('؟ ويسكن الريح. 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما هو أن الله تعالى أعطاه سلسلة موصولة بامجرة 
ورأسها عند صومعته قوتها قوة الحديد ولونها لون النار وحلقها مستديرة مفصلة بالجواهر مدسرة بقضبان 
اللو الرطب فلا يحدث في المواء حدث إلا صلصلت السلسلة» فعلم داود ذلك الحدث, ولا يمسها ذو 
عاهة إلا برىى وكاتوا يتحاكمون إلبها بعد داود أعليه السنلام إلى أن رفعت: فمن تعدى على صاحبه 
أنكر له حقاً أقى السلسلة فمن كان صادقاً مذ يده إلى السلسلة فتناولهاء ومن كان كذباً لم ينلها 
فكانت كذلك إلى أن ظهر بهم المكر والخديعة فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلا / جوهرة ثمينة 
فلما استردها أنكر فتحاما إلى السلسلة» فعمد الذي عنده الجوهرة إلى عكازة فنقرها وضمنها الجوهرة 
واعتمد عليها حتى حضر السلسلة فقال صاحب الجوهرة: رد علي الوديعة فقال صاحبه: ما أعرف لك 
عندي من وديعة فإن كنت صادقاً فتناول السلسلة» فتناولها بيده فقيل للمنكر قم أنت فتناوها فقال 
لصاحب الجوهرة: خذ عكازي هذه فاحفظها جتى أتناول السلسلة فأخذها عنده ثم قام المنكر' نحو 
السلسلة فأخذها فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوديعة التي يدعيها على قد وصلت إليه 
فقرب مني السلسلة فمد يده فتناوها فتعجب القوم وشكوا فيها فأصبحوا وقد رفع الله السلسلة. 


قوله تعالى: «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» قرأ أهل المدينة ويعقوب «إدفاع الله4 بالألف 
هاهنا وفي سورة الحج» وقرا الآخرون بغير الألف لأ الله تعالمى لا يغالبه أحد وهو الدافع وحدهء ومن قرا 
بالألف قال: قد يكون الدفاع من واحد مثل قول العرب: أحسن الله عنك الدفاع» قال ابن عباس 
ومجاهد: ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الارض» فقتلوا المؤُمنين» وخربوا المساجد والبلاد» 
وقال سائر المفسرين: لولا دفع الله بالموؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار لملكت الأرض بمن فيباء ولكن الله 
)١(‏ من بء والحكل: مالا يسمع له صوت. 


ع" 


(؟) ساقط من (). 





أ 
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مذ 
كلسل مَضَلنَابَْصَه عل بَحض مَنْهُم نكم أله وَرَقَمَ بَعضَهُمْ دَرَجَاتٍ 
ا 0 الْفُْدْس 0 َه أللَهُمَا أفْتََلٌ 
ال مْبَتَدِحِمِيْيَد مَلَآَتهَُ الت ولي أختكنوأ همتهم مَنْءَامَنَ 
مهم مكتر واو فتك مَلككَنه مَل مَايدُ 2 ييا ال 


و 
سل سس عر ار 


ا يله 2 2 آذ 2 لا 57 ص 02 

امنا مِنَا رَدَقسَكُم مّن من قبلأن يق يوم 0 لخ 2 شفاعة 
الكو همي 

يدفع باموؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. 


أخبرنا أحمد بن إبرا ف اي ان اواتهم سق رهد شرو قمر انا وو بن 
خرجة أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أبو حميد الحمصي أنا يحيى بن سعيد العطار أنا حفص بن 
سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
عله : «إن الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيانه البلاء» ثم قرأ «ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض)2(7 لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين». 


«إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منبم من كلم الله4 أي كلمه الله تعالى يعني موسى عليه 
السلام إورفع بعضهم درجات4 يعني محمداً َك قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه: وما أوتي نبي آية 
إلا وقد أوتي نبينا مثل تلك الآية وفضل على غيره بايات مثل: انشقاق القمر بإشارته» وحنين الجذع على 
مفارقته» وتسلم الحجر والشجر عليهء وكلام الببائم والشهادة برسالته» ونبع الماء من بين أصابعه» وغير 
ذلك من المعجزات والآيات التى لا تحصى: وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السماء وأهل الأْض عن 
الاتيان بمثله. 
أخبرنا أبو العباس بن محمد بن إسحاق الثقفي» أنا قتيبة بن سعيدء أنا الليث بن سعد عن سعيد بن أي 
)00( ع 6 جرير لطي في التفسير: م" وليه عم بن سعيد العطارء ٠‏ عه 3 معين وغيره» وقال أبو داود: «جائر الحديث» 
وقال ابن كثير بعد عزو الحديث ل هذا 4 ضعيف فإن م بن سعيد ضعيف جداء ا ١/الاه؛‏ دار الأزقم وعزاه 
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سعد عن أبيه ع أن هريرة رضي الله عنه» أن ستول الله عله قال: «ما من نبي من لاا إلا وقد 
أعطي من الآيات ما امن على مثله البشرء وإما . كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله تعالى إِلىّ فأرجو أن 
كرت أكثرهم تابعاً يوم القيامة»0 0 1 | . 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى» أنا أحمد بن عبد الله النعيمى» أنا محمد بن يوسفء أنا محمد ش 
ابن إسماعيل» أنا محمد بن سنان» ان هشم) أنا سيار» أنا يزيد الفقير» أنا جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء أن النبي عَرَُه قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر» | 
وجعلت لي الأض مسجدا وطهوراء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغناتم وم 
تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»7". 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقيّ أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفونيء أنا عبد الله 
ابن عمر الجوهريء أنا أحمد :بن علي الكشميهني» أنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفرء أنا العلاء بن 
عبد الرتخن خرن آبيه ع أن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عل قال: «فضلت على الأنياءوست: 
أوتيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأْض مسجداً وطهوراً وأرسلت 
إلى الخلق كافة» وحتم بي النبيون»0). 

قوله تعالى: إواتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقل الذين من 
بعدهم» أي من بعد الرسل «إمن بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من أمن» ثبت عل 
إيمانه مدل الله 0 0 بخذلانه 0 شاء الله ما اقتتلوا4» أعاده تأكيداً إولكن الله نفعل 


سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن القدر؟ فقال: طريق 
مظلم لا تسلكه؛ فأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه. فأعاد السؤال» فقال: سر الله في الأرض قد . 
خفي عليك فللا 2 تفتشه 60 


)١(‏ أخرجه البخاري: في الإعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب: قول النبي عَيُْكِ بعشت بجوامع الكلم 417/١‏ ” وفي فضائل القران. 
ومسلم: في الايمان ‏ باب: وجوب الايمان برسالة نبينا محمد عه برقم (79؟) كه ش 
والمصنف في شرح السنة ١98/١5‏ 2ل 195. 

(؟) ساقط من «أ» والتصحيح من شرح السنة للمصنف, وفي المخطوط يسار بدلا مْنْ سيار. 

(1) أخرجه البخاري: في أول كتاب التيمم ‏ الباب الأول 47/١‏ وني كتاب الصلاة وفي الجهاد وفي بدء الخلق والأنبياء ومسلم: في 
المساجد برقم (1١7ه)‏ ١/.لام‏ ل الال 
والمصنف في شرح السنة 1947/17. : 

(4) أخرجه مسلم: في المساجد ومواضع الصلاة برقم (077) 70١/١‏ وف رواية أخرى بعت ججوامع الكلم. 
والمصنف في شرح السنة 191//117. 

(5) رواه الآجري في الشريعة ص )7١”(‏ «اللالكاني في شرح أصول الاعتقاد: 579/4. 


اق 
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مخ هآ ب 2 جو ل دوب م« لوكو ل لس سرس عه 
هو القيوم 0 0 لوات وما 
ًَ. 7 0 ج سدس« و سا سروس . دسا تك ور وه 
لزى د عنده ة ِ لا بإذنهء 0 مابين | يديهم و 
١‏ ل 6 000 


وَايِطُوََى ءِوَنْعِلْءإلايمَا سَآءوَسِمَ كرجه لصوت وَالْارْض وَلَاُودم 
20 وَهوَالْعَالْعظِيم ل اق 9-0 :2 شد ملي فص 6 
2 206 24 


َي تِوَبوْضِب بِاَنَوفَكَد أسْتَمْسَكَ الرووَالفقَ لا أنقصام طَاواللَه يع 


قوله تعالمى: «إياأمها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناى4 قال السدي: أراد به الزكاة المفروضة وقال غيره: 
أراد به صدقة التطوع والنفقة في الخير فإمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أي لا فداء فيه» سماه بيعاً لأن 
الفداء شراء نفسه «إولا خلة لا صداقة «إولا شفاعة» إلا بإذن الله» قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة 
كلها بالنصبء وكذلك في سورة إبراهم (الاية )5١‏ «لا بِيعَ فيه ولا خلال» وفي سورة الطور (الاية 
؟) «لا لغرّ فيها للا تأنِيمّ» وقرأ الآخرون كلها بالرفع والتنوين «إوالكافرون هم الظالمون» لأنهم 
وضعوا العبادة في غير موضعها. ظ 

قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنخبنا أبو 
'منصؤر محمد بن محمد بن سمعان أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني أنا حميد بن 
زنجويه أنا ابن أبي شيبة أنا عبد الأعلى عن المريري عن أني السليل(١2‏ عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن 
أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه «أبا المنذر أي آية من كتاب الله أعظم» قلت 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال فضرب في صدري ثم قال: «ِلِيَهْنِكَ العلم» ثم قال: «والذي 
نفس | عمد بيده إن المده: الآية' لسانا وشفيين دس «الملك 'غند :ساق العرش2)©90 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى» » أخبينا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف عن 
محمد بن اسماعيل قال عفان بن اليثم أبو عمرو: : أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي 
ال “عن “قال وكلني رسول الله عَرَكنُهُ بحفظ ركاف ران فاتاق آتِ فجعل يحثو من الطعام فأخذته 
وقلت: لأفعنك إلى رسول الله َيه قال: إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة شديدة قال: فخليت سبيله 





)١(‏ أبي السليل: هو ضريب بن تُقير ويقال تُقيل أبو السليل القيسي الجريري البصريء قال إسحاق بن منصور: عن يحبى بن معين: ثقة 
وذكزه ابن بان في الثقات: تهذيب النهذيب ج 4 ص .4١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: في صلاة المسافزين وقص,ها برقم ( ١55/١ ٠‏ برواية مختلفة. 
والمصنف في شرح السنة 40/4. وقوله: (ليبنك العلم) أي: ليكن العلم هنيئاً لك. 
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أننَهوَنُ لذت ءَامَنوأ يُخْرجَهُم من الظلْمَتٍ 
َ 2 م و . - 5 مي م 72 
ليآوْهما لغوت يُخرجوئهم من النور إل الظلمنتٍ 


فأصبحت / فقال رسول الله ع2 «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟» قلت : يارسول الله 
لكا ناجة شديدة وعيالاً فنهقه فتخليت سبيلة قال اما إنه قن كذزلق 'وسيغوة» فعرفك أنه سيعود 
لقول رسول الله عَيدُهِ إنه سيعودء فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 
َيه قال: دعني فإني محتاج وعليّ عيال ولا أعودء فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال: لي رسول الله 
عله : «ياأبا هريرة ما فعل أسيرك » قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخليت سبيله 
قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصلته الثالئة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله عَيْيُّهُ وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك 
الله بها قلت: اما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي طالله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
حتى تتم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله 
فأصبحت فقال لي رسول الله عَْْلهِ: «ما فعل أسيرك البارحة» قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني 
كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 
من أولها حتى تختم الآية #الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال: لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح, وكانوا أحرص الناس على الخير» فقال النبي عََةِ: «أما إنه قد صدقك وهو 
كدو تعلم من تخاطب من ثلاث ليل يا أبا هريرة» قلت: لا قال «ذاك شيطان»20. 

أخيرنا عبد الواحد المليحى أخبزا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن 
زنجوية أخبينا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية ,عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو المليكي عن زرارة بن 
مصعب عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيتُّه: «من قرا 
حين يصبح اية الكرسي وايتين من أول «حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم» (؟ ‏ غافر) حفظ 
في يومه ذلك حتى يمسبي ومن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلتة تلك حتى يصبح» 7" 





)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة» باب إذا َكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً.. 487/4 487 وفي بدء الخلق # باب صفة إبليس وجنوده 
5” 75 وفي فضائل القران. 
والمصنف في شرح السنة 450/4. 
(1) أخرجه الترمذي: في فضائل القران ‏ باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرمبي ١87/8‏ وقال هذا حديث غريب. 
وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكه (بالتصغير) كم في المغني وهو ضعيف من السابعة ‏ التقريب. ميزان 
الاعتدال ؟ /ثهه. 


؟1١‎ 


5 أب 
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قوله تعالى: «لالله رفع بالإبتداء وخبه في ظإلا إله إلا هو الحي» الباتي الدائم على الأبد وهو من 
له الحياة» والحياة صفة الله تعالى «[القيوم4 قرأ عمر وابن مسعود «القيام» وقرأ علقمة «القبم» وكلها 
لغات بمعنى واحدء قال مجاهد «القيوم» القائم على كل (شيء)('2 وقال الكلبي: القائم على كل نفس بما 

كسبت وقيل هو القاتم بالأمور. وقال أبو عبيدة: الذي لا يزول ولا تأخذه سنة ولا نوم السنة: 

النعاس وهو النوم الخفيف, والوسنان بين النائم واليقظان يقال منه وسن يسن وسناً وسنة والنوم هو 
الثقيل المزيل للقوة والعقل» قال المفضل الضبي: السنّنة في الرأس والنوم في القلبء فالسمّنة أول النوم وهو 
النعاس» وقيل السّنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب فهو غشية ثقيلة ” 0 
المعرفة بالأشياء» نفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه افة وهو منزه عن الآفات ولأنه تغير ولا يجوز عليه 
التغير. 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي أخبرنا أبو إسحاق أحمد.بن محمد بن إبراهم م التعلبي أخبرنا عبد الله 
ابن حامد أخبينا محمد بن جعفر أخبرنا على بن حرب أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن ألى عبيدة عن أ موسبى قال: قام فينا 6 الله 2 بخمس كلمات فقال: «إن الل لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» ولكنه يخفض القسطء ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه»7"). ورواه المسعودي عن 
عمرو بن مرة وقال: حجابه النار. 


إإله ما في السموات وما في الأرض4 ملكا وتحلقاً لإمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) بأمره 
لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» قال مجاهد وعطاء والسدي: «إما بين أيديهم» من أمر الدنيا «إوما 
خلفهم4 من أمر الآخرة» وقال الكلبي: «إما بين أيديهم4 يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها إوما 
خلفهم» الدنيا لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم. وقال ابن جري: ما بين أيديهم ما مضى أمامهم وما خلفهم ما 
يكون بعدهمء وقال مقاتل: ما بين أيديهم» ما كان قبل خلق الملائكة وما خلفهم أي ما كان بعد خلقهم» 
وقيل: ما بين أيديِ يهم أي ما قدموه من خير أو وشر وما خلفهم ما هم فاعلوه لإولا يحيطون بشيء من علمه» 
أي من علم الله لإإلا بما شاء» أن يطلعهم عليه يعني لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء مما أخبر به. 
الرسل م قال الله تعالى: (فلا يظهر على غية أخدا إلا من ارتَضى من رسول) (5” #- الجن) قوله تعالى: 
لروسع كرسيه السموات والأرض4 أي ملا وأحاط به واختلفوا في الكرسي فقال الحسن: هو العرش نفسه 


)0١(‏ ساقط من (ب). 


١ 
أخرجه مسلم: : في الإيمان  باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى‎ ) ) 


إليه بصره من خلقه برقم 151/١ )١09(‏ 157. 
والمصنف في شرح السنة: 178/1١‏ 


حلصن 


الججزء الفالث ش سو رة البقسرة 





وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الكرسي موضوع أمام العرش ومعنى قوله: «وسع كرسيه السموات والأزض» 
أي سعته مثل سعة السموات والأرضء وفي الأخبار أن السموات والْأْض في جنب الكرسي كحلقة في فلاة» 
والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع 
والأضين السبع في الكرسبي كدراهم سبعة ألقيت في ترس("). 


وقال علي ومقاتل: كل قائمة من الكرسي طوها مثل السموات السبع والارضين السبع» وهو بين 
يدي العرش» وحمل الكرسي أربعة أملاك» لكل ملك أريْعَة وجوه وأقدامهم ف الصخرة التي تحت الارض 
السابعة السفلى مسية خمسمائة عام» ملك على صورة سيد البشر ادم عليه السلام» وهو يسأل للادميين 
الرزق والمطر من السنة إلى السنة» وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور وهو يسأل للإنعام الرزق من 
السنة إلى السنة وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل؛ وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد يسأل 
للسباع الرزق من السنة إلى السنة» [وملك على صورة سيد الطير وهو النسر يسأل الرزق للطير من السنة 
إلى السنة]("2 وفي بعض الأخبار أن ما بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعين حجابا من ظلمة وسبعين 
حجابا من نور غلظ كل حجاب مسية خمسمائة عام لولا ذلك لاحترق حملة الكرسبي من نور خملة 
العرش. 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد بالكرسي علمه(© وهو قول مجاهد, 
وهنه قيل لصحيفة العلم و وقيل: كرسيه ملكه وسلطانه. والعرب تسمى الملك القديم كرسياء 
نزولا يؤده» أي لا يثقله ولا يشق عليه يقال: ادني الشي أي أثقاني لإحفظهما»4 أن حفظ السموات 
والأرض «إوهو العلي4 الرفيع فوق خلقه والمتعالى عن الأشياء والأنداد, وقيل العلي بالملك والسلطنة 
العظم4 الكبير الذي لا شيء أعظم منه. 
قوله تعالى: إلا إكراه في الدين» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المأة 
من الأنصار تكون مقلاة» (المقلاة من النساء)(2 لا يعيش لما ولد وكانت تنذر لعن عاش لا ولد لتَهودَنُه 
200 أورده الطبري في التفسير برواية أخرى قال: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: : قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله 
عه «ما السموات السبع في الكرمي .إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» وم. 
ورواه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش» وعزاه ابن كثير لابن مردوية» وأخرجه البيبقي في الأسماء والصفات: ١53/7‏ وفيه أ ابن 
هشام بن يحبى الغساني: متروك كذبه أبو حاتم وأبو زرعة, وطرق الحديث كلها وأهية. فلا تعتضد لضفعهال انظر: انبج السديد في 
تخريج أحاديث تيسمير العزيز الحميد ص اخ 
(١؟)‏ ساقط من (ب). 
(5) نقل ذلك عنه الطبري ف التفسير: اوم الوق والبييقي في الاسماء والصفات» فقال: «وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنبما أنه قال: «علمه». 
. ثم قال: وسائر الروايات عن :ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به الكرسي المشهور المذكور مع العرش» انظر: الأسماء والصفات 
للبييقي: 1١75/7‏ ل .١38‏ 


اإدللا 


هع 
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فإذا عاش ولدها جعلته في اليبود» فجاء الإسلام وفيهم منهم / فلما أجليت بنو النضير كان فييم 
عدد من أولاد الانصار فأرادت الانصار استردادهم وقالوا: هم أبناؤنا وإخواننا فنزلت هذه الآية إلا 
إكراه في الدين» فقال رسول الله عَيدُكِ «خيروا أصحابكم فإن اختاروم فهم منكم وإن اختاروهم 
00 ش ش 

وقال مجاهد: كان ناس مسترضعين في اليبود من الأوس فلما أمر النبي َه بإجلاء بني النضير قال 

؟ 

الدين2"7. 

:  هلبالس‎ 5 1 0 : 3 : 2 5 

وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بن سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل مبعث النبي َه ثم 
قدمًا المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام فلزمهما أبوهما وقال: لا أدعكما حتى تسلماء فتخاصما 
إلى رسول الله عَيقنهِ فقال: يا رول الله أيدحل بعضي النار وأنا انظر فأنزل الله تعالى «إلا إكراه في 
الدين» فخلى سبيلهما”©. ش 

وقال قتادة وعطاء: نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية» وذلك أن العرب كانت أمة أمية لم يكن 
لهم كتاب فلم يقبل منهم إلا الإسلام» فلما أسلموا طوعا أو كرها أنزل الله تعالى: ؤإلا إكراه في 
الدين» فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على 
الإسلام» وقيل كان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال فصارت منسوخة بان السيف» وهو قول ابن 
مسعود رضي الله عنبماء إقد تبين الرشد من الغي أي الايمان من الكفر والحق من الباطل لإفمن 
يكفر بالطاغوت» يعنى الشيطان» وقيل: كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت, وقيل كل ما 
يطغي الانسان» فاعول من الطغيان» زيدت التاء فيه بدلا من لام الفعل» كقوهم حانوت وتابوت» فالتاء 
فيبا مبدلة من هاء التأنيث ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى» أي تمسك واعتصم بالعقد 
الوثيق امحكم 5 الدين» والوثقى تأنيث الإوثق وقيل العروة الوثقى السيي الذي يوصل إلى رضا الله تعالى:. 
إلا انفصام لاه لا انقطاع لها #إوالله سميع» قيل: لدعائك إياهم إلى الإسلام #إعلم» بحرصك على 


إيمانهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير: 4059/5 4٠١‏ عن سعيا. بن جبير مرسلاء والببيقي في السنن: 2187/4 ونسبه السيوطي في الدر 
المنثور إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
وأخرج الواحدي بسنده قطعة منه دون قول النبي ميته « قد خيّر أصحابكم.... أسباب النزول صلا/ا. 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص 97/8 تفسير الطبري »4١١/©‏ وفي أسباب النزول للواحدي ص 77 قال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل 
من الأنصار كان له غلام أسود يقال له: صبّيحء وكان يكرهه على الاسلام. 

(؟) عزاه ابن حجر في الكاني الشاف ص )١7(‏ للواحدي في أسباب النزول وكذلك البغويء وهو عند الواحدي في ص 8 دون سند.. 


"1 





الى يحي وَيَمِيتُ قَالَ أنا أ -وأميت قا ل سوفن 


* 
م< س « 5 2 


الْمَشْرِقِ تاوس ألْمَمَرِس بهت ألزى رو 


0 
6 
0 
0 
31 


قوله تعالى: «الله ولي الذين امنوا» ناصرهم ومعينهمء وقيل: محبهم» وقيل: متولي أمورهم لا يكلهم 
إلى غيروء وقال الحسن: ولي هدايتهم «إيخرجهم من الظلمات إلى النور» أي من الكفر إلى الإيمان» 
قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان غير التي في سورة الأنعام» 
«وجعل الظلمات والنور» فالمراد منه الليل والنهار» سمي الكفر ظلمه لالتباس طريقه دمحي الإسلام و 
لوضوح طريقه لإوالذين كفروا أولياؤهم ا قال مقاتل: يعني كعب بن الأشرف وحبي بن 
أخطب وسائر رؤوس الضلالة «إيخرجونهم من النور إلى الظلمات» يدعونهم من النور إلى الظلمات؛ 
والطاغوت يكون مذكراً مون واي وما قال تعالى في المذكر والواحد: «يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» 7٠.9‏ النساء) وقال في المؤنث: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها»  ١0(‏ الزمر) وقال في الجمع: «إيخرجونهم من النور إلى الظلمات» فإن قيل: 
قال: يخرجونهم من النور وهم كفار لم يكونوا في نور قط؟ قيل: هم اليبود كانوا مؤمنين بمحمد عَيَه قبل 
أن يبعث لما يجدون في كتبهم من نعته» فلما بعث كفروا به» وقيل: هو على العموم في حق جميع الكفار, 
قالوا: منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج كا يقول الرجل لأبيه أخرجتني من مالك ولم يكن فيه» كم قال 
الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام: «إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله» 37 يوسف) ولم 
يكن قط في ملتهم «إأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». 


قوله تعالي: ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه)» معناه هل انتبى إليك يا محمد خبر الذي حاج 
إبراهيم أي خخاصم وجادل» وهو تمرود وهو أول من وضع التاج على رأسه, وتجبر في الأرض وادعى الربوبية؟ 
أن اتاه الله الملك4 أي لأن اتاه الله الملك فطغى أي كانت تلك المحاجة من بطر الملك وطغيانه» قال 
مجحاهد:- ملك الأض. أربحة «مؤمنان وكاقران فأما الؤمتان 'فسليمان وذو القرتين» وأما الكافران فدمرود 

واختلفوا في وقت هذه المناظرة» قال مقاتل: لما كسر إبراهم الأصنام سجنه رود ثم أخرجه ليحرقه 
بالنار فال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ فقال: رلي الذي يحيى ويكيت» وقال اخرون: كان هذا بعد 
إلقائه في النار» وذلك أن الناس قحطوا على عهد رود وكان الناس يمتارون('2 من عنده الطعامء فكان إذا 





)١(‏ يجلبون الطعام. 


تاكن 
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. أ لص ره ل لل لل ذه 0 1 و 2 7 - 
بِشْتَهِأْتَةَ عام فأنظر إل طعَامِك وَسَرَابك لم يَتَسَنَّهُ نظ إِلَ حِمَارَا 
هلله ا جد عد كر مغ 5 و اع امم 
وَلِنَجَعَلك ءايه إِلِتََايسْ وأنظز إِلّ اليا كيف تنشز هاثم 
د و هر مر مك لش > يده م تل 
تكسوها لحمافلما تمي لهدَالَ أعلم أَنَّأسَه علَكلْسَىْءدَرِير لزي 


. أتاه الجل في طلب الطعام سأله من ربك؟ فإن قال أنت» باع منه الطعام؛ فأتاه إبراههم فيمن أتاه فقال 
له نمرود: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيى ويميت» فاشتغل بلمحاجة ولم يعطه شيئاً فرجع إبراههم فمر على 
كثيب من رمل أعفر فأخذ منه تطييباً لقلوب أهله إذا دخل عليهم» فلما أنى أهله ووضع متاعه نام 
فقامت أمرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو أجود طعام ما راه أحدء فأخذته فصنعت له منه فقربته إليه 
فقال: من أين هذا؟ قالت من الطعام الذي جفىت به فعرف أن الله رزقه» فحمد الله. 


قال الله تعالى: «9إذ قال إبراهم ري الذي يحبى ويميت4 [وهذا جواب سؤال غير مذكور تقديره 
قال له: من ربك؟ فقال إبراهم «إربي الذي يحبى ويميت4)] كرأ حمزة إربي الذي يحبى ويميت4 
بإسكان الياء وكذلك «حرم رلي الفواحش»  *(‏ الاعراف) و «عن اياتي الذين يتكبرون» 
١45(‏ - الأعراف) و «قل لعبادي الذين»  7١(‏ إبراهيم) و «اتاني الكتاب»  7٠0(‏ مريم) و 
«#مسني الضر» 87 ل الأنبياء» و «عبادي الصالحون» ٠١٠١‏ ل الأنبياء» و «عبادي الشكور» 
15س سبأ) و «مسني الشيطان»  1١(‏ ص) و «إن أرادني الله»  84(‏ الزمر) و «إن أهلكني 
الله» (4؟ ‏ الملك) أسكن الياء فيبن حمزة» ووافق ابن عامر والكسائي في «لعبادي الذين امنوا» وابن 
عامر «آياتي الذين» وفتحها الآخرون» «وقال 4 غرود «وأنا أحبي وأميت4. 

قرأ أهل المدينة (أنا) بإثبات الألف والمد في الوصل إذا تلتها ألف مفتوحة أو مضمومة والباقون 
بحذف الألفء ووقفوا جميعاً بالألفء قال أكثر المفسرين: دعا نمرود برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر 
فجعل ترك القتل إحياء له. فانتقل إبراهم إلى حجة أخرى, لا عجزاًء فإن حجته كانت لازمة لأنه أراد 
بالاحياء إحياء الميت فكان له أن يقول: فأحي من أمتّ إن كنت صادقاً فانتقل إلى حجة أخرى أوضح 
مو الأول 


)١(‏ ساقط من (ب). 


لسن 
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مد 
ا ا ا 4 م ع ا ل ا 2م مس سيب 
وَإذقالإثر” هم رب أر نوكيف تحى المو3قا ل أولم مون كَل بل ولكند 
أ لو 0 


م دوم ود الك 0 - سن ب 
يِطَمَيِنََلِى قَالَ مَحْذ أَرْيعَةٌ من ] لطي فصر تصرهنّ إ ليك ترا جِعسَأ[ عَلْكل جَبَل 
0 0 تُمَاْعْهُنَيأتسَكَ سَعِسَوَاعْلَ 4 00 


ودهش وانقطعت حجته. فإن قيل: كيف ببت وكان يمكنه أن يعارض إبراهيم فيقول له: سل أنت ربك 
حتى يأتي بها من المغرب قيل: إنما لم قله أنه ناف أن لوبسال ذلك دعا إبراهم ربه فكان زيادة في 
فضيحته وانقطاعه» والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهاراً للحجة عليه أو معجزة لإبراهيم 
عليه السلام إوالله لا هدي القوم الظالمين». 


قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية» وهذه الآية منسوقة على الآية الأول تقديره لإألم تر إلى 
الذي / حاج إبراهم» وإلى الذي مر على قرية» وقيل: تقديره هل رأيت الذي حاج إبراهيم في 
ربه» وهل رأيت الذي مر على قرية؟ واختلفوا في ذلك المارٌء فقال قتادة وعكرمة والضحاك: هو عزير بن 
شرخياء وقال وهب بن منبه: هو أرميا بن حلقياء وكان من سبط هارون» وهو الخضر وقال مجاهد: هو 
كافر شك في البعث, واختلفوا في تلك القرية فقال وهب وعكرمة وقتادة: هي بيت المقدس» وقال 
الضحاك: هي الأَرْض المقدسة؛ وقال الكلبي: هي دير سابر أباد» وقال السدي: سلما باذء وقيل: 
ديرهرقل» وقيل: هي الأرض التي أهلك الله فبها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف, وقيل: هي قرية 
العنب» وهي على فرسخين من ببت المقدس «إوهي خاوية4 ساقطة يقال: خوي البيت بكسر الواو 
يخوي خوىٌ» مقصوراء إذا سقط وخوّى البيت بالفتح خواءٌ ممدوداً إذا خلا لإعلى عروشها» سقرفهاء 
واحدها عرش وقيل: كل بناء عرش» ومعناه: أن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليها. 0 

لاك أن كي قده االرده ور اد الب 117ل ل بجا روي شاع سيط لان 

منبه(١2‏ أن الله تعالى بعث إرمياء إلى ناشية بن أموص ملك بني إسرائيل يسدده في ذلك ويأتيه بالخبر من 
الله عز وجل» فعظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا المعاصي فأوحى الله تعالى إل :ارفياك أن ذكْر 
قومك نعمي وعرفهم أحدائهم وادعهنم إلَّ؛ » فقال إرمياء إني ضعيف إن م تقوني» عاجز إن م كني 
مخذول إن لم تنصرني» فقال الله عز وجل: أنا ألهمك» فقام إرمياء فيهم ولم يدر ما يقول فأهمه الله ف 
الوقت خخطبة بليغة طويلة بِِّنَ لهم فيها ثواب. الطاعة وعقاب المعصية» وقال في اخرها عن الله تعالى: وإني 


)١(‏ القصة في الطبري: هإلاع:؛؟ ‏ 4عهك4 ووهب بن منبه رحمه الله ولد سنة أربع وثلائين مشهور في الرواية عن الاضرائيليات» فعنده من 
علم أهل الكتاب شيء كثير» فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ» وحديثه في الصحيحين عن أخيه همام وهما عن ألي هريرة نسخة 
مشهورة أكثرها في الصحاح, رواها عنه معمر توفي سنة أربع عشرة ومائة» انظر تذكرة الحفاظ ٠٠١/١‏ سير أعلام النبلاء 44/5 0. 
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أحلف بعزق لأقيضن لهم فتنة يتحير ذ فيا الحكم, لأسلطنَّ عليهم جباراً فارسياً ألبسه الهيبة وأنزع من 
صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم ثم أوحى الله تعالمى إلى إرمياء إفي مهلك بني إسرائيل 
بيافث» ويافث من أهل بابل» وهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام» فلما سمع إرمياء ذلك صاح 
وبكى وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه فلما سمع الله تضرعه وبكاءه ناداه: ياإرمياء أشق عليك ما أوحيت 
إليك قال: نعم يارب أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل مالا أسر به فقال الله تعالى: وعزتي لا أهلك 
بني إسرائيل حتى يكون الأّمر في ذلك من قَبَلِكَء ففرح إرمياء بذلك وطابت نفسهء فقال: 0 
بعث موسى بالحق لا أَرضى بهلاك بني إسرائيل» ثم أن الملك فأخبره بذلك وكان ملكا صالحاً فاستبشر 
وفرح فقال: إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة وإن عفا عنا فبرمته. 


ثم إنهم لبثوا بعد الوحي ثلاث سنين ل يزدادوا إلا شخصية وفادي في الشر وذلك حين اقترب هلاكهم 
كادي اوعض الك لى التوية» فلم يفعلواء فسلط الله عليهم مختنصر» » فخرج في ست مائة ألف 
اية يريد أهل بيت المقدسء فلما فصل سائراً أتى الملك الخبرء فقال لإرمياء: أين مازعمت أن الله أوحى 
إليك؟ فقال إرمياء: إن الله لا يخلف الميعاد وأنا به واثق فلما قرب الأجل بعث الله إلى إرمياء ملكا قد تمثل 
له رجلاً من بني إسرائيل فقال له إرمياء: من أنت؟ قال: أنا رجل من بني إسرائيل أتيتك أستفتيك في 
أهل رحمي وصلت أرحامهم ولم آت البهم إلا حُسناً ولا يزيدهم إكرامي إياهم إلا إسخاطاً لي فأفتني 
فيهم» قال: أحسن فيما بينك وبين الله وصلهم وأبشر بخير. فانصرف المَلّك فمكث أياماً ثم أقبل إليه في 
صورة ذلك الرجل فقعد بين يديه فقال: أنا الذي أتيتك في شأن أهلي, فقال له إرمياء: ماطهرت 
أخلاقهم لك بعد؟ قال: يانبي الله والذي بعك بالحق ما أعلم كرامة باينا جد من الناس 3 رحمة إلا 
قدمتها لمم وأفضلء» فقال له النبي إرمياء عليه السلام: ارجع فأحسن إليهم أسأل الله الذي يصلح عباده 
الصالحين أن يصلحهم, فقام الملك» فمكث أياماً وقد نزل بختنصر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من 
الجراد ففزع منهم بنو إسرائيل فقال ملكهم لإزمياء: يا نبي الله أين 2 الله. قال: إني بربي واثق» ثم 
أقبل الملَكَ إلى إرمياء وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه عز وجل الذي 
. وعدم فقعد بين يديه فقال: أنا الذي أتيتك في شأن أهل مرتين» فقال اللذي: ألم يأن لهم أن يفيقوا من 
الذي هم فيه؟ فقال الملك: يا نبي الله كل شي كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه» فاليوم 
رأيتهم في عمل لا يرضي الله: فقال النبي: على أي عمل رأيتهم؟ قال: على عمل عظم من سخط الله 
فغضب الله وأتيتك لأخبرك, وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق نبياً إلا ما دعوت الله عليهم لييلكهم 
فقال إرمياء: يا مالك السموات والأرض إن كانوا على حق وصواب فأبقهم وإن كانوا على عمل لا ترضاه 
فأهلكهم: فلما خرجت الكلمة من فم إرمياء» أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس فالتبب 
مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابهاء فلما رأى ذلك إرمياء صاح وشق ثيابه ونبذ الرماد على 
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رأسه وقال: يا مالك السموات أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي أنه لم يصبهم ما أصابهم إلا بفتياك 
ودعائك» فاستيقن النبي عليه السلام أنها فتياه وأن ذلك السائل كان رسول الله ميته فطار إرمياء حتى 
خالط الوحوش. 


ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس ووطىء الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت 
المقدسء ثم أمر جنوده أن يملا كل رجل منهم ترسه تراباً فيقذفه في بيت المقدسء ففعلوا حتى ملؤوه» ثم 
أمرهم أن يجمعوا من كان في بلدان بيت المقدس فاجتمع عندهم صغيرهم وكبيرهم من بني إسرائيل» 
فاختار منهم سبعين ألف صبي فقسمهم بين الملوك الذين كانوا معه» فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمة» 
وكان من أوائك الغلمان دانيال وحنانياء وفرق من بقى من بني إسرائيل ثلاث فرقء فثلثاً قتلهمء وثلثاً 
سباهم, وثلثاً أقرّهم بالشام» وكانت هذه الواقعة الأولى التي أنزها الله في بني إسرائيل بظلمهم فلما ولىّ 
عنهم بختنصر راجعاً إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل أقبل إرمياء على حمار له معه عصير عنب في ركوة 
وسلة تين حتى غشى إيلياء» فلما وقف عليها ورأى خرابها قال: بإألى يحبى هذه الله بعد موتها4؟. 

وقال الذي قال إن المارٌ كان عزيراً: إن بختنصر لما خرب بيت المقدس وقدم بسبي بني إسرائيل ببابل 
كان فيهم عزير ودانيال وسبعة الاف من أهل بيت داود فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار له حتى 
نزل دير هرقل على شط دجلة فطاف في القرية فلم ير فيها أحداء وعامة شجرها حامل فأكل من 
الفاكهة» واعتصر من العنب فشرب منه. وجعل فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق فلما رأى 
خراب القرية وهلاك أهلها قال: «إألى يحيى هذه الله بعد موتها» قاها تعجباً لا شكاً / في البعث. 

رجعنا إلى حديث وهب قال: ثم ربط إرمياء حماره بحبل جديد فألقى الله تعالمى عليه النوم فلما نام 
نزع الله منه الروح مائة عام وأمات حماره» وعصيره وتينه عنده فأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد , 
وذلك ضحيّ» ومنع الله السباع والطير الحمه. فلما مضى من موته سبعون سنة أرسل الله ملكا إلى ملك 
من ملوك فارس يقال له نوشك فقال: إن الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيلياء حتى 
يعود أعمر ما كان» فانتدب الملك بألف قهرمان('2 مع كل قهرمان ثلؤائة ألف عامل وجعلوا يعمرونه. 
فأهلك الله مختنصر: ببعوضة دخلت دماغه؛ ونجى الله من .بقي من بني إسرائيل ولم يمت ببابل وردهم 
جميعاً إلى بيت المقدس ونواحيه وعمروها ثلاثين سنة وكثروا حتى عادوا على أحسن ما كانوا عليه فلما 
مضت المائة أحيا الله منه عينيه» وسائر جسده ميتء ثم أحيا جسده وهو ينظر إليه» ثم نظر إلى حماره 
فإذا عظامه متفرقة بِيْضّ تلوح فسمع صوتاً من السماء: أيتبا العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي. 
فاجتمع بعضها إلى بعض» واتصل بعضها ببعض ثم نودي: إن الله يأمرك أن تكتسبي لحماً وجلداء 


)١(‏ فارسي معرب, وهو من أمناء الملك. 
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فكانت كذلك 3 نودي: إن الله يأمرك أن تحياء فقام بإذن الله ونبق» وعمر الله إرمياء فهو الذي يرى في 
الفلوات فذلك قوله تعالى: «إفأماته الله مائة عام ثم بعنه» أي أحياه لإقال م لبغت4 أي: م مكثئت؟ 
يقال: لما أحياه الله بعث إليه ملكا فسأله 5 لبئت؟ لإقال لبقت يوماً» وذلك أن الله تعالمى أماته ضحى 
في أول النهار وأحياه بعد مائة عام في آخر النهار قبل غيبوبة الشمسء فقال: لبثت يوما وهو يرى أن 
الشمس قد غربت»؛ ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال أو بعض يوم# بل بعض يوم «إقال4 له 
الملك بل لبشت مائة عام فانظر إلى. طعامك » يعني التين «إوشرابك4 يعني العصير طم يتسنه | اي 
لم يتغيرء فكان التين كأنه قطف من ساعته؛ والعصير كأنه عصر من ساعته. 


قال الكسالي: كأنه لم تأت عليه السنون. وقرأ حمزة والكساني ويعقوب لم يتسنّ بحذف الماء في ' 
الوصل وكذلك «نبهداهم اقتده»  9.0(‏ الأنعام) وقرا الآخرون بالهاء فيهما وصلا ووقفاء فمن أسقط 
الهاء في الوصل جعل الماء صلة زائدة وقال: أصله يتسنى فحذف الياء بالجزم وابدل منه هاء في الوقف 
وقال ابو عمرو: هو من التسئن بنونين: وهو التغير كقوله تعالى : «من حما مسنوث» (71 ب الحج) أي 
متغير فعوضت من أحدى النونين ياء كقوله تعالى: «ثم ذهب إلى أهله يتمطئ»  77(‏ القيامة) أي 
يتمطط. وكقوله «وقد خاب من دساها»  ٠١(‏ الشمس) وأصله دسّيتها» ومن أثبت الماء 
في الحالين جعل الماء أصلية لام الفعل» وهذا على قول من جعل أصل السنة السنهة وتصغيرها سنيبة 
والفعل من السانهة وإنما قال: لم يتسنه ولم يثنه مع أنه أخبر عن شيئين رد التغيير إلى أقرب اللفظين وهو 
الشراب واكتفى بذكر أحد المذكورين لأنه في معنى الاخر فإ وانظر إلى مارك » فنظر فإذا هو عظام 
بيض فركب الله تعالي العظام بعضها على بعض فكساه اللحم والجلد وأحياه وهو ينظر 9 ولنجعلك آية 
للناس * قيل الواو زائدة مقحمة . وقال الفراء أدخلت الواو فيه دلالة على أمها شرط لفعل بعدها معناه 
ولنجعلك آية أي : عبق ودلالة على البعث بعد الموت قاله أكثر المفسرين, وقال الضحاك وغيو : إنه 
عاد إلى قريته شاباً وأولاده بأولاد أولاده شيوخ وعجائز وهو أسود الرأس واللحية. 


قوله تعالى: «إوانظر إلى العظام كيف ننشزها» قرأ أهل الحجاز والبصرة ننشرها بالراء معناه نحييها 
يقال: أنشر الله اميت إنشاراً ونشرة نشوراً قال الله تعالى: «ثم إذا شاء أنشو»  77(‏ عبس) وقال في 
اللازم «وإليه النشور»  ١5(‏ الملك) وقرأ الآخرون بالزاي أي نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها من 
الجسد ونركب بعضها على بعض» وإنشاز الشيء رفعه وإزعاجه. يقال: أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. 

واختلفوا في معنى الآية» فقال الأكثرون: أراد به عظام حماره» وقال السدي: إن الله تعالى أحيا عزيراً 
ثم قال له: انظر إلى حمارك قد هلك وبليت عظامه فبعث الله تعالى ريحاً فجاءت بعظام الحمار من كل 
سهل وجبل وقد ذهبت بها الطير والسباع فاجتمعت فركب بعضها في بعض وهو ينظرء فصار حماراً من . 


حرونا 
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عظام ليس فيه لحم ولا دم طإثم نكسوها لححماً» ثم كسا العظام لحماً ودماً فصار حماراً لا روح فيهء ثم 
أقبل ملك يمشي حتى أخذ بمنخر الحمار فنفخ فيه فقام الحمار ونهق بإذن الله. 

وقال قوم أراد به عظام هذا الرجل» وذلك أن الله تعالى لم يمت حماره بل أماته هو فأحيا الله عينيه 
ورأسه» وسائر جسده ميتء ثم قال: انظر إلى مارك فنظر فرأى حماره قائماً واقفاً كهيئته يوم ربطه حياً 
.لم يطعم ولم يشرب مائة عام ونظر إلى الرّمة('2 في عنقه جديدة لم تتغيرء وتقدير الآية: «إوانظر إلى 
حمارك4 وانظر إلى عظامك كيف ننشزها وفي الآية تقديم وتأخير» وتقديرهما: وانظر إلى حمارك» وانظر إلى 
العظام كيف ننشنها ولنجعلك آية للناس. 

وقال قتادة عن كعب والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهماء والسذي عن مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: لما أحيا الله تعالى عزيراً بعد ما أماته مائة سنة ركب حماره حتى أنى محلته فأنكره الناس 
وأنكر الناس ومنازله فانطلق على وهم حتى أل منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد ألى عليها ماثة 
وعشرون سنة كانت عرفته وعقلته فقال لها عزير: يا هذه هذا منزل عزير؟ قالت: نعم هذا منزل عزير 
وبكت وقالت: ما رأيت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً قال: فإني أنا عزير» قالت: سبحان الله فإن 
عزيراً قد فقدناه من مائة سنة لم نسمع له بذكر قال: فإني أنا عزير كان الله أماتني مائة سنةهثم بعثني» 
قالت: فإن عزيراً كان رجلاً مستجاب الدعوة ويدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية» فادع الله أن يرد 
لي بصري حتى أراك فإن كنت عزيراً عرفتك» فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصححتا وأخذ بيدها وقال: 
قومي بإذن الله تعالى» فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة؛ فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير» 
فانطلقت إلى بني إسرائيل وهم في أنديتهم ويخالسهم وابنّ لعزير شيخ كبير ابن مائة سنة وثماني عشرة سنة 
وبنو بنيه شيوخ في المجلس» فنادت هذا عزير قد جاءك» فكذبوهاء فقالت: أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه 
فرد علي بصري وأطلق رجلّ وزعم أن الله كان أماته مائة سنة ثم بعثه» فنهض الناس فأقبلوا إليه فقال 
ولده: كان لأبي شامة سوداء مثل الطلال بين كتفيه» فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. 

وقال السدي والكلبي: لما رجع عزير إلى قومه وقد أحرق بختنصر التوراة ولم يكن من الله عهد بين 
. الخلق» فبكى عزير على التوراة فأتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه من ذلك الماء فمثلت التوراة في صدره 
فرجع إلى بني إسرائيل وقد علمه الله التوراة وبعثه نبي فقال: أنا عزير فلم يصدقوه فقال: إني عزير قد 

بعثني الله إليكم لأحدد / لكم توراتكم قالوا: مها عليناء فأملاها علييم من ظهر قلبهء فقالوا: .ما جعل 45/ب 

الله اله وراة ف سان ول يمك .ما ذعيت إلا آذ ابنه» فقالوا: عزير ابن الله وستأتي القصة في منؤازة براءة . 
إن شاء الله تعالى0"©. 
(1) بلاضم القطعة من الحبل. 
(؟) انظر: الدر: الممنشور: 5851//9؟. 
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قوله تعالى: «إفلما تبين له4 ذلك عياناً لإقال: أعلم» قرأ حمزة والكسائي مجزوماً موصولاً على الأمر 
على معنى قال الله تعالى له اعلم» وقرأ الآخرون أعلم بقطع الألف ورفع المم على الخبر عن عزير أنه قال 
ما رأى ذلك أعلم « أن الله على كل شيء قدير» . 

قوله تعالى: «9وإذ قال إبراهم رب أرني كيف تحبي الموت4 قال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني 
وابن جريح: كان سبب هذا السؤال من إبراهم عليه السلام أنه مر على دابة ميتة» قال ابن جريج: كانت 
جيفة حمار بساحل البحرء قال عطاء: في بحيرة طبرية» قالوا: فراها وقد توزعتها دواب البحر والبر» فكان 
إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها فما وقع منها يصير في البحر» فإذا جزر البحر 
ورجع جاءت السباع فأكلن منها فما سقط منها يصير تراباً فإذا ذهبت السباعء جاءت الطير فأكلت 
منها فما سقط منها قطعتها الرخ: في المواء» فلما رأى ذلك إبراههم عليه السلام تعجب منها وقال: يارب 
قد علمت لتجمعنها من بطون السباع وحواصل الطير وأجواف دواب البحر فأرني كيف تحييها لأعاين 
فأزداد م فعاتبه الله تعالى(١):‏ قال أو م تؤمن؟ قال بلى 4 يارب علمت وامنك #ولكن ليطمئن 
قلبي4 أي ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة؛ أراد أن يصير له علم اليقين عين اليقين, لأن الخبر ليس 
كالمعاينة. ٠‏ 

وقيل: كان سبب هذا السؤال من إبراهم أنه لما احتج على تمرود فقال «ربي الذي يحيى ويميت» 
(4ه؟ ‏ البقرة) قال نمرود("©: أنا أحبي وأميت فقتل أحد الرجلين» وأطلق الآخرء فقال إبراهم: إن الله 
تبارك وتعالى يقصد إلى جسد ميت فيحييه» فقال له نمرود: أنت عاينته» فلم يقدر أن ول ع نفل 
إلى ححجة أخرىء ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموق. «إقال أؤ م تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 بقوة 
حجتي فإذا قيل أنت عاينته فأقول نعم قد عاينته. 

وقال سعيد بن جبير لما اتخذ الله تعالى إبراهم خليلاً سأل مَلَّكُ الموت ربّه أن يأذن له فيبشر إبراهيم 
بذلك فأذن له فأ إبراهم ولم يكن في الدارء فدخل داره وكان إبراهم عليه السلام أغير الناس إذا خرج 
أغلق بابه» فلما جاء وجد في داره رجلاً فثار عليه ليأخذه وقال له: من أذن لك أن تدخل داري؟ فقال: 
أذن لي رب هذه الدارء فقال إبراهم: صدقت وعرف أنه ملك» فقال: من أنت؟ قالت: أنا ملك الموت 
جكت أبشرك بأن الله تعالى قد اتخذك خليلاً» فحمد الله عز وجلء وقال: فما علامة ذلك؟ قال: أن 
. يجيب الله دعاءك ويحبي المؤق بسؤالك» فحينئذ قال إبراهيم: #رب أرني كيف تحبي الموق؟ قال أو لم 
تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي4 أنك اتخذتني خليلاً وتجيبني إذا دغوتك7". 
)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي ص 8. 


(؟) نسب الواحدي هذا القول محمد بن إسحاق بن يسارء أسباب النزول ص (80). 
(*) أسباب النزول للواحدي ص .8١‏ 
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اعيزاء عبها الواعداد بن جد اللينتي» أخبرنا أحمد بن غبد الله النغيمي» ؛ أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبرنا محمد بن اسماعيل» أخبرنا أحمد بن صالحء أنا ابن وهبء» أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ألي 
سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب» عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيُِْه قال: 
«نحن أحق بالشك من إبراههم إذ قال رب أرني كيف تحيى الموى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي» برح لاوا اك انا إإاري سيد رجدو اول سروه امد 
الداعي»7"©. 

وأخر ج مسلم بن الحجاج هذا الحديث عن حرملة بن يحيى عن وهب بهذا الاسناد مثله وقال: 
«نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال رب أرني كيف تحيى الموق»7". 

حكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن ألي إبراهم إسماعيل بن يحبى المزني أنه قال على هذا 
الدية: ل ل 
إلى ما سألاء وقال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهم» اعتراف: بالشك على 
نفسه ولا على إبراهيم» لككن فيه نفي الشك عنهماء يقول: إذا لم أششك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموق» فإبراههم أولى بأن لا يشك» وقال ذلك على. سبيل التواضع والحضم من النفس؛ وكذلك قوله: «لو 
بعك فى السجن طول نا لت وسقت ليك الداعي» وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام 
لم تعرض من جهة الشكء ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان» فإن العيان يفيد من المعرفة والطمانينة مإلا 
يفيده الاستدلال» وقيل: لما نزلت هذه الآية قال قوم: شك إبراهم ولم يشك نبيناء فقال رسول الله عله 
هذا القول تواضعاً منه وتقدياً لإبراهم على نفسه. 

قوله #أو لم تؤمن» معناه قد آمنت فلم تسأل؟, شهد له بالإيمان كقول جرير: 

سكم عير مَنْ ركب المطايا وأنذى العَالَمِيْنَ بُطُوْنَ راح . 

يعني أنتم نالف لك ليطمئن قلبي بزيادة اليقين. 

«إقال فخذ أربعة من الطير» قال مجاهد وعطاء وأبن جري: أخذ طاووساً وديكاً وحمامة وغرابا 
وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه: ترا مدال المافة 

وقال عطاء الخراساني: أوحى إليه أن خذ بطة عخضراء وغرابا أسود وحمامة بيضاء وديكا أحمر 
«إفصرهنَ إليك4 قرأ أبو جعفر وحمزة «إفصرهن اليك» بكسر الصاد أي قطعهن ومزقهن» يقال صار 


)000 أأخرجه البخاري: في أحاديث الأنبياء ‏ باب: قول الله عز وجل (وتبعهم عن ضيف إبراهم) 5 .4١ ١‏ 
(؟) أخرجه مسلم: في الإيمان ‏ باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة برقم .117/١ )١91(‏ 
والمصنف في شرح السنة: .111/١‏ 


يدن 
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و : 00 
لين قود ا 0 0 حََةٍ أَنْبسَت سَبعَ سَنَابل ف 
مَأ هضف لِمَن يَسَاء وله واسِةٌ يم 45 


يصير صياً إذا قطع؛ وانصار الشيء انصياراً إذا انقطع. 

قال الفراء: هو مقلوب من صريت أصري صرياً إذا قطعتء وقرأ الآخرون «إفصضرهن» بضم الصاد 
ومعناه أُمِلهُنٌ إليك ووجههنء نيقال: صرت الششيء أصوره إذا أملته» ورجل أصور إذا كان مائل العنق» 
وقال عطاء: معناه اجمعهنٌ واضممهن إليك يقال: صار يصور صوراً إذا اجتمع ومنه قيل لجماعة النحل 
صورء ومن فسره بالإمالة والضم قال فيه إضمار معناه فصرهن إليك ثم قطعهن فحذفه اكتفاءً بقوله: 
طإثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً4 لأنه يدل عليه؛ وقال أبو عبيدة: فصرهن معناه عن أيضاًء 
والصور القطع. ش 

قوله تعالى: إثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً» قرأ عاصم برواية أي بكر طإجزءاً4 مثقلاً 

. مهموزاء والآخرون بالتخفيف ولهمزء وقرأ أبو جعفر مشددة الزاي بلا همز وأراد به بعض الجبال. 

قال بعض المفسرين: أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطعها وبخلط ريشها 
ودماءها ولحومها بعضها ببعض ففعلء ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال. 

واخختلفوا في عدد الأجزاء والجبال فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: أمر أن يجعل كل طائر أربعة 
أجزاء ويجعلها على أربعة أجبل على كل جبل ربعاً من كل طائر وقيل: جبل على جانب الشرق» وجبل على 
جانب الغرب» وجبل على جانب الشمال» وجبل على جانب الجنوب. 

وقال ابن جري والسدي: جزأها سبعة أجزاء ووضعها على سبعة أجبل وأمسك رؤوسهن ثم دعاهن: . 

7 / تعالين بإذن الله تعالى» فجعلت كل قطرة من دم طائر تطير إلى القطرة الأخرى» وكل ريشة تطير 
إلى الريشة الأخرىء وكل عظم يصير إلى العظم الآخرء وكل بضعه تصير إلى الأخرى؛ وإبراهيم ينظرء 
حتى لقيت كل جثة بعضها بعضاً في السماء بغير رأس ثم أقبلن إلى رؤوسهن سعياً فكلما جاء طائر 
مال برأسه فإن كان رأسه دنا منه» وإن لم يكن تأخرء حتى التقى كل طائر برأسه فذلك قوله تعالى «إثم 
ادعهن يأتينك سعياً» قيل المراد بالسعي الإسراع والعَذُوء وقيل المراد به المشبي دون الطيران م قال الله 
تعالى «فاسعوا إلى ذكر الله»  9(‏ الجمعة) أي فامضواء والحكمة في المي دون الطيران كونه أبعد من 
الشبهة لأمها لو طارت لتوهم يم باعي الت عرز راد وكيا رياب زه املع وقيل السعي 
بمعنى الطيران «إواعلم أن الله عزيز حكم». 

قوله تعالى: «إمثل الذين ينفقون أموا فم ق سيل الله فيه إضمار تقديره مثل صدقات الذين 

ينفقون أموالهم «إكمثل» زارع لإحبة4 وأراد بسبيل الله الجهادء وقيل جميع أبواب الخير «إأنبتت» 


رون 
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د آ هئ امهو 


2ع .يخ م 02/54 . سل 28 24 ب وء واع لسع بغ ديك د ي>ة/ ْ 
لد ينْفِهُونَ أموالهم في سي لأللُوثم لابتيعون مَآأَنفَقُوأ مَنّا وَلأَذى لهم 


1ح ١‏ ع ساس سس يب سح قا ل ع ل ىقح سس ل سر 284 2< و وو لاح إل 
أجرهم عِندَ رَبْهِمٌ ولاخوف عليّهِمٌولا'هم يحريوكت 22 قول معروف ومغهرة 
سه جد سد حرس خسم هجر قد لم 2و 2 1 0 وو جر ره 4س 26 ل رار م بره كو 
حيرمن صدقَةٍ يتبعها أذى واللهُ ع حليم بهي يتأيها الذي ءَامنوا لانبطلوا 
ع س1 و ا ودعو لامي ليوج وم مره مدي عا 
صد قلتكم يا لمن والاذى كالذى ينفىمالهءرٍسَاءَ الناس ولا ومن يلوا ليوا لآخر 
و 8 رعو سا بغر دس سا بر 


عد 
زوك 5 م وه 03 2 يو 0 ذأ 2 
م زِ صغوانٍ علِيهِ تراب قأصابه, وابل منرحتك.. مدنا لايعَدِرَوتَ 


آ ص اه 5-0 9 ورمع 0 سم َ 7 6 ححادي 
عل سََّىّْءٍ مما مكسبوأ والله لايهرىالعوما غرين يد 


أخرجت «إسبع سنابل» جمع سنبلة «إفي كل سنبلة مائة حبة# فإن قيل فما رأينا سنبلة فيها مائة حبة 
فكيف ضرب المثل به؟ قيل: ذلك متصور غير مستحيل؛ ومالا يكون مستحيلاً جاز ضرب المثل به وإن 
م يوجد, معناه: «إفي كل سنبلة مائة حبة4 أن جعل الله فيباء وقيل هو موجود في الدّخنء وقيل معناه 
أنبا إن بذرت أنبتت مائة حبة» فما حدث من البذر الذي كان فيها كان مضافا إليها وكذلك تاوله 
الضحاك فقال: كل سنبلة أنبتت مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء» قيل معناه يضاعف هذه 
المضاعفة لمن يشاءء وقيل: معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء ما بين سبع إلى سبعين إلى سبعمائة 
إلى ما شاء الله من الأضعاف هما لا يعلمه إلا الله تعالى «إوالله واسع» غني يعطي عن سعة لإعلم» ‏ 
بنية من ينفق ماله. 

قوله تعالمى: «إالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال الكلبي: نزلت هذه الآية في عهان بن عفان 
رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهماء جاء عبد الرحمن بأربعة الاف درهم صدقة 
إلى رسول الله َيه فقال: يا رسول الله كانت عندي ثمانية الاف فأمسكت منها لنفسبي وعيالي أربعة 
آلاف درهم, وأربعة آلاف أقرضتها ربيء فقال له رسول الله عَيْيَْهِ: بارك الله فيما أمسكت لك وفيما 
أعطيت» وأما عنهان فجهز جيش المسلمين في غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها('؟ وأحلاسها(" فنزلت فيهما 
هذه الاية. 

وقال عبد الرحمن بن سمرة: جاء عان رضي الله عنه بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر 
رسول الله عَهُ فرأيت النبي عه يدخل فيبا يده ويقلبها ويقول «ماضر ابن عفان ما عمل بعد 
اليوم»”" فأنزل الله تعالى 9الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في طاعة الله لاثم لا يتبعون ما أنفقوا 
() جع كبا .وهو الأكانت عل قدر سنام البعير ليركب أو يحمل عليه. 
(؟) جمع جلس وهو كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله. 


(") رواه الترمذي: في المناقب ‏ باب: 5/ا ل ١95/١٠١‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأحمد: في مسنده: 57/0 عن عبد الرحمن بن سمرة» وإستاده حسن. ْ ش 


حنضل 
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من وهو أن يمن عليه بعطائه فيقول أعطيتك كذاء ويعدٌ نعمه عليه فيكدرها لإولا أذى) هو أن يعيه 
فيقول إلى 5 تسأل وك تؤذيني؟ وقيل من الأذى هو أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه عليه. 

وقال فيان : وإمناً ولا أذى» هو أن يقول قد أعطيتك وأعطيت فما شكرت»ء قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلاً شيئاً ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه 
فحظر الله على عباده المنَّ بالصنيعة» واختص به صفة لنفسهء لأنه من العباد تعيير وتكدير ومن الله 
إفضال وتذكير دهم أجرهم» أي ثوابهم «إعند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ٠‏ قول معروف» 
أي كلام حسن ورد على السائل جميل؛ وقيل عِدَة حسنة. وقال الكلبي: دعاء ضالح يدعو لأخيه بظهر 
الغيب» وقال الضحاك: نزلت في إصلاح ذات البين #ومغفرة4 أي تستر عليه خلته ولا تبتك عليه 
ستره» وقال الكلبي والضحاك: يتجاوز عن ظاله. وقيل يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه عند رده 
لإخير من صدقة4 يدفعها إليه إيتبعها أذى4 أي منّ وتعيير للسائل أو قول يوذيه #والله غني4 أي 
مستغن عن صدقة العباد مؤحلم» لا يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بالصدقة. 

قوله تعالى: «إياأيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم» أي أجور صدقاتكم «إبالمن4 على السائل 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بالمن على الله تعالمى إوالأذى» لصاحبها ثم ضرب لذلك مثلاً فقال 
«إكالذي ينفق ماله أي كإبطال الذي ينفق ماله طإرئاء الناس4 أي مراءاة سمعة ليروا نفقته ويقولوا إنه 
كريم سخي للإولا يؤمن بالله واليوم الآخر» يريد أن الرياء يبطل الصدقة ولا تكون النفقة مع الرياء من 
فعل المؤمنين وهذا للمنافقين لأن الكافر معلن بكفره غير مراء إفمثله4 أي مثل هذا المراني لإكمثل 
صفوان» وهو الحجر الأملسء وهو واحد وجمع» فمن جعله جمعاً فواحده صفوانة ومن جعله واحداً 
فجمعه صفي «إعليه» أي على الصفوان «إتراب فأصابه وابل» وهو المطر الشديد العظيم القطر 
«إفتركه صلداً4 أي أملسء والصلد الحجر الصلب الأملس الذي لا شيء عليه فهذا مثل ضربه الله 
تعالى لنفقة المنافق والمرائي والمؤمن الذي يمن بصدقته ويؤذي ويري الناس في الظاهر أن.هؤلام أعمالاً م 
يرى التراب على هذا الصفوان فإذا كان يوم القيامة بطل كله واضمحل لأنه لم يكن لله عز وجل 5 
أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب فتركه صلداً «إلا يقدرون على شيء ما كسبوا» أي على ثواب 
شيء ما كسبوا عملوا في الدنيا «إوالله لا بدي القوم الكافرين». 

أخبنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن الظيسفوني» أخبنا عبد الله بن عمر 
الجوهري» أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني, أخبرنا على بن حجرء أخبرنا اسماعيل بن جعفرء أخبرنا 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن النبي عَيَكَهِ قال «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال «الرياء يقول الله 
لحم يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 


حردا 
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رس سر هر رس لا سس و 
لان ينوت وله م بيك مز ضحَا حجان لاد 


و ساس 2 


سمه 3 7 اه 214 37 
جَنَةيِربوةَ أ 0 يك أحكليها فسني فإن ن لم يصِسْهاوابل 
0 عوة رص 2 سح اسع 2 


جزاء»7 2 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ألي توبة أخبرنا أبو ظاهر محمد بن أحمد الحارثي أخبينا أبو 
الحسن محمد بن يعقوب الكسالي أخبزا عبد الله بن محمد بن محمود, أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال» 
أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شري, أخبرني الوليد بن أي الوليد أبو عفان المدائني أن عقبة بن 
مسلم حدثه أن فيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من 
هذا؟ قال: أبو هريرة» فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له: 
أنشدك الله بحق, لما حدثتني حديفاً سمعته من رسول الله 2 فقال: سمعت رسول الله عل يقول «إن 
الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل جمع القران» 
ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال» فيقول الله للقارىء: ألم أعيمك ما أنزلت على رسولي؟ فقال:' 
بل نارق !قال : +قماذا عملت فعا عليك :© قال + كدت أكوم ايد آنا« الليان :ونا بار فقول الله 
له: كذبتء وتقول له الملائكة: كذبت ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان قاريء فقد قيل ذلك» 
ويؤق بصاحب الال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يارب» قال: 
فما عملت فيما اتيتبك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبتء وتقول الملائكة 
. كذبت ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك» ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله 
فيقول له: فهاذا قتلت؟ فيقول: يارب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلتء فيقول الله: كذبت 
وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك» ثم ضرب 
رسول الله عَدُه على ركبتي فقال: ياأبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة»(). 


قوله تعالى: لإومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أي طلب رضا الله تعالى «إوتثبيتاً 





)١(‏ أخرجه أحمد: 558/0 455 عن محمود بن لبيد. 
ورواه ابن حبان في موارد الظمان 55995 عن فضالة الأنصاري بمعناه. ص8١5.‏ 
وانظر: انبج السديد صفحة 65. ش 
وقال المنذري في الترغيب و«الترهيب إسناده جيد 
والمصنف في شرح السنة: 8051/14 
)١١(‏ روأه الترمذي: في الزهد باب ما جاء في الرياء والسمعة 4/7 ه وقال: هذا حديث حسن غريب وعزاه في تحفة الأحوذي لابن خزيمة في 
صحيحه: وفي سنده الوليد بن ألي الوليد أبو عهان المدائني لين الحديث (التقريب). 
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0 2 > ل هه عع رع غدل 000100 


يود حدكمأن بت لهوجتة 0 لانهدر 
ض 0 الك لك اه قَأَصَابهَآإِعْصَارفِيهِ 


2١ 


110 2ه 2 120 عرو أ لَملَكد نحم 2 يل 
تارف حترة فت ًّ للكت 2 لخادت ٍِ بت © يتايها 
ءءء 20 مه سمه ع د سس ء لاح ده م لارام عد 
آ ص و2 سا ع سه سه سح بير و 
مو ليك ب ونش جد حِذِيه أ 0 أأنائله 


تحب © 
من أنفسهم» قال قتادة: احتساباًء وقال الشعبي والكلبي: تصديقاً من أنفسهمء أي يخرجون الزكاة طيبة 
بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد اللهء يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم جما تركواء وقيل على يقين ٠‏ 
بإخلاف الله علمهم. | 

وقال عطاء ومجاهد: يثبّتون أي يضعون أموالهمء قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبّتَ فإن 
كان لله أمضى وإن كان يخالطه شك أمسكء وعلى هذا القول يكون التثبيت بمعنى التثبت» كقوله تعالى: 
«وتبتل إليه تبتيلاً  /(‏ المزمل) أي تبتلا لإكمفل جنة4 أي بستان قال (المبد)27) والفراء: إذا كان 
في البستان نخل فهو جنة وإن كان فيه كرم فهو فردوس «إبربوة4 قرا ابن عامر وعاصم بربوة وإلى ربوة في 
سورة الموؤمنون بفتح الراء وقرأ الأخرون بضمها وهي المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأغبار فلا 
يعلوه الماء ولا يعلو عن الماء» وإنما جعلها بربوة لأن النبات عليها أحسن وأزكى «إأصابها وابل» مطر 
شديد كثير «إفاتت أكلها»ي ممرهاء قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتخفيفء وقرأ الباقون بالتفقيل» وزاد " 
نافع وابن كثير تخفيف أكله والأكلء وخفف أبو عمرو ورسلنا ورسلكم ورسلهم وسبلنا. 

لإضعفين4 أي أضعفت في الحمل قال عطاء: حملت في السنة من الر1" ما يخمل غييها في 
سنتين» وقال عكرمة: حملت في السنة مرتين 7 لم يصبها وابل فطل» أي فَطَسٌْء وهو المطر 
الضعيف اقيق :ويكوق “ذاثماً: 


قال السدي: هو الندىء وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن الخلص فيقول: 5 أن هذه الجنة 
تريع في كل حال ولا تخلف سواء قل المطر أو كثرء كذلك يضعف الله صدقة المومن المخلص الذي لا 
يمنّ ولا يؤذي سواء قلت نفقته أو كثرت» وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل الشديد. 


(؟) الغلة. 


السريل 
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1 در ل 0 5 1 و ك2 وس 22 ددجو 
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بشع وم ل 0-1 وو 8 > سدع سل سا ده ج ساصة 
وفضلة نعي 0 يوق المسشتةي يك َع يوت أنيست +1 
عد قرا كي راوَميَدَكَرْ إلا لابب 4 





إوالله بما تعملون بصير ‏ أيود أحدم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار» 
هذه الآية متصلة بقوله تعالى: «يأأيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» [قوله أيود يعني: 
أيمب أحدم أن تكون له جنة أي بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأمبار]"2. 

(إله فيبا. من كل الشمرات وأصابة الكبر وله ذرية ضعفاء» أولاد صغار ضعاف عجزة «إفأصابها 
إعصار» وهو الريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود وجمعه أعاصير «إفيه نار فاحترقت» 
هذا مثل ضربه الله لعمل المنافق والمرائي يقول: عمله في حُسنه كحُسن الجنة ينتفع به كا ينتفع صاحب 
الجنة بالجنة» فإذا كبر أو ضعف وصار له أولاد ضعاف وأصاب جنته إعصار فيه نار فاحترقت فصار 
أحوج ما يكون إليها وضعف عن إصلاحها لكبره وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم وم يجد هو ما 
يعود به على أولاده ولا أولاده ما يعودون به عليه فبقوا جميعاً متحيرين عجزة لا حيلة بأيديهم» كذلك 
يبطل الله عمل هذا المنافق والمرائني حين لا مغيث2(0 ما ولا توبة ولا إقالة. 

قال عبيد بن عمير: قال عمر رضي الله عنه يوماً لأصحاب النبي عَلهِ: فيمن ترون هذه الآية نزلت 
إأيود أحدك أن تكون له جنة من نخيل وأعناب4؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر رضي الله عنه فقال: 
قولوا نعلم أولا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر 
رضي الله عنه: ابن أخي قل ولا تحقر نفسك» » قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلاً لعمل» فقال 
عمر رضي الله عنه: أي عمل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمل المرائي قال عمر رضي الله عنه 
لرجل غني يعمل بطاعة الله بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله»0". 

لإكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون + ياأها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات4 من 
خيار» قال ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد: من حلالات لما كسبتم» بالتجارة والصناعة وفيه دلالة 
على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبينا أبو 
)١(‏ ساقط من ب. 

)١(‏ في ب مستعتب بدل مغيث. 


(؟) رواه البخاري في التفسيرء تفسير سورة البقرة باب قوله (أيود أحدم  )٠١5 0 5١1١/8‏ 


ارق 
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ين أخبرنا حميد بن زنجويه» أعينا يعلى بن عبيد» أخبرنا الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن 
ئشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عه «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه» وإن ولده من 
00 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبينا أبو منصور السمغاني» أخبرزا أبو جعفر الرياني» أخبرنا 
معدان عن القدام بن معد يكرب أنه حدثه عن البي َي أله قال ونا أي لد لان ساسا ين 
أن باط رقع عمل دده وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه»0©. 


أخبرنا أبو القاسم يحبى بن علي. بن محمد الكشميهبني» أخبرنا نجاح بن يزيد امحاربي بالكوفة» أخبرنا 
اسحق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء قال: قال رسول 
الله عَْيتّهِ: «لا يكتسب عبد مالا حراماً فيتتصدق منه فيقبل الله منه. ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه 


خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السبيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن, إن 
الخبيث لا يمحو الخبيث»20©. 


والركاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم» فبعد الحول يقوم العرض فيخرج من قيمتها ربع 
العشر إذا كان قيمتها عشرين ديناراً أو مائتي درهمء قال سمرة بن جندب: كان رسول الله عه يأمرنا 
أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع»0). 


وعن ألي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقى أدّمة مة(6) 


.710/7 رياه التسالي: في البيوع  باب الحث على الكسب:‎ )١( 
2777/9 وابن ماجه: في التجارات  باب الحث على الكسب:‎ 
.7417/7 والدارمي: بيوع  باب الكسب وعمل الرجل بيده:‎ 
عن عائشة رضي الله عنها.‎ 47 .*١ /5 وأحمد:‎ 
ص558.‎ )٠١91( .واين حبان: في صحيحه. موارد الظمان‎ 
والمصنف في شرح السنة: 559/9 وإسناده صحيح.‎ 
.507/4 رواه البخاري: في البيوع  باب كسب الرجل وعمله بيده:‎ )١( 
.5/4 والمصنف في شرح السنة:‎ 
1 جزء من حديث عبد الله بن مسعود.‎ 810/١ رواة أحمذ:‎ )59( 
وفي إسناده الصباح بن محمد بن أي حازم البجلي الأحمسبي الكوفي: ضعيف أفرط فيه ابن حبان  التقريب.‎ 
قال ابن حجر‎ ١45/4 رواة أبو داود: في الزكاة  باب العروض إذا كانت للتجارة 176/7 وسكنتعنه المنذري والبييقي: في السنن‎ )4( 
٠ في التلخيص الحبير: أخرجه الدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمره عن أبيه وفي إسناده جهالة.‎ 
' جلد.‎ )8( 


خرض 





أحملها فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حِمّاس؟ فقلت: ما لي غير هذا وأهب2(0 ني القرظ 0 فقال ذاك 
مال فَضّعْ فوضعتها فحسبها فأخذ منها الزكاة9 . 
قوله تعالى: طإوبما أخرجنا لكم من الأرض4 قبل هذا بإخراج العشور من الغار والحبوب واتفق 


أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقياً بماء السماء أو ' 


من بر يجري الماء إليه من غير موّنة» وإن كان مسقياً بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر. 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخعرنا أحمد بن عبد للله النعيمي» ينا محمد بن يوسف» أنخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا سعيد بن أي مريم» أخبنا عبد الله بن وهبء أخبرفى يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي عَيلَه «فيما سقت السماء والعيون أو كان عبيا © 
العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر»9». 

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيبء أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» أخبينا أبو العباس 
الأصم أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح امار عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله عله قال في زكاة الكرم «يخرص 6 يخرص 
النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كا يؤدى زكاة النخل تهرأ 20 


)١(‏ جمع إهاب وهو الجلد قبل أن يدبغ. 
(") القرَظ: حب معروف يخرج من شجر العضاة تدبغ به الجلود. 
(5) أخرجه الشافعي في مسنده: 579/١‏ ل 23370 والبييقي في السنن: .١8417/4‏ 
وعزاه الحافظ ابن حجر للإمام أحمد وابن ن أني شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سفيان عن يحبى بن سعيد» وبه رواه الدارقطني 
من حديث حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد عن ألي عمرو بن حماس: 21١5/7‏ انظر التلخيص الحبير: ؟/180. 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل: 7871/5 لأن أيا عمرو بن حماس «مجهول» ‏ قال الذهبي في الميزان. 
(4) الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. 
(5) رواه البخاري: في الزكاة ‏ باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ا 
ومسلم: في الزكاة ‏ باب: ما فيه العشر أو نصف العشر برقم )48١(‏ 776/5 عن جابر بلفظ آخر. 
والمصنف في شرح السنة: 47/5. 
(5) رواه النسالي: زكاة. ‏ باب شراء الصدقة ه/9١١.‏ 
وابن ماجه: زكاة س باب خرص النخل والعنب 71١/5‏ ل .31١‏ 
وأبو داود: في الركاة ‏ باب في خرص العنب .51١ 71١/5‏ 
والترمذي: زكاة ‏ باب ما جاء في الخرص 5٠07/7‏ وقال حديث حسن غريب. 
والبييقي: 31١5/4‏ والشافعي: 747/١‏ 
والدارقطني: ؟/175. 
والمصنف في شرح السنة: 5//ا؟. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١7١/7‏ (ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب وقال لكا وقال ابن 
القانع: لم يدركه, وقال المنذري: انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيلا في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر وسبقه إلى ذلك ابن عبد 
البر وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن امسيب: أن النبي عه أمر غتاباً: مرسل وهذه رواية عبد الرمين بن إسحاق عن الزهرني 
قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الأئمة). 


57١ 
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واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والكروم» وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب» فذهب قوم إلى 
أنه لا عشر في شيء منهاء وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنه. 

وقال الزهري والأوزاعي ومالك رضي الله عنهم: يجب في الزيتون» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب 
العشر في جميع البقول والخضروات كالغار إلا الحشيش والحطبء وكل ثمرة أوجبنا فيها الركاة فإئما يجب 
ببدو الصلاح» ووقت الاخراج بعد الاجتناء والجفافء, وكل حب أوجتبا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد 
الحب ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية» ولا يجب العشر في شبيء منها حتى تبلغ خمسة أوسق7!) عند 
أكثر أهل العلم» وعند ألي حنيفة رحمه الله يجب في كل قليل وكثير منهاء واحتج من شرط النصاب بما 
أخبرنا أبو الحسن السرخسبي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا ابو إسحاق الحاشمي, أخبرنا أبو مصعب» عن 
مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن رسول الله ع2 قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من المر صدقة» وليس فيما دون خمسة 
أواق من الوَرق صدقة وليس فيما دون حمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة»”". 

وروى يحيى بن عبادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عَيَله قال: «ليس في حب ولا 
تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أو وقال قوم: الآية في صدقات التطوع. ش 

أخبنا' عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبنا أبو جعفر الرياني» أخبينا 
حميد بن زنجويه أخببنا يحبى بن يحيى أخبرنا أبو عوانه عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال: 
قال رسول الله َيه «ما من مومن يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو ببيمة إلا 


نا 


قوله تعالى: لإولا تيمموا» قرأ ابن كثير برواية البزي بتشديد التاء في الوصل فيها وفي أخخواتها وهي 
واحد وثلاثون موضعاً في القرآن, لأنه في الأصل تاءان اسقطت احداهما فردٌّ هو الساقطة وأدغم وقرأ . 
الآخرون بالتخفيف ومعناه لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون» . 

روي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: كانت الأنصار تخرج إذا كان جذاذ النخل 


(1) جمع وَسْق: وهو ستون صاعاً بصاع النبي عه . . 
(؟) رواه مسلم: في الركاة ل برقم (91/9) 5377/9. 
والمصنف: في شرح السنة: 499/8. 
(؟) رواه مسلم: في الركاة ل برقم (919) 5174/75. 
والمصنف: في شرح السنة: 65.0/8. ش 
(5) رواه البخاري: في الحرث «المزارعة ‏ باب فضل الزرع والغرس 7/5 بلفظ ما من مسلم ‏ وني الادب أيضا. 
ومسلم: في المساقاة ‏ باب فضل الغرس والزرع برقم (*8ه9) .١1١85/8‏ ش 
والمصنف: في شرح السنة: ١59/5‏ 


إحوضنا 
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قناء(") من الثر والبسر فيعلقونه على حبل بين الاسطواتين في مسجد رسول الله ع فبأكل منه فقراء 
3 فكان الرجل منهم يعمد فيدخل قنو الحَشّف(22 وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما 
من الأقناء» فنزل فيمن فعل ذلك «إولا تيمموا الخبيث4 أي الحشف و«الردي؛ وقال الحسن ويجاهد 
والضحاك: كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم, فأنزل الله تعالى 
«إولا تيمموا الخبيث4 الرديء إمنه تنفقون» (ولسم باخذيه» يعني الخبيث «إإلا أن تغمضوا 
فيه4 الإغماض غض البصرء وأراد هاهنا التجوز والمساهلة؛ معناه لو كان لأأحدك على رجل حق فجاءه 
بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه جرال وياد لو وجدتموه يباع في 
السوق ما أخذوه بسفر” الحيد. 

وروي عن البراء قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ» فكيف 
ترضون مالا ترضون لأنفسكم؟ هذا إذا كان المال كله جيداً فليس له إعطاء الرديء, لأن أهل السُهمان 
شركاه فيماعنده: فإن كان كل ماله رديئاً فلا بأس بإعطاء الرديءء «واعلموا أن الله غني» عن 
صدقاتكم ميد محمود في أفعاله. 

#الشيطان يعدك الفقر» أي يخوفكم بالفقر» يقال وعدته خيراً ووعدته شرأء قال الله تعالى في الخير 
«وعدم. الله مغائم كثيرة»  ٠١(‏ الفتح) وقال في الشر «النار وعدها الله الذين كفروا» (١/ا ‏ الحج) 
فإذا لم يذكر الخير والشر قلت في الخير: وعدته وفي: الشرء أوعدته» والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد 
وأصله من كسر الفقارء ومعنى الآية: أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل أمسك عليك مالك 
فإنك 0 تصدقت به افتقرت إويأمرم بالفحشاء» أي بالبخل ومنع الزّكاة» وقال الكلبي: : كل الفحشاء 
في القران فهو الزنا إلا هذا «إوالله يعدم مغفرة منه» أي لذنويكم «إفضلاً» أي رزقاً وخلفاً]0© «والله 
واسع» غني «إعلم»4. ظ 

أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي» أخبرنا أبو طاهر الزيادي أخببنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا 
أحمد بن يوسف السلمي, أخبينا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عَيهِ «إن الله تعالمى يقول: ابن ادم أنفق أَنُفق عليك» وقال: قال رسول الله 
َه «بمين الله ملأى لا تغيضها نفقة» سحَاءَ(©» اليل والنبار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات: 


)١(‏ جمع قنو: وهو عذق النخل. 
(؟) أردا اتمر. 
(4) بمهملتين مثقلا ممدوداء أي دائمة. 


انذردنا 


إب 





والارض فإنه لم ينقص ما في بمينه (قال) وعرشه على الماء وبيده الأخرى القِسْط يرفع ويخفض»20©. 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخببنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن اسماعيل» أخبرنا عبيد الله بن سعيد أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر عن أسماء أن رسول الله مه قال ها «أنفقي للا تحصي فيخصي الله عليك للا 
توعي("2 فيوعي الله عليك»0©. 


قوله تعالى: «إيؤقي الحكمة من يشاء» قال السدي: هي النبوة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة: علم القرآن ناسخه ومنسوخه وحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله» وقال 
الضحاك: القرآن والفهم فيه» وقال: في القران مائة وتسع ايات ناسخة ومنسوخة وألف آية حلال 
وخرام» لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلموهن» ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا آيات من القران في أهل 
القبلة ولنما أنزلت في أهل الكتاب جهلوا /.علمها فسفكوا بها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا 
بالضلالة» فعليكم بعلم القران فإنه من علم فم أنزل الله لم يختلف في شيء منه. ١‏ 

وقال مجاهد: هي القران والعلم والفقه» وروى ابن أبي نجيح عنه: الإصابة في القول والفعل» وقال 
إبراهم النخعي: معرفة معان الأشياء وفهمها. 


طإومن يؤت الحكمة» مَنْ في حل الرفع على ما لم يسم فاعله؛ والحكمة خبرو(”.») وقرأ يعقوب ‏ 

ت الحكمة ‏ بكسر التاء أي من يوّته الله الحكمة» دليله قراءة الأعمش» » ومن يوّته الله حكي عن 
5 «ومن يؤت الحكمة» قال: الورع في دين الله (إفقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر» يتعظ طإإلا 
أولو الألباب» ذوو العقول. 


)١١‏ رواه البخاري: في تفسير سورة هود باب: وكان عرشه على الماء ‏ 557/8 وفي التوحيد. 


. ومسلم: في الزكاة ‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف برقم (9915) ؟59-0/5. 
والمصنف: في شرح السنة: ١١14/5‏ سداهه١1.‏ 
)١(‏ الإيعاء جعل الشيء في الوعاء» وأصله الحفظ. 
(*) رواه البخاري: في الهبة ‏ باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 7110//0. 
ومسلم: في الركاة: باب: الحث في الإنفاق وكراهية الإحصاء برقم )٠١79(‏ 15/7/. 
والمصنف: في شرح السنة: .١55/5‏ 


(4) انظر: التبيان في إعراب القران: للعكبري: .77١/١‏ 


رضن 
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سمه جح بر 2-0 |20 وه 5 25 مه 
”...ا ميث د الى ا م م د هه وم - 2 . 4 ص سح دعو لس سس 
ا ن نفقة أو 3 لِهَ يعملمه.وما التادلمرت 
2 ره آي 


تمعسرون تققة أوندرتم من ندر فإرثالله + 
لحار ج هوا سدكت يداوو الفقرة 
© لَسَعَيكَحُدَهُد وى تن يلآ ماف أرق 
ص كت وه سلسم راو 0 هج 8 6 عه وداد 
تلأشيحكم افو ]ايسآ موا وَمَاكُنَقِقُواً مِنْ حَيرِيُوَقٌ . 
1 ع ونم لاتظلموت ج27 7 


قوله تعالى: «إوما أنفقتم من نفقة» فيما فرض الله عليكم أو نذرتم من نذر» أي: ما أوجبتموه 
[أنتم] 27 على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم به إفإن الله يعلمه» يحفظه حتى يجازيكم بهء وإنما قال: 
يعلمه: ولم يقل: يعلمها لأنه رده إلى الآخر منهما كقوله تعالى: «ومن يكسب خطيئة أو نا ثم يرم به 
برئيً» ١١7(‏ - النساءع)» وإن شعت حملته على «ما» كقوله: «وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
يعظكم به»  7١1(‏ البقرة) ولم يقل بهما «إوما للظالمين4 الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء 
أو يتصدقون من الحرام من أنصار» من أعوان يدفعون عذاب الله عنهم» وهي جمع نصيرء مثل: 
شريف وأشراف. 

قوله تعالى: إن تبدو الصدقات4» أي تظهروها «وفنعما هي 4 أي : نعمت الخصلة هي و «ما» 
في محل الرفع «وهي» في محل النصب م تقول نعم الرجل رجلاًء فإذا عرفت رفعت» فقلت: نعم الرجل 
زيد» وأصله نعم ما فوصلتء قرأ أهل المدينة غير ورش وأبو عمرو وأبو بكر: فنعما بكسر النون وسكون 
العين» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسالي: بفتح النون وكسر العين» وقرأ ابن كثير ونافع برواية ورش ويعقوب 
وحفص بكسرماء وكلها لغات صحيحة وكذلك في سورة النساء. 


طإوإن تنفوها4 تسروها طوتؤتوها الفقراء» أي تتوها الفقراء في السر «إفهو خير لكم» 
وأفضل» وك مقبول 0 كانت النية صادقة» ولكن صدقة السر أفضلء وفي الحديث «صدقة السر 
تطفيء غضب الرب»(" 


)١(‏ ساقطة من ب. 

2( أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك في الزكاة ‏ باب: فضل الصدقة (إن الصدقة اتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء) وقال هذا 
حديث غريب من هذا الوجه وفيه عبد الله بن عب عيسى الخزاز 775/7 70 وعبد الله بن عيسى الخزاز أبو خلف منكر الحديث. 
قال النسالي: ليس بثقة: انظر ميزان الاعتدال: 6 6 
وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بأطول من هذا عن معاوية بن حيدة وفيه صدقة بن عبد الله وثقه دحم وضعفه جماعة (تهذيب: 
التبذيب: 75/4) وأيضاً في الصغير والأوسط عن جعفر وفيه أصرم بن حوشب وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)١١5/‏ 
والمصنف في شرح السنة: .١77/5‏ 


حرفن 


ةّ الب ةّ الججزء الثالث 





و ريه مه 24 م2 ا ساس سم اي 
للمقراء الذزرت أَحَصِرواًه ٠‏ ييل لله لاورس صكرنا 
م : 4 به “رو سل رم 


فالْأض حَسمهءُ الجا لآننية ِب لعفل رهم سمكة] 


1 عم ل م اح سس ل سس تر ا سن جاح 
اوت آلتّاسب إِلْاهأومَاكننمُأين حير وك أله بو عَيِءٌ 2 
ظ ينقفو أموالهم بَأَبَجِلٍ وَآلتّهَارٍ سر و2 نيسة مله مْأَجَرْهُحْ عند 
ساس ا ل سا مء 54 ل و 2 اوه ره حجو 


. ديهم وَلَاحوف عَلِيهِم وَلَاهُمْ يحورت 22 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي» أخينا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو اسحق الماشمي» ٠‏ أخبينا أبو مصعب 
عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أي سعيد الخدري أو عن ألي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله مُه «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل؛ 
وشاب نشأً في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا 
في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق . 
و ا 
٠‏ وقيل: الآية في صدقة التطوعء أما الركاة المفروضة فالإظهار. فيها أفضل حتى يقتدي به الناس» 
كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضلء «النافلة في البيت [أفضل( وقيل: الآية في الزكاة المفروضة كان 
الاخفاء فيها خيراً على عهد رسول الله عَيقِ أما في زماننا فالإظهار أفضل حتى لا يساء به الظن. 

قوله تعالى: إونكفر عنكم من سيئاتكم» قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر بالنون ورفع الراء أي 
ونحن نكفرء وقرأ ابن عامر وحفص بالياء ورفع الراءء أي ويكفر الله وقرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي 
بالنون والجزم نسقاً على الفاء التي في قوله «فهو خير لكم» لأن موضعها جزم بالجزاء» وقوله من سيئاتكم 
قيل «من» صلة» تقديره نكفر عنكم سيئاتكمء وقيل: يو فق » يعني: نكفر الصغائر من 
الذنوب» «والله بما تعلمون خبير ». 

#ليس عليك هداهم» قال الكلى .. سبب نزول هذه الآية أن ناساً من المسلمين كانت لهم قرابة 


.١ 49/9 رواه.البخاري» في الأذان باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد‎ )١( 
.7186/7 )١١1( ومسلم: في الزكاة باب: فضل احفاء الصدقة برقم‎ 
والمصنف في شرح السنة: ؟/1ه".‎ 

(؟) ساقطة من نسخة ب. 


رضن 
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وأصهار في المهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم على أن 
يسلمواء وقال سعيد بن جبير”'2: كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة» فلما كثر فقراء المسلمين» نبى 
رسول الله عَيَيلّهِ عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام فنزل قوله . 
«إليس عليك هداهم4 فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليباء إولكن الله مهدي من 
يشاء» وأراد به هداية التوفيق» أما هدى البيان والدعوة فكان على رسول الله َيه فأعطوهم بعد نزول 
الآية. 


«إوما تنفقو من خير» أي مال «إفلأنفسكم» أي تعملونه لأنفنسكم «إوما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله وما جَحْدٌء لفظه نفيّ ومعناه نبي أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله «إوما تنفقوا من خير» 
شرط كالأول ولذلك حذف النون منبما طإيوف إليكم» أي يوفر لكم جزاقهء ومعناه: يؤدي إل 
ولذلك أدخل فيه إلا إوأنتم لا تظلمون4 لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاء وهذا في صدقة 
التطوع» أباح الله تعالى أن توضع في أهل الإسلام وأهل الذمة» فأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها 
إلا في المسلمين وهم أهل السهمان المذكورون في سورة التوبة. 
قوله تعالى: «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله» اختلفوا في موضع هذه اللام: قيل هي مردودة 
على موضع اللام من قوله «فلأنفسكم» كأنه قال: وما تنفقوا من خير فللفقراء» وإنما تنفقون لأنفسكم: 
وقيل: معناها.الصدقات التي سبق ذكرهاء وقيل: خبرو محذوف تقديره: للفقراء الذين صفتهم كذا حق 
واجبء وهم فقراء المهاجرين» كانوا نحوا من أربعمائة رجل» لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر» وكانوا 
في المسجد يتعلمون القرآن ويرضخون”" النوى بالنهارء وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله 
َيِه وهم أصحاب الصّفة فحث الله تعالى عليهم الناس فكان من عنده فضل أتاهم به إذا أمبى. 
إالذين أحصروا في سبيل الله فيه أقاويل؛ قال قتادة ‏ وهو أولاها ‏ حبسوا أنفسهم على 
الجهاد في سبيل الله «إلا يستطيعون ضرباً في الأرض4 لا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش وهم أهل 
الصفة الذين ذكرناهمء وقيل: حبسوا أنفسهم على طاعة الله» وقيل: معناه حَبّسَّهم الفقر والعدم عن 
الجهاد في سبيل الله وقال سعيد بن جبير: قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله عه في الجهاد في 
سبيل الله فصاروا زمنى» أحصهم المرض والزمانة عن الضرب في سبيل الله للجهاد, وقال ابن زيد: معناه: 
من كثرة ما جاهدوا صارت الأرض كلها حرباً عليهم فلا يستطيعون ضرباً في الأْض من كارة أعدائهم: 
«إيعسبهم4 قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة: يحسبهم وبابه بفتح السين وقرأ الآخرون بالكسر 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص 27 بسنده عن سعيد بن جبير. 


(؟) يكسرون. 


يفف 


1/6 
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«(الجاهل»4 بحاهم لإأغنياء من التعفف» أي من تعففهم عن السؤال / وقناعتهم يظن من لا 
حالهم أنهم أغنياء» والتعفف التفْعْل من إلعفة وهي الترك يقال: عف عن الشيء إذا كف عنه وتعفف إذا 


تكلف في الامساك. 


وإتعرفهم بسيماهم» السيماء والسيمياء والسمة: العلامة التي يعرف بها الشيء» واختلفوا في معناها 
هاهناء فقال مجاهد: هو التخشع والتواضعء وقال السدي: أثر الجهد من الحاجة والفقرء وقال الضحاك: 
صفرة ألوائهم من الجوع والضر وقيل راثة ثيابهم» «إلا يسألون الناس إلحافً4 قال عطاء: إذا كان 
عندهم غداء لا يسألون عشاءء وإذا كان عندهم عشاء لا يسألون غداءء وقيل: معناه لا يسألون الناس 
إلحافاً أصلاً لأنه قال: من التعففء والتعفف ترك السؤال» بلأنه قال: تعرفهم بسيماهم» ولو كانت 
المسألة من شأنهم لما كانت إلى معرفتهم بالعلامة من حاجة» فمعنى الآية» ليس لهم سوال فيقع فيه 
إلحاف, والالحاف: الإلحاح واللجاج. 

أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهم بن الإسماعيلل» 
أخبرنا محمد بن يعقوب» أخينا عمد بن عية الله ين عبد الحكم أخيزا أن ٠.‏ بن عياض عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله َه «لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب 
على ظهره فكيف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه»("). 

أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبينا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحق الحاشمي» أخبرنا أبو مصعب 
عن مالك عن أني الزناد» عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «ليس ' 
المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس» ترده اللقمة واللقمتان والمرة والتمرتان» قالوا: فمن 
المسكين يا رسول الله؟ قال: لذي لا ند عي يي ا وت لا ندل عند وا نو يا 
الناس»7 3 


وروي عن رسول الله عَيُْهِ أنه قال: «من سأل وله أوقية أو عدا فقد سأل إلحافاً»7". 


)1١(‏ رواه البخاري في الزكاة. باب: الاستعفاف عن المسألة « //ه©. 


والصنفٍ في شرح السنة 115/5 118 
)١(‏ رواه البخاري: في الزكاة ‏ باب: قول الله تعالى (لا يسألون الناس إلحافاً ) 5840/9 وفي التفسير. 
. ومسلم: في الرّكاة ‏ باب: المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه برقم ٠79(‏ ١ح‏ 7/5 
والمصنف في شرح السنة: 485/5. 
(؟) رواه أبو داود: في الركاة ‏ باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى 575/٠‏ عن أي سعيد الخدري بلفظ (من سأل وله أوقية فقد 
. ألحف) وسكت عنه المنذري. 
والنسالي: في الزكاة ‏ باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدها 948/0 35. 


ردنا 
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أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري» أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن 
البزازء أخبرنا محمد بن زكريا بن عدافرء أخبرنا إسحاق بن إبراهم بن عباد الدبري» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر عن هارون بن رياب عن كنانة العدوي عن قبيصة بن مخارق قال: إني تحملت بحمالة في 
قومي فأتيت تيث النبي عَيَيُه فقلت: يا رسول الله إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيبا قال: «بل 
نتحملها عنك يا قبيصة ونؤديها إلهم من الصدقة» ثم قال «يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى 
ثلاث: في رجل أصابته جائحة ئحة(؟ فاجتاحث ماله فيسل حتى يصيب قواماً من عيشه ثم يمسك» وفي 
رجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجا من قومه وأن المسألة قد حلت له فيسل 
حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسكء وفي رجل تحمل بحمالة فيسل حتى إذا بلغ أمسك؛ وما كان 
غير ذلك فإنه سحت يأكله ضاحه تتح 25 


أخبرنا أبو عغان سعيد بن إسماعيل الضبي, أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» أخبرنا 
أبو العباس محمد بن أحمد ا محبولي أخخبرنا ع عيسبى محمد بن عيسى الترمذدي» أخبرنا قتيبة» أخبرنا 
مولع كوي حي د عرز عن ا وليك دل لا ةد بن وي 
عه قالة قال وول الله كله رمن :سأل الثافن :ولة ها يعي داري القيافة: وسالئة :ف وتديه حمر أو 
خدوش أو كدوح»7" قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب»7). 


قوله تعالى: «إوما تنفقوا من خير» من مال إفإن الله به علم» وعليه مُجازٍ «الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية4 روي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه 
افاي اما ا عند أرعة دراه ل ملك .عوها تصدق بدرهم ليلاً 
وبارهم مهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية7 


)١(‏ آفة تهلك المال. 

)١(‏ رواه مسلم: في الزكاة ‏ باب: من تحل له المسألة برقم (4 4 )٠١‏ 77/9 بألفاظ مقاربة. 
والمصنف في شرح السنة: ١57/5‏ بلفظ: (إن المسألة لا تحل ! إلا .لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم» ورجل أصابته جائحة» 
فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سداد من عيش» أو قواماً من عيش» ريغل اماج لل بح ويفا ل ثلاثة ون نزي شيا من 
قومه أن قد أصابته حاجةء وأن قد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسائل سحت). 

(5) الخموش مثل الخدوش في. المعنى» والكدوح: آثار الخدوش» وكل أثر من خدش أو عض أو نحوه فهو كدوح. 

(54) رواه أبو داود: في الزكاة ‏ باب: من يعطي من الصدقة وحد الغنى 557/7 وانظر ما قاله المنذري في مختصره والترمذي: في الركاة ‏ 
باب: من: تحل له الرّكاة /517: 4 7١‏ عن ابن مسعود وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكم بن جبير 

من أجل هذا الحديث وقال ابن حجر: ضعيف رمي بالتشيع من الخامسة (تقريب). 

وابن ماجه: في الزكاة ‏ باب من سأل عن ظهر غنى 584/١‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم (449) وصحيح ابن ماجه 
برقم .)١55٠0(‏ 
والدارمي: في الرّكاة ‏ باب / ١١‏ / من تحل له الصدقة .5"85/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: 87/5. 

(©) انظر: أسباب النزول للواحدي ص 85 فقد أخرجه بسنده عن ابن عباس. 


رض 
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وس مذو ١ح‏ الر حلمو اء ىر دوي م م - له رم أ 
أالتَارهم فا يدوت حي يمحق الله الريؤا ورب الصَدقَتٍ وألرُّ لَايحِبٌ 
ع 1 حص 1 


وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزلت «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 
بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثية إلى أصحاب الصّفة وبعث على بن أبي طالب رضي الله عنه 
في جوف الليل بوسق من تمر فأنزل الله تعالمى فيبما إالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار» الآية عنى 
بالنبار علانية: صدقة عبد الرحمن بن عوفء وبالليل سراً: صدقة على رضى الله غنه وقال أبو أمامة وأبو 
الدرداء ومكحول والأوزاعي: نزلت في الذين يرتبطون الخيل للجهاد فإنها يلف ليلاً ونهاراً سراً وعلانية(!2. 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» 
أنحبرنا محمد بن إسماعيل» أنحبرنا علي بن حفص» أنحبرنا ابن المبارك» أخيرنا طلحة د بن أبي سعيد قال: 
سمعت سعيداً المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي عَيته: ومن ليون ونيا 


في سبيل الله 93 ماناً بالله وا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة»7 ,2 


قوله تعالى: «(فلهم أجرهم عند رببم» قال الأحفش: جعل الخبر بالفاءء لأ «الذين» بمعنى «من» 
وجواب من بالفاء بالجزاءه أو معنى الآية: من أنفق كذا فله أجره عند ربه إولا خوف عليهم ولا هم . 
يحزنون 4 . ظ 

قوله تعالى: 9الذين يأكلون اوباج أي يعاملون به» وإنما خص الأكل لأنه معظم المقصود من المال 
طلا يقومون4 يعني يوم القيامة من قبورهم «إإلا كا يقوم الذي يتخبطه» أي يصرعه طإالشيطان» 
أصل الخبط الضرب والوطءء وهو ضرب على غير استواء يقال: ناقة خبوط للتي تطأ الناس وتضرب الأرض 





)١(‏ أخرج ج الطبراني وابن أني حاتم عن يزيد بن عبد الله بن عويب عن أبيه عن جده عن النبي عَييُهُ قال: نزلت هذه الآية في أصحاب 
الخيل» يزيد وأبوه مجهولان. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ألي حاتم والطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أي طالب: كانت 
معه أربعة دراهم..... وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب قال: الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعمان بن عفان في نفقتهما في 
جيش العسرة» (انظر: لباب النقول للسيوطي ص ١١8‏ بهامش الجلالين» أسباب النزول للواحدي ص 84 ل 88. 
(5) رواه البخاري في الجهاد باب من احتبس فرساً في سبيل الله */57 والمصنف في شرح السنة .884/١١‏ 


ع 


درج اموا جيرا أ الصَّبلحد نامر ألصََلَرةٌ وَءَانَوأ زكر لهر 
لجر دودو ولانرد كعم وَلَاهَم يورت جيه يكأيها ليت اموا 
00 ودروأ أمابقى بقى من الريطا إن كنس ممُؤْمِيِينَ امم دم دوا يَحَرٌبٍ من 

لَه وَرَسُوله - وَإِن 2 فلكم ر ءوس شن أَموْلِحكُمْ لَاتَظلمو ون وا كوت 
م 2 وإذكات ذوعسُرَةٍ فَمَظِره ار و وَآن تَصَدَقوأ 2 3 كم 
تنكخورت ج وَأتأبما موك يدل اوقل نكست 
وهلا يظلمونَ ليه 


بقوائمها فإمن المس» أي لفنرق يقال: حاار هر عر إذا كان مجنونا ومعناه: أن أكل الربا ‏ 


يبعث يوم القيامه وهو كمثل المصروع. 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم السرخسبيء أخبرنا أبو إسحاق النعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامدء 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف» أخبرنا عبد الله بن يحيى» أخبرنا يعقوب بن سفيان أخبرنا إسماعيل بن 
سالمء أخيرنا عباد بن عباد عن الخ هارون العبدي عن َك سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول 1 
َيه في قصة الإسراء قال: «فانطلق بي جبريل عليه السلام إلى رجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل 
البيت الضخم منضدين على سابلة آل فرعون ‏ وال فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً ‏ قال: 
فيقبلون مثل الإبل النهومة يخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا أحس بهم أصحاب 
تلك البطون قامواء فتميل بهم بطونهم فيصرعون» ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصر ع» فلا يستطيعون 
أن يبرحوا حتى يغشاهم ال فرعون فيردوهم مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا 
والآخرة (قال) / وال فرعون يقولون : اللهم لا تقم الساغة أبداً (قال) ويوم القيامة يقال : «أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب» (47 غافر) قلت: ياجبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا "ا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس»(2. 

. قوله تعالى: «إذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرنوا أي ذلك الذي نزل بهم لقوهم هذا 
واستحلاهم إياه» وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه به فيقول الغريم 
لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال» فيفعلان ذلك ويقولون سواء علينا الزيادة في أول 
البيع بالربح أو عند امحل لأجل التأخير فكذبهم الله تعالى وقال: إوأحل الله الببع وحرم الربا4 واعلم 


)١(‏ رواه الأصبهاني من طريق أبي هارون العبديء وهو واو. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري: ؟/5. 
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سورة البقرة الجزء الثالث 





أن الربا في اللغة الزيادة قال الله تعالى: «وما آتيتم من رباً ليرب في أموال الناس» أي ليكثر «فلا يربو عند 
الله»ه  ©9(‏ الروم) وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملة» إنما المحرم زيادة على صفة 
مخصوصة في مال مخصوص بيّته رسول الله ميته فيما أخبينا عبد الوهاب بن محمد الخطيب»؛ أخبينا عبد 
العزيز بن أحمد الخلال» أخبرنا أبو العباس الأصمء أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي, أخبرنا عبد الوهاب 
عن أيوب بن أي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل اخر عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق بالورق» ولا البر بالبرء ولا 
الشعير بالشعير ولا الفر بائقر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواءء عيناً بعين» يداً بيد ولكن بيعوا الذهب 
بالورق» والورق بالذهبء والبر بالشعير» والشعير بالبر» واتمر بالملح, والملح بالفر يدا بيد كيف شكتم ‏ 
ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما: من زاد وازداد فقد أربى»("©. 

روي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن عبادة 
فالنبي 2ََيِيّهُ نص على ستة أشياء. 

وذهب عامة أهل العلم: إلى أن حكم الربا يثبت في هذه الأشياء الست بالأؤصاف فيا فيتعدى إلى 
كل مال توجد فيه تلك الأوؤصافء ثم اختلفوا في تلك الأوؤصاف» فذهب قوم: إلى أن المعنى في جميعها 
واحد وهو النفع رأثبتوا الربا في جميع الأموال» وذهب الأكثرون إلى أن 'الربا يقبت في الدراهم والدنانير 
بوصف وفي الاشياء المطعومة بوصف اخرء واختلفوا في ذلك الوصف فقال. قوم: ثبت في الدراهم 
والدنانير بوصفء النقدية» وهو قول مالك والشافعي» وقال قوم: ثبت بعلة الوزن وهو قول أصحاب 
الرأي وأثبتوا الربا في جميع الموزونات مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها. 

وأما الأشياء الأربعة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بعلة الكيل وهو قول أصحاب الرأي» وأثبتوا الربا 
في جميع المكيلات مطعوماً كان أو غير مطعوم كالجص والنورة ونحوهاء وذهب جماعة إلى أن العلة فيها 
الطعم مع الكيل والوزن» فكل مطعوم وهو مكيل أو موزون يثبت فيه الرباء ولا يشت 00 
موزوة. وهو قول سعيد بن المسيب» وقاله الشافعي رمه الله في القديم. وقال في الحديد: يثبت فيها الربا 
بوصف الطعمء وأثبنت الربا في «ميع الأشياء المطعومة من الغار والفواكه والبقول والأدوية 0 كانت أو 
موزونة لما روي عن معمر بن عبد الله قال: كنت - رسول الله عَيتّه يقول: «الطعام بالطعام مثلا 
عثل» 14 3 ش 





.151١/8 )١8810( رواه مسلم: في المساقاة  باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم‎ )١( 
.05/4 والمصنف في شرح السبنة:‎ 

.15١ 5/9 :)١86917( رواه مسلم: في المساقاة  باب: بيع الطعام مثلا بمثل برقم‎ )١( 
والمصنف في شرح السنة #/مه.‎ 


حك 





الجزء الغالث : مسورة البقرة 


فجملة مال الربا عند الشافعي ما كان ثمناً أو مطعوماًء والربا نوعان: ربا الفضل وربا النّساىء فإذا باع. 
مال الربا بجنسه مثلاً بمثل بأن باع أحد النقدين بجنسه أو باع مطعوماً بجنسه كالحنطة بالحنطة ونحوها 
يثبت فيه كلا نوعي الربا حتى لا يجوز إلا متساوبين في معيار الشرع» فلن كان موزوناً كالدراهم 
والدنانير فيشترط المساواة في الوزن» وإن كان مكيلاً كالحنطة والشعير بيع بجنسهء فيشترط المساواة في 
الكيل ويشترط التقابض في مجلس العقد, وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر: إن باع بما لا يوافقه في 
وصف الربا مثل أن باع مطعوماً بأحد النقدين فلا ربا فيه 6 لو باعه بغير مال الرباء أو إن باعه بم 
يوافقه مع الوصف مل أن باع الدراهم بالدنانير أو باع الحنطة بالشعير أو باع مطعوماً بمطعوم آخر من 
غير جنسه فلا يثبت فيه ربا الفضل حتى يجوز متفاضلاً أو جُرّافًَ2') ويثبت فيه ربا النساء حتى يشترظ 
. التقابض في المجلسء وقول النبي عه «لا تبيعوا الذهب بالذهب ‏ إلى أن قال إلا سواء بسواء» فيه 

إيجاب المماثلة وتحريم الفضل عند اتفاق الجنس» وقوله «عيناً بعين» فيه ريم النساء» وقوله «يداً بيد 
كيف شكتم» فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض في المجلسء هذا في ربا 
لاع ظ 

ومن أقرض شيئا. بشرط أن يرد عليه أفضل فهو قرض جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا. 

قوله تعالى: #إفمن جاءه موعظة من ربه» تذكير وتخويف, وإنما ذكر الفعل رداً إلى الوعظ 
«إفانتبى» عن أكل الربا ا سلف» أي ما مضى من ذنبه قبل النبي مغفور له «إوأمرة إلى الله» 
بعد لنبي إن شاء عصمه حتى يثبت على الانتباء» وإن شاء خذله حتى يعود» وقيل: «إأمره إلى الله» 
فيما يأمره وينهاه وبحل له ويحرم ع وليس إليه من أمر نفسه شيء لإومن عاد بعد التحريم إل أكل الربا 
مستحلا له «إفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» : 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» 
أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمد بن المثنى حدثني غندر» أخبرنا شعبة عن عون بن ألي جحيفة 
عن أبيه أنه قال: إن الي عو نبى عن ثمن الدم ون الكلب وكسب البغيء راعن كل الرنا. وتوكله 

والواشمة والمستوشمة والمصور»7). 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني» أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي» أخبنا محمد بن 
أخبرنا هشم أخبنا أبو الزبير عن جابر رضي الله قال: لعن رسول الله عَيك اكل الربا ومؤكله وكاتبه 
0١١‏ ب بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه» فارسي معرب. 


() رواه البخاري: في البيوع ‏ باب: موكل الربا 4/4 ١‏ وفي اللباس والطلاق. 
والمصنف في شرح السنة: 5/4 ؟. 


ودين 





وشاهديه. وقال: «هم سواء»("2. 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبينا أبوإسحاق الثعلبي» أنا أبو محمد النخلدي, أنا أبو حامد بن الشرق 
أخبرنا أحمد بن يوسف للسلميء أخبنا النضر بن محمدء أخبرنا عكرمة بن عمارء أخبرنا يحيى هو ابن 
أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة عن ألي هريرة رضي اليه قال: قال رسول الله عَيلُه / «الربا سبعون 
باباً أهوتها عند الله عز وجل كالذي ينكح أمه»("). 

قوله تعالمى لإيمحق الله الربا 4 أي ينقصه ويبلكه ويذهب ببركته» وقال الضحاك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما «إيمحق الله الربا» يعني لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا حجاً ولا صلة لإويربي 
الصدقات4 أي يثمرها ويبارك فيها في الدثياء ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى إوالله لا يحب كل 
كفار» بتحريم الربا «إأثم# فاجر بأكله. ظ 

لإإن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
علييم ولا هم يحزنون 4. 

قوله تعالمى «إياأيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا #4 قال عطاء وعكرمة: نزلت في 
العباس بن عبد المطلب وعثان بن عفان رضي الله عنهما وكانا قد أسلفا في تمر فلما حضر الجذاذ قال 
هما صاحب اتفر: إن أنَا أخذتما حقكما لا يبقى لي ما يكفي عيالي فهل لكما أن تأخذا النصف 
وتؤخرا النصف وأضعف لكما؟ ففعلاء فلما حل الأجل طلبا الزيادة» فبلغ ذلك رسول الله َيه فنباهما 
فأنزل الله تعالى هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما9". 


وقال السدي: نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني 
عمرو بن عمير» ناس من ثقيف. فجاء الإاسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله تعالمى هذه الآية 
فقال النبي عتم في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضو ع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا 
في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوعة كلهاء وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنها 


.1718/9 )١592( رواه مسلم: في المساقاة  باب: لعن اكل الربا وموكله برقم‎ )١( 
.5 4/4 والمصنف في شرح السنة:‎ 

(؟) رواه ابن ماجة في التجارات ‏ باب التغليظ في الربا 74/١‏ قال في الزوائد: وفي إسناده نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر متفق على 
تضعيفه وقال ابن حجر: نجيح بن عبد الرحمن السندي بكسر المهملة وسكون النون المدني» أبو معشرء وهو مولى بني هاشم مشهور 
بكنيته ضعيف من السادسة؛ أسن واختلط» مات سنة ١7١‏ ويقال: كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال (تقريب). 
وانظر فيض القدير 01/4 وكشف الخفاء 5٠04/١‏ فقد عزاه للحآكم والطبراني. 


(*) أسباب النزول للواحدي ص 807. 


> 
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موضوعة كلها»7". 

وقال مقاتل: نزلت في أربعة إخوة من ثقيف, مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة وهم بنو عمرو بن 
عمير بن عوف الثقفي» كانوا يداينون ب: بني المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مفزوم وكانوا يربون فلما ظهر 
نبي عَيّْهِ على الطائف أسلم هلام الثخوة فطلبوا رباهم من بني المغبرةء فقال بنو المغية: والله ما نعطي 
الربا في الاسلام وقد وضعه الله تعالى عن المؤمنين» فاختصموا إلى عتاب بن أسيد وكان عامل رسول الله 
يه على مكة فكتب عتاب بن أسيد إلى النبي عي بقصة الفريقين ين وكان ذلك مالا عظيماً فأنزل الله 
تعالى «إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» 29 

«إإن كم مؤمنين فإن لم تفعلوا ‏ أي إذا لم تذروا ما بقي من الربا «إفأذنوا بحرب من الله ورسوله» 
قرأ جمرة وعاضم نزوانة أبي بكر فاذنوا بالمد على وزن امنواء أي فأعلموا غيرم أنكم حرب لله )و 
وأصله من الأذن أي أوقعوا في الاذان, وقرأ الآخرون فأذنوا مقضيورا بفتح الذال أي فاعلموا أنتم وأيقنوا 
بحرب من الله ورسوله» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لاكل الربا يوم القيامة 
خذ سلاحك للحربء قال أهل المعاني: حرب الله: النار وحرب رسول الله: السيف. 


«إوإن تبتم4 إن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه «إفلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون» بطلب 
الزيادة لإولا تظلمون» بالنقصان عن رأس المال فلما نزلت الاية قال بنو عمرو الثقفي ومن كان يعامل 
بالربا من غيرهم: بل نتوب إلى الله فإنه لا يَدَانِ لنا بحرب الله ورسوله» فرضوا برأس المالء فشكا بنو 
المغيرة العسرة وقالوا: أُترونا إلى أن تدرك الغلات فأبوا أن يوخروا فأنزل الله تعالى لإوإن كان ذو عسرة» 
يعني وإن كان إلذي عليه الدين معسراء رفع الكلام باسم كان ولم يأت ها بخبر وذلك جائز في النكرة» 
0 إن كان رجل صالح فأكرمه وقيل «كان» بمعنى وقع. وحينئذ لا يحتاج إلى خبر» قرأ أبو جعفر 

بضم السين لإفنظرة# أمر في صيغة الخبر تقديره فعليه نظرة «إإلى ميسرة4 قرأ نافع ميسرة بضم 

0 وقرأ الآخرون بفتحها وقرأ مجاهد ميسرة بضم السين مضافاً ومعناها اليسار والسعة 5 
تصدقوا» أي تتركوا رؤوس أموالكم إلى المعسر 9 لكم إن كنتم تعلمون4 قرأ عاصم تصدقوا 
بتخفيف الصاد والآخرون بتشديدها. 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي؛ أخبرنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» 
أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي» أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسبى بن عبدان الحافظ» 
أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح؛ أخبينا ابن وهب عن جرير عن حازم عن أيوب عن يحبى 


.)559( انظر: أسباب النزول للواحدي ص لالد وسبق تخريج خخطبة يوم عرفة في ص (9١5؟) هامش (5) وص‎ )١( 


(؟) انظر:. لباب النقول للسيوطي ص ١١١ 2١١9‏ 


دن 
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ابن أبي كثير عن عبد الله ب بن أي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلاً بحق فاختباً منه فقال: ما حملك 
على ذلك قال: العسرة» فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصكّه فأعطاه إياه وقال: سمعت رسول الله 
2 يقول: «من أنظر عدا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة»(١)‏ 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبنا أبو منصور محمد بن سمعان أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن عبد الجبار الرّياني أخبرنا حميد بن زنجويه: أخبينا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل عن 
منصور عن ربعي عن أني مسعود رضي الله عنهما قال: قال النبي عله «إن الملائكة َلَقَت روح رجل 
كان قبلكم فقالوا هل عملت خيراً قط؟ قال: لاء قالوا: تذكرء قال: لاء إلا أني رجل كنت أداين الناس 
فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزا عن المعسرء قال الله تبارك وتعالى «تجاوزوا عنه»”") 


ابا عبد ا بن بن أحمد 00 الود بع منصور السمعاني أخينا ا جعفر الريّالِء ايا 
1 ميوت البى علق يله يقيل زفق 5 سا 1 وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ص إلا 0 


فصل في الدين وحسن قضائه وتشديد أمره » 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبينا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
عدن لاضن أخبرنا أبن الولده ادا عند احا سلمة بن كمي قال سدكت أبااشلفة عن 
يحدث عن أي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً تقاضى رسول الله عَيَهِ فأغلظ له فهمّ به أصحابه فقال: 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالآً» واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه؛ قالوا: لا نجد إلا أفضل من سيئّه قال: 
«اشتروه فأعطوة إياه فإن خيارم أحسنكم قضاء»97”. 


أخبرنا أبو الحسن السرخسبي» أخببنا زاهر بن أحمد السرخسبي, أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي؛ أخبرنا أبو 


.1195/9 )١655( رواه مسلم: في المساقاة ل باب: فضل إنظار المعسر برقم‎ )١( 
باللفظ نفسه.‎ ١97/8 والمصنف في شرح السنة:‎ 

(؟) رفاه البخاري: في البيوع» باب: من أنظر معسراً 5017/4. 
ومسلم: في المساقاة - باب: فضل انظار المعسر عن حذيفة برقم ١637٠(‏ 05 
والمصنف في شرح السنة: .١51/8‏ 

(7) أخرجه مسلم: مطولاً في الزهد ‏ باب: حديث جابر الطويل وقصة ألي اليسر برقم (5007) 5501/4 ل 58037. 
والمصنف في شرح السنة: .١98/4‏ 

(4) أخرجه البخاري في الوكالة ‏ باب: الوكالة في قضاء الديون 488/4 وفي الاستقراض واطبة. 
ومسلمة ف المسافاة ب.باب» من «امتسلق شيعا فقطي حرا منه (وخيرم أحسنكم قضاء) برقم (1701) 6/8؟5؟١1.‏ 
والمصنف في شرح السنة: 191/8. 


ان 
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مصعب عن مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنهما أن سول الله لله قال: 
«مطل الغني ظلم واذا نب أحدم على ملء فليتبع»(). 

أخبرنا / عبد الوهاب بن محمد الخطيب » أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال » أخبرنا أبو 
العباس الأصمء أخخبرنا الربيع» أخخيرنا الشافعي» أعييا إيراهم 0 سعيد بن إبراهيم عن انيه عن عمر بن 
أي صلمة ع أيدعن أي احيبرة رجي لله عتم أن زصرل لهي يه قال: «فُس المؤمن معلّقة بدينه حتى 
يُقَضَى عنه»(" 


أغينا إيو ند التضفي» ومين لحيل دحي أعينا اتن اإبحق اقاقديى لزنا ابو 

مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة 

الأنصاري عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عه فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل 

٠‏ الله فانرا حتسباًء مقبلاً غير مدبر» ا الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله ا «نعم» فلما أدبر 

ناداه يسول الله 2 أو هزر به فنودي» فقال رسول الله : «كيف قلت؟» فأعاد عليه قوله» فقال 
رسول الله عَْيلَه «نعم إلا الدين» كذلك قال جبريل»7". 


قوله تعالى: وإواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله4» قرأ أهل البصرة بفتح التاء أي تصبرون إلى الله وقرا 
الآخرون بضم التاء وفتح الجم» أي : تردون إلى الله تعالى: هم توفى كل نفس ما كسبت وهم لو 
يظلمونة قال ابن عباس رضي الله عنبما: هذه آخر آية نزلت على رسول الله عَنُّه فقال له جببريل 
عليه السلام ضعها على رأس مائتين يثمانين اية من سورة البقرة وعاش بعدها رسول الله عَيتُه واحداً 
وعشرين يومأء وقال ابن جري: تسع ليال» وقال سعيد بن جبير: سبع ليال» ومات يوم الاثنين لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأول حين زاغت الشمس سنة إحدى عشة من الحجرة» قال يي عن ابن عجامن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحوالات. باب الحوالة وهل ددا الحوالة 4 /4514 ومسلم في المساقاة. باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 
برقم (16514) 8 //ا91١11.‏ 
والمصنف في شرح السنة 4 .51١/‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: في الجنائز ‏ باب: ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ١97/4‏ وقال هذا حديث حسن. 
وابن ماجه: في الصدقات ‏ باب: التشديد في الدين ؟/805. 
وأحمد: ؟/.24) ه7اغ, ممه عن ألي هريرة. 
والدارمي: بيوع ؟ت باب: ما جاء في التشديد في الدين ؟/557. 
والشافعي: ١57/7‏ وقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أي سلمة بن عبد الرحمن؛ وهو صدوق يخطىء: نيل الأوطار 
١5‏ . 
والمصنف في شوح السنة: ٠١5/8‏ وقال هذا حديث حسن. 
(*) أخرجه مسلم: في الإمارة ‏ باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين برقم )١842(‏ */1501. 
والمصنف في شرح السنة: ٠.1/8‏ .٠؟‏ 


اعم 


.هإب 
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لذ 22م مه اس لوسر لس 0 ع م و 
أيه أي ا َب )ب ل كي تفشو و25 
> 22 و ور ال رع سج صر 5 2 
بد أمسدل أمسدل ولايأب كاك أ دكن كي 2 عَلَْمَهُ الله قحب 
ا 5 7 الل 2 2 كه 5 2 2 ص وه سه 
الى ل نوكن اريم ابيصن مه مَيْكًا ميا فَإنك نالزى عليه 
0 - 


لحن َي أَرْصَعِينَا أولامستِيع مل َكَل وَأسَتَشِدُوأ 


كُينيدن مرَجَالكم م ايكون ون قر 1 ِل وتران مم وَصوتصنَ 


200 م م م سر 


لشّهَدَاءٍ أن تَضِلَإِحَدَ هما همرك | حَدَهمَ لش 4 وكيب دآ دامعو 

وَلَاتَكَمُوا 2 إل جلو وك أفسط عن لَه وَأَقُوم 
لِِسَّمنَدَة وَأَدَوَهَ ألا حَريَا وأ لذن تحر اضر خورو نه بكم ليس ظ 
ا توما هَاوَآسْهِدُةَ! تافر ليما كوك ولاهسية 


0 3 واه 34 ل و دعر عر 2 رم 


سوق بحكم واتقوا 1 واه بك[ 


رضي الله عنهما آخر اية نزلت على رسول الله ْله آية الربا('). 

قوله تعالى: لإياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما 
لما حرم الله الربا أباح السّلّم وقال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في 
كتابه وأذن فيه ثم قال «ياأيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه». 

قوله: «إإذا تداينم4 أي تعاملتم بالدَّين يقال: داينته إذا عاملته بالدين وإنما قال «وبدين4 بعد 
قوله تداينتم لأن المداينة قد تكون محازاة وتكون معاطاة فقيّده بالدّين ليعرف المراد من اللفظ» وقيل: ذكره 





)١(‏ في معرفة آخخر ما نزل اختلاف» فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر اية نزلت «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 
(النساء ل .)١75‏ : 
وخر سورة نزلت سورة براءة. 
وأخرج البخاري عن ابن عباسء قال: آخر اية نزلت أية الربا. 
وروى الببيقي عن عمر مثله, وعند أحمد واين ن ماجه عن عمر: من آخر ما نزل آية الربا. 
وأخرج النسافي عن ابن عباس قال: آخر شييء نزل من القران: «واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله» (شورة اللشرو جد 180 وأخرج 1 
ابن جرير والفرياني» وهو مروي عن سعيد بن جبير... إل وهناك أقوال أخرى. ويمكن التوفيق والجمع بين الأقوال بأن بعضها ينصبٌ 
على آخر ما نزل من السورء وبعضها بالنسبة للايات وبعضها بالنسبة لموضوع الآيات» فهي أواخر نسبية. 
انظر بالعفصيل: الاتقان في علوم القران للسيوطي: 2٠١5 1١١/١‏ بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهم. 


مم 
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محص 
2 رء ص 0106 أ كامحا ب سا عو 22 و سا فود 2 74 بر له 
وَإِن كنسم علل سمر ولم ييَجِد باهفرهدن فيو ص إن أَمنّ 0 
و و ر مغو 0 و2 م ومري 2 
0 ملنتهه وَلبِقَ يو تكشثوأ الوسر ون يَحعَشنهَا 


حت هو له له 


نهد 0 ديكا َمَلُوْنَ عليه 22 الذراة 


تأكيداً كقوله تعالى: «ولا طائر يطير بجناحيه» (7؟ ل الأنعام) إلى أجل مسمى 4# الأجل مدة 
معلومة الأول والآخرء والأجل يلزم في الثمن في البيع وفي السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل 
محله وفي القرض لا يلزم الأأجل عن كبر أهل العلم «فاكتبوه]» أي اكتبوا الذي تداينتم به» بيعاً كان أو 
هلما وما 

واختلفوا في هذه الكتابة: فقال بعضهم: هي واجبة, والأكثرون على أنه أمر استحباب فإن ترك فلا 
بأس كقوله تعالى «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأض»  ٠١(‏ الجمعة) وقال بعضهم كانت كتابة 
الدين والاشهاد والرهن فرضاً ثم نسخ الكل بقوله «فإن أمن بعضكم بعضاً فليودٌ الذي اتتمن أمانته» 
وهى قول الشعبي ثم بين كيفية الكتابة فقال جل ذكره «إوليكتب بينكم» أي ليكتب كتابٌ الدين بين 
الطالب والمطلوب «إكاتبٌ بالعدل4 أي بالحق من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير «إولا 
يأب4 أي لا بمتنع «إكاتب أن يكتب» واختلفوا في وجوب الكتاية على الكاتب وتحمل الشهادة على 
الشاهد, فذهب قوم إلى وجوبها إذا طولب وهو قول مجاهد, وقال الحسن تجب إذا لم يكن كاتب غينء 
وقال قوم هو على الندب والاستحباب» وقال الضحاك كانت عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد فنسخها 
قوله تعالى «ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد» «9م علمه الله أي ا شيعه الله وأمره «إفليكتب وبعلل الذي 
عليه الحق» يعني: المطلوبٌ يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه» والإملال والإملاء لغتان فصيحتان 
٠‏ معناهما واحدء جاء بهما القران» فالإملال ها هناء والاملاء قوله تعالى: «فهي على عليه بكرة وأصيلاً» 

الفرقان) «إوليتق الله ربه» يعني الممل «إولا يبخس منه شيئاً» أي ولا ينقص منهء أي من الحق 
الذي عليه شيئا. 

إفإن كان الذي.عليه الحق سفيباً4 أي جاهلاً بالإملاء» قاله مجاهد, وقال الضحاك والسدي: 
طفلاً صغيا وقال الشافعي رحمه الله السفيه: المبذر المفسد لاله أو في دينه. 

قوله إأو ضعيفاً» أي شيخاً كبياً وقيل هو ضعيف العقل لِعَمهِ أو جنون «إأو لا يستطيع أن يمل 
هو لخرس أو عيّ أو عجمة أو حبس أو غيبة لا يمكنه حضور الكاتب أو جهل بما لَهُ وعليه إفليملل 
وليه4 أي قيّمه «بالعدل» أي بالصدق والحق» وقال ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل: أراد بالولي 
صاحب الحق؛ يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل ولي الحق وصاحب الدين بالعدل لأنه 
ظ ظ لك 


١ 
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أعلم بحقهء طإواستشهدوا» أي ,أشهدوا إشهيدين» أي شاهدين طمن رجالكم» يعني الأحرار 
المسلمين» دون العبيد والصبيان والكفارء وهو قول أكثر أهل العلم» وأجاز شريم وابن سيرين شهادة 
العبيد «إفإن لم يكونا رجلين» أي لم يكن الشاهدان رجلين «إفرجل وامرأتان4 أي فليشهد رجل 
وامرأتان. 

وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل وامرأتين واختلفوا 
في غير الأموال فذهب جماعة إلى أنه تجوز شهادتهن مع الرجال في غير العقوبات؛ وهو قول سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي» وذهب جماعة إلى أن غير المال لايثبت إلا برجلين عدلين وذهب الشافعي رحمه 
الله إلى أن ما يطّلع عليه النساء غالباً كالولادة والرضاع والثيوبة والبكارة ونحوها يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين» وبشهادة أربع نسوة» واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات. 

قوله تعالى: طمن ترضون من الشهداء» يعني من كان مرضياً في ديانته وأمانته, وشرائط 
[قبول]7١2‏ الشهادة سبعة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة» فشهادة الكافر 
مردوذة لأَن المعروفين بالكذب عند الناس لا تجوز شهادتهم, فالذي يكذب على الله تعالى أولى أن يكون 
مردود الشهادة, 1 أصحاب الرأي شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضء ولا تقبل شهادة العبيد, 
وأجازها شري وابن سيرين وهو قول أنس , بن :مالك .رضي الله عنه»» بلا قول للمجنون حتى. يكون له 
شهادة, ولا تجوز شهادة الصبيان سمل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك؟ فقال: لا تجوز لأ الله 
تعالى يقول: «ممن:ترضون من الشهداء» والعدالة شرط» وهي أن يكون الشاهد محتنباً للكبائر غير د 
على الصغائر» والمروءة شرط» وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء» وهي حسن 
افكة والسيرة اوالعشرة والصناعة» فإن كان الرجل يظهر من نفسه في شيءٍ منها ما يستحي أمثاله من 
إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروعته وترد شهادتة » وانتفاء / التهمة شرط حتى لا تقبل شهادة 
العدو على العدو وإن كان مقبول الشهادة على غيوء لأنه متهم في حق عدوهء ولا تقبل شهادة الرجل 
لولده ووالده وإن كان مقبول الشهادة عليهماء اونا رد عل تتهادة دن عر بشهادته إلى نفسه نفعاء كالوارث 
يشهد على رجل بقتل مورثه أو يدقع عن نفسه بشهادته شرراًكالشهرد عليه يشهد جرح من يشهد 
عليه لتمكن التهمة في شهادته. 


ابن سلام أخبرنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الخحيرة يقال له يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن 


)١(‏ في نسخة ب (وجوب). 


الجزء الثالث ش | سورة البقرة 


عائشة رضي ال عنها ترعه «لا تجوز شهادة حائن ا خانة لا ذي مز على أخيه ولا ين في وله 2 
قرابة ولا القانع مع أهل البيت»0©. 


قوله تعالى: لإأن تضل إحداهما» قرأ حمزة إن تضل بكسر الألف «إفتذكر)» برفع الراءء ومعناه 
الجزاء والابتداء. وموضع تضل جزم. بالجزاء إلا أنه لا يتبين في التضعيف «فتذكر» رفع لان ما بعد فاء 
الجزاء مبتدأء وقراءة العامة بفتح الألف ونصب الراء على الاتصال بالكلام الأول» وتضل محله نصب بأن 
فتذكر منسوق عليه؛ ومعنى الاية: فرجل وامرأتان كي تذكر «إإحداهما الأخرى» ومعنى تضل أي . 
تنسى» يريد إذا نسيت إحداهما شهادتاء تذكرها الأخرى فتقول ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا؟ 
قرأ ابن كثير وأهل البصرة: فتذكر مخففاء وقرأ الباقون مشدداء وذكر واذكر بمعنى واحدء وهما متعديان من 
اذّكر الذي هو ضد النسيان؛ وحكي عن سفيان بن عبينة أنه قال: هو من الذّكّر أي تجعل إحداهما 
الأخرى ذَكراً أي تصير شهادتهما كشهادة ذكرء والأوْل أصح لأنه معطوف على النسيان. 
قوله تعالى: «إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قيل أراد به إذا ما دعوا لتحمّل الشهادة, سماهم 
شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء وهو أمر إيجاب عند بعضهم., وقال قوم: تجب الاجابة إذا لم يكن 
ف د له 5 : 7 5 5 اك ا ١ ١‏ 
غييه فإن وجد غيه (فهو مخير)”' وهو قول الحسنء وقال قوم: هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال» 
وقال بعضهم, هذا في إقامة الشهادة وأدائها فمعنى الآية «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» لأداء الشهادة 
التي تحملوهاء وهو قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير» وقال الشعبي: الشاهد بالخيار ما لم 
يشهد, وقال الحسن: الآية في الأمرين جميعاً في التحمل والاقامة إذا كان فارغاً. 
طإولا تسأموا» أي ولا تملوا «9أن تكتبوه» والماء راجعة إلى الحق لإصغيراً» كان الحق أو 
5 2 75 2 ع ً/ 2 5 0 5 3 
كبيرا» قليلا كان أو كثيرا إلى أجله» إلى مَجل الحق «إذلكم» أي الكتاب #أقسط» أعدل 
«إعند اللهي لأنه أمر بهى واتباع أمره أعدل من تركه «(وأقوم للشهادة4 لك الكتابة تذكر الشهود 
ع 0-3 0-1 3 2 5 
#وأدفى4 وأحرى وأقرب إلى «إألا ترتابوا/#» تشكوا في الشهادة «إإلا أن تكون تجارة حاضرة» قرأهما 
)١(‏ السائل. ش 
- (؟) رواه الترمذي: في الشهادات ‏ باب: فيمن لا تجوز شهادته 5/١٠مه ‏ 8ه وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد 
بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وأخرجه الدارقطني والبييقي 
وفيه (ولا ذي غمر لأخية) وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو متروك كا عرفتء وقال أبو زرعة في العلل: (هو حديث منكر) 


وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. 
وابن ماجه: في الأحكام باب من لا تجوز شهادته: 7577/5 وفي الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة» 
وهذه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.ء (ذي غمر: الغمر: الحقد والعداوة). 
وأحمد: 0784/1 508 6588 7١5‏ عن عبدالله بن عمرو. 
والمصنف في شرح السنة: ١517/٠١‏ وقال: هذا حديث غريب ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث. 
(؟) ساقط من (ب) والكلام بصيغة الجمع. 


5١ 


سوز البقرة ‏ الجزء الغالث 


عاصم بالنصب على خبر كان وأضمر الاسمء مجازه: إلا أن تكون التجارة تجارة (حاضرة)(" أو المبايعة 
تجارة» وقرأ الباقون بالرفع وله وجهان: 

أحدهما: أن تجعل الكون بمعنى الوقوع معناه إلا أن تقع تجارة. 

والثاني: أن تجعل الاسم في التجارة والخبر في الفعل وهو قوله إتديرونها بينكم» تقديره إلا أن تكون 
تجارة حاضة دائرة بينكم؛ ومعنى الآية إلا أن تكون تجارة حاضة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل 
#فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها» يعني التجارة #وأشهدوا إذا تبايعتم 4 قال الضحّاك: هو عزم 
من الله تعالى» والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيه نقداً أو نسيئأء وقال أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه: الأمر فيه إلى الأمانة لقوله تعالى «فإن أمن بعضكم بعضا» الآية» وقال الآخرون هو أمر ندب. 
قوله تعالى: «إولا يضار كاتب ولا شهيد» هذا نبي للغائب» وله يضارر» فأدغمت إحدى 
الرائين في الأخرى ونصبت لحق التضعيف لاجتاع الساكنين» واختلفوا فيه فمنهم من قال: أصله يضارر 
بكسر الراء الأولى» وجعل الفعل للكاتب والشهيد» معناه لا يضار الكاتب فيألى أن يكتب ولا الشهيد 
فيأنى أن يشهد, إلا يضار الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملي عليه ولا الشهيد فيشهد بما لم 
يستشهد عليهء وهذا قول طاووس والحسن وقتادة» وقال قوم: أصله يضارر بفتح الراء على الفعل المجهول 
وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين ومعناه أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وهما على شغل مهم 
فيقولان: نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا فيقول الداعي إن الله أمرما أن تجيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن 
حاجتهما فنبي عن ذلك وأمر بطلب غيهما «إوإن تفعلوا» مانبيتكم عنه من الضرر «إفإنه فسوق 
بكم» : أي معصية وخروج عن الأمْر إواتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علم ٠‏ وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة» قرأ ابن كثير وأبو عمرو رهن بضم الحاء والراء» وقرأ الباقون 
فرهان» وهو جمع رهن مثل بغل وبغال وجبل وجبال» والرهن جمع الرهان جمع الجمع» قاله الفراء 
والكسائي» وقال أبو عبيد”" وغيه: هو جمع الرهن أيضاً مثل سقف وسُقف وقال أبو عمرو وإنما قرأنا 
فرهنٌ ليكون فرقاً بينبما وبين رهان الخيل» وقرأ عكرمة فَرهْنّ بضم الراء وسكون الماءء والتخفيف والتثقيل 
في الرهن لغتان مثل كتبٌ وكتب ورسُل ورُسل ومعنى الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا الات الكتابة 
فارتهنوا ممن تداينونه رهوناً لتكون وثيقة لكم بأموالكم. واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبضء وقوله 
«فرهان مقبوضة» أي ارتبنوا واقبضوا حتى لو رهن ولم يسلّم فلا يجبر الراهن على التسلم فإذا سلّم لزم 
من جهة الراهن حتى لا يجوز له أن يسترجعه ما دام شيء من الحق باقياً ويجوز في الحضر الرهن مع 
وجود الكاتبء وقال مجاهد: لا يجوز الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب لظاهر الاية» وعند الاخرين 





)١(‏ ساقط من نسخة (ب). 


)١9(‏ في نسخة ب أبو عبيدة. 


؟ه" 





اص 7 ل ّي قل لس معدم -. جهو وى عدبروءح رعو 
لله فى السموات وماد الا صٍِ إن نبيدوا ماي أنفييحكم أوتخموه 
لم و ل ته سر مرو د 5 
وه 5 2و --دت .و وس 01204 موده وو اس سه قر رم 2و عام ري 0 
بها درسم يدالله فيعفر لمن دثاء يعذب من يساء وألله صحكل سُوءٍ 
ىك ج# 
واإراعيةه 


خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب لا على سبيل الشرط. 

والدليل عليه ما روي أن النبي عَييُه رهن درعه عند أبي الشحم المبودي للم يكن ذلك في السفر ولا 
عند عدم كاتب("© «إفإن أمن بعضكم تعضاً» وق سرف أن «فإن اثتمن» يعني فإن كان الذي عليه 
ا الحق فلم يرتهن منه شيئا لحسن ظنه به. 

«إفليودٌ الذي ائتمن أمانته4 أي فليقضه على الأمانة «إوليتق الله ربه» في أداء الحق» ثم رجع إلى 
خطاب الشهود وقال : 0 تكتموا الشهادة» / إذا دعيتم إلى إقامتها نبى عن كتان الشهادة 
وأوعد عليه فقال «إومن يكتمها فإنه آثم قلبه4 أي فاجرٌ قلبه» قيل: ما أوعد الله على شيء كإيعاده على 
كتان الشهادة» قال: «فإنه اثم قلبه» وأراد به مسخ القلبء نعوذ بالله من ذلك «إوالله بما تعملون» من 
بيان الشهادة وكتانها #علم» . 

لله ما في السموات وما في الأض» ملكاً [وأهلها له عبيد وهو مالكهم]”'' «إوإن تبدوا ما في 


أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير» ‏ 


اختلف العلماء في هذه الآية فقال قوم: هي خاصة ثم اختلفوا في وجه خصوصها] ( © فقال بعضهم: 
هي متصلة بالآية الأول نزلت في كتان الشهادة””'' أو تخفوا الكتّان يحاسبكم به الله وهو قول الشعبي 
وعكرمة» وقال بعضهم: نزلت فيمن يتولى الكافرين دون المؤمنين» يعني وإن تعلنوا ما في أنفسكم من 
ولاية الكفار أو تسبروا يحاسبكم به الله وهو قول مقاتل كا ذكر في سورة آل عمران «لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون الممنين» إلى أن قال «قل إن تخفوا ما في صدورم أو تبدوه يعلمه الله» 9,0 ا 
آل عمران). ظ 


(1) رواه البخاري: في الجهاد ‏ باب ما قيل في درع النبي عَيُه والقميص في الحرب 44/5 ونصه: (توفي رسول الله عه ودرعه مرهونة 
عند يبودي بثلاثين صاعاً من شعير) عن عائشة. 
ولسدم ل الحاقاة حا باك الزهن بومرازة: باقر والسقن برقم (170) ١1577/‏ عن عائشة بلفظ: (اشترى رسول الله َك 
من بودي طعاماً بنسيثة» فأعطاه درعاً له رهناً)» والمصنف في شرح السنة: 2185/4 ٠‏ 

(؟) ساقطة من ب. 

(0) في ب تخصيصها. 

(4) في ب معناه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أيها الشهود. 


حكن 


ب/ه١‎ 


0 بِمَآأَنرْلَ إِلَه يريد وَالْمُومس: ون امنأ ولو كن وكيد 
ل 





0 حوين شل بكار هنا 1 37 
َل كَالْمصِيرٌ جيه ج22 لاشكلث ) َه تَدْسًا إِلاوْسَعَهَا لها مَأ كَسَبَتٌ وعلتهَاما 
يت ربسا لَاتَعَاحِدنَا إِنَشيَااد كط ا رَيَنَ و لاصمْمن عَكَيَآ ]با 53 
حَمَلَتَهحَلَا لس من قَبِِنَارنَا د ناما لاطافة لنابوء ارات 


ب سر سر فير “4 يج 


نَاارْمَنا أَنَكَمَوْ اهانض رْئاعكَ الْصَوَوِ الكدزريت < 


وذهب الأكثرون إلى أن الآية عامة ثم اختلفوا فيها فقال قوم: هي منسوخة بالآية التي بعدها("2 


لايل عليددن أقيزا إاميلن وى عد الذاعوه ا لوا عبد العاف بين شرك أعيوا ععدية بن سن 
الجلودي. حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان, أنا مسلم بن الحجاج» حدثنى محمد بن المهال الضرير 
وأمية بن بسطام العيشي واللفظ له قالا: أخبرنا يزيد بن زريع أنا روح وهو ابن الققاسم عن العلاء عن أبيه 
:عن أي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله على رسوله عَم «لله ما في السموات وما في الأض وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» الآية قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله عَيه 
فأنوا رسول الله مه ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله َيِه كُلْفْنَا من الأعمال ما نطيق: 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله عه : «أتريدون 
. أن تقولوا ما قال أهل الكتابين من قبلكم: معنا وعصيناء بل قولوا «إسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك ٠‏ 
0 فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها «إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ': 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد :من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى: «إلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ببنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال نعم «إربنا ولا 
دل عزيا يسا انحل عل الذين من فأ الا نهم ويا ولا هلا عا طافة 0 يوج انعم 
لإواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال نعه”"©. ٠‏ 


00 5 : 0 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه” '©» وقال في كل ذلك: قد فعلت» بدل 





21( رواه 7 في الإيمان, باب بيات أنه سبحاثئه وتعالى م يكلف إلا ما يطاق» برقم (059) ا 
(؟) انظر صجيح مسلمء » كتاب الايمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم .1١5/١ 05٠١(‏ 


>60 


الجزء الثالث سورة البقسرة 





قوله نعم» وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وإليه ذهب محمد بن سيرين ومحمد 
ابن كعب وقتادة والكلبي. 
أخخبرنا أب 3 أحمد بن إسحاق ال الفقيه» أخبرنا يعقوب بن يوسف لقزويني أخبرنا القاسم ؛ بن الحكم 
.العرني» أخبرنا مسعر بن كدام عن قتادة عن زرارة ب بن أوفى عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي ََكلهِ 
قال: «إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به6(". 

وقال بعضهم الآية غير منسوخة لأ النسخ لا يرد على الأخبار إنما يرد على الأمر والنبي وقوله 
العادكم وما ماكر لي ام ل ل ا 
جوارحه أو همسة في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه ثم يغفر ما يشاء ويعذب بما يشاءء وهذا معنى قول 
وقال الاخرون: معنى الاية أن الله عز وجل يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوه ويعاقبهم 
عليه»غير أن معاقبته على ما أخفوه ثما لم يعلموه بما يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي 
يحزنون عليها وهذا قول عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله عَم عن هذه الآية فقال: «يا 
عائشة هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه 

60 

ار 0 ا ار ل لد 
ميد بن زبويهه أخبنا عبد لله بن صاح. ؛ حدشي اليث؛ حدثي يزيد 0 
سئان عن نس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله 2 آله قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنياءوإذا أراد الله بعبده ا أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامه» 29 





(0 رواه البخاري: في الايمان ‏ باب: إذا حَِثَ ناسياً 544/1١‏ وفي العتق والطلاق. 
ومسلم: في الايمان ‏ باب:'تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر برقم (505) .1١7--115/١‏ 
والمصنف في شرح السلنة: .١٠١8/١‏ 

)١(‏ رواه ا الزماي فى تسيو شور البقرة 58/4 وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعزفه إلا من حديث حماد بن 
سلمة وأبو داود 0 في مسنده ص .)52١(‏ 
وأخرجه. ابن جرير وابن الي حاتم. 
وأحمد 5 عن عائشة رضي الله عتها. 

(") رواه الترمذي: في الزهد ‏ باب في الصبر عل البلاء 310 وقال: هذا حديث .حسن غريب. 
والمصنف في شرح السنة: ه/هغ؟. 
ورواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف ل مجمع الزوائد 191/031١‏ 1955. 
ميزان الاعتدال ؟/همه. 
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رقال بعضهم «إوإن تبدوا ما في أنفسكم4 يعني ما في قلوبكم بما عزمم عليه وأو تخفوه يحاسبكم 
به الله ولا تبدوه وأنتم عازمون عليه يحاسبكم به الله فأما ما حدثت به أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن 
ذلك مما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يؤَاخذكم به. دليله قوله تعالى «لا يواخذك الله باللغو في 
أيمانكم ولكن يؤاخذم يما كسبت قلوبكم» (ه؟١ ”7‏ البقرة). 

وقال عبد الله :بن المبارك: قلت لسفيان: أيؤاحذ العبد بالهمّة قال: إذا كان عزماً أخذ بهاء وقيل معنئ 
امحاسبة الإخبار والتعريف» ومعنى الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم ونويتم 
يحاسبكم به الله ويجزيكم به ويعرفكم إياهء ثم يغفر للمؤمنين إظهاراً لفضله ويعذب الكافرين إظهاراً 
لعدله» وهذا معنى قول الضحاكء ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء يدل عليه أنه قال: 
يحاسبكم به الله ولم يقل يؤاخدذك به والمحاسبة غير المؤاخذة والدليل عليه ما أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
علي الزراد» أخبزا أبو القاسم على بن أحمد الخزاعي» أنا أبو سعيد اليثم بن كليبء أنا عيسى بن أحمد 
العسقلاني» أنا يزيد بن هارون » أنا همام بن يحى/ عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: كنت أخذاً . 
ودع ان الى عم بن الحظاتب رن الله نينا فآناه برحل تقال كيقن معت زنيوك الله يلك يقول 
في النجوى؟ فقال: سمعت رسول اله عله يقول: « إن الله تعالى يدني المومن يوم القيامة حتى يضع 
عليه كنفه يستره من الناس فيقول: أي عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب ثم يقول أي 
عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» 
قال فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حستاته. وأما الكافر والمنافقون 
فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين»7© ١8(‏ - هود). 

قوله تعالى: «إفيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء رفع الراء والياء أبو جعفر وابن عامر وعاصم , 
ويعقوب وجزمهما الآخرون» فالرقع على الابتداء واجزم على النسقء إروى :طاووس عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فيغفر لمن يشاء الذنب العظم ويعذب من يشاء على الذنب الصغيرء «لا يُسّال عما يفعل وهم . 
يُسألون والله على كل شيء قدير» (١٠١7؟ ‏ الانبياء). 


قوله تعالى: بإآمن الرسول4 أي صدق «إما أنزل إليه من ربه والمؤؤمنون كل آمن بالله4 يعني كل 
واحد منهمء ولذلك وحّد الفعل لإوملائكته وكتبه ورسله) قرأ حمزة والكسائي: كتابه؛ على الواحد يعني 
القران» .وقيل معناه الجمع وإن ذكر بلفظ التوحيد كقوله تعالى: «فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
أنزل معهم الكتاب» (7١”؟ ‏ البقرة) وقرأ الآخرون وكتبه بالجمع كقوله تعالى: «وملائكته وكتبه 
ورسله  ١١(‏ النساء) , «إلانفرق بين أحد من رسله» فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كا فعلت 





.95/9 رؤاه البخاري: في المظالم  باب: قولة تعالى  (الا لعنة الله على الظالمين)‎ )١( 
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اليهود والنصارى» فيه إضمار تقديره يقولون لا نفرق» وقرأ يعقوب لا يفرق بالياء فيكون خبراً عن 
الرسول» أو معناه لا يفرق الكل وإنما قال «بين أحد» ولم يقل بين احاد لأنّ الأحد يكون للواحد والجمع 
قال الله تعالى: «فما منكم من أحد عنه حاجزين»  47(‏ الحاقة) لإوقالوا معنا » قولك وإ وأطعنا» 
أمرك. ْ 
.روك عن حكم عن جابر رضي الله عنهما أن جبيل عليه السلام قال للنبي عي حين نزلت هذه 
الآية: إن الله قد أثنى عليك وعلى أمتك فسل تعطه؛ فسأل بتلقين الله تعالى فقال «إغفرانك4 2١7‏ وهو 
نصب على المصدر أي اغفر غفرانك» أو نسألك غفرانك إربنا وإليك 17 
إلا وسعها» ظاهر الآية قضاء الحاجة» وفيها إضمار السؤال كأنه قال: وقالوا لا تكلفنا إلا وسعناء 
وأجاب أي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أي طاقتهاء والوسع: اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه 
واختلفوا في تأويله فذهب ابن عباس رضي الله عنه وعطاء وأكثر المفسرين إلى أنه أراد به حديث النفس 
الذي ذكر في قوله تعالى «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» ا ذكرناء وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: هم المؤمنون خاصة, وسنّع عليهم أمر دينهم ولم يكلفهم فيه إلا ما يستطيعون كا قال 
اله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»  ١86(‏ البقرة) وقال الله تعالى: «وما جعل 
عليكم في الدين من حرج»  78(‏ الحج) وسئل سفيان بن عيينة عن قوله عز وجل إلا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها» قال: إلا يسرها ولم يكلفها فوق طاقتهاء وهذا قولّ حسن لأن الوسع ما دون الطاقة. 
قوله تعالى: ها ما كسبت# أي للنفس ما عملت من الخيرء لها أجره وثوابه «9وعلييا ما 
اكتسبت* من الشر وعليها وزره «إربنا لا تؤاخذنا» أي لا تعاقبنا (إن نسينا» جعله بعضهم من 
النسيان الذي. هو السهوء قال الكلبي كانت بنو اسرائيل إذا : نسوا شيئاً ثما أمروا به أو أخطووا عجلت 
هم العقوبة» فحرم عليهم من شيء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنبء فأمر الله المؤمنين أن 
يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك» وقيل هو من النسيان الذي هو الترك كقوله تعالى: «نسوا الله فنسيهم» 
510 - التوبة). ش 1 
قوله تعالى: «أر أخطأنا» قيل معناه القصد والعمد يقال: أخطأً فلان إذا تعمدء قال الله تعالى: «إنْ 
ا ل يعني: أن جهلنا أو تعمدناء 
وجعله الأكثرون من الخطأ الذي هو الجهل والسهوء لأن ما كان عمداً من الذنب فغير معفو 
0 «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
1) أخرج الطبرتي وسعيد بن منصور وابن ألي حاتم عن حكم بن جابر قال: ما نزلت آمن.الرسول» قال جبريل للنبي عَيّْهِ: إن الله عز 


وجل قد أحسن الثناء عليك وعل أُمنك فسل تعطهء فسأل: الم ا لت اي 
الى تح الطري! 5 والدر الخو 3 . 
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هوا عليه»0©. 

قوله تعالى: إربنا ولا تحمل علينا إصراً» أي عهداً ثقيلاً وميثاقاً لا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه 
وتركه 9ك حملته على الذين من قبلنا4 يعني اليبود» فلم يقوموا به فعذبتهم» هذا قول مجاهد وعطاء وقتادة 
والسدي والكلبي وجماعة يدل عليه قوله تعالى: «وأخذتم على ذلكم إصري»  4١(‏ ال عمران) أي 
عهدي. وقيل: مغناه لا تشدد ولا تغلظ الأَمر علينا ر| شددت على من قبلنا من اليهود؛ وذلك أن الله 
فرض عليهم خمسين صلاة وأمرهم بأداء ربع أمراهم في الزكاة ومن أصاب ثوبه نجاسة قطعها ومن أصاب 
ذنياً أصبح وذنبه مكتوب على بابه ونحوها من الأثقال والأغلال» وهذا معنى قول عئهان وعطاء ومالك بن 
نين وأبي عبيدة وجماعة يدل عليه قوله .تعالى: «ويضع عنهم إص,هم والاغلال التي كانت عليهيم» 
١١0‏ الأعراف) وقيل: الاصر ذنب لا توبة لهء معناه اعصمنا من مثله» والأصل فيه العقل 
والإحكام. 

قوله تعالى: «إربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به4 أي لاتلكفنا من الأعمال مالا نطيقه وقيل هو 
حديث النفس والوسوسة حكي عن مكحول أنه قال: هو الغلمة» قيل العُلّمة: شدة الشهوة» وعن 
إبراهم قال: هو الحب» وعن محمد بن عبدالوهاب قال:. العشق وقال ابن جريج: هو مسخ القردة 
والخنازير وقيل هو شماتة الأعداءء وقيل: هو الفرقة والقطيعة نعوذ بالله منها. 

قوله تعالى: «9واعف عنا» أي تجاوز وآمْحٌ عنا ذنوبنا «إواغفر لنا» استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا 
إوامنا» فإننا لاننال العمل إلا بطاعتكء ولا نترك معصيتك إلا برحمتك «إأنت مولانا» ناصرنا 
وحافظنا وولينا إفانصينا على القوم الكافرين4». 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لإغفرانك ربنا» قال الله تعالى 
. «قد غفرت لكم» وفي قوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال: «لا أوأخذم» «إربنا ولا تحمل علينا 
إصراً» قال: «لا أحمل عليكم إصرا» طإولا تحملنا مالا طاقة لنا به4 قال: «لا أحملكم» «إواعف 
عنا» إلى أخره قال «قد عفوت عنكم. وغفرت لكم, ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين»”"©. 

وكان معاذ بن .جبل إذا ختم سورة البقرة قال: امين 





)١(‏ لقد اشتهر بهذا اللفظ في كتب الفقه والأصول والمعروف ماأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والنابي من طريق 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رجاله 
كلهم ثقات ولكن يوجد فيه انقطاع بين ابن عباسٍ وعطاء وأشار إلى هذا البوصيري في الزوائد فقال إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع وقد ورد بألفاظ أخخرى يقوي بعضها يضار 
انظر. إرواء الغليل يتحقيق الشيخ الألباني ١١/١‏ والمعتبر في تخريج أحاديث المنباج» وانختصر للزركشي ص54١.‏ 

)١(‏ ذكره الطبري عند تفسير الآية: ١847/1‏ ب ١47‏ وانظر تعليق محمود شاكر في الحاشية. 
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أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أنا عبد الغافر بن محمد, أخبرنا محمد بن عيسبى الجلوديء أنا إبراهم 
ابن محمد بن سفيان » أنا مسلم بن الحجاج , أنا أبو بكر بن ألي شيبة / أنا أبو أسامة حدثني مالك 
ابن مِعْول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن علي بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال: لا أسري برسول 
الله عي انتبى به إلى سدرة المنتبى وهي في السماء السادسة: إليها ينتبي ما يُعْرَحٌ .به من الارض فَيُقبَضُ 
منهاء وإليها ينتبي ما يُهْبَط به فوقها فَيُقبَضُ منها قال؛ ودعي لما م رفح اراح لجراي كانه 
فراش من ذهب قال: وأعطي رسول الله عله ثلاثً: الصلوات الخمس وأعطي خواتم سُورةٍ البقرة» وعفِرَ 
من لاديشرك بالله من أمته شيئا من المُقَحَمَّاتِ»() كبائر الذنوب. 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو نعم عبد الملك بن الحسين الإسفرايبني أنا 
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ال حافظ» أنا يونس وأحمد بن شيبان قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن منصور 
عن إبراههم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنهم قال: قال نوا 6 «الايتان 
قزر أخزر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كَفتَاةُ»0": 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» ألا أ واستمتور السجطانة 11 ]سار الزران» العرنا ينبن عي 
أنا العلاء بن عبد الجبار» أنا حماد بن سلمة» أخبينا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي» عن ألي قلابة عن 
أني الأشعث الصنعاني» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «إن الله تعالى 
كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات «الأْض بألفي عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا تقرآن 
في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان»20. 


.181/١ :)1077( أخرجه مسلم في الإيمانء باب في ذكر سدرة المنتبى» برقم‎ )١( 
رواه البخاري: في المغازني  باب: رقم 110/7217 918 وفي فضائل القران.‎ )1( 
ومسلم: في صلاة المسافرين  باب فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة برقم (88؟) و (51؟)‎ 


هده لل60ه6ه6., 
والمصنف في شرح السنة: 454/4» واختلف في معناه فقيل: أجزأتاه عن قيام الليلء وقيل: كفتاه أجراً وفضلء وقيل: كفتاه من كل 
شيطان أو من كل افة. 

(*) رواه الترمذي. في ثواتٍ القران ‏ باب: ما جاء في آخر سورة البقرة: ١5٠0/4‏ وقال: هذا حديث غريب. 


وابن حبان: في التفسير ‏ تفسير سورة البقرة برقم (1777) ص 457 منّ موارد. الظمان. 
وأحمد: 774/5 عن النعمان بن بشير. 

والدارمي: في الفضائل ‏ باب: فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي: ؟/449. 

والمصنف في شرح السنة: 4517/4 وقال: هذا حديث غريب انظر حاشية شرح السنة. 


بوهم 


دهإب 


